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 عبد االله بن حمود العزي  / بقلم

 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين، 
سيدنا محمد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي االله عن صحابته المتقين 

 :دين، وبعـــدالراش
في طبعتـه ) طرائف المشتاقين من قـصص الأوليـاء والـصالحين(فهذا كتاب 

وقد تزايد الطلب له، والإقبال عليه من مختلف ) الأولى(بعد نفاد طبعته ) الثانية(
الطبقات، وما ذلك إلا دليل على حسن اختيار مؤلفه السيد العلامـة قاسـم بـن 

اسـم الحـوثي الحـسيني ـ حفظـه االله تعـالى ـ أحمد بن الإمام المهدي محمد بن الق
 ..لقصصه المؤثرة، وحكاياته الشيقة

إنها قصص تحاكي واقع أصحابها ﴿              
    ﴾ ]فهي عـبرة لمـن اعتـبر، وذكـرى لمـن تـذكر، ونـور لمـن ] ١١١: يوسف
فكم من قلب بعيد من االله ألانـت، لقد عم نفعها، وظهرت فوائدها، .. استبصر

وكم من عين قاحلة أبكت وأسالت، وكم من نفس أمـارة بالـسوء أصـلحت، 
 . فجزى االله مؤلفه خير الجزاء

ًوهذا الأسلوب الذي انتهجه المؤلف يمثل أسـلوبا رائعـا وفـذا في إصـلاح  ً ً



٦      

ًى دائما النفوس البعيدة عن االله، وتليين القلوب القاسية، والمؤلف حفظه االله يسع
في كتاباتــه إلى الترغيــب في الطاعــة، والترهيــب مــن المعــصية، وكتابــه الآخــر 

 .شاهد بذلك ناطق به) المسنونات والمندوبات والمستحبات من الصلوات(
ًأن الناس أحوج ما يكونوا إلى هذا النوع من التأليف ـ خصوصا .. والحقيقة 

فيه الإعراض والابتعاد، والتنكب في هذا العصر ـ الذي انتشر فيه الفساد، وازداد 
 . عن طريق الخير والرشاد

فلعل وعـسى أن يتجـه الغـافلون إلى الطاعـة بالاسـتفادة مـن قـصة لنبـي، 
حكاية لرسول، أو كرامة لولي، ويقلع العاصون عن المعصية بالاسـتفادة مـن  أو

موقف لعاص، أو نهاية لظالم، فالسعيد مـن وعـظ بغـيره، والكـيس مـن عمـل 
﴿:  وتزود لمعادهلآخرته           ﴾]١٩٧: البقرة[. 

ًوالدنيا دروس وعبر، وهي مزرعة للآخرة، فمن زرع خيرا حصده، ومن زرع 
 .ًشرا وجده

ّولعل بعض القراء قد يسعى إلى التـشكيك في بعـض القـصص هنـا، وهـي 
قـضية هـي قـضية لا بأس عليك استفد مـن القـصة، فال: قليلة، ولكنا نقول له

ترغيب وترهيب، ليست قضية تصحيح وتنقيب؛ لأنه لا ينبني عليها حكم، ولا 
 . يترتب على الاستفادة منها إثم

وقد تساهل فقهاء وعلماء في قبول الأحاديث الـضعيفة في أبـواب الترغيـب 
 »لا بأس بالاستفادة منها في العمل مع عدم اعتقاد الـصحة« :والترهيب، وقالوا

 بقصص وحكايات قد أسندها جامعها إلى مصادرها، وهو بذلك خرج فما بالك
 . من عهدة المتابعة، وسلم من شنشنة من يهوى الجدال والمنازعة



 ٧ 

التي بين يديك الكـريمتين اسـتدراك مـا ) الطبعة الثانية(وقد حاولنا في هذه 
نسيق سواء من ناحية الأخطاء المطبعية، أو من ناحية الت) الطبعة الأولى(فات في 

إنه عـلى كـل شيء .. الفني، نسأل االله أن ينفع به، وأن يكتب أجر وثواب مؤلفه 
 . قدير، وبالإجابة جدير
كتبت ترجمة متواضـعة للمؤلـف، ولكنـه ) الطبعة الأولى(هذا وقد كنت في 

ًعاتبني في ذلك، وأمرني بحـذفها، ولم تجـدي دفاعـاتي شـيئا في مقابـل تـصميمه 
 .ذلك على

ًلي جدا عدم النزول عند رغبته في حذفها، إلا أنـه يـصعب ومع أنه يصعب ع َّ
ّعلي أكثر أن يحرم طالب علم من معرفة هذا الرجل، أو عن الاقتداء والتأسي به، 
إذ ليس الغرض من إثباتها ــ كما يعلم االله ــ سوى المعرفة والإقتداء، وليقيني أن 

 .المؤلف ممن لا يفرحه مدح مادح، ولا يحزنه قدح قادح
ثم أن هذا الأسلوب قد استحسنه الأوائل، وسار عليه الأواخر، ولولا إثبات 
التراجم ما عرفنا التاريخ ولا رجاله، ولذا فليعذرني سـماحته لكـوني لم أرعـوي 
ّلطلبه، علما بأنني لم أحاول فيما كتبته عنه أن أقدمه كما هو أو بما هو عليه حاله من  ً

ة، والورع، والزهادة، وعسى أن يكون في هذا الخلق الرفيع، ومن العلم، والعباد
 .بعض عزاءه

مرة أخرى ألتمس من فضيلته العذر في عدم النـزول عنـد رغبتـه بحـذفها، 
وليعذرني القارئ الكريم عن التقصير، وعدم الإيفـاء بحـق المؤلـف الفاضـل، 

 ..الترجمة فإلى



٨      

 

 
بـن   الإمـام المهـدي محمـدبـن بـن أحمـد هو السيد العلامة التقـي القاسـم

بـن عبـد  بن علي بن الحسين بن محمد بن الحسن بن إسماعيل بن محمد القاسم
بـن  بن الإمام يحيى بن محمد بن عبد االله بن علي بن الحسين بن علي بن أحمد االله
ن بـ بـن أحمـد بن محمد بن إبراهيم بن علي بن يوسف بن إبراهيم بن علي حمزة

بـن الإمـام عـلي  علي الهادي بن الإمام الجواد محمـد بن الإمام بن جعفر إدريس
بـن الإمـام محمـد  بن الإمـام جعفـر الـصادق بن الإمام موسى الكاظم الرضا
 وسـيد بن أمـير المـؤمنين بن الإمام الحسين السبط بن الإمام علي السجاد الباقر

 ..طالب بن أبي الوصيين علي
ـــــن  ـــــسلة م ـــــبذسل ــــــــشهب   ه ةـ بال ـــــــ   منوط

ــــــــي   ونـــــــــسبة تـــــــــرددت ــــــــين وصي ونب   ب
اـ بـحان مـــــن طهرهــــ اـئبات النــــسب   ســــ   مــــن شـــ

 
 الـسيد والـده. هـ، ونـشأ نـشأة مباركـة١٣٥٤ولد ـ حفظه االله تعالى ـ سنة 

 ـ تعالى االله رحمه ـ ه١٣٦٣ سنة ًمسموما استشهد المهدي، الإمام بن أحمد العلامة
 الـدميني مرشـد بـن مـدمح بنـت عنـبرة الفاضـلة ووالدتـه. ًتقيا ًعالما كان وقد

 .الولادة حال بالطلق استشهدت



 ٩ 

سلك قاسمنا حفظه االله مسالك الأخيار، ونهج نهج آبائه الأطهار، وبكـر إلى 
تحصيل العلوم بهمة عالية وعزيمة سامية، وتقلب في حلقات العلم، وتتلمذ على 

 بـن كثير من جهابذة العلماء الأعلام، منهم حجة عصرنا ودرة دهرنا مجد الدين
 ــ عـلي أبـو أحمد بن محمد الولي العلامة والسيد ـ تعالى االله أيده ـ المؤيدي محمد
 والسيد ـ تعالى االله رحمه ـ ساري االله عبد بن علي العلامة والسيد ـ تعالى االله حفظه
 علي بن زيد العلامة والسيد ـ تعالى االله رحمه ـ الدين نور محمد بن صلاح العلامة
 تعالى ـ والسيد العلامة محمد لطف سـاري ـ رحمـه االله تعـالى ـ ه االلهرحم ـ الكبير

والسيد العلامة محمد بن لطف عشيش،  والسيد العلامة إسماعيل أحمد المختفي ـ 
 والقـاضي االله، رحمـه بهـران سـعد بـن حفظه االله تعالى ـ والقاضي العلامة ثابت

 بن القاسم بن االله عبد مةالعلا والسيد االله، رحمه العنسي محمد بن االله عبد العلامة
 تعـالى االله رحمـه الشرعي محمد االله عبد القاضي والفاضل تعالي، االله رحمه الهادي
 صـلاح العلامة والقاضي تعالى االله رحمه المؤيد عباس بن االله عبد العلامة والسيد

 العلامة والقاضي تعالى االله رحمه علي أبو محمد علي العلامة والسيد فليته، احمد بن
 عـلي العلامة والسيد بصنعاء العلوم دار خريج تعالى االله رحمه حمزة علي بن أحمد
 العلامـة والـسيد ريحـان والأسـتاذ الحلبـي محمد والأستاذ الفضيل الكريم عبد

 يحيـى بـن الحـسين العلامـة والقاضي تعالى االله حفظه الهاشمي محمد بن صلاح
 .وغيرهم ..الكبير صنعاء بجامع تعالى االله رحمه الواسعي

وهكذا ظل يتنقل في مجالس العلم وحلقات الدرس حتى أضحى فيها غزير 
العلم، واسع المعرفة، عظيم الإدراك، وتميز بطيب المنشأ، وسلامة النية، وصـفاء 
الطوية، وطهارة القلب، وكمال العبادة، وكثرة الخشوع، وغزارة الدمعة، وحسن 

 .الحكمة، ودماثة الخلق



١٠      

 
 :منها االله تعالى عدد من المؤلفات المفيدة، والمجاميع العديدة،وله حفظه 

 .  مخطوط بمكتبته»مواهب الرحمن في فضائل القرآن« -١
 »بيته وأهل االله النصوص الصحيحة والأخبار الصريحة في محبة رسول« -٢

 ).الأول الجزءطبع .(بمكتبته مخطوط أجزاء، خمسة في يقع
 مـصفوف »سن مـن أهـل البيـتإحياء الميت فيما يجب للمسيء والمح« -٣

 .بأيدينا نسخة منه هدية من المؤلف ـ حفظه االله تعالى ـ 
 . طبع»الصلوات المندوبات والمستحبات« -٤
 ـ مصفوف ـ بأيدينا نسخة منه هدية من المؤلـف ـ »سيرة الإمام المهدي« -٥

 .وهي المسماة بالزهر الوردي، وهي غير السيرة. حفظه االله تعالى ـ
وهـو الـذي بـين  » من قصص الأوليـاء والـصالحينطرائف المشتاقين« -٦

 .الكريمتين يديك
 . مخطوط بمكتبته»الجامعة المهمة في فضائل الأئمة« -٧
 . مخطوط بمكتبته»تذييل مقاتل الطالبيين« -٨
 . مخطوط بمكتبته»تعليق حول مسألة الولاية« -٩

 . مخطوط بمكتبته»مذكرات حوث« -١٠
 . مخطوط بمكتبته»مذكرات صنعاء« -١١
 . مخطوط بمكتبته»نمذكرات الأرد« -١٢



 ١١ 

 . مخطوط بمكتبته»مذكرات الرياض« -١٣
 . مخطوط بمكتبته»مذكرات نجران« -١٤
 . مخطوط بمكتبته»ديوان الإمام الهادي« -١٥
 . مخطوط بمكتبته»ديوان الإمام الناصر الأطروش« -١٦
 . مخطوط بمكتبته»ديوان الإمام المتوكل يحيى حميد الدين« -١٧
 .ط بمكتبته مخطو»ن إبراهيم حوريةب ديوان الإمام محمد« -١٨
 . مطبوع»ديوان الإمام مجد الدين بن محمد المؤيدي، المسمى ديوان الحكمة« -١٩
 . مجلد كبير تحت الطبع»المختارات المهمة من أشعار الأئمة « -٢٠
 .»مجموع البسامة لابن الوزير وتكاميلها« -٢١
 . حميني وغيره»ديوان شعر سماه دموع الغريب« -٢٢
 . تحت الطبع»الأدعية المأثورة« -٢٣
 .مصفوف بمكتبة المؤلف ولدينا نسخة منه »الأوراد والأذكارمجموعة « -٢٤

 
َوللمؤلف حفظه االله تعالى أشعار جميلة في مواضيع عديدة اخترنا منهـا هـذه  َ
القصائد، ومنها هذه القصيدة التي أنشأها عندما تحركت لديه الرغبـة في تجديـد 

 :الفراش، فكبح جماحها، وقال
اـ  ـــــ ــــــد تعفرت يـبة ق ـــــى   شـــــ   ومـــــشى مـــــشية الفت
اـ   وانتـــــشى بعـــــد عجـــــزه ــــ ـــــد أن عت بـا بع ــــ   وص



١٢      

اـ ـــــ هـ عت ـــــ اـ درى أن ـــــ اـ   م ـــ ــــف ت هـ أل ـــ   وغــــدى في
ــــره ــــب عم اـرب الحق ـــ ـــــى   ق ـــــى يرعـــــوي مت   فمت
هـ   وتــــــــوكى بمنــــــــستا   والتــــوى عظــــم وركـــ
يـدي  اـ إلهــــــى وســـــ ــــشتا   يـــــ ــــصيف وال   لطــــف ال
اـ ــــر بالرضـــ تـم العم ـــ ـــى   واخ ـــرب إن أت ـــشف الك   واك
اـفني ـــ ــــي وع ــــف عن اـني وهـــــل أتـــــىب   واع   المثــــ
هـ ــــ ـــــم كل ـــــد الظل ــــى   وابع ــــن عت ــــل م ــــد ك   وأب
هـ اـ   واصـــــلح الـــــشان كلــــ ــــــــ اـني تفلت ــــــــ   إن ش
ةـ ـــــ ــــــد غرب ةـ بع ـــــ ــــــى   غرب اـ إلهــــــي إلى مت ـــــ   ي
ـــــــونني اـ   وصـــــــحابي جف ــــــــ اـ تعرت ــــــــ   والخفاي
ــــــــد ــــــــسود وكائ ـــــــــصنتا   وح ـــــــــود ت   وحق
ــــــــومني ــــــــذول يل اـ   وع   وصــــــــديقي تعنتـــــــ
ـــــــــدو مخاتـــــــــل   قــــــد تــــــشفا وشــــــمتا   وع

ـــر وا ـــى الظه ـــــــــشتتا   كتـــوىوانحن   بمـــــــــشيب ت
ـــــده ـــــسيف غم ـــــزم ال ـــــصلتا   ل اـن م   بعـــــد أن كــــ
اـه كــــــل مــــــن  ـــــصتا   وتحامـــــ ـــــر من اـن للأم ــــ   ك
ـــــديثها ـــــي ح ـــــل عن اـ   خ ــــــــ ـــــــــضايا تولت   فالق
اـلي بملحـــــد يـق قـــــد تـــــصمتا   كيــــف حــــ   ضــــ
ـــــــــيرة  ـــــــــوبي كث اـ   وذن ـــــت وجلتــــ ـــــد تنام   ق
ـــــــشاعري ـــــــدتني م اـ   أفق ــــــ ـــــــي وغمت   أضرجتن

 :ومن ذلك في بعض أحواله
ـــصا اـ الم ــ ـــدواهيدني ــــي   ئب وال ــــى  ه اـهي والمن ـــ   دار المن
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اـ ولا ةـ فيهـــــــ اـ يـــرضي إلهـــي   لا راحـــــــ   عمـــل لمــ
ـــذنوب ـــذر ال اـ ق ــ ـــت بن اـ للملاهـــــــي   عبث ــــــ   فأورطتن
ةـ صـــــــححتها ــــــ اـهي   لا  توب   ولا انتهيـــت عـــن المنــ
ـــــي ـــــوم وقلب ـــــوم ورا ي ــــي   ي ــــي لاه بـيل الغ ـــ   في س
اـرتي ـــــ اـ أم اـ ويحهـــــ ـــــ ــدواهي   ي ــذي ال اـ ه ــسوء مـ   بال

 : اخترنا منها هذه الأبياتومن ذلك قصيدة
ــــــدنيا همــــــوم ــــــما ال   وغمــــــــوم ومــــــــسبة   إن
اـ مـــن حـــسود هـ   كـــم رأينــ   قــــد أذاب الحقــــد قلبـــ
هـ ـــ ــــرد علي اـ ال ـــ ــــد تركن هـ   ق اـه لربــــــــ   ووكلنــــــــ
اـ ــــــــ اـتق االله إذا م ــــــــ ةـ   ف ــ ـــل المحب ـــن اه ـــت م   كن
 :وله بعد بلوغه السبعين حفظه االله

اـ قـــد مـــضت بـعون عامــ ـــــل   ًســ ـــــم بلي اـ حل ــــ   وكأنه
اـ تقـــــىلم أكتــــسب ف ــــل   ًيهــــ   كــــلا ولم أركــــض بخي

هـ الهـــــوى يـس رافقــــ ـــل   إبلــــ ـــوال كي اـ الأه ــ اـلا لن ــ   ك
اـه تبـــــت فنجنـــــي اـك مــن غــضب وويــل   ربــــ   رحمـ

 :وله حفظه االله
ــف ــد واق ــوم  عب اـ قي ــي يـ اـ ح ـــولاه   يـ اـ م ــ   لا يرتجـــي إلاك ي
هـ فـسيحها اـق عن   وتنكرت حتى الصديق فـلاه   يا مـن لعبـد ض
اـنهم بـاه   أخلاقهــــم لــــؤم وفي أديـــ ــ ـــسابهم أش ـــل وفي أن   مي
اـلي لا أرى اـ مـــولاي مــ   ًفي موطني عدلا يـضيء هـداه   أواه يــ
بـحت ــــشاه   ساد الضلال على البلاد فأص ةـ تخ ـــ   في أسره مكبول
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ــكواه   من للغريب الصامت الـشكوى إذا ــت ش هـ ترقرق   في مقلتيـ
هـ اـ يهـــواه   والقاســـم المـــسكين بـــين أنينــ اـداه مــ هـ عــ   وحنينــ

ــ ــذاك ك اـه   ل ســؤالهفـإـذا رضـيـت ف   والصيد كل الصيد أن ترض
اـب والـدنا   شوك وفي من أصـطفيه سـفاه   والناس مـن حـولي ذئ
ـــسس ـــصنت وتج ـــب وت    قلبــي فطـاـل عنـاـهآلمــت قــد    وترق
اـكف ــدت لعـ ــت أو انتق اـه   وإذا نهي ــ اـداك أن تنه ــ هـ ع ــ   في غي
اـ ــ ـــن تراثن ـــولاي أي اـ م ــ يـاه   أواه ي اـب ض   القدسي عنا أين غ

اـأوحش الدنياما  اـش م اـهأشقاه    ويا مـن ع اـ أهن اـت م    ويا من م
اـم بعـــده   عام وعمـري ينطـوي بطـواه   شـــهر ورا شـــهر وعــ
ــلطا ــشقية س نـفس ال يـس والـ   لفــؤادي الحــساس مـاـ أنكـاـه   إبلـ

حـسن بـن محمـد بـن / وله حفظه االله مشاركة مع الشريف الأديب الـشاعر
 :الأبياتاالله دكام، وقد شكا ما يكابده، اخترنا منها هذه  عبد

هـ ـــ ــــد هم ــــن يكاب اـ م ـــ ـــــوى   ي اـك الق ــــ ـــــم فت   واله
اـبع ــــ ـــــيرك ق ـــوى   اصـــــبر فغ ـــد احت ـــوم ق ـــل الهم   ك
ـــى اـ فت ــ ـــك ي اـ ب ــ ـــل م ـــوى   بي مث اـ ارت ــ ـــك م ـــي كقلب   قلب
ــشت يـظ ع ــذي في الغـ اـ ال هـ في روى   وأنـ ــــــ ـــــــت من   وب
ةـ ــــ ةـ في غرب ــــ ـــــن غرب   والقلــــب منهــــوك القــــوى   م
اـ ـــــــ ــــــــت آمالن ـــستوى   وتحطم أـدنى لام ــ اـرت ب ــ   ص

ـــد ـــىوالكـــرب ق ـــغ الزب اـلجوى    بل اـقت بـــ   والأرض ضـــ
ـــما ـــس ف ـــلى عك ـــري ع   ســــــــويته إلا لــــــــوى   ده
اـل ـــ ــــرب الوص ــــما ق اـلنوى   فلكل اـدى غـــــرابي بــــ   نــــ
ـــــساها اـ ع ــــ ـــــما قلن ــــدت جــــوى   ولكل نـجلي أس ـــ   ت
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اـ ـــــ ــــــي فإنن ـــسوى   ًصــــــبرا بن ـــلى ال اـة ع ــ   في ذي الحي
اـ تـماني قــــد هــــوى   ًعمـــــري تقـــــضى تائهــــ   بــــين الـــ
ـــــي ـــــوك إنن اـ رب عف ــــ ــ   ي ــت م ــد تب ــوىق ــد الغ   ن بع
اـي بـــما قـــضى ــــي في جــــوى   حـــسبي رضــ ــــو أن قلب   ول
ــــشتكى هـ الم ـــ اـ مــــن إلي ـــ اـبي دوا   ي   ولكـــــــل أوصــــــ
ةـ نـن عــــــلي برحمـــــ ــــوى   امـــــ ــــت الل ــــي تح   وأظلن
ــــضلك فاســــقنا هـ الـــروى   مــــن ود ف   مـــن كـــوثر فيــ
ـــلى النبـــي ـــصلاة ع ـــم ال اـ راو روى   ث ــــــــــــ   والآل م

 
دي محل إجماع عند جميع العلـماء، فهـم المه أحمد بن إن السيد العلامة القاسم

ًيثنون عليه غاية الثناء، نظـرا لمـا يتمتـع بـه مـن العلـم، والعبـادة، والتواضـع، 
والزهادة، والأخلاق الكريمة، والسجايا العظيمة، ولا أستطيع أن أسجل في هذه 

جـة العجالة قوائم شهاداتهم، إلا أني أرى من الضروري ذكر ما قاله شيخنا وح
عصرنا ودرة دهرنا مجد الدين المؤيدي ـ حفظه االله تعالى ـ حوله وكفـى، وذلـك 

 قـال »الزهر الوردي في تشجير ذرية المهدي«من خلال تقريظ أرسله إليه لكتابه 
فقد كان الاطلاع على : الله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعـد الحمد«: فيه

بـن  بن أحمد مجد نجم آل محمد القاسمالمولى العلامة الأوحد الأما حرره سيدي 
بـن  بن القاسم الإمام الأعظم المجدد للدين المهدي لدين االله رب العالمين محمد

محمد ـ سلام االله عليه ورضوانه عليهم، حفظه االله تعالى وتولاه، وجـزاه أفـضل 
 المباركـة الـشجرة لهذه كمجزاه، وأدام في الدارين علاه، من التشجير المتقن المح

﴿: ما قال تعالىك الطيبة                ﴾]٢٤:إبراهيم[. . 
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 ﴿: ـ جـل جلالـهـ ًوكفاهم شرفا ما قال االله            
                  

     ﴾]ففي هذا العمل المبرور والسعي المشكور إيصال . ]٣٤-٣٣:عمران آل
﴿: للتعارف والتواصل بين ذوي الأرحام، وقد قال عز وجـل        

              ﴾]وقــال تعــالى]٧٥:الأنفــال ، :﴿     
               ﴾]ولا تمكن الإحاطة في هذه العجالة بما ]١:النساء 

ورد في ذلك من الكتاب والسنة، ولا طريق لمن جهل الانتساب إلى بلـوغ تلـك 
الأسباب، فهذا النسب العلوي النبوي صحيح معتمد معلوم مرسوم عند الجميع 

البيـت النبـوي، وغـيرهم مـن المعتمـدين من أهل الأنساب الأثبات مـن أهـل 
ــق ﴿ الثقــات، فيعتمــد، واالله ولي التوفي                 

                        
       ﴾]ــل ، ﴿]١٩:النم                 

          ﴾]١٥:الأحقاف[. 
وهكذا هو في عيون أهل الفضل والاستقامة، ولا يعرف الفضل إلا ذووه، ولم 

 .ًيزل ـ حفظه االله تعالى ـ مقيما في منطقة نجران، ناشرا للعلم والعرفان
 

أن يمتعنـا بحياتـه، وينفعنـا ًأن يجزيه خيرا، وأن يحفظه، وـ تعالى ـ أسأل االله 
وصلى االله وسلم عـلى ًمه، ويجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه ـ جل شأنه ـ بعلو

 ..سيدنا محمد وآله الطاهرين 
   

 
 
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 

K 
الحمد الله عظيم الشأن، ذي الفـضل والمـن والامتنـان، المتفـضل عـلى عبـاده 

ومنهم الإنس والجان، وزين ،الذي خلق كل شيء بالإكرام والإنعام والإحسان،
 والأعـمال ،ةمن شاء بما شاء من نيرات العقول الراجحـة، والتجـارات الرابحـ

المشكورة، والمساعي المبرورة، وشرفهـم وأعـزهم وأكـرمهم، وأعـلا مقـامهم 
والأخلاق الكريمـة العظيمـة النبويـة،  ،بالرسالة المحمدية، والأنوار المصطفوية

الواضحة المنار، المتألقة الأنوار، الـساطعة الوهاجـة عـلى مـرور الأيـام في كـل 
ثلـة في نورهـا الـساطع، وبـدرها المنـير الأعصار، الخاطف نورها بالأبـصار، مم

اللامع، وشمسها المشرقة، وجنانها المونقة، رحمة االله المهداة للعالمين، من أنقذ االله 
تعالى به البشرية، ومحا به ظلمات الجاهلية سيدنا ومولانـا وحبيبنـا ونبينـا ونـور 

نن وتـرحم صلى االله تعالى وسلم وبارك وتحعبد االله بن  نا وأفئدتنا ؛ محمدأبصار
عليه وعلى آله المصطفين الأخيار، وصحابته المنتجبـين الأبـرار، وعـلى التـابعين 
وتــابع التــابعين، وعــلى الأصــفياء والأوليــاء والــشهداء والــصالحين الأولــين 
والآخـرين، أهـل الأنــوار الإيمانيـة، والأعـمال المرضــية، والكرامـات المرويــة، 

والرحمـات والتحننـات الغاديـات الصلوات والتـسليمات التامـات الطيبـات، 
دائمات ما اختلف الملوان على كـرور . الرائحات، والبركات المترادفات المنيرات

 .الدهور والأزمان
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أحمـد المهـدي بـن   فيقول الفقير إلى االله تعـالى المـذنب المقـصر قاسـم:وبعد
 هذه حكم متناثرة ألفتها، وقـصص جمعتهـا، وحكايـات استحـسنتها، :الحوثي
 :قصدت بها. التعبير، واضحة التصوير، هادفة للندب البصيرصادقة 
:وجه االله تعالى  . 
:النصيحة لكل مسلم، وأنا عضو من ذلك الجسد الكبير، وقد قيل في الحكمة : 

ثـلهم ــ ـــوا م ـــشبهوا إن لم تكون اـلكرام فــــــلاح   فت   إن التــــشبه بـــ
: ّوالشطار، إن وفق االله تعالى  للاستبصار والاعتبار لمن شطح من الأغمار

والنكتـة  قتداء بالصالحين، فقد تكون القصة الجميلة، والحكايـات اللطيفـة،للا
ًالطريفة لها تأثيرهـا وموقعهـا وطريقـا إلى القلـب، فتجلـو القلـوب، وتخفـف 
الكروب، وتجلب السرور والاطمئنان إلى حظـيرة الإيـمان، قـال أمـير المـؤمنين 

 »ب لتصدأ كما يصدأ الحديد فاجلوها بذكر االله تعالىإن هذه القلو« :  علي
 .»بالحكمة«:وفي رواية
: وقد - رضي االله تعالى عنهم- للتبرك بالصالحين، وأقوالهم، وحكاياتهم ،

ولأدخل إن شـاء االله في . ملأت أخبارهم الأسفار، وسارت مسير الليل والنهار
ت قليل البـضاعة، غـير مجـود الترغيب لمن عمل ذلك، ونشر ما هنالك، وإن كن

 :لتلك الصناعة، وقد قيل
ــده ــسعى إلى الخــير جه ــرء أن ي ــلى الم   ع 

 ــــب تـم المطال ـــ هـ أن ت ــــ يـس علي ـــ   ول
أفـضل الـصدقة أن يـتعلم المـرء « : ومن الترغيب في ذلك قول الرسول

 .»المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم
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مـا أهـدى « : قـالأنه يرفعه إلى رسول االلهوعن أمير المؤمنين علي
المسلم إلى أخيه المسلم هدية أفضل من حكمة سمعها، فانطوى عليها ثم علمـه 
إياها، يزيده االله بها هدى، وإنها لتعدل إحياء نفس، ومـن أحياهـا فكـأنما أحيـا 

 .ً»الناس جميعا
 :إبـراهيمبن  القاسمبن  الحسينبن  وعن الإمام الهادي إلى الحق يحيى

 من الحكمة يحفظها الرجل حتى يهديها إلى أخيـه المـسلم، نعمت الهدية الكلمة«
 .»أخاه وأفضل الفائدة حديث سمعه الرجل فيحدث به

 .»عند ذكر الصالحين تنـزل الرحمات والبركات« :وقال بعض الحكماء
الحكمة تزيد الشريف شرفا، وترفع العبد المملوك حتى « :وقال بعضهم أيضا
 .»يجلس في مجالس الملوك

حمزة بن  محمد النحوي من أعلام تلامذة الإمام يحيىبن  علامة الحسنوقال ال
. »ذكر الصالحين وكراماتهم جلاء القلوب القاسية« : - رضي االله تعالى عنهم -

 .وغير ذلك الكثير
وبعد فقد كنت في حديث طويل مع أحد الأعزاء علي، والمكرمين لدي، الذين 

واء، حتى دخلت معـه في أخـذ ورد خشيت عليهم مزالق الدنيا، ومرديات الأه
 :عنيين، ودون جدوى أن أتغلب على غفلته كما قيل

اـء   ٍوإذا ضــــلت العقــــول إلى شيء ــــصح هـ الن ــــ اـذا تقول ــــ   ُفم
فلا استماع للنصيحة، ولا التفات إلى الموعظة، وكأنه الحيوان الذي لا يهمه إلا 

قاسية، وطباعنا الجافية، ال الأكل والشرب، والسماع واللعب، يا للهول من قلوبنا
نستغفر االله العظيم ونتوب إليه، وفي آخر  ،وإعراضنا عن االله تعالى ورسوله
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 الدنيا فانية، والأعمار قصيرة، والمدة يسيرة، وإذا كنت في إدبار :هالحديث قلت ل
، تنفذوالموت في إقبال فما أسرع الملتقى، وإذا كانت الأنفاس بالعدد فما أسرع ما 

 وإن لـه بمـشيئة االله ً، أنفاس ابن آدم في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألفا:ويقال
تعالى منخرين يتنفس في الليل من اليسار وفي النهار من اليمين، صـنع االله الـذي 

ًأتقن كل شيء، وما دام ذلك القلب الخفاق دائبا ليلا ونهارا وهو لحم وبـشر فـما  ًً
 . معلومة يسرة، ومدةأسرع ما يتوقف بحكمة مقدرة، وحركات م

فليعتبر الإنسان اللجوج بالحقائق الماثلة أمامه، فكم دول بـادت، وكـم أمـم 
هلكت، وكم قوات تحطمت، وكم جماعات تفرقت وماتت، وكم أغنياء فقروا، 
ُوكم فقراء غنوا، وكم مبسوطين عنوا، وكم أحوال تغيرت، وكم أهوال ظهرت  َ

 .وانتشرت، وكم ممالك تبعثرت
للبيب في البعيد منه والقريب في إخوته وأبويه، وأقاربه، وأصـحابه، ولينظر ا

ًوزملائه، لقوا االله تعالى ولم تبق إلا أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر ً. 
  ُصى وتحـسبُ تحـُك يا مغـرورُذنوب

 
يـظُوتجمـــع ــ ـــوح حف ـــبٍ في ل   ُ وتكت

ةـٍ ولهــوٍوقلبــك في ســهو    ٍ وغفلـ
 

ــدنيا حــريص ــت عــلى ال ــذبٌوأن   ُ مع
اـل مـن غـير ح    هِِّلـِتباهي بجمـع الم

 
ــذنوب اـ في ال ــسعى حثيثـ ِوت ــصب ً   ُوتن

   تنقــضيُ يفنــى والــشبيبةُأمـاـ العمــر 
 

ةـ اـ المـــوت آت والمنيــ ُأمــ   ُ تطلـــبٍ
اـن حـصاد    هُأما أنت زرع المـوت ح

 
اـن سيـــصرب اـدى في الزمــ   ُوكـــما تمــ

وـتُأما  تذكر  ــدَ  الم ــك في غ   ٍ  المفاجي
 

  ُسلامة  تعطـب  الـِ  مـن  بعـدَأما أنـت
نسبة أعمارنـا إلى الماضـين، ما  يا هذا :فأدركت منه حسن الإصغاء، فقلت له 

 وكـان أطـول والأمم الغابرين، إلا نسبة ضئيلة قليلة، وتأمل، قيل لنـوح
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ٍعمرا وقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماالأنبياء  يا أطول الأنبياء :ً
له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من   كدار:ًعمرا كيف وجدت الدنيا؟ قال

 مالـك يـا أمـة االله؟ : بعجوز وهي تبكي فقال لهابياءومر أحد الأن. الآخر
 خمسمائة سنة، :فقالت  كم كان عمره؟:ً أبكي على ولدي مات قطفا، فقال:قالت
الذي يأتي آخر الزمان تتراوح  االله أكبر أين أنت من أمة محمد الرسول:فقال

واالله لو كنت من تلـك الأمـة « :ين الستين إلى السبعين سنة، فقالتأعمارهم ما ب
 .»الشجرة لانتظرت للموت تحت هذه

 فانتبه يا »معترك أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين« :ويقول الرسول
هذا فلو تتعمر عمر الجبال، أو تملك ملك قارون، أو تتسلط على من في الأرض 

ًهبا وفـضة لمـا نفعـك ذلـك إلا بتقـوى االله تعـالى أو تكون لك جبال الأرض ذ
والأعمال الصالحة فلا تغتر بشيء من الدنيا وزخرفها، فإنه يتلاشى ويفنى وتبقى 

 .تبعاته ليوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار
ً وقد طلق الدنيا ثلاثا لا فانظر بعين البصيرة، واعتبر بأمير المؤمنين علي

ة صاحبه همام وقد وعظه الإمام فبلغت منه الموعظة ذجعة فيها، وانظر على قصر
علي حليف القرآن، بن  ًذلك المبلغ الذي فارق به الحياة، وانظر معتبرا بالإمام زيد

عليه الرحمة والرضوان، وقد كان إذا قرئ عليه القرآن أغمي عليه حتى يظنوا أنه 
 - رضي االله تعـالى عنـه -اهيم الكينعـي وإلى زهد العـارف بـاالله إبـر. لا يرجع

ومريديه، وإلى الـسري الـسقطي، والجنيـد، والفـضيل، وابـن أدهـم، ورابعـة، 
، وإلى أولئك الأولياء والصالحين الذين نحلت - رضي االله تعالى عنهم-وغيرهم 

ًأجسادهم في عبادة ربهم، وفي هذا العصر المشؤوم أهله أخبرني الثقة أن شريفا لا 
ً اســمه إذا قرئــت عليــه الآيــة مــن القــرآن الكــريم ســقط مغــشيا، يحــب ذكــر

يـا للهـول ويـا ! فأين أولئـك وأيـن نحـن مـنهم!    غريب ورب الكعبة: فقلت
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فلما بلغت إلى هذا ! لا قوة إلا باالله العلي العظيم! للمصيبة من ذهولنا ومن غفلتنا
عالى له السلامة، القول إذا دموعه تساقط على لحيته، ويعلو نحيبه، فرجوت االله ت

وعاهدني أن لا ينظر إلى الدنيا إلا بعين الاحتقـار والـصغار، وأن يجاهـد نفـسه 
الأمارة في الليل والنهار، وأن يجتهد في الالتحاق بالطيبين من السلف الصالح من 

ومحبيهم وموديهم المؤمنين الـذين هجـروا الـشهوات، أهل بيت رسول االله
والمسنونات، وعملوا الأعمال الـصالحات، اللهـم ولازموا الصلوات المكتوبات 

اهده إلى ما تحب وترضاه، وعافه في دينه ودنياه، واختم له بالخاتمة المرضية، والميتة 
 :والله القائل. السوية آمين

ــي ــب رأي ــوى يغل ةـ رأي واله ــي   ٌلي في التوبـ ــي غلــب الــداء دوائ ــت قلب   كلــما داوي
ــل يومـاـ عــذبوا هــذا المر ِّويلتـاـ إن قي ــيً   كـاـن يعــصيني بــسر ويــرى مــن أوليـاـئي   ائ

اـئيولم أترائي الخلق ترضيهم    قـــدموه لحـــساب وعـــذاب لجـــزاء    تطلـب رض
ــدي الأتقيـاـء ــد وأجــري لعبي ــما الخل   إن

 

لكثرة   سمي إدريس-عليه الصلاة والسلام -النبي الرسول إدريس  أن روي 
مـن خـاط الثيـاب   من خط بـالقلم، وأولف، وكان أولدرسه الكتب والصح

تعالى إلى ولـد  االله والحساب، بعثه ولبس المخيط، وأول من نظر في علم النجوم
﴿ :تعالى ابيل، ثم رفعه االله تعالى إلى السماء قال االلهق           

                     ﴾]٥٧، ٥٦:مريم[.  

 كان يرفع له كل يوم من العبادة كما يرفع لأهل الأرض جميعهم في :قال وهب
زمانه، فعجبت الملائكة واشتاق إليه ملك الموت فاستأذن االله في زيارته فأذن لـه، 
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 يصوم الدهر، فلما كان وقت إفطاره فأتاه في صورة بني آدم، وكان إدريس
ى أن يأكل وفعل ذلك ثـلاث ليـال فـأنكره، وقـال في الليلـة دعاه إلى طعامه فأب

 أنا ملك الموت استأذنت ربي أن أزورك : إني أريد أن أعلم من أنت؟ قال:الثالثة
 : ما هي؟ قـال:فقال!   لي إليك حاجة:وأصاحبك فأذن لي في ذلك، فقال إدريس

ليـه بعـد  أن اقبض روحـه ثـم ردهـا االله ع:اقبض روحي، فأوحى االله تعالى إليه
 لأذوق : فما الفائدة في سؤالك قـبض الـروح؟ قـال:ساعة، فقال له ملك الموت

 ما هي؟ : لي إليك حاجة قال:ًكرب الموت وغمه فأكون له أشد استعدادا، ثم قال
 ترفعني إلى السماء لأنظر إلى النار وإلى الجنة، فأذن له في ذلك، فلما قرب من :قال

 لي أبواب النار فيفتحً تسأل مالكا : وما تريد؟ قال:قال!  لي إليك حاجة:النار قال
 فكـما أريتنـي النـار فـأرني الجنـة، فـذهب بـه :حتى أراها، ففعل ذلك، ثم قـال

 :فاسـتفتحها ففتحـت لـه أبوابهـا، فـدخلها، فقـال لـه ملـك المــوت الجنـة الى
ــود اخــرج ــال إلى لتع ــشجرة وق ــق ب ــدنيا فتعل ــا:مقــرك في ال  ، لا أخــرج منه
ــث ــنهما، ًحكــما ًكــامل االله فبع ــك بي ــه المل ــال ل ــال:فق ــك لا تخــرج؟ ق  : مال

ــالى االله لأن ــال تع  ﴿: ق            ﴾ ]ــران ــه ]١٨٥:آل عم ــد ذقت  وق
ــــال ــــالى وق ﴿ :تع          ﴾ ]ــــريم ــــا،  ،]٧١:م ــــد وردته   وق

 ﴿ :وقال تعالى           ﴾ ]فلـست أخـرج، فقـال االله  ]٤٨:رالحجـ
فهو حي هنـاك . »دعه فإنه بإذني دخل الجنة وبأمري لا يخرج« :تعالى لملك الموت

   .)١(أعلم في الجنة واالله ينعم فتارة يعبد االله تعالى في السماء الرابعة وتارة
                                                        

 : ة وأنا أشك في صحتها لعدة أمورهذه القصة من القصص الترغيبي) ١(
.هو أن القرآن نزل على سيدنا محمد الأمين صلى االله عليه وآله الطاهرين: الأول 
 . أنها لا تتماشى مع أخلاق الأنبياء في الوفاء وهم أوفى الناس: الثاني

 .   أن حب االله وحب عبادته عند الأنبياء تفوق رغبتهم في الجنة: الثالث
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 

منزله، أو في رحله، أو بين أمتعته، في َّروي أن من كانت عنده صفة النبي
ًأو حفظها عن ظهر قلب وكان ظاعنا أو قاطنـا، إلا أمـن مـن الـسرق والغـرق  ً
والحرق وجور السلطان، وإلا وتوفق لخـير الـدنيا والآخـرة، ولم يفـارق منزلـه 

 ﴿ :ًالسرور أبدا وبارك االله تعـالى لـه في مالـه وولـده وعمـره، قـال تعـالى  
                      

           ﴾]ــة ــالى]١٢٨:التوب ــال تع ﴿ : وق        
  ﴾]٤:القلم[. 

 ورضوان االله تعالى عليهم أجمعين الحسين بن  عليبن  وروى الإمام زيد
م بالكوفة في ه بين أظهر بينما عليأبي طالب بن  عليبن  عن الحسين

 الناس محـدقون بـه، وأقـرب هَُ وحول،ًصحن مسجدكم هذا محتبيا بحمائل سيفه
والتـابعون يلـونهم، إذ قـال لـه رجـل مـن الناس منه أصحاب رسول االله

كأنا ننظـر اليـه فإنـك أحفـظ  يا أمير المؤمنين صف لنا رسول االله:أصحابه
 :واغرورقت عيناه، قالَّ فصوب رأسه ورق لذكر رسول االله:، قاللذلك منا

ً مـشربا بحمـرة، ،أبـيض اللـون نعم كان رسول االله:ثم رفع رأسه، ثم قال
 سبط الشعر، دقيق العرنين،أسـهل الخـدين، دقيـق المـسربة،كث ،أدعج العينين

ه شعر مـن اللحية، كان شعره مع شحمة أذنيه إذا طال، كأنما عنقه إبريق فضة، ل
لبته الى سرته يجري كالقضيب، لم يكن في صدره ولا بطنه شعر غيره إلا نبذات في 
صدره، شثن الكف والقدم، إذا مشى كأنما يقلع من صخر أو ينحدر من صبب، 
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ًإذا التفت التفت جميعا، لم يكن بالطويل ولا بالعاجز اللئيم، كأنما عرقه اللؤلـؤ، 
 .  قبله ولا بعده مثلهريح عرقه أطيب من المسك، لم أر

 :قال أبوطالب في قصيدته اللامية في مدحه
اـم   وأبـيـض يستــسقى الغــمام بوجهـهـ ــمال اليتـ ــلى ث ــصمة للأرام   ع

استـشهد  إذا رأى رسـول االله-رضي االله عنـه-وكان أبو بكر الـصديق 
 :بقول الأول

ــشر ـــدر   لــو كنــت مــن شيء ســوى ب ةـ الب ــ ـــضيء لليل ـــت الم   كن
 .لاغيره كذلك كان رسول االله:ساؤهثم يقول عمر وجل

َ  في بعض شمائله الشريفة الخلقية -رضي االله عنهم -ولبعض العلماء الأعلام 
 أنه صلى االله تعالى عليه وآله وسلم، كان أزهر اللون أدعج أنجل أشـهل :ِالجبلية

أهدب الأشفار أبلج أزج أقنى أفلج أشنب عظيم الهامه معتـدل القامـه، مـدور 
وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر كأن مـاء الـذهب يجـري في صـفحة  تلألأالوجه، ي

ُخده، ورونق الجلال يطرد في أسرة جبينه كأن الجدر تلاحك وجهه ِ ويهب نوره ،ُ
ًعليها إذا مشى بجانبها كأنه الشمس والقمر مستديرا، واسع الجبين كث اللحية 

 أي قليـل -لعقب صدره، سهل الخدين ضليع الفم، أشكل العين منهوس ا تملأ
ً أحسن الناس عنقا كأن عنقه جيد دميه، في صفاء الفـضة، سـواء -لحم العقب  ً

البطن والصدر، واسع الصدر، عظيم المنكبين، ضخم العظام، عبـل العـضدين 
والذراعين والأسافل، رحب الراحة شثن الكفين والقـدمين، طويـل الزنـدين، 

اقيه، فيه حموشة، لو رأيته رأيت سائل الأطراف، سبط العصب، نور المتجرد في س
ًالشمس طالعة، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين 
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ماسوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، ربع القامة ليس بالطويل 
البائن ولا بالقصير المتردد، ومع ذلك لم يكن يماشيه أحـد ينـسب إلى الطـول إلا 

 جلس يكون كتفه أعلى من جميع الجالسين، وربما اكتنفه الـرجلان ، إذاطاله
فيطولهما فإذا فارقاه نسبا إلى الطول، ولم يقع ظله على الأرض ولا رئي له ظـل في 
ًالشمس ولا في القمر لأنه كان نورا، إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سـناء الـبرق  ً

ى تبدو نواجذه، إذا وعن مثل حب الغمام، جل ضحكه التبسم، وربما ضحك حت
تكلم رأيت كالنور يخرج من بين ثناياه، جهير الصوت، حسن النغمة في صـوته 
ًصحل، كان متماسكا ضرب اللحم، ليس بمطهم ولا مكلثم، مهوس العقـب، 
ُأخمص الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنه الماء، رجل الشعر، إن فرقت عقيصته  ْ

 إذا هو وفره وربـما ظفـره، إذا زال تقلعـا فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحم أذنه
ًويخطو تكفؤا، ويمشي هونا، ذريع المشية كأنما يـنحط مـن صـبب، وإذا التفـت  ً
ًالتفت جميعا، خاتم النبوة عند مرجع كتفه اليسرى مثل الجمع حولها خيلان، وفي 

 مثل زر الحجلة أي بيضتها، من لون الجسم، إذا فـرح غـض طرفـه، وإذا :رواية
ٌرض وأشاح، وإذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، بين حاجبيه عرق غضب أع ْ ُِ َّ

ُيدره الغضب، وكان ِ ُ َّإذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه وصدع
فيغلف رأسه بالحنا، ولم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه، إذا أدهن 

 أطيـب مـن العنـبر واراهن الدهن، وكان شيبه أحمر، وكان كثير العرق وعرقـه
ًوالمسك الأذفر، جبلة وإن لم يمس طيبا ولا يمر في طريق فيتبعه أحـد إلا عـرف  ً ّ ِ ِ

كان . َمسلكه من طيب عرفه ووجدوا منه ريح المسك وقالوا مر رسول االله
ًأحسن الناس خلقا، وأحسن الناس خلقا، وأحسن الناس جودا، وأحسن الناس  ً ًُ ُْ َ

ً وأحـسن النـاس بـرا، وأحـسن النـاس رحمـة،   وأحسن الناس شجاعة،ً،كرما
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ًوأحسن الناس رفقا وأحسن الناس صبرا، يبيت جائعا ويصبح طاعما يطعمه ربه  ً ً ً
 ويسقيه، تكلـم في المهـد، وأول كـلام تكلـم بـه االله أكـبر كبـيرا، -عز وجل-

 .الله كثيرا، وسبحان االله بكرة وأصيلا والحمد
َه فيء الشجرة إذا سبق اليـه، ولا تأكـل كانت تظلله الغمامة في الحر، يميل إلي ِ ُ

أفلج الثنيتين إذا تكلم رئي كالنور يخرج من بين ثنايـاه، النار شيئا منه، كان
 لأنـه مـن تلاعـب ،كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وما تثاءب قط ولا احـتلم قـط

 الشيطان ولا سلطان له عليه، يرى من خلفه كما يرى أمامه، ويرى في الليـل وفي
الظلمة كما يرى بالنهار والضوء، وريقه يعذب المالح، ويجزيء الرضيع، وإبطـه 
أبيض غير متغير اللون ولا شعر عليه، ويبلغ صوته وسمعه ما لايبلغ غيره، فكان 
إذا خطب في المسجد، سـمعه العواتـق في خـدورهن، والمحجبـات في بيـوتهن، 

 .ع من فيهاوخطب فسمعه بنو تميم في منازلهم، وخطب في منى فسم
إني أرى مـا لا تـرون وأسـمع مـا لا « :قوة البـصر وقـال ومما خص به

تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط ما منها موضع قدم إلا وملك ساجد أو 
 . »راكع أو قائم، لو تكاشفتم لتدافنتم

كانت الأرض تطوى له إذا مشى، وأوتي قوة أربعين في البطش والجماع، وقيل 
ًعين شابا، وقيل بضع وأربعين رجلا كل رجل من أهل الجنة وقوة قوة بضع وسب ً

 . الرجل من أهل الجنة كمائة من أهل الدنيا
ّفــضلت عــلى النــاس بالــشجاعة والــسماحة وكثــرة الجــماع « :وفي الحــديث ُ 

 .»البطش وبشدة
وإذا ركب دابة لاتبول ولا تروث وهو راكب عليها، ولم يقع على ثيابه ذباب 
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يوعـك كـما يوعـك ه قمل، ولا امتص دمـه البعـوض، وكـانقط، ولا آذا
َرجلان لمضاعفة الأجر، وخير بين البقاء في الـدنيا وبـين الرجـوع إلى االله تعـالى  ِّ ُ

 . الآخرة وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فاختار
حـي  و لا يبلى جسده الشريف وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو

 .والسلام يه بأذان وإقامة وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة ففي قبره، يصلي
قليل الأكل فكان أقنع الناس في الغـذاء فيقنعـه العلقـة وتـشبعه وكان

 بل كانت الأرض تبتلعه ويشم من مكانه :الحزة، ولم ير له أثر قضاء الحاجة قيل
ع في نسبه رائحة المسك وكذلك الأنبياء صلوات االله تعالى وسلامه عليهم، ولم يق

ً سفاح قط، وتقلب في الساجدين حتى خرج نبيا، وما افترقت من لدن آدم
 .فرقة إلا كان في خيرها، ولم يلد أبواه غيره

ًوتنكست الأصنام لمولده، وتداعى إيوان كسرى، وغاضت بحيرة ساوة، وسقط 
ًعرش إبليس، ورمي الشياطين بالشهب، وولد مختونا، ومقطوع السرة، ونظيفا ما  به ً

ًقذر، ووقع على الأرض ساجدا معتمدا على يديه رافعا إصبعه كالمتـضرع المبتهـل،  ً ً
ًورأت أمه حين ولادته نورا خرج منها أضاء لهـا قـصور الـشام، وكـذلك أمهـات 

 .، وكان القمر يناغيه وهو في مهده ويميل حيث أشار إليهالأنبياء

 

ُكان خلقه القرآن، يذكر االله تعالى عـلى كـل ُالخلقية أنهومن شمائله ُ ُ
 في حالة قيامه وقعوده، ورقـوده، -سبحانه–أحيانه لا يعوقه شيء من ذكر الحق 

 .وذهابه وإيابه، ودخوله وخروجه، وجميع حالاته لا ينفك عن ذكر االله تعالى
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جل نظره وكان خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، 
الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام، كانت قراءته مفـسرة لا لـبس 
ًفيها، حرفا حرفا وربما رجع فيها فيكررها ليفهمها الناس، فصلا يفهمه كل من  ً ً
َّسمعه لو شاء أحد أن يعد حروف قراءته لعدها، وفي كلامـه ترتيـل أو ترسـيل 

ائم الفكرة ليـست لـه راحـة، طويـل لافضول ولا تقصير، متواصل الأحزان، د
السكوت، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى 
راحته اليسرى، وإذا اهتم أكثر مس لحيته الشريفة، وربما نكت الأرض بعـود أو 

يتختم تارة باليمنى وتارة باليسار، وكان خاتمه فضة فصه مخصرة بيده، كان
ًحبشيا، كان يجعل فصه مما يلي كفه،وكان نقش خاتمه محمد سطر، منه ومرة فصه 
  . »االله محمد رسول«واالله سطر، هكذا  ورسول سطر،

وقبيعة سيفه من فضة، وكان يلبس مـا وجـده مـرة شـملة، ومـرة جبـة مـن 
ًصوف، ومرة حبرة يمانية، ومرة قباء، ومرة بردا، ومرة حلة حمراء، والمراد بالأحمر 

ولبس مرة . وط حمر لا أنه أحمر خالص لأن الأحمر الخالص نهي عنههنا ما فيه خط
ين جبردين أخـضرين، ومـرة جبـة طيالـسية مكفوفـة الجيـب والكمـين والفـر

ًبالديباج، ومرة بردا نجرانيا غليظ الحاشية، ومرة جبـة روميـة ضـيقة الكمـين،  ً ً
 الـشعر ًأو لـبس ثوبـا مـن ًوتوشح مرة بثوب قطري، وربما لبس في بيته مجـولا 

ًالأسود، وفي بعض الأحيان ثوبا من كتـان مـصر، أو حـبرة مـن بـرود الـيمن، 
لى أنصاف سـاقيه، وكـان أحـب إيصلي في مروط نسائه، وكان يأتزر وكان

، وكـان لـه ثـوب لجمعتـه خاصـة، الرسـغوكان كمـه إلى . الثياب إليه الواسع
، وكان إذا »ذلواوضعوها فإذا العمائم تيجان العرب « :عمامة ويقولله وكان

ًاعتم سدلها بين كتفيه ذؤابة، وخطب يوما وعليه عمامة سوداء، وعـصب رأسـه 
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مرة بخرقة حمراء ومرة بحاشية برد، وكان لنعله قبالان، وصـلى يومـا في نعلـين 
مخصوفتين، وكان يحب التيمن ما اسـتطاع في كـل شـأن مـن شـأنه، وفي تنعلـه 

يمينـه لطعامـه وشرابـه، وأخـذه يجعل وترجله وطهوره وشأنه كله، وكان
ستنجاء ولما كان من أذى، وكان إذا جلـس احتبـى وعطائه، وكانت اليسرى للا

ًبيده واحتبى مرة بشماله، واستلقى مرة في المسجد واضـعا إحـدى رجليـه عـلى 
ًالأخرى، وخرج يوما يتوكأ على أسامة، ومرة على عـلي والفـضل واضـعا كفـه  ً

 وربما اتكأ على وسادة على يـساره، وكـان يكثـر الشريف على منكبيهما في مرضه
دهن رأسه وتسريح لحيته كل يوم مرة أو مـرتين، وربـما أخـذ مـن طـول لحيتـه 
. وعرضها، ولا يفارقه المشط والمرود والإبرة والمخيط والمرآة في حضر ولا سـفر

ًوكان يترجل غبا، ويكثر القناع، وكان ربما صبغ ثيابه بالصفرة، ويكره الخلـوق 
لرجال، ويكره الحمرة من الألوان، وكانت له مكحلة يكتحل منها عنـد النـوم ل

ًثلاثا في كل عين مبتدئا بـاليمنى، وكـان يـسمي االله تعـالى في مأكلـه، ومـشربه،  ً
وملبسه، ومقعده، وقيامه، ونومه، ويقظته، ومدخله، ومخرجه، وفي كل شأن من 

القـدر الـدباء، ومـن شؤونه، وكان يحب من الشاة الـذراعين والكتـف، ومـن 
الشراب الحلو البارد، ومن الأزهار الفاغيه، ومن الألوان الخضرة، ومن الصباغ 
الخل، ومن التمر العجوة، ومن الفواكه الرطبة البطيخ، والقثـا والعنـب، وربـما 
ُأكل العنب حتى يسيل رؤاله إلى لحيته كاللؤلؤ، وكان يأخذ عنقود العنب بيـده  ُ ُ

ًحبة حبة بيده اليمنى فيأكل وربما أكله خرطا، وكان يأكـل اليسرى ويتناول منه 
القثابالرطب والملح، وأكثر طعامه التمر والماء، وكان يأكـل البطـيخ بالرطـب، 
ويجمع بين الخريز والرطب، وأتي بجمار نخلة فأكل منها، وكان ينقع الزبيب أول 

ّكـان يتمجـع اللـبن الليل فيشربه من الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيهراق، و
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بالتمر ويسميها الأطيبين، وأطيب الطعـام لديـه اللحـم، وكـان يأكـل الثريـد 
 . والقرع باللحم
يعجبه الفأل الصالح والكلمة الحسنة، ويعجبه إذا خرج لحاجة أن وكان

ً يا راشد، يا نجيح، يا تمام ونحوه، وكان لايتطير من شيء فإن كره شـيئا :يسمع
، وكان يعجبه الزبد والتمر والثفل وهو مابقي من الطعام، رئي كراهته في وجهه

 :-رضي االله عنها-وكان أكثر ما يأكل خبز الشعير غير منخول، قالت أم سلمة 
 .وفاته ما عرفنا نخل الشعير إلا بعد

ًوروي أن سلمى طحنت شعيرا، ثم جعلته في قدر وصبت عليه زيتا ،ودقت  ً
يأكـل لحـم ، وكانكان يعجب النبي هذا مما :الفلفل والتوابل وقالت

 رأيتنـي وأنـا سـابع سـبعة مـع :الغنم والإبل والدجاج والحبارى، وقـال عتبـة
ًيشرب الحليب ممزوجا بالمـاء ما لنا طعام إلا ورق الشجر، وكانالنبي

على الريق يتغذى بعد ذلك بخبز الشعير مع ملح ونحوه أو بقدح عسل ممـزوج 
ًتكئا وإذا حضر طعامه لايرده، ولا يتكلـف في طلبـه، مـا بالماء، وكان لا يأكل م

ًعاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وكان يشرب في كل يـوم قـدحا مـن  ً
ماء، وكان يمر عليه الهلالان والثلاثة لايوقـد في بيتـه نـار، وإذا حـضر الطعـام 

ذا فرغ وضعوه على السفرة وبسطوها على الأرض، ولم يأكل على خوان مرتفع، وإ
ًالحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفـى ولا مـودع ولا « :من الطعام قال ً ً ً
الحمد الله الذي أطعـم مـن الطعـام، « :، وبعض الأحيان يقول»مستغن عنه ربنا

وسقى من الشراب، وكسا من العري، وهدى من الضلال، وبصر مـن العمـى، 
 .» رب العالمينًوفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد الله

ًوكان وصولا للرحم القريب والبعيد، ويعين على نوائـب الـدهر، قالـت أم 
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 عند بدايـة الـوحي فارتـاع - رضي االله تعالى عنها-المؤمنين خديجة بنت خويلد 
كلا واالله ما يخزيك االله أبدا إنك لتصل الرحم، وتحمـل الكـل، وتكـسب « :منه

 .»الدهر بالمعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائ
 هي خمس يمن االله تعالى على صاحبها بخير الدنيا والآخرة ، ويـصرف :قلت

 .عنه شرور الدنيا والآخرة
ًينام بعد العشاء الآخرة مبكرا ويستيقظ بعد مـضي نـصف الليـل وكان

ًوأحيانا قبل ذلك وأحيانا عند صياح الديك، وإذا استيقظ مسح بيده على عينيـه 
 ثم استعمل السواك ثم توضأ، وكان إذا قرأ من الليل رفع المباركتين الشريفتين،

ًطورا وخفض طورا، وربما سمعه من في الحجرة، وكان يعقـد التـسبيح بيمينـه،  ً
وكان إذا أصابته شدة دعا وربما رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، وكان إذا أصابه 

لـوقين، حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق مـن المخ« :كرب أو غم يقول
 حسبي االله ونعم الوكيل، ،حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الذي هو حسبي

، وإذا أهمـه أمـر »حسبي االله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
يا «:، وإذا اجتهد في الدعاء قال»سبحان االله العظيم« :رفع رأسه إلى السماء وقال

 .»حي ياقيوم
ٍظ، ولا غلـيظ، ولا لـق، لـين الجانـب، لـيس بفـكان دائم البشر، سـهل الخ ٍ

ُ، ولا فحاش، ولا عياب، ولا مداحٍ، فطره االله تعـالى عـلى كـل مـا هـو ٍصخاب َ َ ٍ ٍ
ُ وملائكتـه، وأمـر المـسلمين -عز وجـل-فاضل وكامل وعظيم صلى عليه ربه 

عـلى طـول الأزمـان والـدهور بركـة لهـم وقـضاء بالصلاة والسلام عليـه
م، اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور، والجبين لحاجاتهم ونجاة له



 ٣٣ 

الأزهر، والشريعة السمحة، والمحجة البيضاء، وعلى آله، وأصحابه الراشـدين، 
 .من يومنا إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين

 :والله القائل 
ـــشهب لم تتعـــدد  ولـهـ فــضائل لــست أحــصي عــدها   مـــن رام عـــد ال

 : -االله عنهرضي -ثابت بن   وقال حسان
ــي ــط عين ــر ق ــك لم ت ــسن من   وأجمـــل منـــك لم تلـــد النـــساء  وأح
ٍخلـــقِت مــبرأ مــن كــل عيــب ِّ ً َ ُكأنــك قــد خلقــت كــما تــشاء  ُْ َ ُْ ِ  

أتـاني « : قـال رسـول االله: قالـت- رضي االله تعالى عنهـا-وعن عائشة 
ر ً قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أر رجلا أفضل من محمد ولم أ:جبريل فقال

 .»بني أب أفضل من بني هاشم
من سأل عني أو سره أن « : قال رسول االله: قالت-رضي االله عنها -وعنها 

 لم يضع لبنة عـلى لبنـة ولا قـصبة عـلى ،ٍ مشمر،ٍ شاحب،ٍينظر إلى فلينظر إلى أشعث
 .»النار ًقصبة، رفع له علم فشمر إليه، اليوم المضمار وغدا السباق، والغاية الجنة أو

وصية  من أراد أن ينظر إلى« : - رضي االله تعالى عنه -ابن مسعود وعن 
﴿ :التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالىمحمد      

                     
                    

                
                  

                    
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                     
                

                
       ﴾]١٥٣-١٥١:الأنعام[. 

ْيوما وتبسمت فسألها مم   نظرت إليه-هارضي االله عن-روي أن عائشة   ً
 :َّ كأن أبا كبير الهذلي إنما عناك بقوله :ذاك؟ فقالت

َّومـــبرأ مـــن كـــل غـــبر حيـــضة ــــل  ُ ــــساد مرضــــعة وداء مغي   وف
هـ ــــ ـــــرت الى أسرة وجه ِوإذا نظ ِ ّ َ ــل  َ اـرض المتهل ــبرق العـ ــت ك   ْبرق

يركض على بعيره، ً كنت حاجا في بعض السنين فإذا بأعرابي :وعن أبي مريم قال
فعقل بعيره ثم دخل يؤم القبر فلما نظر الى قبر رسول رسول االلهمسجد حتى أتى 

ً بأبي أنت وأمي، لقد بعثك االله بشيرا ونذيرا وأنزل عليك كتابا مستقيما :قالاالله ً ً ً
 ﴿ :أعلمك فيه علم الأولين والآخرين فقال  

           ﴾ ]٦٤:النساء[. 
ًوإني لأعلم أن ربك منجز لك ما وعـد، وهاأنـا قـد أتيتـك مقـرا بالـذنوب 

 : ً، ثم مضى وأنشأ يقول شعرا-عز وجل-ًمستشفعا بك عند ربك 
هـياخير مـن دفنـت في الـترب   فطـاـب مــن طيـبـهن القـاـع والأكــم   أعظم

اـكنه ــت ســ ــبر أن ــسي الفـــداء لق   فيـهـ العفـاـف وفيـهـ الجــود والكــرم  نف
 : زاد في رواية

  ـراط إذا مـاـ زالــت القــدمصعنــد الــ  أنــت النبـــي الــذي ترجــى شــفاعته
 يا عتبـي، الحـق الأعـرابي فبـشره :في النوم فقالفرأى العتبي رسول االله

 . لى قد غفر لهاالله تعا بأن
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 :وقال وزار بعضهم قبره
ـــــــك راجـــــــلا وودت أني هـ  ًأتيت   ملكـــت ســـواد عينـــي أمتطيــ
آـقي اـ لي لا أســــير عــــلى المـــ هـ  ومــ ـــــــول االله فيـــــ ــــــبر رس ُإلى ق ٍ  

بأبي أنت وأمـي يارسـول « :وقال على قبره»ع«ووقف أمير المؤمنين علي 
ميل إلا عنك، وإن المصيبة بك االله، واالله إن الجزع لقبيح إلا عليك، وإن الصبر لج

 :لأجل، وإن ما بعدك وماقبلك لجلل، ثم أنشأ يقول 
ةـ اـض دمعـــي عنـــد نازلــ اـ غــ ـــــك   مــ اـإلا جعلت بـباللبكــــ ــــ    س
هـ اـمحتك بـــ إـذا ذكرتــــك ســـ اـض وانـــسكبا  فـــ   منـــي الجنـــون وفــ
هـ ًإني أجـــــل ثــــرى نزلــــت بـــ اـ  ُّ ـــ ــــسـواه مكتئب ــــن أن أرى ب َم ُ  

ضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك  اللهم، آته الوسيلة والف:وأقول
ًلا تخلف الميعاد، اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت نبيئا عن أمته، اللهم لك الحمد 

َ؛ نبي الرحمة المرسل إلى الأمة، فكشفت به أن تفضلت علينا برسولك محمد ْ َ َ
َّالغمة، وشحذت به الهمة، وأزلت به كل ملمة، اللهم لك الحمد أن شر َّ فتنا بـه، ُ

ومننت علينا برسالته، وأكرمتنا بدعوته، وجعلتنا من أمتـه، وهـديتنا إلى سـنته، 
َأكرمـت وأعطيـت، وأغنيـت، وأفنيـت، وأجزلـت وهـديت، . وطهرتنا بملته َ َ َ َ َ

ًوتفضلت وعافيت، وعلمت وكفيت، فلك الحمد والشكر كثيرا على ما أوليت  َ َ َ َ ََ َّ
أثنيت على نفسك، ولك الحمـد عـلى ًوأسديت، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما 

الإسلام، ولك الحمد على الإيمان، ولك الحمد على العافيـة، ولـك الحمـد عـلى 
الحال، والمال والرجال، أعطيت ما ليس في الحسبان، ومننت وأنت الكريم المنان، 

 على مدى القرون والدهور والأزمان، وصلواتك ًاًتفضلا منك يا مولاي وإحسان
 .آلهوسلامك عليه و
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 

عبد السلام رضوان االله تعـالى عليـه في بن  أحمدبن  روى الإمام الحجة جعفر
الحـسين، عـن أبيـه بـن  علي، عن أبيـه عـليبن  الأربعين العلوية بسنده إلى زيد

إن « : قال رسول االله: قالأبي طالببن  علي، عن أبيه عليبن  الحسين
، وإنـه ليـستغفر لطالـب العلـم مـن في الملائكة لتضع أجنحتها لطالـب العلـم

السموات والأرض حتى حيتان البحر وهوام البر، وإن فضل العالم عـلى العابـد 
 .»كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب

ُيحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريـف « :وروي عنه ُ ٍَ َ
 .»الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين

تعلموا العلم قبل أن يرفع ؛ أما إني لا أقول لكم يرفع هكذا « :ي عنه ورو
، ولكن يكون العالم في القبيلة فيموت فيذهب بعلمه فيتخذ الناس -وأرانا بيده-

َرؤساء جهالا فيـسألون فيقولـون بـالرأي ويتركـون الآثـار والـسنن فيـضلون  ً ُ
 .»ُويضلون فعند ذلك هلكت الأمة

ً يرفع العلم قبضا يقبضه من الناس، ولكن يقبض العلـماء إن االله لا« :وعنه
 .ً»بعلمهم، فيبقى الناس حيارى في الأرض؛ فعند ذلك لا يعبأ االله بهم شيئا

ُإن صاحب القرآن يسأل عـما « : قال رسول االله:وفيه بذلك الإسناد قال
 .»يسأل عنه النبيون إلا أنه لا يسأل عن الرسالة

تعلموا القرآن وتفقهوا فيـه، وعلمـوه النـاس، « : قال رسول االله:وقال
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وفقهوهم به ولا تستأكلوهم به، فإنه سيأتي من بعدي قوم يقرؤونه ويتفقهون فيه 
 . »-عز وجل-يسألون الناس لا خلاق لهم عند االله 

ًمن قرأ القرآن فحفظه وظن أن أحدا أوتي أفضل « : قال رسول االله:وقال
َّمما أوتي فقد عظم ما حقر َّ االله وحقر ما عظم االله َّ  .»-عز وجل-َّ
سليمان الكـوفي وغـيره بـسنده إلى الحـارث الأعـور بن  وروى الحافظ محمد

 مررت في المسجد فإذا النـاس يخوضـون في الأحاديـث : قالصاحب علي
 يـا أمـير المـؤمنين ألا تـرى النـاس قـد خاضـوا في :فدخلت عـلى عـلي فقلـت

 أما إني سمعت رسول االله: نعم، قال:ت أو قد فعلوها؟ قل:الأحاديث، قال
 كتاب االله : ما المخرج منها يا رسول االله؟ قال:ألا إنها ستكون فتنة فقلت« :يقول

فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل لـيس بـالهزل، 
 من تركه من جبار قصمه االله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله االله، وهو حبل االله

المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، لاتزيغ به الأهواء، ولا تلتبس 
ْبه الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخ  عن كثرة الرد، ولا تنقـضي عجائبـه، قُلََ

﴿ :هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا                
           ﴾ ]من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومـن ]٢-١:الجن 

 .»ٍحكم به عدل، ومن دعا إليه هد إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور
إن أردتـم عـيش الـسعداء، ومـوت الـشهداء، « :وفي حديث آخر عنه

هـ فادروالنجاة يوم الحشر، والهدى يوم الضلالة، والظل يوم الحرور،  رـآن فإن سوا الق
 .»كلام الرحمن حرز من الشيطان، ورجحان في الميزان

إني تارك فـيكم ثقلـين أولهـما « : قال رسول االله:أرقم قالبن  وعن زيد
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الهدى والنور فخـذوا بكتـاب االله واستمـسكوا بـه، وأهـل بيتـي فيه كتاب االله 
 »الله في أهـل بيتـيأذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكـركم ا

، وذكر من رواه من »لوامع الأنوار«محمد المؤيدي في بن  أخرجه الإمام مجد الدين
 . المتواتر الموالفين والمخالفين وهو من

  

أبي بـن   أخذ بيـدي أمـير المـؤمنين عـلي-رضي االله عنه-زياد بن  قال كميل
 يـا « :لما أصـحر تـنفس الـصعداء ثـم قـال فأخرجني الى الجبان فطالب
ُ فخيرها أوعاها، فاحفظ عنـي مـا أقـول ٌزياد، إن هذه القلوب أوعيةبن  كميل
ٌ فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتبـاع كـل : الناس ثلاثة:لك ٌ

يا  ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق،
 العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة كميل

 . ،وصنيع المال يزول بزواله والعلم يزكو على الإنفاق
زياد، معرفة العلم دين يدان به، به يكـسب الإنـسان الطاعـة في بن  يا كميل

 . حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه
 كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلـماء بـاقون مـابقي الـدهر، يا

ًأعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إن هاهنا لعلما جما  وأشار بيده -ً
ً مـستعملا آلـة ،ًبلى أصبت لقنا غير مأمون عليه..لو أصبت له حملة   -إلى صدره

ًه، وبحججه على أوليائـه، أو منقـادا ًالدين للدنيا، ومستظهرا بنعم االله على خلق
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لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، 
ً سـلس القيـاد للـشهوة، أو مغرمـا بـالجمع ،ًألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة

ًوالادخار ليسا من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعـام الـسائمة، 
 .حامليه ك يموت العلم بموتكذل

ًاللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة، إما ظـاهرا مـشهورا، أو خائفـا  ً ً
 .!؟ًمغمورا، لئلا تبطل حجج االله وبيناته وكم ذا وأين أولئك

ًأولئك واالله الأقلون عددا، والأعظمون عند االله قدرا، يحفظ االله بهم حججـه  ً
ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، 

على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقـين، واسـتلانوا مـا اسـتوعره المترفـون، 
وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل 

ًالأعلى، أولئك خلفاء االله في أرضه والـدعاة إلى دينـه  آه  آه شـوقا إلى رؤ ٍ يـتهم، ٍ
 .»انصرف يا كميل إن شئت

والـشيعة  َّروى هذه الخطبة وأجلها وحفظها ووله بها الكثير من أهل الـسنة
  من حفظها : - رضي االله تعالى عنهم -بالشرح والتحليل، قال بعض العارفين 

عن ظهر قلب فتح االله عليه باب العرفان، وأيده بالبرهان، ورزقه يقين المعرفـة، 
ًوإيمانا، وعلمه من كنوز العلم، وجعله من أهل المواهب، سبع وملأ قلبه حكمة 

هي من زينة الدنيا والآخرة فاحفظها أيها القارئ تتحف بها معلوماتك ومجلسك، 
وتنير بها إيمانك وفكرك إن شاء االله تعالى، وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وآله 

 . وصحبه الراشدين آمين
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عـن ابـن « :َّالإمام الزمخشري من الكشاف في تفسير سورة الإنسان قـال عن 
في َّ أن الحسن والحسين مرضـا فعادهمـا رسـول االله-رضي االله عنه-عباس 

 يا أبا الحسن لو نذرت على ولـدك فنـذر عـلي وفاطمـة وفـضة :ناس معه فقالوا
 معهـما شيء، جارية لهـما إن بـرءا ممـا بهـما أن يـصوموا ثلاثـة أيـام، فـشفيا ومـا

فاستقرض علي من شمعون اليهودي ثلاثة أصواع من شـعير فطحنـت فاطمـة 
صاعا واختبزت خمسة أقراص على عـددهم، فوضـعوها بـين أيـديهم ليفطـروا 

 السلام عليكم أهل بيت محمد مسكين مـن مـساكين :فوقف عليهم سائل فقال
ا لم يذوقوا إلا الماء المسلمين أطعموني أطعمكم االله من موائد الجنة، فآثروه وباتو

ًوأصبحوا صياما، فلما أمسوا ووضعوا الطعام بـين أيـديهم وقـف علـيهم يتـيم 
فآثروه، ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك، فلما أصبحوا أخذ علي بيد 

فلـما أبـصرهم وهـم يرتعـشون الحسن والحسين وأقبلـوا عـلى رسـول االله
د مايسوئني ما أرى بكم، وقام فانطلق معهم  ما أش:كالفراخ من شدة الجوع قال

فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها، وربما غارت عيناها فساءه ذلك 
يعني «خذها يا محمد هنأك االله في أهل بيتك، فأقرأه السورة « :فنزل جبريل وقال

 . »سورة هل أتى على الإنسان
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كـان ملـك « : قـال أن رسول االله- عنهرضي االله-وعن صهيب الرومي 
ّ إني قد كبرت فابعث إلي :فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك

ًغلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهـب  ً
َّفقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليـه، 

 : إذا خشيت الساحر فقـل:الراهب، فقالإلى  أتى الساحر ضربه فشكا ذلك فإذا
 حبسني الساحر، فبينما هو عـلى ذلـك إذ :حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل

 اليـوم أعلـم الـساحر أفـضل أم :أتى على دابة عظيمة قد حبست النـاس فقـال
ليك من أمر  اللهم إن كان أمر الراهب أحب إ:ًالراهب أفضل، فأخذ حجرا فقال

الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى 
 أي بني أنت اليوم أفضل منـي، قـد بلـغ مـن :الراهب فأخبره، فقال له الراهب

أمرك ما أرى، وإنك مبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، وكان الغلام يبريء الأكمه 
دواء، فسمع جليس للملك كان قد عمي والأبرص، ويداوي الناس من سائر الأ

 إني لاأشـفي : ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني، فقـال:فأتاه بهدايا كثيرة، فقال
 فـآمن بـاالله ،ًأحدا إنما يشفي االله تعالى، فإن آمنت باالله تعالى دعـوت االله فـشفاك

َّمن رد  : فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك:االله تعالى، فأتى الملك  فشفاه
 ربي وربك االله، فأخذه :قال!    أو لك رب غيري؟: ربي، قال:عليك بصرك؟ قال

 أي بنـي، قـد :َّفلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك
 إني لا أشـفي :بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعـل، فقـال

َّزل يعذبه حتى دل على الراهـب، فجـيء ًأحدا إنما يشفي االله تعالى، فأخذه فلم ي
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 ارجع عن دينك فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفـرق :بالراهب فقيل له
ارجع عـن دينـك :رأسه فشقه حتى سقط شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له

فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جـيء بـالغلام 
لى إ اذهبـوا بـه :دينك فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال ارجع عن :فقيل له

َّجبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، فإن رجـع عـن دينـه وإلا 
فـارتج .  اللهم اكفنيهم بما شـئت:فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال. فاطرحوه

ل أصـحابك؟  مـا فعـ:بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك
 اذهبوا بـه فـاحملوه في : كفانيهم االله تعالى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال:فقال

 :قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، فـذهبوا بـه، فقـال
، وجاء يمشي إلى الملـك،  اللهم أكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا

 إنـك : كفانيهم االله تعالى، فقال للملك:ابك؟ فقال ما فعل أصح:فقال له الملك
 تجمـع النـاس في صـعيد :لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال وما هو؟ قال

ًواحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما مـن كنـانتي ثـم ضـع الـسهم في كبـد 
بسم االله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلـك قتلتنـي،  :القوس، ثم قل

ًخذ سهما مـن كنانتـه، ثـم اس في صعيد واحد، وصلبه على جذع ثم أفجمع الن
 بسم االله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في :وضع السهم في كبد القوس ثم قال

صدغه فوضع يده في صدغه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام، فأتى الملك فقيل 
ن النـاس، فـأمر  أرأيت ما كنت تحذر قد وقع واالله، نزل بك حذرك، قـد آمـ:له

ّبالأخدود بأفواه السكك، فخدت وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه 
فأقحموه فيها، وقيل له اقتحم ففعلوا، حتـى جـاءت امـرأة ومعهـا صـبي لهـا 

 .  »الحق  يا أمه اصبري فإنك على:فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام
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فيما يرويـه عـن  عن النبي-رضي االله عنه-جنادة  بن عن أبي ذر جندب
ياعبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم « :َّاالله تبارك وتعالى أنه قال

يـا . يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاسـتهدوني أهـدكم. تظالمواًمحرما فلا 
طئـون يا عبادي، إنكم تخ. ٍعبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم

يا عبادي، إنكـم . ًبالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم
يا عبادي، لو أن أولكـم . لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني

ّوآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في 
خركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجـر يا عبادي، لو أن أولكم وآ، ًملكي شيئا

ياعبادي، لـو أن أولكـم . ًقلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل إنـسان 

يا عبادي، . ُمسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر
فليحمد االله، ومن ًإياها فمن وجد خيرا  ها لكم ثم أوفيكمإنما هي أعمالكم أحصي

  . »نفسه إلا َّوجد غير ذلك فلا يلومن
أنا جليس من ذكرني وحيثما طلبنـي « :فيما يرويه عن ربه جل وعلاوعنه

 .»عبدي وجدني
 .»به الصوم لي وأنا أجزي« :فيما يرويه عن ربه جل وعلاوعنه
أنـا عنـد ظـن عبـدي بي وأنـا معـه « :لافيما يرويه عن ربه جل وعوعنه

 .»ذكرني إذا
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 كان زيد قد الكلبي أبو أسامة مولى رسول االلهحيل شرابن  حارثةبن  زيد
حزام في سـوق حباشـة، وهـو سـوق بن  أصابه سباء في الجاهلية فاشتراه حكيم

ديجـة بها في كل سنة، اشتراه حكيم لخ ًبناحية مكة، كان مجمعا للعرب يتسوقون
فتبناه رسول االله بمكة قبل النبوة وهـو ابـن بنت خويلد فوهبته لرسول االله
أكبر منه بعشر سنين وقد قيـل بعـشرين سـنة، ثمان سنين، وكان رسول االله

ًحين تبناه على حلق قريش يقول هذا ابني وارثا ومورثا، وطاف به الرسول ً
حارثـة إلا بـن  ا نـدعو زيـد مـا كنـ« :-رضي االله عنهما-عمر بن  وقال عبداالله

﴿محمد حتى نزلت الآيـة بن  زيد         ﴾] إلى أن قـال» ]٥:الأحـزاب : 
 :شراحيل حين فقده بن  وقال أبوه حارثة

اـ فعــــلرِولم أد  ٍ عـــلى زيـــدُبكيـــت     مــ
ــي  ـــلِّأح هـ الأجـ ــى دونـ ــى أم أت    فيرج

اـئلا ـــ ـــت س اـ أدري وإن كن ــ ـــواالله م    ًف
ــك ســهل  ــِ الأرضَأغال ــلكََ أم غال    الجب

ةـ اـ ليت شعري هـل لـك الـدهر رجع    ٌفي
اـ رجوعــك لي يحــل  ــ   فحــسبي مــن الدني

اـ ـــ ـــد طلوعه ـــشمس عن هـ ال ـــ    تذكرني
اـرب الطفـــل    وتعـــرض ذكـــراه إذا قـــ
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ــــره  ـــــج ذك ــــت الأرواح هي    وإن هب
  فيـاـ طـــول مـاـ حــزني عليـهـ ويـاـ وجــل 

يـس في الأرض جاهـدا    ًسأعمل نـص الع
أـم الإبـــل  أـم التطـــواف أو تـــس   ولا أســ

ــــي ــــلي  منيت أـتي  ع ـــ اـتي  أو  ت ــــ    حي
ـــره الأمل  اـ ن ٍ وإن غ ــ ـــرئ ف ــــل ام   ٍوك

يـهما هـ قيـــسا وعمـــرا كلــ أـوصي بــ ًســـ ً ٍ   
ـــل  ــده جبـ ــن بع ــم م ــدا ث   ًوأوصي يزي
ّزيد لأمـه ٍحارثة أخا زيد وكان أكبر من زيد، ويعني يزيد أخا بن  يعني جبلة

ًشراحيل، فحج نـاس مـن كلـب فـرأوا زيـدا فعـرفهم بن  كعببن  وهو يزيد
  :َّوعرفوه، فقال لهم أبلغوا أهلي هذه الأبيات فإني أعلم أنهم قد جزعوا علي فقال

اـ ـــ ـــت نائي ـــومي وإن كن ــــن إلى ق    ًأح
اـعر  إـني قعيــــد البيــــت عنـــد المـــش   فــ

   فكفــوا مــن الوجــد الــذي قــد شــجاكم
اـعر  ــ ـــوا في الأرض نـــص الأب   ولا تعمل

إـني بحمــــد االله في خيــــر أســــرة ــ    ف
اـبر  ـــ ـــد ك اـبرا بع ـــ ــــد ك ــــرام مع   ًك

 ووصفوا له موضعه »ابني ورب الكعبة« :فانطلق الكلبيون فأعلموا أباه فقال
وعند من هو، فخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل لفدائه، وقدما مكة فسألا عـن 

عبـد المطلـب، يـابن يابن « : هو في المسجد، فدخلا عليه، فقالا :فقيلالنبي
هاشم، يابن سيد قومه أنتم أهل حرم االله وجيرانه، تفكـون العـاني، وتطعمـون 
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مـن « :،قـال»الأسير، جئناك في ابننا عبدك، فامنن علينا وأحـسن إلينـا في فدائـه
 ومـا :، قالوا»َّفهلا غير ذلك« :حارثة، فقال رسول االلهبن   زيد: قالوا»هو؟

، وإن اختارني فواالله  بدون فداءإن اختاركم فهو لكمادعوه فأخبروه، ف«هو؟ قال 
 قد زدتنا على النصف وأحسنت، :، قالا»ًما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا

 هذا أبي وهذا :؟ قال» من هذا:قال« نعم، :؟ قال»هل تعرف هؤلاء« :فدعاه فقال
قال  ،»افأنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهم« :عمي، قال

 ويحك :ً ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني مكان الأب والعم، فقالا:زيد
 بيتك؟  يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل

ً نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبـدا، :قال ً ً
يا من حضر اشهدوا أن « : فقال ذلك أخرجه إلى الحجر،فلما رأى رسول االله

، فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما فانصرفا، ودعي »ًزيدا ابني يرثني وأرثه
﴿ :محمد حتى جاء االله بالإسلام فنزلتبن  زيد         ﴾] ٥:الأحـزاب[  

، عمروبن  حارثة، ودعي الأدعياء إلى آبائهم، فدعي المقدادبن  ٍفدعي يومئذ زيد
عبـد يغـوث كـان بـن  الأسود؛ لأن الأسودبن   المقداد:وكان يقال له قبل ذلك

بـن  ً ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد:وذكر معمر في جامعه عن الزهري قال. تبناه
 وقد روي عن الزهري من وجوه أن أول :-رضي االله عنه-عمر محارثة، قال أبو 
مولاتـه أم  الرسـولًحارثة بدرا، فزوجـهبن  وشهد زيد. من أسلم خديجة

 حب :حارثةبن  زيد وبه كان يكنى، وكان يقال لزيدبن  أيمن فولدت له أسامة
َّأحب الناس إلي من أنعم االله عليه « :أنه قالروي عن النبي. رسول االله

حارثة، أنعم االله عليه بالإسلام، وأنعم عليه رسول بن   يعني زيد»وأنعمت عليه
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حارثة بمؤتة من أرض الشام سنة ثمان من الهجرة، ن ب وقتل زيد. بالعتقاالله
فإن قتل زيد فجعفـر، « :وقال رسول االله. وقد كان الأمير على تلك الغزوة

رواحة، فقتلوا ثلاثـتهم في تلـك الغـزوة، ولمـا أتـى بن  فإن قتل جعفر فعبد االله
 أخـواي :حارثـة بكـى وقـالبن  أبي طالب وزيدبن  نعي جعفررسول االله
 .انتهى. » ومحدثايمؤنساي

، ثـم   يرون أن الأمير كان جعفر، وأنه أول من قتـلوأئمة أهل البيت
 .- رضي االله تعالى عنهم -رواحة بن  زيد، ثم عبد االله

حارثة اكترى من رجـل بن  بلغني أن زيد« :سعد قالبن   حدثنا الليث:قال
مال به إلى خربة  ف:ًبغلا من الطائف، اشترط عليه المكري أن ينزله حيث شاء، قال

 دعني : فلما أراد أن يقتله قال له:، قالة انزل فنزل فإذا في الخربة قتلى كثير:فقال له
 :ً صل فقد صلى قبلك هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئا، قال:أصلي ركعتين، قال

 لا ً: فسمع صوتا: يا أرحم الراحمين، قال : فقلت:فلما صليت أتاني ليقتلني، قال
َّذلك فخرج يطلبه فلم يجـد شـيئا، فرجـع إلي فناديـتتقتله، فهاب   يـا أرحـم :ً

ًالراحمين، فعلت ذلك ثلاثا، فإذا أنا بفارس عـلى فـرس في يـده حربـة حديـد في 
 لما دعوت :ًرأسها مشعلة من نار فطعنه بها فأنفذه من ظهره فوقع ميتا، ثم قال لي

 : فلما دعوت المـرة الثانيـة يا أرحم الراحمين كنت في السماء السابعة،:المرة الأولى
يا أرحم الراحمين :ياأرحم الراحمين،كنت في السماء الدنيا، فلما دعوت المرة الثالثة

 .انتهى من الاستيعاب. »أتيتك
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من قرأ إذا سلم الإمام يـوم الجمعـة قبـل أن يثنـي رجليـه فاتحـة « :عنه
ًاالله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس سبعا الكتاب، وقل هو 

 أخرجه أبو أسـعد القـشيري في الأربعـين »غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
 . أنس عن

بن  وأخرج ابن أبي شيبة، وأبو بكر المروزي في مسند عثمان والبزار عن عثمان
 غفر له ما تقدم من لايسبغ عبد الوضوء إلا« :يقولعفان سمعت رسول االله

 قال :أبي وقاص قالبن  وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن سعد. »ذنبه وما تأخر
من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا االله رضيت « :رسول االله

ًباالله ربا، وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا  ً  إلا غفر له ما تقدم من -ًوفي لفظ رسولا-ً
 .»ذنبه وما تأخر
أبي طالـب كـرم االله بـن  أبي إياس في كتاب الثواب عن عـليبن  وأخرج آدم

ًمـن صـلى سـبحة الـضحى ركعتـين إيمانـا « : قـال رسـول االله:وجهه قال
 .»ًواحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا القصاص

 قـال :أصـبغ في مـصنفه عـن أبي هريـرة قـالبـن  وأخرج النسائي وقاسـم
ً قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم مـن ذنبـه من« :االله رسول ً

ًوما تأخر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ً«. 
ًمن صام رمضان إيمانا « :رسول االلهقال وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال 

                                                        
 »٣ج/٣٨١السراج المنير شرح الجامع الصغير ص«ًتصرا من ًملخصا ومخ )١(
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 . »تأخر ًواحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما
 : قـال رسـول االله:بو سعيد النقاش في أماليه عن ابن عمر قالوأخرج أ

 . »من صام يوم عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر«
وأخرج أبو داود والبيهقي في الشعب عن أم سلمة أنها سمعت رسول االله

من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما « :يقول
 . »الجنة نبه وما تأخر، ووجبت لهتقدم من ذ

مـسعود سـمعت رسـول االلهبـن  وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبداالله
 . »ًمن جاء حاجا يريد وجه االله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر« :يقول

 قـال :عبـداالله قـالبن  منيع وأبو يعلى في مسنديهما عن جابربن  وأخرج أحمد
، وسلم المسلمون من لسانه ويده غفـر لـه مـا من قضى نسكه« :رسول االله

 . »تقدم من ذنبه وما تأخر
من قرأ آخر « : قال رسول االله:في تفسيره عن أنس قالوأخرج الثعالبي 

 .»تأخر سورة الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما
 :االله  قال رسول:وأخرج أبو أحمد الناصح في فوائده عن ابن عباس قال

 .» المسلم في حاجة غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرومن سعى لأخيه«
أنـه سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن أنس عن النبيبن  وأخرج الحسن

لم يتفرقـا حتـى ما من عبدين يلتقيان فيتصافحان ويصليان على النبي« :قال
 . »يغفر االله لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر

ًمن أكل طعامـا « :قالجبل أن رسول االلهبن  اذوأخرج أبو داود عن مع
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ثم قال الحمد الله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة غفر 
 .»له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

 :قال في السراج المنير
ً ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه :قال العلقمي الخـصال المكفـرة للـذنوب «َّ
 .، وسبقه إلى ذلك الحافظ المنذري»المقدمة والمؤخرة

 ولعل غفران هذه الذنوب من الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد من :قلت
 .التوبة والإنابة، وإرجاع الحقوق وبذلها، واالله أعلم وفضل االله تعالى واسع عظيم

 

 : قـال- رضي االله عنهما-الخطاب بن  عمربن  وعن أبي عبد الرحمن عبد االله
َانطلق ثلاثة نفر ممن كـان قـبلكم حتـى آواهـم « :يقولسمعت رسول االله

المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة مـن الجبـل فـسدت علـيهم الغـار، 
 إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا االله تعالى بصالح أعمالكـم، :فقالوا

ً قـبلهما أهـلا ولا  اللهم،كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبـق:قال رجل
ًفنأى بي طلب يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما ًولدا 

ًنائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثـت والقـدح عـلى  ً
يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا 

م إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففـرج عنـا مـن هـذه فشربا غبوقهما، الله
 اللهم إنه كانت :قال الآخر. ًالصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه

ّلي ابنة عم أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء  َّ
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تني فراودتها عن  نفسها فامتنعت مني، حتى ألمـت بهـا سـنة مـن الـسنين فجـاء
فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بينـي وبـين نفـسها ففعلـت حتـى إذا 

 اتق االله ولا تفض الخاتم :قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها، قالت
َّإلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، 

 عنـا مـا نحـن فيـه فانفرجـت اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج
 اللهم، إني استأجرت :وقال الثالث. الصخرة غير أنهم لم يستطيعوا الخروج منها

ّأجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب؛ فثمـرت أجـره 
َّ يـا عبـد االله، أد إلي أجـري:حتى كثرت من الأموال، فجاءني بعد حـين فقـال ّ .

 يـا عبـد :من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقـال كل ما ترى من أجرك :فقلت
 لا أستهزئ بك فأخذه كله فاسـتاقه فلـم يـترك منـه :االله،لا تستهزئ بي، فقلت

ًشيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت 
 . »الصخرة فخرجوا يمشون

 

 أسـماء : قسم النساء، قال -رحمه االله تعالى-بر لابن عبدال »الاستيعاب«ومن 
السكن الأنصارية، كانت من المبايعات من ذوات العقـل والـدين، بن  بنت زيد

إني رسول من ورائي من جماعـة النـساء « :فقالتروي عنها أنها أتت النبي
المسلمين كلهن يقلن بقولي وعـلى مثـل رأيـي، إن االله تعـالى بعثـك إلى الرجـال 

ء فآمنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء مقـصورات مخـدرات، قواعـد والنسا
بيوت، ومواضع شهوات الرجال، وحـاملات أولادهـم، وإن الرجـال فـضلوا 
بالجماعات وشهود الجنائز، والجهاد، وإذا خرجوا للجهاد حفظنـا لهـم أمـولهم، 
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َوربينا أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يـا رسـول االله؟ فالتفـت رسـول االله
ًهل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينهـا مـن « :بوجهه إلى أصحابه فقال

 انصرفي يا أسماء وأعلمي من : بلى يا رسول االله فقال رسول االله:هذه؟ فقالوا
ورائك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها، وطلبها لمرضاته، واتباعهـا 

ًماء وهي تهلل وتكبر استبشارا لموافقته تعدل كلما ذكرت للرجال، فانصرفت أس
 .»االله بما قال لها رسول

 

يا رسول :قيل »وجبت« : فقال)قل هو االله أحد(ًأنه سمع رجلا يقرأ عنه
 . »وجبت له الجنة« : قال؟االله،وما وجبت
من قرأ قل « :عجرة أو من حديث رجل من الأنصار عنهبن  وعن كعب

 .»كله رات؛فكأنما قرأ القرآنهو االله أحد ثلاث م
 أحد حتى يختمها )قل هو االله(من قرأ « :أنس الجهني عنهبن  وعن معاذ

ً إذا سنكثر يا رسـول االله،فقـال : فقال عمر»عشر مرات بنى االله له قصرا في الجنة
ْاالله أكثر« :رسول االله َ«. 

 )الله أحـدقل هو ا(من قرأ « : قال رسول االله:عبد االله قالبن  وعن جابر
 . »حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران

بتبـوك فطلعـت الـشمس  كنا مع رسـول االله:مالك قالبن  وعن أنس
بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله، فأتى جبريـل إلى النبـي
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يا جبريل،مالي أرى الشمس طلعت اليوم بضياء وشـعاع ونـور لم أرهـا « :فقال
معاويـة الليثـي مـات بالمدينـة بن   إن ذلك معاوية:طلعت بمثله فيما مضى؟ قال

َ وفيم ذلك؟ قال:اليوم، فبعث االله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه، قال  كان :ِ
 في الليل والنهار، وفي ممشاه وقيامه وقعـوده، فهـل )قل هو االله أحد(يكثر قراءة 

رواه . » نعـم فـصلى عليـه:ليه قـاللك يا رسول االله أن أقبض الأرض فتصلي ع
 نـزل :الحافظ أبو يعلى والبيهقي، ومن طريق أخـرى لأبي يعـلى عـن أنـس قـال

معاويـة الليثـي أفتحـب أن بن   مات معاوية:فقال على النبيجبريل
 نعم فضرب بجناحيه الأرض فلم تبـق شـجرة ولا أكمـة إلا :تصلي عليه؟ قال

عليه وخلفه صفان من الملائكة في كـل تضعضعت، فرفع سريره فنظر إليه فكبر 
يا جبريل بم نال هذه المنزلة من االله  « :صف سبعون ألف ملك، فقال النبي

ً، وقراءته إياها ذاهبا وجائيا، قـائما وقاعـدا، )قل هو االله أحد( بحبه :تعالى؟ قال ً ًً
 . »وعلى كل حال

 

سالم حـدثني بن   بسنده إلى سليمان»ناقبالم«أخرجه ابن المغازلي الشافعي في 
َ لم يريدني أمير المؤمنين؟ قال:َّالأعمش، قال بعث إلي أبو جعفر المنصور فقلت  لا :ِ

 مـا دعـاني في هـذا : أبلغه أني آتيه، ثـم تفكـرت في نفـسي فقلـت:أعلم، فقلت
أبي بـن  لخير، ولكن عسى أن يـسألني عـن فـضائل أمـير المـؤمنين عـلي الوقت
 فتطهرت ولبـست أكفـاني وتحنطـت، ثـم :إن أخبرته قتلني، قالفطالب

عبيد فحمدت االله تعالى بن  كتبت وصيتي، ثم صرت إليه، فوجدت عنده عمرو
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، ُ أدن يا سليمان:ٍ وجدت عنده عون صدق من النصرة، فقال لي:على ذلك، وقلت
عبيـد أسـأله وفـاح منـي رائحـة بـن  فدنوت، فلما قربت منه أقبلت على عمرو

 يا : يا سليمان ما هذه الرائحة؟ واالله لتصدقني وإلا قتلتك، فقلت:نوط، فقالالح
أمير المؤمنين أتاني رسولك في جوف الليل، فقلـت في نفـسي مـا بعـث إلي أمـير 
المــؤمنين في هــذه الــساعة إلا ليــسألني عــن فــضائل أمــير المــؤمنين عــلي، فــإن 

ًسـتوى جالـسا وهـو قتلني، فكتبت وصيتي ولبست كفني وتحنطت، فا أخبرته
 .  لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم:يقول

 مـا : نعـم يـا أمـير المـؤمنين قـال: أتدري يا سليمان ما اسمي؟ قلت:ثم قال
عبـد بـن  عباسبن  عبد االلهبن  عليبن  محمدبن   عبد االله الطويل:اسمي؟ قلت

في عـلي كم رويت االله  صدقت، فأخبرني وبقرابتي من رسول:قال. المطلب
 علي : يسير يا أمير المؤمنين، قال:من فضيلة من جميع الفقهاء، وكم يكون؟ فقلت

 يـا سـليمان لأحـدثنك في : فقـال: عشرة آلاف حديث وما زاد، قال:ذاك، قلت
 حديثين يأكلان كل حديث رويتـه عـن جميـع الفقهـاء، فـإن فضائل علي

 لا أحلف ولا أخبر :قلتحلفت لي أن لا ترويها لأحد من الشيعة حدثتك بهما، ف
ً كنت هاربا من بني مروان، وكنت أدور البلدان أتقرب إلى :ًبهما أحدا منهم، فقال

ــي  ــونني، ويزودونن ــؤوونني ويطعم ــانوا ي ــضائله وك ــلي وف ــاس بحــب ع الن
 وأهل الـشام كلـما أصـبحوا ،ويكرمونني، ويحملونني، حتى وردت بلاد الشام

 خوارج وأصحاب معاوية، فدخلت  في مساجدهم ؛ لأن كلهمًلعنوا عليا
َّمسجدا وفي نفسي ما فيها، فأقيمت الصلاة،  فصليت الظهر وعلي كساء خلـق،  ً
ًفلما سلم الإمام اتكأ على الحايط وأهل المسجد حضور، فجلست فلـم أر أحـدا 
ًمنهم يتكلم توقيرا لإمامهم، فإذا بصبيين قد دخلا المسجد، فلما نظر إليهما الإمام 
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ً مرحبا بكما، ومرحبا بمن أسماكما بأسمائهما، واالله ما سميتكما بأسمائهما  ادخلا:قال ً
الحسين، : الحسن،والآخر يقال له:إلا بحب محمد وآل محمد، فإذا أحدهما يقال له

فيما بيني وبين نفسي،قد أصبت اليوم حاجتي ولا قوة إلا باالله،وكان شاب :فقلت
ُّ الـشيخ جـدهما، : الغلامان؟ فقالمن هذا الشيخ؟ ومن هذان:إلى يميني،فسألته

 غير هذا الشيخ ولذلك سماهما الحسن  ًوليس في هذه المدينة أحد يحب عليا
ٍوالحسين، فقمت فرحا، وإني يومئـذ لـصارم لا أخـاف الرجـال، فـدنوت مـن  ً

 ما أحوجني إلى ذلـك وإن :ُهل لك في حديث أقر به عينك؟ قال:الشيخ، فقلت
 حـدثني أبي،عـن جـدي،عن أبيـه، عـن :قلـتأقررت عيني أقررت عينـك، ف

 من والدك ومـن جـدك فلـما عرفـت أنـه يريـد  أسـماء :، فقال االله رسول
فإذا  كنا مع النبي:العباس، قالبن  عبد االلهبن  عليبن  الرجال، فقلت محمد

 يا أبـه :مايبكيك يا فاطمة؟ قالت« :قد أقبلت تبكي فقال النبيفاطمة
ًبا مني اليوم ولا أدري أين هما، وإن عليـا يمـشي عـلى إن الحسن والحسين قد ذه

الدالية منذ خمسة أيام يسقي البستان، وإني قد طلبتهما في منازلك فما أحسست لهما 
 يا عمر قم : يا أبا بكر قم فاطلب قرتي ثم قال:أثرا، وإذا أبو بكر عن يمينه فقال

فلان قال فأحصيا عـلى رسـول فاطلبهما، يا سلمان، يا أبا ذر، يا فلان، يا فلان، يا 
ًسبعين رجلا، بعثهم في طلبهما وحثهم، فرجعوا ولم يـصيبوهما؛ فـاغتم االله

ًلذلك غما شديدا، ووقف على باب المسجد وهو يقول بحـق إبـراهيم النبي ً
ًخليلك، وبحق آدم صفيك إن كانـا قـرتي وثمـرتي فـؤادي أخـذا بـرا أو بحـرا  ً

 يـا رسـول االله إن االله : قـد هـبط فقـالفاحفظهما أو سلمهما، فإذا جبريل
 لاتحزن ولا تغتم، الصبيان فاضلان في الدنيا والآخرة :يقرئك السلام ويقول لك
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وهما في الجنة، وقد وكلت بهما ملكا يحفظهـما إذا نامـا وإذا قامـا، ففـرح رسـول 
ًفرحا شديدا، ومضى وجبريل عن يمينه والمسلمون حوله، حتـى دخـل االله ً

عـلى النجار فسلم على ذلك الملك الموكل بهـما، ثـم جثـا النبـيحظيرة بني 
ركبتيه والحسن معانقا للحسين وهما نائمان، وذلك الملك قد جعل أحد جناحيـه 
تحتهما والآخر فوقهما، وعلى كل واحد منهما دراعة من شعر أو صـوف، والمـداد 

الحسن، يلثمهما حتى استيقظا، فحمل النبيعلى شفتيهما، فما زال النبي
 . من الحظيرةوحمل جبريل الحسين، وخرج النبي

والحسين عن يساره وهـو  وجدنا الحسن عن يمين النبي:قال ابن عباس
من أحبكما فقد أحب رسـول االله، ومـن أبغـضكما فقـد أبغـض «يقبلهما ويقول

 يا رسول االله،أعطنـي أحـدهما أحملـه، فقـال رسـول : فقال أبو بكر»رسول االله
، فلما أن صار إلى باب الحظـيرة لقيـه »نعم المحمول ونعم المطية تحتهما« :االله

بما رد على أبي بكر فرأينا  بكر فرد عليه رسول االلهعمر،فقال له مثل مقالة أبي 
 ووجدنا  ، ًمتكئا باليمنى على رسول االلهًالحسن متشبثا بثوب رسول االله

ن ابني اليوم كما شرفهما لأشرف« :فقالعلى رأسه، فدخل النبييد النبي
 : فنادى بهم، فـاجتمع النـاس فقـال النبـي »َّ يا بلال،علي بالناس:االله،فقال

 ألا أدلكـم :يقولمعشر أصحابي بلغوا عن نبيكم محمد سمعنا رسول االله«
عليكم بالحسن «:بلى يا رسول االله، قال:؟ قالوا»ًاليوم على خير الناس جدا وجدة

مد رسول االله وجدتهما خديجة بنت خويلد سـيدة نـساء والحسين فإن، جدهما مح
ًأهل الجنة، هل أدلكم على خـير النـاس أبـا وأمـا  بـلى يـا رسـول االله : قـالوا»؟ً

أبي طالـب، وهـو خـير مـنهما بن  عليكم بالحسن والحسين فإن أباهما علي«:قال
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وأمهـما شاب يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله ذو المنفعة والمنقبة في الإسلام، 
فاطمة بنت رسول االله سيدة نساء أهل الجنة، معشر الناس ألا أدلكم عـلى خـير 

يكم بالحـسن والحـسن،فإن عل« : بلى يا رسول االله قال:قالوا »؟ًالناس عما وعمة
، وعمتهما أم هانئ بنت الملائكةعمهما جعفر ذو الجناحين يطير بهما في الجنات مع 

 بـلى يـا :قالوا »؟ًعلى خير الناس خالا وخالةمعشر الناس،ألا أدلكم . أبي طالب
،  بالحسن والحسين فإن خالهما القاسم ابـن رسـول االلهعليكم « :رسول االله، قال

،  الناس أعلمكم أن جدهما في الجنةوخالتهما زينب بنت رسول االله، ألا يا معشر 
، وعمتهما في وجدتهما في الجنة، وأبوهما في الجنة، وأمهما في الجنة، وعمهما في الجنة

الجنة، وخالهما في الجنة، وخالتهما في الجنة، وهما في الجنة، ومن أحب ابني علي فهو 
عـلى االله أنـه ًمعنا غدا في الجنة، ومن أبغضهما فهـو في النـار، وإن مـن كـرامتهما 

ًشبرا،:أسماهما في التوراة  . »ًوشبيرا ّ
ك وأنـت تـروي في  هذا حال:فلما سمع الشيخ الإمام هذا مني قدمني، وقال

أدلـك  :علي هذا؟ فكساني خلعة، وحملني على بغلة بعتها بمائة دينار، ثم قـال لي
ًعلى من يفعل بك خيرا؟ هاهنا أخوان لي في هذه المدينة أحدهما كـان إمـام قـوم 
ًوكان إذا أصبح لعن عليا ألف مرة كل غداة، وإنه لعنه يوم الجمعة أربعـة آلاف 

ب  نعمة؛ فصار آية للسائلين، فهو اليوم يحبـه، وأخ لي يحـمرة، فغير االله ما به من
 منذ خرج من بطن أمه فقم إليه ولا تحتبس عنده، واالله يا سليمان لقد ركبت ًعليا

،  ٍالبغلة وإني يومئذ لجائع، فقام معي الشيخ وأهل المسجد حتى صرنا إلى الـدار
معي، فإذا شاب  انظر لا تحتبس، فدفعت الباب وقد ذهب من كان :وقال الشيخ

ً مرحبـا بـك، واالله مـا كـساك أبـو فـلان :والبغلة قالرآني َّأدم قد خرج إلي فلما 
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خلعته، ولا حملك على بغلته، إلا لأنك تحب االله ورسـوله، لـئن أقـررت عينـي 
واالله يا سليمان إني لأنفس بهذا الحديث الـذي يـسمعه وتـسمعه، . لأقرن عينك
ًجلوسا بباب داره، فإذا فاطمة قد رسول االله كنا مع : عن أبيه قالأخبرني أبي

ًأقبلت وهي حاملة الحسين وهي تبكي بكاء شديدا، فاسـتقبلها رسـول االله ً
 يا أبه، عيرتني نساء :؟ قالت»ما يبكيك يا فاطمة« :فتناول الحسين منها وقال لها

ً زوجك أبوك معدما لا شيء له، فقال الرسول:قريش وقلن َّ: » ًمهلا وإياي
 أسمع هذا منك، فإني لم أزوجك حتى زوجك االله من فوق عرشه، وشهد على أن

ذلك جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وإن االله اطلـع إلى أهـل الـدنيا فاختـار مـن 
ًالخلائق أباك فبعثه نبيا، ثم اطلع الثانية فاختار مـن الخلائـق عليـا، فـأوحى إلي  ً

ٌفزوجتك إياه واتخذته وصيا ووزيرا،  فعلي أش ً ًجع النـاس قلبـا، وأعلـم النـاس ً
ًعلما، وأحلم الناس حلما، وأقدم الناس إسلاما، وأسمحهم كفا، وأحسن الناس  ً ً ً
ًخلقا، يا فاطمة إني آخذ لواء الحمد ومفاتيح الجنة بيدي فأدفعها إلى علي، فيكون 
ًآدم ومن ولد تحت لوائه، يا فاطمة إني غدا مقيم عليا عـلى حـوضي يـسقي مـن  ً

يا فاطمة وابنيك الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وكـان . تيعرف من أم
ّقد سبق اسمهما في توراة موسى، وكان اسمهما في الجنـة شـبرا وشـبيرا فـسماهما 

على االله تعـالى ولكـرامتهما عليـه، يـا فاطمـة الحسن والحسين لكرامة محمد
ولـواء يكسى أبوك حلتين من حلل الجنة ويكسى علي حلتـين مـن حلـل الجنـة 

الحمد في يدي وأمتي تحت لوائي فأناوله عليا لكرامته على االله تعالى، وينادي مناد 
يا محمد نعم الجد جدك إبراهيم، ونعم الأخ أخوك علي، وإذا دعاني رب العالمين 
ًدعا عليا معي، وإذا جثوت جثا علي معي، وإذا شفعني شـفع عليـا معـي، وإذا  ً

قام عوني على مفاتيح الجنة، قومي يا فاطمة إن أجبت أجاب علي معي، وإنه في الم
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 . ًغدا ًعليا وشيعته هم الفائزون
 يـا :حتى جلس إليها فقـال بينما فاطمة جالسة إذ أقبل رسول االله:وقال

ًفاطمة ما لي أراك باكية حزينة؟ قالت  يا أبي وكيف لا أبكي وتريد أن تفارقني، :ً
 فاشـتد بكـاء :لا بد من مفارقتـك، قـال يا فاطمة لا تبكي ولا تحزني ف:فقال لها
 تلقيني على تل الحمد أشفع لأمتي، : ثم قالت يا أبه أين ألقاك؟ قالفاطمة 
 تلقيني عـلى الـصراط، وجبرائيـل عـن يمينـي : يا أبه فإن لم ألقك، فقال:قالت

وميكائيل عن يساري وإسرافيل آخذ بحجزتي، والملائكة من خلفي، وأنا أنادي 
ًي، هون عليهم الحساب، ثم أنظر يمينا وشمالا إلى أمتي وكل نبي يارب أمتي أمت ً

 يا رب أمتي أمتي، فأول مـن : يا رب نفسي نفسي وأنا أقول:مشتغل بنفسه يقول
 يا محمد :يلحق بي من أمتي يوم القيامة أنت وعلي والحسن والحسين، فيقول الرب

ً يشركوا بي شـيئا، ولم إن أمتك لو أتوني بذنوب كأمثال الجبال لعفوت عنهم مالم
 . ًيوالوا لي عدوا

 فلما سمع الشاب هذا مني أمـر لي بعـشرة آلاف درهـم، وكـساني : قال:قال
 من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة، قال عـربي أنـت أم :ًثلاثين ثوبا، ثم قال لي

ً ائتني غدا : فكما أقررت عيني أقررت عينك، ثم قال:مولى؟ قلت بل عربي، قال
ني فلان وإياك أن تخطيء الطريق، فذهبت إلى الـشيخ وهـو جـالس في مسجد ب

 كذا : ما فعل معك أبو فلان؟ قلت:ينتظرني في المسجد، فلما رآني استقبلني وقال
 .ً جزاه االله خيرا جمع االله بيننا في الجنة:وكذا قال

لي، فلما  فلما أصبحت يا سليمان ركبت البغلة وأخذت في الطريق الذي وصف
 :بعيد تشابه علي الطريق، وسمعت إقامة الـصلاة في مـسجد فقلـتصرت غير 

ًواالله لأصلين مع هؤلاء القوم فنزلت عن البغلة ودخلت المسجد فوجدت رجلا 
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قامته مثل قامة صاحبي فصرت عن يمينه، فلما صرنا في ركوع وسجود إذا عمامته 
ه وخلقه ، فتفرست في وجهه فإذا وجهه وجه خنزير ورأس قد رمى بها من خلفه

ًويداه ورجلاه، فلم أعلم ما صليت وما قلت في صلاتي متفكرا في أمره، ولما سلم  ً
 أنت أتيت أخي بالأمس فأمر لك بكذا وكـذا؟ :الإمام وتفرس في وجهي وقال

 : نعم، فأخذ بيدي وأقامني، فلما رآنا أهل المـسجد تبعونـا، فقـال للغـلام:قلت
 ثم ضرب بيده إلى قميـصه فنزعـه فـإذا ًاغلق الباب ولا تدع أحدا يدخل علينا،

 كنـت مـؤذن : يا أخي ما هذا الذي أرى بك؟ قـال:فقلت. جسده جسد خنزير
 :ًالقوم، فكنت كل يوم إذا أصبحت ألعن عليا ألف مرة بين الأذان والإقامة، قال

فخرجت من المسجد ودخلت داري هذه وهو يوم جمعة وقد لعنته أربعـة آلاف 
تكأت على الدكان فذهب بي النوم فرأيت في منامي كأنما أنا مرة ولعنت أولاده، فا

في الجنة قد أقبلت فإذا علي متكئ والحسن والحسين معه متكئين بعضهم بـبعض 
جـالس و الحـسن مسرورين تحتهم مصليات من نور، وإذا أنـا برسـول االله

للحسن اسقني فـشرب، ثـم والحسين قدامه وبيد الحسن كأس فقال النبي
ًسين اسق أباك عليا فشرب، ثم قال للحسن اسق الجماعة فشربوا، ثم قال قال للح

اسق المتكئ على الدكان فولى الحسن بوجهه عني وقال يا أبه كيف أسـقيه وهـو 
 :يلعن أبي في كل يوم ألف مرة وقد لعنه اليوم أربعة آلاف مرة، فقال النبـي

 أولادي الحـسن مالك لعنـك االله تلعـن عليـا وتـشتم أخـي، لعنـك االله تـشتم
فمـلأ وجهـي وجـسدي، فانتبهـت مـن منـامي والحسين، ثم بصق النبـي

قد مسخت كما ترى ووجدت موضع البصاق الذي أصابني من بصاق النبي
 . وصرت آية للسائلين

 أعجب من هذين الحديثين،  يا سليمان، سمعت في فضائل علي:ثم قال
ًعليا إلا مؤمن، ولا يبغـضه إلا حب علي إيمان وبغضه نفاق، لا يحب «يا سليمان 

 فما تقول يا أمـير : لك الأمان، قلت: يا أمير المؤمنين،الأمان؟ قال:، فقلت»كافر
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 فـما تقـول فـيمن قتـل : في النار لاشك، فقلـت:المؤمنين فيمن قتل هؤلاء؟ قال
 أولادهم وأولاد أولادهم؟ 

ن فـضائل  يا سليمان، الملك عقيم، ولكن حدث ع: فنكس رأسه ثم قال:قال
 :عبيـدبـن   فمن قتل ولده فهو في النار، قـال عمـرو: فقلت:علي بما شئت، قال

 يا عمرو اشهد عليه أنه في :صدقت يا سليمان الويل لمن قتل ولده، فقال المنصور
أن مـن قتـل « أخبرني الشيخ الصدق يعني الحسن عن أنـس :النار، فقال عمرو

 وقـد حمـض وجهـه، :دت أبا جعفرفوج :، قال»أولاد علي لا يشم رائحة الجنة
 .ً» فخرجنا فقال أبو جعفر لولا مكان عمرو ما خرج سليمان إلا مقتولا:قال

عبيد لزهده، وقد روي أنه دخل عليه مع بن   وكان المنصور يجل عمرو:قلت
عبيد، فلم يتعرض بن  جماعة من العلماء كل له طلب وحاجة بالمنصور إلا عمرو

ً كلكم يطلـب صـيدا : قال المنصور في محضر الجماعةالدنيا، فلما خرج لشيء من
 .عبيد بن غير عمرو

»« 

يعنـي   قال النـاصر للحـق ـ:لة مسأ:محمد قالبن  لشيخ الإسلام مجد الدين
 لا يعرف على وجه الأرض أحد من المسلمين والكافرين دفن وش الأطر

وهـذا مـن ق إلى رسول االله، وكانا أحب الخلوفاطمة    سرا غير علي
 . انتهى .أعجب العجب
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علامـة أبـدال أمتـي أنهـم لا « :قـالحنيش عن النبيبن  روي عن بكر
ًيلعنون شيئا أبدا  . »الأولياء«  رواه ابن أبي الدنيا في كتاب»ً

 :مسعود قالبن  هـ عن عبد االله٤٦٠ للرازي المتوفى سنة »تاريخ صنعاء«وفي 
، وأربعون قلوبهم عـلى ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم« :قال رسول االله
، وخمسة قلوبهم على ، وسبعة قلوبهم على قلب إبراهيمقلب موسى
، وواحد قلبـه عـلى ، وثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيلقلب جبريل
، فإذا مات الواحد بدل االله مكانه من الثلاثة، ومن مات من قلب إسرافيل

مكانه من الخمسة، ومن مات من الخمـسة أبـدل االله مكانـه مـن الثلاثة بدل االله 
السبعة ، ومن مات من السبعة أبدل االله مكانـه مـن الأربعـين، ومـن مـات مـن 
الأربعين أبدل االله مكانه من الثلاثمائة، ومن مات من الثلاثمائة أبدل االله مكانه من 

فقيـل  :ء، قـالالعامة، فبهم يحيي ويميت، ويمطر وينبت، ويـدفع أنـواع الـبلا
لأنهم يسألون االله تعالى إكثار  :كيف بهم يحيي ويميت؟ قال :مسعودبن  االله لعبد

 فتنبـت ،فيـسقونلأمة فيكثرون، ويدعون على الجبابرة فينقصون، ويستـسقون ا
 .»والصعاب الأرض، ويدعون فيندفع بهم أنواع البلايا
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المسيب قال بن  ، روى الزهري عن سعيد»نصحيفة الإمام زين العابدي«وفي 
، الحسين سيد العابدينبن  كان القوم لا يخرجون من مكة حتى يخرج علي

فخرج وخرجت معه، فنزل في بعض المنازل فصلى ركعتين، فسبح بهذا التسبيح 
 يـا سـعيد :فلم يبق شجر ولا مدر إلا سبح معه، ففزعنـا، فرفـع رأسـه ؛ فقـال

 هذا التسبيح الأعظـم، حـدثني أبي :ن رسول االله، فقال نعم ياب:أفزعت؟ فقلت
-لا تبقى الذنوب مع هذا التسبيح، وإن االله « :قالعن جدي عن رسول االله

 .  » لما خلق جبريل ألهمه هذا التسبيح، وهو اسم االله الأكبر-جل جلاله
سبحانك اللهم وحنانيك، سبحانك اللهم وتعاليت، سبحانك اللهم والعز «

بحانك اللهم والعظمة رداؤك، سبحانك اللهم والكبرياء سـلطانك، إزارك، س
ُسبحانك من عظيم ما أعظمك، سبحانك سبحت في الأعلى،  تسمع وتـرى مـا 
تحت الثرى، سبحانك أنت شـاهد كـل نجـوى، سـبحانك حـاضر كـل مـلأ، 
سبحانك عظيم الرجاء، سبحانك ترى ما في قعر الماء، سبحانك تسمع أنفـاس 

ور البحار، سبحانك تعلم وزن الـسماوات، سـبحانك تعلـم وزن الحيتان في قع
الأرضين، سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر، سـبحانك تعلـم وزن الظلمـة 
والنور، سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء، سبحانك تعلم وزن الريح كم هـي 
ًمن مثقال ذرة، سبحانك قدوس قدوس قدوس، سبحانك عجبـا مـن عرفـك 

 .»حانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربي العلي العظيمكيف لا يخافك، سب
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ً للأمير الصنعاني، نقلا عن ابن عبد »الروضة الندية شرح التحفة العلوية«من 
ً صف لي عليا :َّ أن معاوية قال له) ١( عن ضرار الصدائي»الصفوة«البر وصاحب 

 أما إذا لا بد من وصفه فكان واالله بعيد المدى، :لي، قال لتصفنه : اعفني، قال:قال
ًشديد القوى، يقول فصلا، ويحكم عدلا، يتفجـر العلـم مـن جوانبـه، وتنطـق  ً
الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته، وكان 

 مـا واالله غزير العبرة، طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قـصر، ومـن الطعـام
خشن، كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه، وينبئنا إذا اسـتنبأناه، ونحـن واالله مـع 
تقريبه إيانا، وقربه منا لا نكـاد نكلمـه هيبـة لـه، يعظـم أهـل الـدين، ويقـرب 
المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، وأشهد لقـد 

ًوله وغارت نجومه قابضا على لحيته، رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سد
 يا دنيا غـري غـيري، إلي : ، ويبكي بكاء الحزين، ويقول)٢(يتململ تململ الأليم 

ًتعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك 
من قلة الزاد وبعد السفر، ووحشة الطريـق، فبكـى ٍ آه ٍ آه،قصير، وخطرك حقير

يـه يـا واالله كـذلك، كيـف حزنـك عل  رحم االله أبا الحسن، كان:قال و،معاوية
 . حجرها في  حزن من ذبح واحدها:ضرار؟ قال

                                                        
 .  لعله الضبابي أو الضابي كما في النهج)١(
 . السليم أي الملدوغ: في النهج)٢(
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 ورضي عنـه في - كرم االله وجهـه -أبي طالب بن  روي أن الدنيا تمثلت لعلي
 :رآها قال لهـا ٍصورة امرأة قد تزينت له بكل زينة، وهي تظن أنه لا يعرفها، فلما

،   كـشف لي الغطـاء فعرفتـك:، فكيف عرفتني؟ فقالبلى:ألست الدنيا؟ قالت
وكلام المطلقـة حـرام،  ِ أنت مطلقتي،:كلمني كلمة واحدة، فقال لها:فقالت له

وخـرج هـو وتركهـا،  صدقت : الدار داري، قال:جي من داري، قالت لهأخر
 :ًتجد إلا درعا فقالت، فلم فخرجت خلفه لتقد قميصه كزليخا مع يوسف

 : اخدعي غيري وأنشد:سلمت مني يا علي، فقال لها
اـهي إلا جيـــــفة مــــستحيلة اـ كـــلاب همهـــن اجتـــذابها   ومـــ   عليهـ
اـ ــلما لأهلهـ ــت س اـ كن إـن تجتنبهـ اـ   ًفـ   وإن تجتـــذبها نازعتـــك كلابهـــ

  : وأنشد الشريف الرضي
اـ     إلى متــى:ُعتبـت عــلى الــدنيا فقلــت نـجلي ُه غـــيرُليلـــ ًأكابـــد همــ   مــ

ــدوده ـــي ج ــن عل ــريم م ــل ك هـ الــرزق غــير محلــل   أك ــرام عليـ   ح
تـكم:فقالت اـبن الكــرام رمي اـد منــذ طلقنــي عــلي    نعـم ي   بــسهم عنـ

 :وقال غيره 
اـل مـــن الـــدنيا سرورا وأنعـــما   أرى طالــب الــدنيا وإن طـاـل عمــره   ًونــ
اـنه فأتــــمه نـى بنيـــ اـن بـــ ـــ ــدما   ٍكبـ اـه ته ــد بنـ اـ ق تـوى مـ ــما اسـ   فل
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ً فخرج إلى الصحراء فوجد ظباء -رضي االله عنه-جاء ضيف إلى سلمان الفارسي 
 سبحان االله قد سخر االله لك الظباء :ًوطيورا فأشار إلى ظبي وطير فأقبلا، فقال الضيف

َ هل رأيت عبدا أطاع االله تعالى فعصي عليه شيء: فقال سلمان!!والطير ِ ُ ً. 
ًستين حديثا، خمسين سنة، وروى عن النبيعاش سلمان الفارسي مائتين و

ثم مات سنة ست وثلاثين في خلافة عثمان، وله قصة في زواجه بالكندية ستأتي في 
 . أثناء هذه الوريقات
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 له زوجة وولد، فقال االله :ًروي لما اتخذ االله تعالى إبراهيم خليلا قالت الملائكة
 وهـو وا فجربوه، فجـاءه جبريـل وميكائيـل مافي قلبه غيري، اذهب:تعالى

ًيرعى غنما وله أربعة آلاف كلب، في عنق كل كلب طوق من ذهب، فسألاه عن 
 لا نأكله إلا :ً لأن الدنيا جيفة وطلابها كلاب، فقدم لهما طعاما فقالا له:ذلك فقال
 :له والحمد الله في آخره، فقـالا لـه ثمنه بسم االله الرحمن الرحيم في أو:بثمنه فقال

 سبحان االله من قديم ما أقدمه، :ًيحق لك أن تكون خليلا، ثم قالا بصوت حسن
ومن كريم ما أكرمه، ومن رحيم ما أرحمه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، 

 قـد : ما نقول إلا بـشيء، فقـال: قولا مرة ثانية، فقالا:فقال إبراهيم من الطرب
 قـولا : فقالا بصوت أحسن من الأول، فقال: ما أملكه من الأغناموهبتكما جميع

 قد وهبتكما جميع ما في الدار من المتـاع : لا نقول إلا بشيء، فقال:مرة ثالثة، فقالا
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 ما نقول : قولا مرة رابعه، فقالا:والأولاد، فقالا بصوت أحسن من الأول، فقال
 بارك االله فيـك وفي :ًعيا، فقالا له قد وهبتكما نفسي أكون لكما را:إلا بشيء، فقال

 وأنـا خليـل االله فـلا أرجـع في :مالك وأولادك أنا جبريل وهذا ميكائيل، فقـال
 .تعالى لعباده ًهبتي، فأمره االله أن يبيعها ويشتري بثمنها الضياع ويجعلها وقفا الله

 

 يبيع إزار فاطمة - رضي االله تعالى عنه -أبي طالب بن  خرج أمير المؤمنين علي
 ليأكلوا بثمنه فباعه بستة دراهم، فرآه سائل فأعطاه إياها، -رضي االله تعالى عنها-

يـا أبـا الحـسن اشـتر هـذه  :في صورة أعرابي ومعه ناقة فقالفجاء جبريل
ض ميكائيل في  إلى أجل، فاشتراها بمائة، ثم عر: ما معي ثمنها، قال:الناقة، فقال
 ولك مـن الـربح : نعم واشتريتها بمائة، قال: أتبيع هذه الناقة؟ قال:طريقه فقال

 ادفـع لي : نعم، قـال: بعت الناقة؟ قال:ستون، فباعها له، فعرض له جبريل قال
تاجرت  : من أين لك هذا؟ قال:فدفع له مائة ورجع بستين، فقالت فاطمة ديني،

اـلوأخـبره م جاء إلى النبـيمع االله بستة فأعطاني ستين، ث اـئع « :بـذلك فق الب
  .»القيامة يوم جبريل والمشتري ميكائيل، والناقة لفاطمة تركبها

 

 قرأت على :الجوزي قالبن   ومن ذلك ما رواه سبط»جواهر العقدين«قال في 
 »لجـوهريكتاب ا« وجدت في :أحمد المقدسي سنة أربع وستمائة، قالبن  عبداالله

مض إلى فلان افي منامه وهو يقول ًعن ابن أبي الدنيا أن رجلا رأى رسول االله



٦٨      

 قد أجيبت الدعوة، فامتنع الرجل من أداء الرسالة لـئلا يظـن :المجوسي وقل له
في دنيـا واسـعة، فـرأى  -أي المجـوسي–المجوسي أنه يتعرض له، وكان الرجل 

 :جوسي وقال له في خلوة من النـاسًثانيا فأصبح وأتى المالرجل رسول االله
 أتعرفني؟ : قد أجيبت الدعوة، فقال:إليك، ويقول لكأنا رسول رسول االله

 أنا أعرف هذا، وهـو : فإني أنكر دين الإسلام ونبوة محمد، فقال: نعم، قال:قال
ً أنـا أشـهد أن لا إلـه إلا االله، وأن محمـدا :الذي أرسلني إليك مرة ومـرة، فقـال

 كنت على ضلال وقد رجعت إلى الحق :دعا أهله وأصحابه وقال لهماالله و رسول
 :فأسلموا، فمن أسلم فما في يده فهو له، ومن أبى فلينزع مـالي مـن عنـده، قـال

فأسلم القوم وأهله، وكانت له ابنة مزوجة من ابنه ففرق بينهما، ثم قال لي أتدري 
 لما تزوجت ابنتـي :، فقالاالله، وأنا أريد أن أسألك الساعة لا و:ما الدعوة؟ قلت

ًصنعنا طعاما ودعوت الناس فأجابوا وكان إلى جانبنا أشراف فقراء لا مال لهم، 
ًفأمرت غلماني أن يبسطوا لي حصرا في وسط الدار، قال  فـسمعت صـبية تقـول :ُ
 فأرسلت إلـيهم بطعـام :لأمها يا أماه قد آذانا هذا المجوسي برائحة طعامه، قال

 واالله ما : للجميع، فلما نظروا إلى ذلك قالت الصبية للباقياتٍكثير وكسوة ودنانير
 حشرك االله مع جدنا رسول االله:نأكل حتى ندعو له، فرفعن أيديهن، وقالت

 .أجيبت َّوأمن بعضهم، فتلك الدعوة التي

 

ج سنة، المبارك، وكان يحبن  الجوزي بسنده إلى عبدااللهبن  ومنه ما رواه سبط
 إلى موقف الجـمال بالكوفـة لأشـتري ٍمائة دينار فخرجت بخمس:ويغزو سنة قال

 :ًجمالا فرأيت امرأة على بعض المزابل تنتف ريش بطة منتنة، فقدمت إليها فقلت



 ٦٩ 

 فوقع في خـاطري : يا عبد االله لا تسأل عما لا يعنيك، قال:لم تفعلين هذا؟ فقالت
 قد ألجأتني إلى كـشف سري إليـك، أنـا  يا عبداالله:شيء فألححت عليها فقالت

امرأة علوية، ولي أربع بنات يتامى مات أبوهن من قريب وهذا اليوم الرابـع مـا 
ًأكلنا شيئا، وقد حلت لنا الميتة فأخذت هذه البطـة أصـلحها وأحملهـا الى بنـاتي 

 : ويحك يابن المبارك أين أنت عـن هـذه؟ فقلـت: فقلت في نفسي:فنأكلها، قال
جرك، ففتحته، فصببت الدنانير في طرف إزارها وهي مطرقة لا تلتفت، افتحي ح

 ومضيت إلى المنزل ونزع االله من قلبي شهوة الحج في ذلك العام، ثم تجهزت :قال
إلى بلادي، وأقمت حتى حج الناس وعادوا فخرجت تلقاء جـيراني وأصـحابي 

قبـل االله فجعلت كل من أقول له قبل االله حجك وشكر سعيك، يقول لي وأنت 
حجك وشكر سعيك، أما قد اجتمعنا بك في مكان كذا وكذا؟ وأكثر علي الناس 

 يـا :في المنـام وهـو يقـولًفي القول، فبت مفكرا في ذلك فرأيت رسـول االله
االله لا تعجب فإنك أغثت ملهوفـة مـن ولـدي فـسألت االله أن يخلـق عـلى  عبد

 . تحج لا  شئت أنًصورتك ملكا يحج عنك كل عام ، فإن شئت أن تحج وإن

 

 كان بـبلخ : قال»الملتقط«ومنه أيضا ما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه 
 :ت المـرأةًرجل من العلويين نازلا بها، وكان له زوجة وبنات فتوفي الرجل، قالـ

ًخوفا من شماتة الأعداء، فوصلت في شـدة الـبرد سمرقند فخرجت بالبنات إلى 
خلت البنات المسجد ومضيت لأحتال لهن في القوت، فرأيت الناس مجتمعين فأد

، فقدمت إليه وشرحت حالي لهـم،   هذا شيخ البلد: قالوا،إلى شيخ فسألت عنه
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َّ ولم يلتفـت إلي فيئـست منـه وعـدت إلى ، أقيمي عندي البينة أنك علويـة:فقال
ًالمسجد، فرأيت في طريقي شيخا جالسا على دكة وحوله جم  من هذا؟ :اعة، فقلتً

 عسى أن يكون عنده فرج فتقدمت : ضامن أمن البلد وهو مجوسي، فقلت:قالوا
َّإليه وحدثته حديثي وما جرى لي مع شيخ البلد، وأن بناتي في المسجد ما لهن شيء 

أي – قل لسيدتك تلبس ثيابها، فدخل :له فخرج فقال يقتاتون به، فصاح بخادم
ذهبي مع هـذه المـرأة إلى المـسجد ا : جواري فقالوخرجت امرأته معها -الخادم

ًالفلاني واحملي بناتها إلى الدار، فجاءت معي وحملت البنات، وقد أفرد لنا دارا في 
داره، وأدخلنا الحمام، وكسانا ثيابا فاخرة، ومال علينـا بـألوان الأطعمـة، وبتنـا 

مه كأن القيامة قد بأطيب ليلة، فلما كان نصف الليل رأى شيخ البلد المسلم في منا
 لمـن :وإذا قصر من الزمرد الأخضر فقـال، واللواء على رأس رسول االله،قامت

فـأعرض عنـه،  لرجل مسلم موحد فتقدم إلى رسول االله:هذا القصر؟ قيل
 أقم البينة أنك مسلم، : يا رسول االله تعرض عني وأنا رجل مسلم؟ فقال له:فقال

ما قلت للعلوية وهذا القصر للذي هي نسيت فتحير الرجل فقال رسول االله
في داره، فانتبه الرجل وهو يلطم ويبكي، وبث غلمانه في البلد وخرج بنفسه يدور 

 : أيـن العلويـة؟ قـال:ُعلى العلوية، فأخبر أنها في دار المجوسي، فجاء إليه فقـال
 َّ هذا ألف دينار وتـسلمهن إلي: ما إلى هذا سبيل قال: إني أريدها قال:عندي قال

ً المنام الذي رأيته أنا أيضا رأيته :َّ لاواالله ولا بمائة ألف، فلما ألح عليه قال له:فقال
 واالله ما نمت ولا أحد في ،والقصر الذي رأيته لي خلق، وأنت تدل علي بإسلامك

داري إلا وقد أسلمنا كلنا عـلى يـد العلويـة وعـادت بركاتهـا علينـا، ورأيـت 
 ولأهلـك بـما فعلـت مـع العلويـة وأنـتم  القـصر لـك:فقال لياالله رسول

 .الجنة أهل من
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 

دخلت الكوفة فبينما أنا أمشي في ظلمة إذ سمعت :عماربن  قال منصور 
يا إلهي، وعزتك وجلالك :بكاء رجل بصوت شجيٍ من داخل الدار، وهو يقول

ذني مـن ما أردت بمعصيتي مخالفتك، ولكن عـصيتك بجهـلي، فـالآن مـن ينقـ
ذنوباه وآ غوثـاه يـا االله،  عذابك، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني، وآ

 ﴿ : فأبكاني كلامه فوقفت فقرأت:عماربن  قال منصور           
                      

                   ﴾]ًفــسمعت رجــلا ] ٦:التحــريم
ًيضطرب اضطرابا شديدا وصياحا فوقفت حتى انقطع صوته، ومـضيت، فلـما  ً ً
أصبحت أتيت إلى الدار فوجدت الرجل قد مات والناس في تجهيـزه، وعجـوز 

 :أمه،فتقدمت إليها وسألتها عـن حالـه، فقالـت هي :تبكي فسألت عنها، فقيل
ًكان يصوم النهار، ويقوم الليل، ويتكسب الحلال، فيقسم كسبه أثلاثا، ثلثا يفطر  ً
ًعليه، وثلثا ينفقه علي، وثلثا يتصدق به، فلما كان البارحة مر إنـسان وهـو يقـرأ  ً

 . فسمع آية من القرآن ففارق الدنيا

 

َّ أرني بعض عجائب عبـادكم، :ينا ابن السماك فقال قدم عل:قال صالح المري ُ
فذهبت به إلى رجل في خص فاستأذنا عليه ودخلنـا، فـإذا هـو يعمـل الخـوص 

 ﴿عليـه  فقرأت                       
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                       
                             

    ﴾ ]ًفشهق الرجل ووقع مغشيا عليه، فخرجنا وذهب إلى ] ٧٢-٦٩:غافر
ادخلـوا إن لم  :يه، ثم جئت به إلى ثالث فقالًآخر وقرأعليه الآية فوقع مغشيا عل

﴿ :تشغلونا عن ربنا، فدخلنا فقرأت عليه          
  ﴾]الآيات فوقع مغشيا عليه، فأدرته على ستة رجال كـل واحـد ]١٤:إبراهيم ً

ٍنخرج ونتركه مغشيا عليه، ثم أتينا إلى السابع فـدخلنا عـلى شـيخ فـان  وهـو في ً
ًمصلاه فسلمنا فلم يشعر بسلامنا، فقلت بصوت عال إن للخلايق غـدا مقامـا ً ٍ .

ًفصاح بين يدي، وبقي فاتحا فاه يصيح بصوت ضعيف، فرحنا وتركناه، ثم بعـد 
عـلى حالـه بقـي ] ومنهم من[ذلك سألنا عن أحوالهم فقيل لي مات منهم ثلاثة، 

 . ثلاثة أيام ثم أفاق
إذا في مـسجد رسـول االله  زين العابدين عليبن  زيدالإمام وكان 

 . القرآن  حليف:ُقرئ عليه القرآن أغمي عليه، وكان يقال له
 فنـاداه »ًلأسبحن تسبيحا ما سبحه به أحد من خلقـه« وروي عن داود

 ، ًضفدع أتفخر على االله بتسبيحك، وأنا منذ سبعين عاما ما جف لساني عن ذكره
ً يـا مـسبحا بكـل لـسان، : ما همـا؟ قـال:ين، قالولي عشرة ليال اشتغالا بكلمت

 . ًومذكورا في كل مكان
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 

ً رأيت عبدا أسود قد أشرق ذلك المكان من نوره، وهو :قال ذو النون المصري
 سـبحان مـن أيقنـت القلـوب بربوبيتـه، وعـذبت الألـسن بوحدانيتـه، :يقول

 الـسلام : فقلـتفالفراعنة له خاضعون، والقرون الماضية في قبـضته مجتمعـون،
 من أين عرفتنـي ولم تـرني قبـل : وعليك السلام يا ذا النون، فقلت:عليك فقال
 أوقدت في قلبي مصابيح الهدى، فعرفتك بمعرفة من عـلى العـرش :ذلك؟ قال

 إذا : قلت متى يصلح العبد للولاية؟ قال، صندل: ما اسمك؟ قال:استوى، قلت
لرعاية، فعنـد ذلـك تلـوح لـه رايـات نشرت عليه أعلام الهداية،وشملته أنوار ا

ً إن الله تعالى عبـادا أقلـوا الكـلام، وألفـوا الظـلام، : له زدني قال:النهاية، فقلت
 . والتحفوا بالصيام، حتى وصلوا إلى ذي الجلال والإكرام

 

ًرأى بعض الزهاد طعاما قد فاحت رائحته فاشتهاه، وتبع صاحبه إلى السوق، 
 اللص أخذ من جيب فلان دراهم فنظروا إلى الزاهد فرأوه  إن:ًفسمع قائلا يقول

ًغريبا فأخذه الوالي إلى السجن، وكان ذلك الطعام محمولا لبعض الأكـابر، فلـما  ً
ً يا إلهي كنت قـادرا أن : كل فأكل حتى شبع، ثم قال:قدمه بين يديه قال للزاهد

ن طلـب  فهتـف بـه هـاتف مـ،تطعمني هذا الطعام بغير تهمة السرقة والسجن
 قـد وجـدنا اللــص :الجيـف فليـصبر عـلى عـض الكـلاب، وإذا بقائـل يقـول

 .الغريب فأطلقوا
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 

ــه الــصلاة والــسلام-يــروى أن موســى  ــال-علي ــارب أرني عــدلك، : ق    ي
جلـس فً ففعل، فوجـد عينـا وشـجرة ،ذهب إلى مكان كذاا :-وجل عز– قال

ٌين ونسي كيسا فيه ألـف دينـار، فجـاء صـبي تحتها، فجاء فارس فشرب من الع ً
فأخذه، ثم جاء رجل أعمى فتوضأ من العين، فتذكر الفارس كيسه فرجع وسأل 

عليـه الـصلاة - ما وجدته، فضربه فقتله، فتعجـب موسـى :الأعمى عنه، فقال
َّ من ذلك فأوحى االله تعالى إليه أن الصبي قد أخـذ حقـه لأن الفـارس -والسلام

صبي ألف دينار، وأما الأعمى فإنه قتل أبا الفارس فأوصلت إلى أخذ من والد ال
 . حقه حق كل ذي

 

عـلى شـاطيء   بينما الخـضر:-رضي االله تعالى عنه-منبه بن  قال وهب
 لا أملك :ً سألتك بحق االله أن تعطيني شيئا الله، فقال:البحر إذ جاءه رجل فقال له

هبتك إياها، فأخذه وباعه لرجل له بستان، فاستعمله فيه فعمـل َّإلا نفسي وقد و
ًعملا عظيما، فقال  : أنا الخضر فقـال: بحق االله من أنت؟ قال: صاحب البستان:ً

ًأنت حر لوجه االله تعالى فسجد شكرا الله على ذلك، فنودي يا خضر طلبت الدنيا 
ى صومعة له وغرس إلى ًواتخذتها سكنا حتى ابتلاك االله بالرق وذلك أنه كان قد بن

 .شجرة جانبها



 ٧٥ 

 

 عن بعض التابعين أنه مر عـلى حـي فوجـد »الترغيب والترهيب«حكاه من 
مقبرة فانشق منها قبر بعد العصر، فخرج منه رجل رأسه كـرأس الحـمار وبدنـه 
 :كبدن الآدمي، فنهق ثلاث مرات ثم انطبق عليه القبر، فسأل امرأة عنه فقالـت

 انهقـي كـالحمار، فـمات بعـد : اتق االله،فيقول لها:شرب الخمر فتقول له أمهكان ي
 . العصر، فهو كل يوم بعد العصر ينشق عنه القبر وينهق ثلاث مرات

 أخاف أن : لا يأكل مع أمه، فسألته عن ذلك فقالوكان زين العابدين
ًآكل شيئا سبق إليه نظرك فأكون عاقا لك، فقالت  . في حل  كل وأنت:ً

 

 قال ابن الجوزي جاء في الحـديث النبـوي عـلى قائلـه وآلـه أفـضل الـصلاة
 ولأحـدثنكم »كل الأعاجيب في بني إسرائيل فحدثوا عنهم ولا حرج«والسلام 

 كان رجل في بني إسرائيل له امرأة يحبها وله أم عجوز :بحديث العجوزين، قال
، وكانت تغري ابنتها بأم مرأة صدق، ولامرأته أم عجوز كبيرة امرأة سوءاكبيرة 

زوجها، وكان العجوزان قد ذهب بصرهما فلم تزل به امرأته حتـى خـرج بأمـه 
ووضعها في فلاة من الأرض ليس معها طعام ولا شراب، لتأكلهـا الـسباع ثـم 

 مـا هـذه الأصـوات التـي :انصرف عنها، فغشيتها السباع، فجاءها ملك فقـال
ً خيرا فلـيكن إن :ل وبقر وغنم، قالً خيرا هذه أصوات إب:أسمع حولك؟ قالت
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ًشاء االله ثم انصرف عنها، فلما أصبحت أصبح الوادي ممتلئا إبـلا وبقـرا وغـنما،  ً ًً
 لو ذهبت فنظرت ما فعلت أمي، فجاء فإذا الوادي قد امتلأ من الإبل :فقال ابنها

 يابني عققتني وأطعت امرأتـك، : أي أماه ما هذه؟ فقالت:والبقر والغنم، فقال
حتمل أمه وساق معها ما أعطاها االله تعالى ورجع بأمـه إلى امرأتـه فقالـت لـه فا

 واالله لا أرضى حتى تذهب بأمي فتضعها حيث وضعت أمك، فانطلق بها :امرأته
 أيتها العجوز ما : فقال،فلما أمست غشيتها السباع، فجاءها الملك الذي جاء لأمه

ً شرا :يـد أن تـأكلني فقـالً شرا هذه أصوات الـسباع تر:هذه الأصوات؟ قالت
 اذهب فانظر : فلما أصبح قالت امرأته،فليكن، ثم انصرف، فجاءها سبع فأكلها

 فذهب فما وجد منها إلا ما فضل عن السبع فأخذ عظامها وأتـى ؟ما فعلت أمي
 . ًكمدا امرأته فماتت

 

ٌكان في بني إسرائيل رجل صالح وله زوجة صالحة، فأوحى االله إلى نبي زم انهما ٌ
 إني قد قضيت أن نصف عمره يمضي في الغنى ونصفه في الفقر، فـإن :قل للعابد

اختار الغنى في شبابه أغنيناه أو في كبره فعلنا، فاختار الغنى في كبره لئلا يـشتغل 
بالكسب عن العبادة في آخر عمره، واختارت الزوجة أن يكون الغنى في صغرها 

 لا يليق به إلا الزهد والانقطاع إلى ربه، فأوحى لأنه أقوى لها على العبادة والكبير
َّ لما آثرتما طاعتي، واجتهدتما على عبادتي قد : قل لهمااالله تعالى إلى ذلك النبي

 . والآخرة قضيت أن جميع عمركما يكون في الغنى لتحصل لكما الدنيا
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 

وددت أني  :بحـراث، فقـال على بساط الريح  مر سليمان:قال مكحول
 أخبرني عن : فأخبره االله تعالى بذلك، فنزل إليه، وقال،كلم سليمان ثلاث كلماتأ

 فأنا وأنت ه يا نبي االله أنت لاتجد لذة أمس وأنا لا أجد تعب:الثلاث كلمات، فقال
سواء، وأنت تموت وأنـا أمـوت فـنحن سـواء، وأنـت تحاسـب عـلى قـدر مـا 

 يـا رب :على قدر ما أعطاني االله، فبكى سـليمان وقـالاالله، وأنا أحاسب  أعطاك
 . كريم لا ترجع في هبتك لسألتك الرجوع فيها لولا أنك

ًوروي أن رجلا صالحا من أهل صـنعاء رأى النبـي الخـضر ً في جـامع 
 : نعم، فقـال: أنت النبي الخضر؟ فقال له:صنعاء في غربي مؤخر المقدم، فقال له

ــسر االله عليــك طاعتــه، فقــال لــه :دع االله تعــالى لي، فقــالا  مــا : زدني، فقــال:ي
 . زيادة أجد

 

علي بن   قال لي محمد: قال-يعني الجعفي- عن جابر »الحلية«ذكر أبو نعيم في 
 ولم حزنك وشغل : يا جابر إني لمحزون وإني لمشتغل القلب، قلت:-يعني الباقر-

ٍدخل و قلبه صاف خالص دينه الله شغله عما سواه، يا  يا جابر إنه من :قلبك؟ قال
 هل هو إلا مركب ركبته، أو ثـوب لبـسته، !جابر، ما الدنيا وما عسى أن تكون

امرأة أصبتها، يا جابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء فيهـا، ولم يـأمنوا  أو
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 مـن الفتنـة، ولم قدوم الآخرة عليهم، ولم يصمهم عن ذكر االله ما سمعوا بآذانهم
يعمهم عن نور االله ما رأوا بأعينهم من الزينة، ففازوا بثـواب الأبـرار، إن أهـل 
التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة، وأكثرهم لك معونـة، إن نـسيت ذكـروك، وإن 
َّذكرت أعانوك، قوالين بحق االله، قـوامين بـأمر االله، قطعـوا محبـتهم بمحبـة االله 

، وإلى محبته بقلوبهم، وتوحشوا من الـدنيا -ز وجلع-عزوجل، ونظروا إلى االله 
ٍلطاعة مليكهم، وعلموا أن ذلك منظور إليهم من شأنهم، فـأنزل الـدنيا بمنـزل 
ٍنزلت به وارتحلت عنه، أو كمال أصبته في منامك فاستيقظت ولـيس معـك منـه  َ َ

 . وحكمته شيء، واحفظ االله تعالى ما استرعاك من دينه
 الإيـمان ثابـت في القلـوب، :- االله عليـه وسـلامهرضوان-ومن مأثور قوله 

واليقين خطرات، فيمر اليقين بالقلوب فيصير كأنـه زبـر الحديـد، ويخـرج منـه 
 .فيصير كأنه خرق بالية

 ما دخل قلب امرئ شيء مـن الكـبر :ومن مأثور قوله رضوان االله تعالى عليه
 .إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك قل ذلك أو كثر

 . عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد:أثور قولهومن م
 إياك والكسل والضجر؛ فإنهما مفتاح كل شر، إنك إن :ومن مأثور قوله لابنه

 . ًكسلت لم تؤد حقا، وإن ضجرت لم تصبر على حق
 ذكر االله على كل حال، وإنصافك من نفسك، : أشد الأعمال ثلاثة:ومن ذلك

 .ومواساة الأخ في المال
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 

 عـن »المـروج« ومن ذلك ما ذكر المـسعودي في : قال »جواهر العقدين«وفي 
االله مصعب، وكان على شرطة بغداد أنه رأى رسولبن  إبراهيمبن  إسحاق

 عنـدنا :ً أطلق القاتل، فانتبه مرعوبا وسأل أصحابه، فقـالوا:في منامه وهو يقول
 أخـبرك نحـن جماعـة :ديث، فقال اصدقني الح:بقتل، فأحضره وقالّاتهم رجل 

نجتمع على المحرمات كل ليلة، فلما كان بالأمس جاءت عجوز كانـت تختلـف 
إلينا تجلب لنا النساء، فدخلت الدار ومعها جارية بارعة الجمال، فلـما توسـطت 
ًالدار ورأت مانحن عليه صاحت صيحة وأغمـي عليهـا، فأدخلتهـا بيتـا، فلـما 

َّ يـا فتيـان االله االله في فـإن هـذه العجـوز غرتنـي :لتأفاقت سألتها عن حالها فقا
ًوأخبرتني أن عندها حقا من جوهر ليس في الدنيا مثله، فشوقتني إلى النظر إلى ما  ُ
فيه فخرجت معها ثقة بقولها لأنظر فيه، فهجمت بي عليكم، وأناشريفة وجدي 

 فخرجـت إلى أصـحابي :َّوأمي فاطمة بنته فـاحفظوهم في، قـالرسول االله
 لما : لا تتعرضوا لها فكأني أغريتهم بها، فقاموا إليها وقالوا:وعرفتهم حالها وقلت

 واالله مايصل أحـد :فقمت دونها قلت :قضيت حاجتك منها صرفتنا عنها، قال
هم ِّ أن نالتني جراح وعمدت إلى أشدمنكم إليها وأنا حي، فتفاقم الأمر بيننا إلى

ها إلى أن خلصتها وأخرجتها مـن الـدار حاميت عن ًحرصا على ذلك فقتلته، ثم
 سترك االله كما سترتني، وكان لـك كـما كنـت لي،  وسـمع :فسمعتها وهي تقول

الجيران الصيحة فاجتمعوا ودخلوا الـدار والـسكين في يـدي والرجـل مقتـول 
 قد وهبتك الله ولرسـوله، :فجاءوا بي إلى الشرطة في تلك الحال، فقال له إسحاق

 .الرجل وحسنت توبتهولحفظ المرأة وتاب 
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 

ًومايقارب هذه الحكاية مـاروي أن قاضـيا بـصنعاء الـيمن بـالقرن الـسابع 
مشهور بالعدل والصلاح وشدة الغيرة عـلى أهلـه، وكـان لـه ابنـة ذات حـسن 

 خطبها كثير مـن أهـل ،وجمال، علمها القرآن، وعلمها من فنون العلم والأدب
ترفضهم ولاترضى بالزواج من أحد منهم، وكان لايـدخل الجاه والثراء فكانت 

عليها وعلى أهلها أحد من الجيران إلا من يثق بهم من أهل التقـوى والاسـتقامة 
َّنها صائمة النهار إ :تردد عليهم من حين لآخر؛ تقولتوالصلاح، وكانت عجوز 

ضي قائمة الليل لاتفتر من ذكر االله تعـالى، فكانـت تغـشاهم فيرحـب بهـا القـا
 :ويرحب بها أهله، فلا ترى إلا في ذكر، وذات يوم انفردت بالبنـت وقالـت لهـا

يابنتي كم هذا الرفض من الأزواج وأنت من بنات المناصب العالية وقد خطبك 
الكثير من الرجال الأكفاء مـن الأثريـاء وأهـل الـدنيا الواسـعة، ومـن العلـماء 

 وأمـي، وإخـواني يحترمونـك والفضلاء، فأجابتها لولا أنك محبوبـة لـدينا وأبي
لفضلك وصلاحك ما كلمتك، أنا لا أتزوج إلا مـن رجـل تطمـئن لـه نفـسي، 
ويرغب إليه قلبي، وأبي وأمي لا يجبرونني على شيء لا أرغبه ولا أريده، فقالـت 

 بارك االله فيك ومتعك بأبيك هـذا التقـي، وأمـك الطيبـة، ولكـن لـو :العجوز
ي وتقلبـي الجـو مـن وحـشة الوحـدة، خرجت عند الجيران مـع أمـك لترتـاح

والقراءة، والكتب، وعمل البيت، وفي المثل ساعة لربي وسـاعة لقلبـي، فقالـت 
ً إن أبي غير آذن لي بالخروج وأمـي لا تخـالف لـه رأيـا، فقالـت العجـوز:الفتاة ٍ: 
االله فيك أيتها الصبية المباركة ذات الجمال الفائق، ولكني مـن قـد علمـت  بارك
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ِك مطعم المساكين وأمك صاحبة الخير والمساعدة فلـو خرجـت حبي لك ولأبي
معي ليلة الجمعة بعد خمسة أيـام ففـي حارتنـا عـرس لأحـد الجـيران الأغنيـاء 

 وقد جاءتني دعوة لي ولمن أحب، وسأكون معك ملازمة مثل الظل، لا تتفرجين 
أزول عنك، وإذا شئت جلست في بيتي وكوني عـلى الـشباك في المنظـر وأفـراح 

لعرس بجنب بيتي كأنك عندهم في الحفلـة إذا لم تريـدي أن تخرجـي عنـدهم، ا
ما أحسن هذا الرأي وسترتاحين حين ترين البنات الجميلات اللابسات انظري 

أحسن الثياب والعروسة بينهن، وتسمعين الزفة الصنعانية بين زغاريد الـصبايا 
جـامع القلـوب والمحجبات مثلك من كل بيت، والمغنيـات اللـواتي يأخـذن بم

وترتاحين وتخرجين من هذه الغمة ولو لمدة ساعة، وأردك بنفسي لا أركـن بـك 
ً ومعك شباك مثل شباك مكان أبي مطـل عـلى الحفلـة؟ :الفتاة على أحد، فقالت

 نعم ومفروش بـسجادة جميلـة وفي نوافـذه شـتلات النـرجس والـورود :قالت
تفـرج عـلى النـاس، وعـلى والريحان، أقضي فيه أيامي ساعة أذكر ربي وسـاعة أ

الغادي والرائح، وعلى أطفال الحارة وهم يلعبون، صدقيني إنها متعة لـو تـرين 
ًذلك لارتحت كثيرا، قالت البنت  : وسيحضر العرس بنات مثلي؟ قالت العجوز:ِ

ياللعجب كل بنات الحارة والكثير من بنات صنعاء، حتى بنات الإمـام وبنـات 
 وأجلس أتفرج من الكشك ولا أخرج :لت البنتالحاكم والعامل والمشايخ، قا

 هـذا عـلى اختيـارك فـإن شـئت :وأنت عندي لأنني أستحيي، قالـت العجـوز
خرجت أنا وإياك ولا أفارقك لحظة واحدة، وسترين بنات مثلك يرقصن ويغنين 

فقالــت .. فهمينــي افهمينــي اويزغــردن لأن الــدف جــائز في الأعــراس، 
 ولكني سـأكلمه :يأذن لي عند أحد، قالت العجوزشوقتيني ولكن أبي لا  :الفتاة

وصدقيني ستفرحين وتمرحين مع البنات الجميلات وتنظرين العـروس متوجـة 
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 :والورد على رأسها، ساعة فقـط وأردك إلى البيـت، وقاطعـت الحـديث الفتـاة
 كلا ما رأت عيني مثلـك في بنـات صـنعاء :والبنات أجمل مني؟ قالت العجوز

.  نعـم:شيطان، مارأيك يابنتي أقـل للقـاضي وأمـك؟ قالـتكلهن االله يقرع ال
 هذه العجوز الفاضلة تريد أن :وقامت الفتاة تستأذن للعجوز من أبيها، وقالت له

ًتسلم عليك يا أبي مسكينة طيبة، دعوها تسلم عليكم واعطوهـا شـيئا، فقامـت 
الله ما  االله االله ا:العجوز ونشرت مسبحة طويلة وتسترت بستارها الكبير وذكرت

شاء االله على الصالحين، ودخلت على القـاضي، صـباح الخـير يـا قـاضي كيـف 
 لم أعد أقدر على القيام إذا قعدت، ماشاء االله عليكم يا قـاضي رجعـتم ؟حالكم

 اتركـي الهـزل إنـما هـو :شباب، ماشاء االله ما هذه الصورة الطيبة؟ قال القاضي
نيا والآخـرة، الجميـع ً هنيئـا لـك الـد:خضاب وليس شباب، فقالت العجـوز
 ابنـتكم هـذه الجـوهرة النفيـسة لمـاذا لا :يذكركم بالخير ويثني عليكم، وقالت

 قد خطبها أناس طيبون أكفاء شرفاء كرام، ولكن لم تقبل منهم :تزوجوها؟ قال
 :ًأحدا ماذا نفعل؟ أنا مرتاح منها جالسة على مصحفها وكتابها لا تفارقهما، قالت

االله، قرع االله الشيطان منكم ومن بنتكم وزوجتكم، الطيب لا ما شاء االله، ما شاء 
يأتي إلا بطيب، ونهضت العجوز وهـي تقـول مـع الـسلامة، وحنـت وونـت، 

 مارأيكم يا قاضي عند جيراننا عـرس ليلـة الجمعـة لـو :واستوت قائمة وقالت
تأذنوا لبنتكم تخرج معي، فقاطعها الأب لا لا لم تخرج من قبل عند أحد، فغمزت 

 إنني سوف ألازمها ولا :البنت للعجوز أن أعيدي له ما قلت لي، فقالت العجوز
أفارقها ولمدة ساعتين، وإذا مرادها أن لا تخرج إلى العرس جلـست في الكـشك 
تتفرج إلى أن تتم الحفلة والزفة، وسأرجعها بنفسي، باالله عليكم يا قاضي ائذنوا لها 

ً ائذنوا لها تسمر قليلا وتردها هذه :ت الأموأنا ملتزمة لكم أنني ما أفارقها، أجاب
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،   لا بأس على رأيها هي مباركة ولا تحب مجامع النساء:العجوز الطيبة، قال الأب
 أعدكم أنني ما :لكن إذا كانت ستتفرج من الكشك فلا بأس، وقاطعت العجوز

دعوها تروح عن نفسها ساعة إلى متى وهـي مـع الكتـب . أفارقها إلى أن ترجع
 الرأي لكـم أنـت :ٌاءة مغلق عليها،أجاب القاضي ما رأيك يا بنتي؟ قالتوالقر

 لابأس أن تحضري بعد العشاء ليلة الجمعة نصلي وتـذهب معـك، :وأمي، فقال
ًوكوني حريصة عليها لا تفارقيها، وفارقتهم قائلة سآتيكم ليلة الجمعة، وطـاش 

ت الإمام، والترايب عقل المسكينة لما قد أغرتها العجوز من وصف العروس، وبنا
اللواتي من ورائها، وانتظرت الفتاة بفارغ الصبر تحسب لياليها وأيامها وساعاتها 
ودقائقها، ولم تدر ما وراء تلك العجوز من البلاء والجرائم، وجاءت ليلة الجمعة 
وحضرت العجوز على الموعد، وقرعت الباب بعد أن رأتهـا الفتـاة مـن النافـذة 

. قفز من جرف المفرج، وفتحت لها ورحبت بها وسهلتفانطلقت حتى كادت ت
ِ هل لبست أسرعي فالبسي أحسن ما عندك من الثياب ؛ لتكـوني :قالت العجوز

أحسن البنات الحاضرات، فأسرعت البنت ولبست أحسن ما معها، وقد كانت 
تجهزت من قبل بالحمام والحنـا والـنقش والكحـل المتعـارف بـه عنـدهم، ولمـا 

 ما شاء االله أحـسن مـن :ا دخلت على أبيها وأمها، قال الأبأصلحت من نفسه
 نعم جاءت وسبحان االله ما أطيب :بنات الترك، هل جاءت العجوز؟ قالت الأم

 مـع :هذه العجوز لا ترفع رجلها ولا تطرحها إلا ذكرت االله، فقال الأب والأم
د عـلى السلامة يا قرة العين االله يهنئ مـن أنـت مـن نـصيبه، وقامـت الأم لتؤكـ

العجوز، وعلى ابنتها أن لاتتأخر عن الساعة السادسة أو قبـل منتـصف الليـل، 
 اطمئنوا فسأرجعها بعد أن تنظر إلى العروس، وبعد أن ترقص :وقابلتها العجوز

 لا لا ابنتـي لا تعـرف :مع البنات أمثالها، فسمعها الأب وخرج من غرفته قائلا
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الجنة لا تعرف الرقص ولا اللعب، الرقص، هي زنجبيل بغباره، حورية من حور 
لم تخرج عند أحد، ولكن تتفرج، انتبهي يـابنتي، وخرجـت العجـوز بهـا محـلاة 
مكحلة منقشة بأحسن زينتها وثيابها ودخلت بها من زقاق إلى آخر، ومن حـارة 
إلى حارة، حتى ضيعت كل مدارك البنـت وهـي تقـول إلى متـى يغلـق عليـك 

 الآن اعـرفي النـاس وسـتذكريني وتقـولي ؟ب وإلى متى وأنت على الكت؟أهلك
االله تلك العجوز، وافهمي مني كوني مؤدبة ومطيعة ولا يرتفع لك صوت،  رعى

 . ولا تنزعجي من الذي ستدخلي عنده، وكم مثلك كن منزعجات وهكذا الدنيا
أين أنا !! وصك هذا الكلام سمع الفتاة، ما هذا الكلام؟ أظن العجوز تخرف

 هذه حارة أهل : ما اسم هذه الحارة؟ قالت العجوز:ت للعجوزوأين بيتنا؟ وقال
 لا تخافي كـوني : يا ويلاه ما هذا الكلام يا عجوز؟ قالت لها:الهوى، فقالت الفتاة

ًمؤدبة، فكم مثلك قد قرعت هذا الباب، وقرعت بابا إلى الشارع، وبأسرع مـن 
 إلى الـداخل، لمح البصر فتح الباب مـن كـان عـلى الموعـد وبانتظـار، ودفعتهـا

ًوأغلقت الباب من الخارج وجعلت عليه قفلا وأقفل من الداخل، وتلقاها شاب 
ممتلئ الجسم عليه آثار النعيم، ويظهر أنه من الناس الأغنياء المترفين ورحب بها، 
وعرفت الفتاة الحيلة فأخذها ما بعد ومـا قـرب، فتعلقـت بالبـاب، وصـاحت 

كنه زفها بين يديه إلى الداخل ومنه إلى وانتحبت وكادت تسقط مغمى عليها، ول
 المال يـأتي :الأعلى وهو يقبلها ويطمئنها ويحاول أن تسكت من البكاء ويقول لها

بالجن المربطة اطمئني فأنا العريس وأنت العروس، ولا يوجد بنت في هذه الحارة 
ًإلا جاءت بها هذه العجوز إلى هنا حتى أكثر من عشرين بنتا، وكـل واحـدة إذا 
أدخلتها العجوز لاتتكلم بكلمة واحدة وتصبر ثم تخرج مع العجوز على الموعد، 
ولا أحد يدري لا أبوها ولا أمها ولا إخوتها، وبعضهن الآن يـأتين إلي اختيـارا 
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بدون العجوز عند ما عرفن أني كريم، وأني طيب معهن وأحب الجمال، وأقـول 
ز قد أعطيتها من الـدراهم لك ما قد رأيت مثلك بالحسن والجمال، وهذه العجو

والدنانير بغير حساب، وقد صارت من الأغنياء، وإنها تواعدني بك منذ أكثر من 
سنة وقد أعطيت أكثر من خمسمائة دينار من أجلك خاصة، كيس مليء بالـذهب 
لما وصفت لي هذا الجمال والحسن البديع الذي جعله االله فيـك، واطمئنـي فعـلى 

ً بعد منتصف الليل بعد أن نكون جميعا قد ارتحنا، وربما  إلى بيتكمتعودين الموعد 
تتألف القلوب فتأتيني بـك العجـوز في كـل جمعـه، لقـد انتظـرت وانتظـرت، 

بك وتختلف، إنني في شوق كبير تعدني وحاولت أكثر من عشرين مرة، والعجوز 
ِاسكتي يا هذه فسأعطيك كل ما أملك . لما وصفوا لي الناس ووصفت لي العجوز

بل بسمة واحدة، ولم تكف الفتاة عن البكاء والنحيب، وهو يقبـل ويـداعب مقا
ّوقدم لها أجمل أنواع الحلوى والمسكرات منه طبق قد كتب عليه اسمها، . ويغمز

اتق االله، راقب االله، خـاف االله، :ولم ترق لها دمعة، ولم يهدأ لها صوت، وهي تقول
 االله؟ أنعـصي االله؟ أنفعـل أنفعل المنكـر، أنغـضب:حرام عليك، وتقول لنفسها

الحرام؟ أأعصي أبي وأمي، أتفعل بي العجوز هذا الفعل الشنيع الـذي لا يفعلـه 
أحد، ماذا سنلقى من العذاب؟ ماذا سنلقى من الحساب؟ ماذا سـألقى والـدي 

تسبيح العجوز صدقنا ووالدتي وإخواني به؟ يا ويلاه يا ويلاه، يا االله، يا االله، يا االله 
وهو يقبل ويداعب ويغمزها في كل مكان من جسمها، ولم . ّنها قوادةولم نعرف أ

 اطمئني لست وحدك، لقد جاءت العجـوز :تمكنه من شيء مما يريد، وهو يقول
ًبأكثر من عشرين بنتا أبكارا، ومثلما فعلت لك العجوز ترجعهن بيوت أهلـيهن  ً

 .أحد على الوعد لا يطلع
ربع ساعات حتى تمزقت ثيابها، وتناثرت واستمر العراك بينها وبينه أكثر من أ
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حليتها، وسال دمها من أوجانها وشفتيها، وصبغت ثيابها بـدمائها مـن وجههـا 
ورقبتها وأذنيها، وهو كذلك فقد ضربته بنعالها وأحذيته، وما تمكنت من قبـضه 
من الأرض حتى شجته في وجهه، ووفقها االله تعـالى بـضربات متتابعـة بكعـب 

ً ووجهه، سقط أرضا مغمى عليه، فقامت وقـد نـشف ريقهـا قنطرتها على رأسه
، ودخلت المرحاض وإذا له نافذة، فرجعت وأخذت ما  ودموعها تسيل كالمطر

ًأمكنها من حليتها المتناثرة وستارتها ورأت حـبلا قـصيرا في الحجـرة، وأخذتـه  ً
وأخذت ثيابه المعلقة في غرفته وأدخلتها المرحاض، وغلقت عليها، وأصـلحت 

ا الحبل وربطتها  نفسها بستارتها ما يستر التمزق، وأخذت ثيابه وأوصلت بهمن
بالنافذة، وأخرجت الحبـال إلى الخـارج، وقـدمت رجليهـا وأمـسكت بالحبـل 

ونزلت مـن  ،»رب نجني من القوم الظالمين«، و»قل هو االله أحد«وكررت قراءة 
عـلى الأرض لم ثلاثة أدوار، ولما وصلت الدور الأول انقطعت الثيـاب فوقعـت 

يصبها أذى، وكأنها مولودة من ساعتها أو كأنها في حلم لنجاتها وسلامتها فقـد 
نجت من كلاب الإنس، وبقي الكلاب في الشارع التي أحاطـت بهـا مـن كـل 
جانب، قدرت الوقت أنه نصف الليل، ودعـت االله تعـالى وأخلـصت الـدعاء، 

ب بني آدم الذين لم يبق لهم واطمأنت أنها مع الكلاب الحقيقيين ولم تكن مع كلا
ضمير إلا إشباع نزواتهم وشهواتهم، مشت لا تدري أين تذهب وثيابها وذيولها 
مقددة، ولكن ستارتها غطت كل شيء، واحتوشتها الكلاب ، من كـل جانـب، 

 .وكلما ذهبت من شارع دخلت في آخر
ً وهكذا حتى دخلت في زقاق هربا من الكلاب، ولكن تلقاه مسدودا وتر جع ً

إلى الوراء ثم تدخل في شارع إلى أن سبح المسبح في الجامع الكبير مـؤذن بوقـت 
السحر للمتسحرين والصائمين، وأنست بأصوات المذكرين بالأسحار، ولكـن 
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فلا تعرف الشرق مـن الغـرب، ولا الاتجاه بقي عليها أنها لا تعرف الطريق ولا 
ريب من قصر غمـدان، وفي الشمال والجنوب، ولكنها عرفت أنها بأعلى صنعاء ق

أثناء ذلك وقد ضايقتها الكلاب، وهي تبكي وتدعو االله تعالى اضطرتها الكلاب 
إلى دخول باب مفتوح،إنه باب مسجد،، يا للأمان، وإذا سراج ضـعيف في آخـر 
المدخل على اليمين قـصدته وعنـدها بعـض الاطمئنـان أنهـا في صرح مـسجد، 

ن منـازل المهـاجرين لطلـب العلـم، وإذا وتبعت النور وإذا هو منزلة صغيرة مـ
أمامها فتى كأنه قطعة من القمر مع السمت الحسن، ولوائح النجابـة والـصلاح 
ٌوالتقوى ظاهرة على وجهه، وعنده رزم من الكتب عن يمين وشمال وأمام وهـو 

 السلام عليكم، فرفع رأسه فلما رأى امـرأة :عاكف عليها لا يرفع نظره، فقالت
 أقعد : بماذا؟ فقالت: نجني نجاك االله من عذابه، أجاب:قالتخجل وانحنى، ف

هنا حتى يطلع الفجر ويكثر الذاهبون إلى المساجد ويقل الأذى، تقول هذا وهي 
 اقعدي ولا حول ولا قوة إلا باالله، وما شأنك أيتهـا :قال. تطالع أنفاسها وتبكي

لظلام الدامس، ثـم  مكروبة وضائعة ولم أعرف جهة بيتنا في هذا ا:المرأة؟ قالت
قعدت وجمعت عليها ثيابها، ولمح منها مـا يـضيع العقـول مـن بيـاض رجليهـا 
واليدين والقوام والصوت الذي يقد القلوب، فدخل التفكير في أعماقه وهو على 

وكانت الفتاة حافية القدمين، . . . كتبه كلما قرأ من كتاب انتقل إلى غيره وهكذا
رية القوام، وكأن ثيابها تنطق بما ورائهـا، فثـارت وربما سارقته النظر وكانت مغ

الغريزة عند الشاب وتدفقت عيناه بالدموع على الكتـاب، وأخـذ طـرف ثوبـه 
ــسماء  ــه إلى ال ــع يدي ــراه يرف ــي تلاحظــه وت ــاب وه ــن الكت ــدمع ع ــشف ال ين

 ﴿ً:قائلا                     
     ﴾ ] وكررها فتخبو تلك الجـذوة، ويعـود إلى الكتـاب، ] ٨:آل عمران
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﴿وتسمعه وهو يردد             
      ﴾]اده،  أعوذ باالله من غضبه وعقابه، ومن شر عب]٩٨-٩٧:المؤمنون

ًويعود إلى الكتاب ثم أخذ مصحفا وجعله . ومن همزات الشياطين وأن يحضرون
على صدره وهو يكرر الدعاء والتعوذ، فعل ذلك عدة مرات، وفي الأخيرة وضع 
إصبع يده اليسرى على السراج حتى يقزقز اللحم، وانبعثت له رائحـة ثـم يقـرأ 

ًويرجع إلى تحريق أصابعه الخمس إصبعا إصبعا، وك انت الفتـاة تنظـر إلى ذلـك ً
 اللهـم:وتعرف ما وراءه وهي الذكية الألمعية المتعلمة المؤمنة، ورددت في نفسها

 وكنت أردد قراءة السبع المنقذات والفاتحة، وبينما همـا :احفظه واحفظني، قالت
كذلك إذ ارتفع صوت الحق بأذان الفجر، فلم تشعر الفتاة إلا بدموعه تسيل على 

 الحمـد الله الآن أذن المـؤذن، :ليه وهو يردد الآية الكريمة، فقالالكتاب وأكب ع
مع السلامة يا فتاة فقد أثرت عواطفي، وبلبلت بـالي، واشـتغلت عـن مراجعـة 
كتبي، لاقوة إلا باالله، فقامت وقلبه وروحه معها، ولكـن كيـف وهـو المعتـصم 

الباب، اليمين أم أنا أريد غرب السائلة فأين أذهب بعد  :بحبل االله المتين، فقالت
ي من الباب الذي دخلت منـه، وفي اذهبي إلى اليمين بعد أن تخرج :اليسار؟ قال

أسفل الشارع تلقين طريقين اسلكي اليمين، والحمد الله قد خلت الـشوارع مـن 
﴿وردد في نفسه . الكلاب لأن الناس خرجوا من بيوتهم إلى المساجد  

         ﴾ ]وخرجـت وكـأني قـد ملكـت الـدنيا :قالـت] ٨٦:يوسف 
﴿ بالسلامة من تلك الليلة الرهيبة وردد لساني الآية الكريمة  

      ﴾]ــلاق ﴿]٢:الط                   ﴾]ــلاق ،]٤:الط
﴿                        ﴾]اللهم النجاة، ] ٥:الطلاق

اللهم السلامة، اللهم التوفيق، ماذا أقول لأبي الغيور وأمـي الفاضـلة وإخـوتي، 
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ًيارب وفقني الوصول إلى البيت كذلك ودموعها تسيل لا ترفع قدما ولا تضعها 
﴿إلا بالفكر والذكر، وهي تقرأ      ﴾ والحمد والشكر الله الـذي ،

نجاها حتى تجاوزت السائلة وعرفت الحـارة التـي يـسكنونها، وقـد ضحـضح 
الصباح فما كادت تشرق الشمس حتى قرعت باب البيت، وفتحوا فـما دخلـت 
ًالباب وأمنت حتى ارتمت مغـشيا عليهـا لـيس بهـا حـراك، وهـب الأب والأم 

لك مالك؟ حركوها وإذا هي مغمى عليها ليس والأخوة، ماذا بك؟ ماذا بك؟ ما
فيها إلا النفس، وجاءوا بالماء البارد ورشوه عليها وأفاقت، وقادوهـا إلى غرفـة 
أبيها وهي خرساء لا تتكلم بكلمة حتى جلست، ورأوا ثيابها المقددة، والـدماء 

 ماذا بك؟ ماذا بـك؟ فاسـترجعت أنفاسـها وعـلا :وآثارها على وجهها، فقالوا
، تلك  ّ تلك العجوز الكافرة، تلك العجوز القوادة:ا ونشيجها وهي تقولنحيبه

ٍ، ثم إلى بيت خال ليس  العجوز الكذا كذا قادتني إلى بعيد ومن شارع، إلى شارع
فيه إلا رجل شاب من أهل الدعارة والخباثة والأعمال السيئة قد تلطخـت يـداه 

قصت علـيهم القـصة مـن بالمعاصي والأعمال الفاجرة ، واسترجعت أنفاسها و
ا، ولم يستطع أيهـم أن ينطـق بكلمـة أولها إلى آخرها، فبهتوا، ودهشوا، وخرسو

 وهل تعرفون بيت هذه العجوز وممن هـي؟ :واحدة، وبعد قليل قال الأب للأم
 وقد رأيتموها لا أحد ً،لا لانعرفها إلا بترددها إلينا كل حين ونعطيها شيئا :قالوا

كبر إنا الله وإنا إليه راجعـون مـن هـذه الفعلـة الـشنيعة االله أ. يشك في صلاحها
القبيحة وقد رأيتم كان لنا ليلة لم نعرفها في حياتنا من القلـق والخـوف والتوقـع 

 اخرجي إلى مكان آخر أنـت :ًخصوصا بعد أن تجاوز الموعد، ثم قال الأب للأم
 -:وجعل يردد . والبنت واكشفي عليها هل لعب بها هذا الفاجر

ــ ةـإذا س ــشر بزلـ ــزوم فاب اـئر   بحت حي أـم الكبــ   وإن هللـــت فابـــشر بــ
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أحب «  رضي االله عن أمير المؤمنين وصلوات االله عليه إذ يقول:ويقول
ًإلي أن أجد في منزلي مائة لـص يـسرقونه أهـون عـلي مـن أجـد فيـه عجـوزا لا  َّ َّ

فخرجت الأم وكشفت على ابنتها ورجعت إليه تطمئنه أنـه لم يحـدث . »أعرفها
ء إلا أورام وكدمات في كل جسمها وجرح في أنفها، فحمـد االله تعـالى عـلى شي

السلامة من العار والنار والشنار، وأوجب على نفسه كرامة يقدمها لطلبة العلم 
والمهاجرين وحملة كتاب االله العزيز في المـساجد بـصنعاء كلهـا طعـام وكـسوة 

لك الشاب الذي ذكرته ابنتـه ًومساعدة شكرا الله تعالى على نجاة ابنته، ولمعرفة ذ
فأمر أولاده وخدمه أن يذهبوا إلى كل مسجد بصنعاء . ووصفت كل ما رأته منه

أعلاها وأسفلها وطولها وعرضها، وأن يحضروا كل المهاجرين فيهـا مـن طلبـة 
العلم وغيرهم من ضعفة الحال، وأمروهم بالحضور إلى المـسجد المجـاور لبيتـه 

ببيته، فتباشر المهاجرون بذلك، وكان هـذا القـاضي ، ثم للطعام الجمعة لصلاة 
ًمعروفا بالخير والسعة ومحبته أهل المساجد، فحضروا عن بكرة أبيهم، واجتمـع 
خلق كثير من ضعفة الحال والعميان، فلما استكملوا خرج إليهم ورحـب بهـم، 
ًوصافحهم واحدا، واحدا وهو يتأمل ذلك الفتى ولم يحصل على تلك الأوصاف،  ً

 لابـد أنـه بقـي :ً قد حضرنا جميعا، فقـال: هل بقي أحد منكم؟ قالوا:ل لهموقا
 لم يبق أحد، فاستدعاهم إلى الطعام، ولكنـه أخـذ عـلى نفـسه أن :بعض، فقالوا

 إنه بقي منكم جماعة فتذكر أحدهم :يباشر بنفسه غسل أيديهم حتى انتهوا، فقال
أمر الخادم أن يذهب ليأتي به، أنه بقي مهاجر في المسجد الفلاني في أعلى صنعاء، ف

فلما أتى به عرفه بالوصف وباشر عليه يغسل يديه فمسك اليمنى وغـسلها، ثـم 
 : ماذا بـك؟ قـال:رفع اليسرى فتناولها القاضي وإذا آثار النار على خمسها، وقال

هذا من النار وأنت تدري بحال المهاجرين في المنزلة أنهـم يبـاشرون كـل عمـل 
ال القاضي الآن الحمد الله أدخل للطعام، فطعموا ما لم يروا لتحصيل طعامهم، ق
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أحسن منه ، وباشر خدمته عليهم بالطيب والورد، ثم أعطى كل واحد كسوة ، 
ًوقميصا وعمامة ورداء، ودينـارا وخمـسين درهمـا، ودعـوا لـه ولأولاده وتـبرك  ً ً ًً

وخرجوا من ، ووادعوه »إكرام طلبة العلم صلاح للذرية« :بدعواتهم، ففي الأثر
عنده، ولكنه أمسك ذلك الفتى ولم يأذن له بالخروج، فلما بقـي هـو وإيـاه، قـال 

 أنا مهاجر بالمسجد ولا : ما شأن هذه الحروق التي في يدك؟ فقال الشاب:القاضي
بد أن أباشر إصلاح بعض الأشياء من الطعام في المنزلة وكذا حـال المهـاجرين، 

 ليس غير ما سمعت :مر غير هذا، فقال الشاب أخبرني بالحقيقة فالأ:قال القاضي
وقد خامره التعجب من السؤال والإلحاح، وماذا تريد من هذا السؤال؟ ألـست 
القاضي فلان؟ وقد هاجرت في المنزلة وعرفـت كـل شيء؟ وأكثـر العلـماء قـد 

 أنا أعرف أكثـر وأكثـر، وأسـألك بـاالله إلا مـا :هاجروا وعرفوا؟ فقال القاضي
 الشاب، ولكن القاضي دخل وأخرج الفتاة محجبة وقـال هـل أخبرتني، فسكت

 نعم هو هو وخرجت، فعرف الشاب أن الأمـر قـد : هذا الشاب؟ قالتتعرفين
 ما وراء تلـك التعويـذات التـي :وضح وقص القصة إلى آخرها، وقال القاضي

 كنت أتذكر لقاء االله تعالى ومـا أعـده لمـن عـصاه، :كانت الفتاة تسمعها؟ فقال
؟ وماذا أقول لجدي أمير المؤمنين علي؟ ومـاذا  أقول لجدي رسول االلهوماذا

ً جميعـا، فكنـت أقول لجدتي فاطمة الزهراء؟ وماذا أقـول لجـدي الحـسين
أتضرع إلى االله جلت قدرته أن يجنبني من تلك البلوى والحمـد الله تعـالى نجـاني 

 الحمـد الله :ونجى ابنتك من الكلاب التي طاردتها في الـشوارع، فقـال القـاضي
الذي عرفني عليك بعد محنة بالغة وبلوى شديدة، وأنـت الآن كأحـد أولادي، 
وهذه الفتاة زوجتك إن شاء االله في الدنيا والآخرة، وقد كتبها االله تعالى لك بعـد 

 إنـه لـيس :أن خطبها الكثير من الناس فامدد يدك لأملك بها لك، فقال الشاب
ً لا تحتاج بيتـا :إلى الشيء الكثير، فقال القاضيلدي بيت ولا مال والزواج يحتاج 
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 وقد زوجتك بها، بارك االله تعالى لك فيها ، هذا بيتي بيتك ومالي كمالكً،ولا مالا
ًوجمع بينكما في خير وعافية، وأخرج منكما كثيرا طيبا، واستدعى شهودا وأدخلها  ً ً

ًية مرضـية راضِعليه في الحال زوجة صالحة، مباركة فائقة الجمال والحال ً، ودودا  ً
 .وعلى الدراسة، معينة على نوائب الدهرًولودا، معينة على طاعة االله وعبادته 

﴿ :فــأول مــا اســتجلاها تبــسمت لــه وقالــت          
    ﴾ ]أنا صاحبتك البارحة، الحمـد الله الـذي جمعنـا بقدرتـه، لقـد  ] ٢:الطلاق

عتك بسرعة، واستجاب لي فأمن روعتي وحفظني وردني استجاب االله تعالى ضرا
 الحمد الله رب العالمين لا نحصي ثناء عليـه، فقـومي :إلى أهلي سالمة غانمة، فقال

فلنصل الله تعالى فنشكره أن جمعنا، ووفقنا ، وهدانا، وحفظنا، فصليا ما شـاء االله 
لدراسـة حتـى تعالى، وصلح حالهما، ولازم الجلوس عندها وفي منزلته بالجامع ل

بلغ درجة الاجتهاد، وكان له من الأخبار ما ملأ البلاد والوهاد، ومن المؤلفات ما 
استفاد منها الكثير من العباد، ومن الذرية الصالحة مـا تقـر بـه العيـون، وذلـك 

 . االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم فضل
 :قيل كفاه،وكمافمن طلب الغنى من االله أغناه، ومن طلب الكفاية منه 

ـــــــسوارلمثل ذاك المعـــــــصم   ِذاك ال
. وسبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  -: والله القائل »طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى« :روي عن رسول االله
اـ المـضطر في الظلـم   يا من يجيـب دع

 
  مقََّيا كاشف الضر والبلوى مـع الـس 

  هب لي بجودك ما أخطأت من جرمي 
 

هـ أشـاـر الخلــق بـاـلكرم  اـ مــن إليــ   ْيــ
اـن عفــوك لم يــسبق لمجــترم    إن كـ

 
  فمــن يجــود عــلى العاصــين بالنـــعم 
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 

 يا لطيف، يا لطيف، :رأيت امرأة في الطواف وهي تقول:قال بعض الصالحين
م، فسألتها عن ذلك؟ يا لطيف، يا كريم بلطفك القديم، فإن قلبي إلى العهد مقي

 انظر إلى هذا الصبي النـائم فـإني خرجـت إلى الحـج في البحـر فانكـسر :فقالت
المركب، وصرت على لوح فوضعته في تلك الشدة في حجـري وأنـا عليـاللوح، 
فبينما الموج يقذفني والصبي في حجري وإذا برجل على لوح فراودني عن نفـسي، 

 :حر فرفعـت طـرفي إلى الـسماء وقلـتفامتنعت منه فأخذ الصبي وطرحه في الب
اللهم يامن يحول بين المرء وقلبه حل بيني وبين هذا العبد، فخرجـت دابـة مـن 
ًالبحر فأخذته، ثم ساق االله تعالى مركبا فأخذوني من عـلى اللـوح، فرأيـت هـذا 

 وجدناه على ظهر دابة وهو يرضع مـن إبهامـه :الصبي بينهم فسألتهم عنه فقالوا
 فـأردت أن أدفـع لهـا دراهـم :قـال . نه ولدي، وأخبرتهم بقـصتي إ:ًلبنا فقلت
ــت ــال « :فقال ــن »يابط ــرزق م ــذ ال ــه وآخ ــل فعل ــه وجمي ــن لطف ــدثك ع  أح
 -:وأنشدت غيره،

ـــي اـه عــن فهــم الــذكي   وكـــم الله مــــن لطـــف خف   يــدق خفـ
ــى مــن بعــد عــسر ــسر أت ـــشجي   وكــم ي ـــب ال ةـ القل ــ ـــرج كرب   فف
بـاحا هـ صـ ــساء بـ ــر ت ـــم أم   سـرة بالعـــــشيوتأتيـــــك المـــــ   ًوك
ــك الأسـبـاب يومـاـ   فثـــق بالواحـــد الفـــرد العـــلي   ًإذا ضـاـقت ب
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 

ًسافر بعض قضاة بني إسرائيل إلى الحج واستخلف أخاه، فدخل يومـا عـلى 
 اتق االله ولاتخن أخاك، فجاء إبلـيس :زوجة أخيه وراودها عن نفسها، فقالت له

 فأخبرهـا ،د بالزنا وارجمهـا إن لم تطاوعـك أقم عليها الح:في صورة رجل وقال
ً افعل ما شئت، فأقام عليها الحد ورجمهـا، فمـر بهـا رجـل لـيلا :بذلك، فقالت

 جميلـه فرآهـافسمع أنينها فأخرجها وأخذها إلى منزله، فدخل بعـض أصـحابه 
ًفراودها عن نفسها فامتنعت، فدخل ليلا ليذبحها فذبح ولد الجمال، وكـان قـد 

 ما ذبحه إلا هـي وأنـت تـدافع عنهـا :معصية، فقالت امرأة الجمالألف بها دون 
 اخرجي من منزلي، فخرجت على وجهها :لفسادك بها، فأعطاها دراهم وقال لها

ًفرأت شخصا مصلوبا على دين فخلصته بتلك الدراهم، فقـال ًلأكـونن عبـدا  :ً
 منك؟  هذا جزائي:لك، فسار معها إلى ساحل البحر فراودها عن نفسها، فقالت

هـا آعندي جارية جميلة وأريد بيعها، فلـما ر :فلما أيس منها قال لتاجر في مركب
ً أنا حرة، فأخذها قهرا، فلما كان الليل :التاجر دفع له عنها ثلاثمائة دينار، فقالت

 اتق االله، فضرب وجههـا فعـصفت الريـاح عـلى سـفينته :مد يده عليها فقالت
 إلى ملك عادل فأخبرته بخبرها فبنى لهـا فغرقت، وحفظ االله المرأة حتى وصلت

صومعة تتعبد فيها، فشاع خبرها لصلاحها، فقصدها أصحاب العاهات تـدعو 
لهم فيعافيهم االله تعالى ببركة دعائها، فلما جاء زوجها من الحج سأل عنها، فقيل 

َّ إنها زنت فرجمت، فدخل على أخيه فوجـده عمـي، وأمـا الـشهود فوقعـت :له
 خذ أخاك واذهب به إلى امرأة صالحة بمكان : فقيل لزوجها.اههمالآكلة في أفو
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كذا وكذا لتدعو له، فسار به وتبعه الشهود، ورأوا في الطريق الجمال ومعه صاحبه 
ًالذي ذبح ولده وقد أصابه عاهة، ثم وجدوا شابا أعمى وهو الذي خلصته مـن 

لما وصـلوا إليهـا الصلب، ثم وجدوا التاجر قد قذفه الموج وهو عظيم البلاء، ف
 أنا : كل من اعترف بذنبه دعوت له، فقال أخو زوجها:وطلبوا منها الدعاء قالت
 عن نفسها امرأة أخي  إني راودت : لابأس عليك، فقال:أستحي من ذنبي، فقال

ّفامتنعت فأقمت عليها هؤلاء الشهود بالزنا زورا، وقـال صـاحب الجـمال  أنـا :ً
دتهـا عـن نفـسها فامتنعـت فـأردت ذبحهـا وجدت امرأة عند هذا الرجل فراو

 إن امـرأة :فأصابت السكين ولده، وقال الـشاب الـذي خلـصته مـن الـصلب
 وأنا :خلصتني من الصلب فراودتها فامتنعت فبعتها بثلاثمائة دينار، وقال التاجر

فقالت . اشتريت جارية فراودتها فامتنعت فضربت وجهها فعصفت علينا الرياح
 واالله أعلـم إنـك بريئـة، :ها قـالآكشفت عن وجهها فلما رُ أدن مني ف:لزوجها
.  هـذا قاتـل ولـدك:ّوقالـت للجـمال.  سمعت كلام أخيـك والـشهود:فقالت

وللتاجر هذا الذي باعني لك وأخذ مالك فإن شئتم القصاص أو العفو، وأما أنا 
فقد عفوت عنهم الله تعالى، اللهم اكشف عنهم ضرهم فعافاهم االله تعالى أجمعين 

 .ذهبت مع زوجهاو
﴿ :وصدق االله العظيم حيث يقول     

        ﴾]٣، ٢:الطلاق[،﴿     
      ﴾]٤:الطلاق[،﴿              

    ﴾]٥:الطلاق[. 
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 

 يؤتى بالمرأة الحسناء يوم :روي عن الإمام الصادق رضوان االله تعالى عليه قوله
 يـا رب حـسنت خلقـي حتـى :القيامة التي قد افتتنت وفتنت في حسنها فتقول

َّ أأنت أحسن أم هذه فقد حسناها فلم :ل فيقا فيجاء بمريم .لقيت ما لقيت
 يـا رب حـسنت :تفتتن؟ ويجاء بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه فيقـول

 أأنت أحسن : فيقالخلقي حتى لقيت من النساء ما لقيت، فيجاء بيوسف
 ويجاء بصاحب البلاء الذي أصابته الفتنة في بلائـه، ،أم هذا قد حسناه فلم يفتتن

 أبليتك : فيقالدت علي البلاء حتى افتتنت فيؤتى بأيوب يا رب شد:فيقول
 أشد أم بلية هذا فقد ابتلي فلم يفتتن؟

 

اليماني كان بمكة فراودته امرأة عن نفسه وهو يتمنع، فلم طاووس وحكي أن 
 أقضي ما تريدين، :يزل حتى أتى بها إلى المسجد الحرام والناس مجتمعون، فقال لها

 فالحياء من االله تعالى أحق، فتابـت :الموضع والناس ينظرون؟ قال في هذا :قالت
 .المرأة وحسنت توبتها

اـ فـلا تقـل ــب   ًإذا ما خلوت الـدهر يوم ــلي رقي ــل ع ــن ق ــوت ولك   خل
اـعة ــ ــل س هـ يغف ــ ــسبن الل ــلا تح ـــب   ف هـ يغي ــ هـ عن ــ اـ تخفي ـــ   ولا أن م
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 

 فلما : لمن؟ قال: نعم، قيل:قالأدهم أنت عبد؟ بن   قيل لإبراهيم:ومن الصلة
﴿ : فلما أفاق جعل يقول،أراد أن يقول غشي عليه        

              ﴾]٩٣:مريم[. 
 -: ثم قال 

  فقــــد أجللــــت مــــن قــــدري ًإذا ســـــــــميتني عبــــــــــدا 
ــــــولا ــــــميتني م ـــــــو س ـــــدري   ًول ـــــذي ت ـــــولاي ال   وم

ــــو  ــــيول ــــن قلب ــــشت ع   تـــــرى اســـــمك في قلبـــــي   فت
اـ ــــــ اـديتني ميت   لجاوبتــــــك مـــــــن قــــــبري   ًولــــــــو نــــــ

 ما من أحد يكون به داء إلا وأنا أرجو دواءه، إلا مـن :ّوقال سليمان الخواص
 والقرآن والسنة عقاقير !؟طلب الرياسة من القراء والإخوان العلماء فبماذا أداويه

 !؟ لم ينتفعوا بهما فماذا من الأدوية يشفيهم المسلمين الذين يتداوون بهما، فإذا 

 

الدر الفريد الجامع لمتفرقات «كتاب وأخرج العلامة عبد الواسع الواسعي في 
ٍ كل راو كتبته وهاهو في جيبي، وذكر السند : الحديث المسلسل، يقول»الأسانيد
 :ر الخلافة قـالّ لما استقلت لأبي جعفر المنصو:سهل عن الربيع قالبن  إلى محمد

 أي بلية يريد أن يفعـل :محمد، فقمت بين يديه وقلتبن  ياربيع ابعث إلى جعفر
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بـن   ابعـث إلى جعفـر: ألم أقل لـك:وأوهمته أني أفعل، ثم أتيته بعد ساعة فقال
 أبا عبداالله أجب : فواالله لتأتيني به أو لأقتلنك أشرقتلة، فذهبت إليه فقلت،محمد

ي فلما دنونا من الباب قام فحرك شفتيه، ثم دخل فسلم فلم أمير المؤمنين، فقام مع
 يـا جعفر،أنـت الـذي :يرد عليه، ووقـف فلـم يجلـسه، ثـم رفـع رأسـه وقـال

يبعـث للغـادر « :وكيت، فحدثني أبي عن أبيه عن جـده عـن النبـي كيت
 .»به يعرف لواء

 ينادي« :قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن النبي:محمدبن   قال جعفر
ألا ليقم من كان أجره على االله تعالى، فلا يقوم :ٍمناد يوم القيامة من بطنان العرش

 : فقـال لـه، فما زال يقول حتى سكت مـا بـه وألان لـه»من عباده إلا المتفضلون
والعاليـة فأراقه عليه بيده، بعالية فيها دهن اجلس أبا عبداالله، ارتفع أبا عبداالله، 

 انصرف أبا عبداالله في حفظ االله تعالى، :ؤمنين، ثم قالتقطر من بين أنامل أمير الم
 أبا عبداالله : ياربيع أتبع أبا عبداالله جائزته وأضعفها له، فخرجت فقلت:ثم قال

 :قـال أنت منا حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبي:تعرف محبتي لك، قال
ما لم تسمع،  يا أباعبداالله شهدت ما لم تشهد، وسمعت : فقلت»مولى القوم منهم«

 دعاء كنت أدعو بـه، :وقد دخلت ورأيتك تحرك شفتيك عند دخولك إليه، قال
 حدثني أبي عن أبيه عن جده أن : دعاء حفظته عن آبائك الطاهرين؟ قال:قلت 
 .… إنه دعاء الفرج :كان إذا أحزنه أمر دعا بهذا الدعاء وكان يقولالنبي
ني بركنـك الـذي لا يـرام، وارحمنـي اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنف«

، أنت ثقتي ورجائي، فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك ]فلا أهلك[بقدرتك علي
بها شكري، وكم بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم 
يحرمني، ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني، ويا مـن رآني عـلى الخطايـا فلـم 
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ًني، ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التـي لا تحـصى عـددا يفضح ً
أسألك أن تصلي وتسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على 
إبراهيم إنك حميد مجيد، وبك أدرأ في نحور الأعداء والجبارين، اللهم أعني على ديني 

ي فيما غبت عنـه ولا تكلنـي إلى نفـسي فـيما  وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظن،بدنياي
حضرت، يامن لاتضره الذنوب، ولا تنقصه المغفرة، هب ما لا يضرك، واغفر لي ما لا 
ًينقصك، إلهي أسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، ورزقا واسعا، وأسألك العافية من  ً ً ً ًً

،   تمام العافيـةكل بلية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك
 فكتبتـه عـن : قـال الربيـع »وأسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قـوة إلا بـك

 .محمد وها هو في جيبيبن  جعفر

 

 أنـه تـزوج - رضي االله تعالى عنـه - عن سلمان الفارسي »حلية الأولياء«وفي 
لة البنا مشى معه أصحابه حتى أتى امرأة من كندة فبنى بها في بيتها، فلما كان في لي

 ارجعوا آجركم االله تعالى، ولم يدخلهم عليها كما :بيت امرأته، فما بلغ البيت قال
 أمحموم بيـتكم أم تحولـت :يفعل السفهاء، فلما نظر إلى البيت والبيت منجد قال

 ما بيتنا بمحموم ولا تحولت الكعبة في كندة، فلم يـدخل :الكعبة في كندة؟ قالوا
ًلبيت حتى نزع كل ستر في البيت غير ستر الباب، فلما دخـل رأى متاعـا كثـيرا ا ً

 مـا أوصـاني بهـذا : متاعـك ومتـاع امرأتـك، قـال: لمن هذا المتاع؟ قالوا:فقال
، أوصاني خليلي أن لا يكون متاعي من الدنيا إلا كزاد الراكب، ورأى خليلي

 مـا بهـذا :امرأتـك، فقـال خـدمك وخـدم : لمن هذه الخدم فقالوا:ًخدما، فقال
َألا أمسك إلا ما أنكح أو أنكح فـإن فعلـت أوصاني خليلي، أوصاني خليلي ْ ِ ُ
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َّكان علي مثل أوزارهن من غير أن ينتقص مـن أوزارهـن شيء، ثـم قـال فبغبن 
 : هل أنتن مخرجات عني مخليات بيني وبين امرأتي؟ قلن:للنسوة اللاتي عند امرأته
باب حتى أجافه وأرخى الستر، ثم جاء حتـى جلـس نعم فخرجن فذهبن إلى ال

 هـل أنـت مطيعتـي في شيء :عند امرأته فمسح بناصيتها ودعا بالبركة فقال لهـا
أوصـاني إذا  فـإن خلـيلي: جلست مجلس من يطـاع، قـال:آمرك به؟ قالت

، فقام وقامت إلى المسجد -عز وجل-اجتمعت إلى أهلي أن أجتمع على طاعة االله 
لهما، ثم خرجا فقضى منها ما يقضي الرجل من امرأته، فلـما أصـبح فصليا ما بدا 

 كيـف وجـدت أهلـك؟ فـأعرض عـنهم، ثـم عـادوا :غدا إليه أصحابه فقالوا
 إنما جعـل االله تعـالى الـستور :فأعرض عنهم، ثم أعادوا فأعرض عنهم، ثم قال

أما والخدور والأبواب لتواري ما فيها، حسب امرئ منكم أن يسأل عما ظهر له، ف
المتحـدث « :يقـولما غاب منه فلا يسألن عن ذلـك، سـمعت رسـول االله

وهـو سـلمان الخـير قـال .  انتهـى»ذلـك كـالحمارين يتـسافدان في الطريـق عن
إنـه عـاش مـائتين  :ّ عمـر طـويلا يقـال»سلمان منا أهل البيت« :االله رسول

 ...وثلاثين  ، ومات بالمدائن سنة خمسوخمسين سنة وقيل ثلاثمائة سنة 

 

 ﴿ :قال االله تعالى                   ﴾]٦:الأحزاب[. 
إذ جـاءه االله واالله إنا لجلوس عند رسـول« :أبي أوفى قالبن  عن عبداالله
 : هو ذلك، وقـال:وع، فقال يارسول االله أهلكني الشبق والج:أعرابي فقال

 فدخلت نخل :اذهب فأول امرأة تلقاها ليس لها زوج فهي امرأتك، قال الأعرابي
 ياذات الزنبيل هل لك زوج؟ :، فقلت لهازنبيلبني النجار وإذا بجارية تخترف في 
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 فنزلت فانطلقت معها :، قال انزلي فقد زوجنيك رسول االله: لا، قلت:قالت
فـسألني الزنبيـل  إن هذا الأعرابي أتاني وأنا أخترف في :ت لأبيهاإلى منزلها، فقال

فخـرج أبـو انزلي فقد زوجنيك رسول االله: لا، فقال:هل لك زوج؟ فقلت
 هل : ابنتي، قال: ما ذات الزبيل منك؟ قال:الجارية إلى الأعرابي، فقال له الأعرابي

قـت الجاريـة وأبـو ، فانطل فقد زوجنيها رسول االله: لا، قال:لها زوج؟ قال
 لا، : هل لها زوج؟ قال:فأخبراه، فقال رسول االلهالجارية إلى رسول االله

اذهب فأحسن جهازها ثم ابعث بها إليه، فانطلق أبو الجاريـة فجهـز ابنتـه : قال
وأحسن القيام عليها، ثم بعث معها بتمر ولبن، فجاءت بـه إلى بيـت الأعـرابي 

ً الجارية مصنعة، ورأى تمرا ولبنا فقام إلى الصلاة، وانصرف الأعرابي إلى بيته فرأى ً
 واالله ما :وغدا أبو الجارية على ابنته فقالتفلما طلع الفجر غدا إلى رسول االله
فـأخبره  فانطلق أبو الجارية إلى الرسـول:قربنا ولا قرب تمرنا ولا لبننا، قال

 يا رسـول :لك؟ قال يا أعرابي مامنعك أن تكون ألممت بأه:فدعا الأعرابي فقال
ًاالله انصرفت من عندك ودخلت المنزل، فإذا جارية مصنعة ورأيت تمرا ولبنا فكان 

. » يا أعرابي إذهـب فـألمم بأهلـك:يجب الله علي أن أحيي ليلتي إلى الصبح، فقال
 .طولون  للمحدث ابن فيمن زوجه النبي»وبل الغمام«انتهى من 

 

 أبي طــالببن   من كلام سيد الوصيــين علــي»لاغةنهج الب«قال في 
ًام كـان رجـلا ّ يقال له همً روي أن صاحبا لأمير المؤمنين:للشريف الرضي

  يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم، فتثاقل:ًعابدا فقال
﴿فـتق االله وأحسن ا يا همام :عن جوابه، ثم قال       
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     ﴾]فلم يقنـع همـام بهـذا القـول حتـى عـزم عليـه]١٢٨:النحل ، .
  :ثم قالاالله وأثنى عليه وصلى على النبي فحمد

ً خلـق الخلـق حـين خلقهـم غنيـا عـن -سبحانه وتعـالى-أما بعد، فإن االله 
تنفعه طاعة من ًطاعتهم، آمنا من معصيتهم، لأنه لاتضره معصية من عصاه، ولا

أطاعه، فقسم بينهم معيشتهم، ووضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها هم 
أهل الفضائل، منطقهم الـصواب، وملبـسهم الاقتـصاد، ومـشيهم التواضـع، 
غضوا أبصارهم عما حرم االله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلـم النـافع لهـم، 

 الرخاء، ولولا الأجل الذي كتـب نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في
ًلهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شـوقا إلى الثـواب، وخوفـا مـن  ً
العقاب، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قـد 
رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيهـا معـذبون، قلـوبهم 

مأمونة، وأجسادهم نحيفة، وحاجـاتهم خفيفـة، وأنفـسهم محزونة، وشرورهم 
 تجارة مربحة يسرها لهم ربهم، ،عفيفة، صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة

أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها، أمـا الليـل فـصافون 
ويستثيرون بـه ًأقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم، 

 وتطلعت نفوسهم إليها ً، بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعامروادواء دائهم، فإذا 
ًشوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع 
قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشـهيقها في أصـول آذانهـم، فهـم حـانون عـلى 

أكفهم وركبهم وأطـراف أقـدامهم، يطلبـون أوساطهم ، مفترشون لجباههم و
وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقيـاء، قـد بـراهم . االله تعالى في فكاك رقابهم إلى

الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض 



 ١٠٣ 

ويقول قد خولطوا، ولقد خالطهم أمر عظيم، لا يرضون مـن أعمالهـم القليـل، 
كثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مـشفقون، إذا زكـي ولايست

 أنا أعلم بنفسي مـن غـيري وربي أعلـم بي مـن :أحدهم خاف مما يقال له فيقول
نفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنـون، واغفـر لي مـا 

ً في لين، وإيمانا في ًلايعلمون، فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، وحزما
ًيقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وقـصدا في  غنـى ً وخـشوعا في عبـادة، ،ًً

ًوتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عـن  ً ً ً ً
طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه 

ًح فرحا، حذرا لما حذر من الغفلة، وفرحا بما أصـاب ًالذكر، يبيت حذرا، ويصب ً ًِّ ُ
من الفضل والرحمة،  إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب، 
قرة عينه فيما لا يزول، وزهادته فيما لا يبقى، يمزج الحلم بالعلم، والقول بالعمل، 

ًتراه قريبا أمله، قليلا زللـه، خاشعا قلبه، قانع ًة نفسه، منـزورا أكله، سهلا أمره، ًً ً
ُحريزا دينه، ميتة شهوته، مكظوما غيظه، الخير منه مأمول، والشر منه مأمون، إن  ً ً ً
كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين، 
ًيعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، بعيدا فحشه، لينا قولـه، 

ًائبا منكره، حاضرا معروفه، مقبلا خيره، مـدبرا شره، في الـزلازل وقـور، وفي غ ً ًً
المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم فيمن يحب، 
يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه، لايضيع ما استحفظ، ولا ينسى مـا ذكـر، ولا 

المصائب، ولا يـدخل في الباطـل، ينابز بالألقاب، ولا يضار بالجار، ولايشمت ب
ُولا يخرج من الحق، إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضـحك لم يعـل صـوته، وإن 
بُغي عليه صبر، حتى يكون االله هو الذي ينتقم له، نفسه منه في عناء، والناس منه 
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ُفي راحة، أتعب نفسه لآخرته، وأراح الناس من نفسه، بعده عمن تباعد عنه زهد  ْ ُ
ه ممن دنا منه لين ورحمة، ليس تباعده بكبر وعظمة، ولا دنوه بمكر ونزاهة، ودنو

 :  فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها، فقال أمير المـؤمنين:قال. وخديعة
 .  هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها:ثم قال. أما واالله لقد كنت أخافها عليه

لوامـع «مـد في محبـن  وقد ألمح إلى الخطبة شيخ الإسلام الإمـام مجـد الـدين
 في ترجمة عابد اليمن إبراهيم الكينعي رضوان االله تعالى عليه وأن صـفته »الأنوار

وحليته هي ما قاله باب مدينة العلم أمير المؤمنين لهمام رضوان االله تعـالى عليـه، 
 ما يقارب هذه »المطالب العالية« عن صاحب »صواعقه«وقد أخرج ابن حجر في 
 عـن و نقص وزيادة، وذكر أنه سئل أمير المـؤمنينالخطبة بتقديم وتأخير أ

خيــثم رضــوان بــن  عبــادبــن  صــفة شــيعته فقــال ذلــك وذكــر العابــد همــام
 . عليه تعالى االله

   

إسماعيل الحـوثي بن  محمدبن   كان السيد القاسم:روى بعض الصالحين قال
 من الزهادة والعبادة، وأهل العلم والعمل، وكان رضوان االله تعالى عليهم بمكان

 إنـه :إذا ناوله أحد المصحف الشريف قام له ولا يتناوله إلا وهو قـائم، ويقـول
يستحي من االله تعالى أن يتناول كتابه الكريم وهو قاعد، وكان بعد أن يعود مـن 

سـكة صلاة العشاء في المسجد يتدارس القرآن الكريم هو وزوجته الفاضـلة النا
ًزينب بنت إسماعيل الشامي الحسني، ثم ينام قلـيلا فـإذا جـاء آخـر الليـل قـام 
للصلاة والذكر والاستغفار، وكان ينفق كل ما لديه حتى كاد أن يجحف بنفسه 



 ١٠٥ 

 :هـ أنفق كل ما معه، فقال بعض أهلـه١٢٥١وعائلته، وفي السنة الضريرة سنة 
 ةَّْرُاالله تعالى، فلو بلغت البرة بـد الوثوق ب:إنك ذو عائلة والسنة كما ترى، فيقول

 .بركاته من ة رحمه االله تعالى وأعاد عليناَّرُلأوجد االله تعالى لكل برة د

   

القاسم الحـوثي كـان مـن العلـماء بن  الإمام محمدبن  وروي أن السيد محمد
هاجرين، وأبناء السبيل، وكان لا يفارق القرآن ًالأعلام، وكان أبا للمساكين والم

ٍالكريم، وقد عمل له محرابا في خزانـة مظلمـة داخـل مجلـسه الخـاص، مرمـوم  ٍ ً
بالتراب يدخل فيها ويقفل ولا يدخل عليه أحد، لا يفتر مـن ذكـر االله تعـالى في 

هـد ًأكثر ليله ونهاره، وكان معروفا لدى الناس بالخيرية والصلاح والأمانة والز
ًفي الدنيا، فأودعه أحد الأغنياء كيسا من النقود الفضية، وأذن له في التصرف عند 
الحاجة، على أن تكون عند الطلب جاهزة، فبقيت مدة تزيد على السنة، وكان بيته 
ًقريبا من جامع الشجرة بحوث يغشاه المهاجرون الذين في الجامع وأبناء السبيل 

تلك النقود حتى أنفذها، فلـما كـان ذات يـوم فإذا لم يكن معه شيء أعطاهم من 
جاءه صاحبها وطلبها منه فأجابه أن يأتي لها في الصباح، فبات في عبـادة ودعـاء 
ًودرس للقرآن الكريم على عادته مطمئن البال، واثقا بما عند االله تعـالى وبغارتـه 
الى السريعة، فلما كان وقت السحر جلس بجانب نافذة المجلس وهو يدعو االله تع

 يا عالم بالحال حالي لا يخفى عليك، فبينما هو كذلك إذ لمع نور أخضر من :ويقول
جنب التالوقة وهي شجرة كبيرة معمرة بين خراب العبيدي وعجمر غربي هجرة 
ًحوث معروفة فمشى ذلك النور، تارة يظهر وتارة يختفي، حتى وصل إلى فـوق 
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تفى ثم ظهر من جانب الوادي، البركة المصكعة، ثم مشى حتى نزل الوادي ثم اخ
ثم مشى في الضلعة حتى قرب ودخل بين البيوت، ثم دخل حوش البيت والسيد 
محمد يتعجب من هذا الضوء الغريب والأمر العجيب حتى قرع الباب فأجابـه 

 أنفقتهـا في »هـذه حـق الرجـال « : تعال، فكلمه مـن وراء البـاب وقـال:فقال
أمر االله تعالى، وما ادخره االله تعالى لك الـشيء االله تعالى، وأعيدت إليك ب مرضاة

ًالعظيم، ففتح الباب وقد أخذته العبرة فإذا الكيس بعينـه وصـفته ولم يـر أحـدا 
فأخذه العجب، وطلع إلى مجلسه ففتح الصندوق الموضوع فيه الكيس فلم يجده، 
ى فتعجب من هذا الأمر ولم يتمالك نفسه أن يبكي ويحمد االله تعالى ويشكره حتـ

 .ًأذن الفجر وخرج للصلاة لا يرفع قدما ولا يضعها إلا على ذكر االله تعالى
ــك ــل عن ــت خ ــي لي قال    إن ألطـاـف إله

ــك  ــك من اـ أولى ب ــرا أنـ ــك أم ــدبر ل   لا ت

 

ًيروى أنه كان في بني إسرائيل عابد عبد االله تعالى دهـرا طـويلا في صـومعة،  ً ٌ
لى له كرمة عنب يأكل منها كل يوم قطف عنب، وإذا عطش مد يده وأنبت االله تعا

 يا راهب قد دخـل الليـل والقريـة :فيقع فيها الماء، فمرت به امرأة جميلة فقالت
بعيدة فدعني أنام عندك هذه الليلة حتى الصباح، فلما صارت عنده تجردت عـن 

زاني يكتب على  إن ال:ثيابها، فغض بصره فتعرضت له فطالبته نفسه بذلك، فقال
ّجبهته آيس من رحمة االله تعالى، وخوف نفسه بنار جهـنم فلـم ترجـع، فعـرض 
عليها النار الصغرى وملأ سراجه دهنا وغلظ الفتيلة وأدخل إصبعه في الـسراج 
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ونادى مالك خازن النار يا نار كلي كلي، فأحرقت إصبعه كلها مع يده، فصاحت 
ًالمرأة صيحة واحدة تواجدا وخوفا مم ً ا رأت ففارقت الدنيا، فسترها بثوبها وقـام ً

إلى الصلاة، فلما طلع الفجر صاح إبليس في المدينة ألا إن الراهب قد زنى بفلانة 
 عندي، : أين فلانة؟ فقال:وقتلها، فركب الملك بعسكره إليه وناداه فأجابه فقال

ٌ إنها ميته، قال الملـك: دعها تخرج، قال:قال لتهـا،  مـا رضـيت بالزنـا حتـى قت:َ
 جـزوه، فلـما فعلـوا :فأخذوه بسلاسل الحديد ووضعوا المنشار على رأسه وقال

 يا جبريل، قل له قد أبكيت حملة العـرش وسـكان :-عز وجل-تأوه، فقال االله 
سماواتي ، وعزتي وجلالي لئن تأوهت مرة ثانية لأهدمن السماوات عـلى الأرض، 

 إنه مظلوم :لى المرأة الميتة وقالتفصبر واحتسب ولم يخبرهم بحاله، فأنطق االله تعا
واالله ما زنى وأخبرتهم بخبره مع النار، فلما رأوا يده محترقة ندموا على ما فعلوا من 
ًقتله، فحفروا له وللمرأة قبرا واحدا فوجدوه مسكا، فنـادى منـاد مـن الـسماء ً ً: 

ًاصبروا حتى تصلي عليهما الملائكة ، وألقى االله عليهم كتابا فيه  االله الرحمن بسم« :َ
الرحيم من االله تعالى إلى عبده أني قد نصبت المنبر تحت عرشي وجمعت ملائكتـي 
فخطب جبريل وأشهدت الملائكة أني قد زوجته من الحـور العـين بـالفردوس، 

 . »ذلك لمن خشي ربه

 

كان ببغداد رجل مسرف على نفسه وله أم صالحة، وكان كلما عمـل معـصية 
ديوان، فبينما هو ذات ليلة وإذا بالباب يطرق، فخرج ووجد امرأة جميلة، كتبها في 

 :ً أيتام عندي ما أكلوا طعاما منـذ ثلاثـة أيـام، فقـال: ما حاجتك؟ قالت:فقال
 يـا :ً معاذ االله فجـذبها بقـوة كرهـا، فقالـت:ادخلي، فعرفت منه الفساد، فقالت
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 -:لك ثم قالت اسمع ما أقول :كاشف كل شدة، اعصمني منه، ثم قالت
هـ اـسي ليـــوم رحيلـ اـ النـ اـ  ألا أيهـ ــ ــرق لاهي ــوت المف ــن الم   أراك ع
ــــلى اـعنين إلى الب ـــبر بالظــ اـ  ألم تعت ــ ــما هي ــدنيا جميعـاـ ك ــركهم ال   ًوت
ةـ ــ ــن وخرق ــوا إلا بقط اـ  ولم يخرج   وما عمروا مـن منـزل ظـل خالي
ـــ  ًوأنــت غــدا أو بعــده في جــوارهم اـبر خالي ــدا في المقـ ــدا فري ًوحي   اً

 يا رب، أغثني وخلصني من هذا الرجل، فلما سمع كلامها : ثم بكت وقالت
الصلح بيني وبـين مولانـا هـل  باالله عليك إذا حصل :ًوبكاءها بكى كثيرا فقال

 أطعمي أولادك واسـأليهم : نعم، فأعطاها، وقال: قالت؟ ما في الديوانسيمحو
لهم الطعام سألتهم الدعاء،  نعم،فلما صنعت :الدعاء، لمحو ما في الديوان، قالت

 واالله لا نأكل حتى ندعو له فإن الأجير لايستحق الأجرة حتى يعمل، ثم :فقالوا
إن الرجل دخل على أمه ونظر إلى الديوان فوجده أبيض ما فيه سيئة فـأخبر أمـه 

 جاءتني امرأة تطلـب قـوت أولادهـا فجـرى : قال؟ ما السبب:بذلك، فقالت
 اللهم كما محوت عنـي : وصلى ما شاء االله تعالى وقالالصلح على يدها، ثم توضأ

ًالمكتوب ألحقني بك تائبا منيبا، ثم سجد فحركته أمه فإذا هو قد مات  رحمة االله . ً
 .عليه وعلينا وعلى المؤمنين آمين

 

عبد العزيز في مرض موته يعودونه، فإذا فيهم شاب بن   دخل جماعة على عمر
 يـا أمـير : يا فتى ما الذي بلـغ بـك مـا أرى؟ فقـال:ناحل الجسم، فقال له عمر

 يـا :سألتك باالله إلا ما صـدقتني، فقـال :المؤمنين أمراض وأسقام، فقال له عمر
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أمير المؤمنين ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مـرة، فـصغرت زهرتهـا وحلاوتهـا في 
طمأننت ًظر إلى عرش ربي بارزا والناس يساقون إلى الجنة والنار فاعيني، فكأني أن

ــواب  ــب ث ــه في جن ــا في ــما أن ــير كل ــل حق ــيلي، وقلي ــه ل ــهرت ل ــذلك وأس ل
 .وعقابه تعالى االله

 إنـما : كم تعذب نفسك؟ فقال:قيس كثير الاجتهاد فقيل لهبن  وكان علقمة
 .كرامتها أريد

 

ـــد ـــد الواح ـــال عب ـــن  ق ـــد ب ـــه-زي ـــاد -رضي االله عن ـــا للجه  خرجن
﴿ :رجل فقرأ                     

      ﴾ ]قد بعت نفسي ومالي الله بأن لي : الآية فقام غلام وقال]١١١:التوبة 
 لعله : واشوقاه إلى العيناء المرضية، فقلنا:الجنة، فلما وصلنا بلاد الروم إذا به يقول

 اذهـب إلى :ً كنـت نـائما، فقيـل لي:ه عن العيناء، فقـالأصيب في عقله، ثم سألت
أي غير متغير عليه حور . العيناء فرأيت روضة خضراء فيها نهر من ماء غير آسن

ً أهلا وسهلا بزوج العيناء، فقلت:كالأقمار، فقلن  لا، : أفـيكن العينـاء؟ فقلـن:ً
حـور ًنحن خدمها امض أمامك، فرأيت نهـرا مـن لـبن لم يتغـير طعمـه، عليـه 

ً أهلا وسهلا بزوج العيناء فقلت:كالكواكب، فقلن   لا ،: أهـي فـيكن؟ فقلـن:ً
ًنحن خدمها امض أمامك، فرأيت خيمة بيضاء وعـلى بابهـا جاريـة مـا رأيـت 

 أيتها العيناء قد جـاء زوجـك فـدخلت الخيمـة :أحسن منها فضحكت وقالت
ً مرحبـا يـا :فرأيت العيناء على سرير من ذهب مكلل بالدر واليـاقوت، فقالـت
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 فقاتل :االله أبشر فإنك في هذه الليلة تفطر عندنا فاستيقظت، قال عبد الواحد ولي
 هـل :في ذلك اليوم حتى قتل، ولما قدم عبد الواحد من الجهاد قالـت أم الغـلام

َفأهاالله وديعتي  قبل َأم ردها فأع ىَّنُ ثم رأتـه .  نعم قبلها، فضحكت:؟ فقلتىَّزُ
 . يا أماه، قد قبل االله تعالى وديعتك:يمة عند العيناء وقالأمه تلك الليلة في الخ

 

 الحمــد الله الــذي تفــرد بــالعز :ورأيــت في بعــض المجــاميع في المحبــة، قــال
والكبرياء، والقدم والبقاء، والمجد الأسنى، الواحد الأحد، القيوم الصمد، الذي 

القدير الذي أوجد وأفنى، المريد الذي قـدر وقـضى، أعطى وأقنى، الحي القيوم 
وحكم فأمضى، وأبعد وأدنى، السميع البصير، الذي سترنا بفضله وهـو مطلـع 
َّعلى ما أسررنا وما أعلنا، الملك الذي أعطى ومنع، ووصل وقطع، وأغنى وأقنى، 
سبح بحمده الرعد والمطر، والنجم والشجر، والجن والبشر، والشمس، والقمر، 

ي كل شيء له آية، وفي كل ناطق معنى، فـتح أسرار العـارفين لـسماع تـسبيح فف
ًنا، ألهمنا معرفة وجوده، وأطعمنا مـن سُْوجودات، فشاهدوا في كل مصنوع حالم

ًبره وجوده، فطعمنا، كيف لا تنظر قلـوب المحبـين شـوقا إلى لقائـه، وتـدهش 
ًالألباب خوفا من بعاده وحزنا، أم كيف تـستقر الأرواح  وقـد دعاهـا إلى المقـام ً

الأعلى، والحظ الأوفى، والشرف الأهنى، لا راحة للقلوب إلا بذكره وثنائه، ولا 
نعيم إلا على بساط رضوانه، يوم لقائه، هناك يجد الشفاء من كان بحبه مـضنى، 
والمغبون من رضي بالهجر والبعاد، والمحروم من حرم القرب والوداد، والـشقي 

ًدا، وخذلانا، وسجنا، يا خيبة المنقطعين في بوادي الهوى إذا من كان له الحرمان قي ً ً
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ًعاينوا ركب السابقين، فتقطعت قلوبهم حسرة وغبنا، ويا ندامة من ضيع عمره 
 مولاه، وهو يه إلفي البطالة، وأنفق أيامه في ذكر سعدى ولبنى، يا خجلة من نظر

﴿ًعلى قبيح خطاياه، قد أغمض عن المراقبـة جفنـا            
              ﴾ ]فسبحان مـن وفـق  ]٣٧،  ٣٦:القيامة

ًأولياءه لخدمته، وعاملهم بجميل رحمته، وأقام لهم يوم الجزاء وزنا، االله لا إله إلا 
ّاه مزنا، ومنته هو له الأسماء الحسنى، أحمده على آلائه، التى ساقت إلينا من عطاي ً

نا، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له فْرَعََنا ففََّرَعلينا إذ هدانا للإيمان وع
مـن أسري بـه ًعليه توكلنا، وإليه أنبنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله، الـذي 
 صـلى االله عليـه المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكان قاب قوسين أو أدنـى،

على أصحابه الأبرار ما بلبل ساكن الأشواق ذكر طلل ورسم ومغنى، ووعلى آله
﴿ :-عـز وجـل-ًالأسحار فهز للأشجار غـصنا في قـول االله  وهب نسيم     

                               
      ﴾ ]الآية، محبة االله تعالى للعبد إرادة تقريبه وإكرامه ، وتوليـه ] ٥٤المائدة

بعنايته في جميع أحواله، فمن أحبه االله تعالى عامله بلطفه، وجاد عليـه بإحـسانه، 
وفتح عليه بما يبلغه أمله، ولا يدركه كده وعمله، ومحبـة العبـد الله تعـالى تعلـق 

، والتلـذذ بخدمتـه، وصـدق القلب بذكره ودوام الشغف به، والتنعم بمناجاته
 .الشوق إليه، والاكتفاء به عن كل ما سواه

ثلاث من كن فيه فقد اسـتكمل حقـائق الإيـمان مـن « : قال رسول االله
، وأن يكـره  االله ورسوله أحب إليه مما سواهما،وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله كان

 . »النار في فأن يعود في الكفر بعد أن أنقذه االله منه كما يكره أن يقذ
   مــن ذاق مــن خـــالص :-رضي االله عنــه-وقــال أبــو بكــر الــصديق 
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 . ُ شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحش عن جميع البشر-وجل عز–محبة االله 
 . من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهدها:الحسنوقال

 يا أمة محمد : تدعى الأمم يوم القيامة بأنبيائها فيقال:وعن سري السقطي قال
   يـا أوليـاء االله هلمـوا : أمة موسى، يـا أمـة عيـسى، ويـدعى المحبـون فيقـاليا

 ً. فتكاد قلوبهم تنخلع فرحا-سبحانه وتعالى-إلى االله 
المؤمن إذا عرف ربه أحبـه وإذا أحبـه أقبـل عليـه، وإذا  :حيانبن  وقال هرم
 . الإقبال عليه لم ينظر إلى الدنيا بعين شهوةوجد حلاوة 
 مثقال خردلة من الحب أحب إلي من عبادة سبعين سـنة :ذمعابن  وقال يحيى

 : من يدلنا على حبيبنا؟ فقالت جاريـه لهـاً:بلا حب، وقالت رابعة العدوية يوما
 .حبيبنا معنا، ولكن الدنيا قطعتنا عنه

 إني إذا اطلعت على سر :-عليه الصلاة والسلام-وأوحى االله تعالى إلى عيسى 
 . والآخرة ملأته من حبي، وتوليته بحفظيعبدي فلم أجد فيه حب الدنيا

 من أحب االله تعالى عاش، ومن مال إلى الـدنيا طـاش، :وقال سري السقطي
 . والأحمق يغدو ويروح في غير شيء

 .  الحب دهش في لذة وحيرة في نعيم:وقال أبو زيد البسطامي
  المحبة عطف االله بقلب عبده إلى مشاهدته بعـد فهـم:عبد االلهبن  وقال سهل

 . المراد منه
 يا داود ذكري للذاكرين، :-عليه الصلاة والسلام-وأوحى االله تعالى إلى داود 

 . وجنتي للعابدين، وزيارتي للمشتاقين، وأنا خاصة للمحبين
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ً يـا آدم مـن أحـب حبيبـا :-عليه الصلاة والسلام-وأوحى االله تعالى إلى آدم 
 .سيره ليه جد فيصدق قوله، ومن أنس بحبيبه رضي فعله، ومن اشتاق إ

ً رأيت في جبل رجلا أحمر نحيف البدن، وهو يفر من حجر إلى :وقال بعضهم
  :حجر ويقول

ــــــرى   إنـــــما الـــــشوق والهـــــوى ــــــما ت   صــــــيراني ك
 حتـى -عليه الصلاة والـسلام-بكى يونس - :-رضي االله عنه-وقال الجنيد 

و  وعزتك وجلالـك لـ:عمي، وقام حتى انحنى، وصلى حتى أقعد، وكان يقول
 مـن علامـات :ويقـال. ًكان بيني وبينك بحار من نار لخضتها شوقا مني إليـك

 .المحبة حب لقاء الحبيب
 .»لقاءه من أحب لقاء االله أحب االله« :قال

 لايكـره : يقولان- رضي االله تعالى عنهما- وكان سفيان الثوري وبشر الحافي 
 . بيبالموت إلا مريب لأن الحبيب على كل حال لا يكره لقاء الح

 علامات محبة االله تعالى إيثار االله على نفسك، وليس كل من :عبدااللهبن  وقال سهل
 أن لا :ًعمل الطاعات صار حبيبا، وإنما الحبيب من ترك المعاصي، ومن علامات المحبة

 .يخلو قلبك ولا لسانك من ذكر االله تعالى
ًقائلا يقول  حصلت عندي فترة عن تلاوة القرآن فسمعت : قال بعض الصالحين

 إن كنت تزعم أنك تحبني فلم جفوت كتابي، أما ترى ما فيه مـن لطيـف :لي في المنام
 .فانتبهت وقد مازج قلبي حب القرآن :قال عتابي،

 لا ينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا : -عنه   رضي االله تعالى-وقال ابن مسعود 
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 .االله القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب
ًالأنس بالخلوة في الفلوات والليـالي المظلـمات انقطاعـا :ت المحبةومن علاما

 . الإفلاس االله تعالى عن الخلق، فمن استأنس بالناس فهو من أهل إلى
ًوروي أن عابدا كان في غيضة فرأى طائرا حسنا قد عشش في شجرة فانتقـل  ً ً

 نبي ذلك ًقريبا منها ليأنس بالطائر ويستريح بحسن صوته، فأوحى االله تعالى إلى
 استأنست بمخلوق واالله لأحطنك درجة لا تنالها بشيء : قل لفلان العابد«الزمان

 .»ًمن عملك أبدا
 من لم يكن فيه ثلاث خصال فليس بمحب، يؤثر كـلام :معاذبن  وقال يحيى

االله تعالى على كل الخلق، ولقاء االله تعالى على لقاء الخلـق، والعبـادة عـلى خدمـة 
 يتأسف على ما فاته من الحظوظ وإنما يتأسف على لحظة تمر في ومنها أن لا. الخلق

 .الغفلة عن االله تعالى
  :ً بينما أنا في السياحة إذ سمعت قائلا يقول:أدهمبن  وقال إبراهيم

ــــــــور ـــــــــل شيء مغف اـ  ك ــــ   ســـــوى الإعـــــراض عن
اـ اـ فـــ اـ لــــك مـــ اـ  قــــد وهبنـــ ـــ اـت من ـــ اـ ف ـــ ــــي م   ت بق

ًأن لي عنده شيئا كثيرا فرأيت في  عبدت االله تعالى حتى ظننت : وقال بعضهم ً
 : من أنتم؟ قـالوا:ًالمنام صفا من الملائكة بعدد ما خلق االله تعالى من شيء، فقلت

 نعبده هاهنا منذ ثلاثمائة سنة ما خطر عـلى قلوبنـا -عز وجل-نحن المحبون الله 
سواه، ولا ذكرنا غيره قط، فاستيقظت وقد اسـتحييت مـن االله تعـالى أن أذكـر 

 . وأحواليأعمالي
 لقيه رجل وهو نازل من جبـل -رضي االله عنه-أدهم بن  وحكي أن إبراهيم
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 . من الأنس باالله: من أين أقبلت؟ قال:فقال
 بتركي ما لايعنيني، وأنسي : بم نلت هذه المنـزلة؟ قالت:وقيل لرابعة العدوية

 . لم يزل بمن
جبتـك  لم أع: مـررت بعابـد في صـومعة فقلـت:زيـدبن  الواحد وقال عبد
 يا هذا لو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت إليها مـن نفـسك، :الوحدة؟ فقال

 إذا صفا الود، : متى يذوق العبد حلاوة الأنس؟ قال:الوحدة رأس العبادة، قلت
ً إذا صارت الهموم هما واحـدا: متى يصفو الود؟ قال:وخلصت المعاملة، قلت ً .

ــصلاة ــه ال ــالى إلى داود علي ــى االله تع ــسلا وأوح ــن وال ــسا وم ــن بي مستأن م ك
 ً.مستوحشا سواي

 عبد ذهب عن نفسه واتصل بذكر ربـه :وسئل الجنيد عن المحبة الله تعالى قال
 . االله وقام بأداء حقوقه، ونظر إليه بقلبه، فإن تكلم فباالله، وإن سكت فمع

 .  المحبة إيثار المحبوب عن كل مصحوب:وقال أبو يزيد
 .ب الهائم المحبة الميل الدائم بالقل:ويقال
 . المحبة أن تكون للمحبوب كالمملوك حتى لا يكون لك منك شيء:ويقال
 . المحبة محو ما سوى المحبوب من القلب:ويقال

ــي:وقــال ســمنون ــشرف الــدنيا والآخــرة،  لأن النب  ذهــب المحبــون ب
 . »المرء مع من أحب« :يقول

فـر لي وجعلنـي  غ: ما فعل االله بـك؟ قـال:ورئي مجنون ليلى في المنام فقيل له
 .حجة على المحبين
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 . المحبة أن تكون مع محبوبك بنسيان حظوظك وخلع أوصافك:ويقال
 الحب كامن في الفؤاد كالنار في الزنـاد إن قدحتـه أورى، وإن تركتـه :ويقال

توارى، فهو ألطف من أن تدركه عبارة، وأدق من أن تتناوله إشارة، يستدل عليه 
 .بآثاره، ويعرف وجوده بأنواره

ـــلهمَط ـــن وص ـــب م هـ أطي ــ هـ  ل ــــن عدلـــ ــــلى م ــــوره أح   وج
اـ وصـــعبه  هـ   مـــن ســـهلهأهنــ هـ أشـــــهى مـــــن بذلــــ   ومنعــــ

 

اـ ــ ــي وصــله طرب ـــد تمن ــز عن ةـ أحلـــــى مــن الــصفر  ًأهت   ورب أمنيـ
اـطفه اـت انقـضى عمـري  َّيجني عـلي وأجنـي مـن معـ   ففي الجنى والجناي

 . يحفظهٍ ليس بصادق من ادعى محبته ولم:معاذبن  وقال يحيى
 . المحبة إفراط الميل بلا نيل: الجنيد:وقال

 المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك :وقال المحاسبي
ًوروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه ً . 

أحبابك  : من أنتم ؟ فقالوا:ودخل جماعة على الشبلي وهو في المارستان، فقال
 . يا كذبة، لو صدقتم في ولائي ما فررتم من بلائي:فرماهم بحجر فهربوا، فقال

 اسكتوا لـئلا تـسمع النفـوس فتـدعى، :وذكرت المحبة عند ذي النون فقال
 :يقول وأنشد

ـــــــسيء   الخـــــــوف أولى بالم
 

ـــــــــزن  أـله والح ـــــــــ   إذا ت
اـلتقي  ــــ   والحـــــب يجمـــــل ب

 
اـلنقي مـــــن الـــــدرن    وبــــ

ًللهم إن كنت أعطيت أحـدا مـن المحبـين مـا  اً:أدهم يومابن  وقال إبراهيم 
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ًيسكن به قلقه قبل لقائك فأعطني ذلك، فقد أضر بي القلق، فرأى في المنام قائلا 
 يا إبراهيم يا إبراهيم أما تستحي تسأل االله أن يعطيك ما يسكن به قلقـك :يقول

 .!؟حبيبه قبل لقائه، وهل يسكن قلق المحب إلا بلقاء
  ففي يـديك مـن البلـوى سـلامته    مـسقمهًلوشئت داويت قلبا أنـت

هـ   القلــب في ولـهـ والطــرف منتظــر ثـلي فقـد قامـت قيامت اـن م   من ك
 من طـول -عز وجل- لن يسأم المحبون الله : وفي بعض كتب االله تعالى المنزلة

اجتهادهم، بل يحبونه ويحبون ذكـره، ويحببونـه إلى خلقـه، يمـشون بـين عبـاده 
 يوم تبدو الفضائح، أولئك أولياء االله تعالى وأحباؤه، بالنصائح، ويخافون عليهم

 .وأهل صفوته، أولئك لا راحة لهم دون لقائه
 . ما ولع امرؤ بذكر االله إلا استفاد محبة االله:وقال ذو النون
ً يا أخي،تحب أن تكون الله وليا ويكون لك :ًأدهم يوما لرجلبن  وقال إبراهيم

أقبل على ربك بقلبك يقبل عليك بوجهه، فإنه  دع الدنيا و: نعم، قال:ًمحبا؟ قال
يـا « :-عليهما الـصلاة و الـسلام-زكريا بن  بلغني أن االله تعالى أوحى إلى يحيى

يحيى، إني قضيت على نفسي أنه لا يحبني أحد من خلقي أعلم ذلك مـن نيتـه إلا 
كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وفؤاده الذي يعقل به، فـإذا 

ــت ــشتغل بغــيري، وأدمــت فكــره، وأســهرت كن ــه أن ي  كــذلك بغــضت إلي
ًليله،وأظمأت نهاره، أنظر إليه في كل يوم سبعين نظرة، فأرى قلبـه مـشغولا بي،  ُ
ًفأزداد من حبه وأملأ قلبه نورا حتى ينظر بنوري، فكيف يسكن يا يحيى قلبه وأنا 

ًجليسه وغاية أمنيته، وعزتي وجلالي لأبعثنه مبعثا يغبطه ا لنبيون والمرسلون، ثـم ّ
 هذا حبيب االله تعالى وصفيه دعاه إلى زيارته، فإذا جاءني رفعت :ًآمر مناديا ينادي
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 ]-عز وجـل-يعني حجاب الجهل به [، فلما ذكر الحجاب »الحجاب بيني وبينه
فمن لم « :  فلم يفق ثلاثة أيام، فلما أفاق قال -عليه الصلاة والسلام-صاح يحيى 

بمن يـرضى، وكيـف أصـاحب خلقـك وقـد دعـوتني إلى ًيرض بك صاحبا فـ
 .                                                          »!؟مصاحبتك

 :-عليــه الـصلاة والــسلام- أوحــى االله تعـالى إلى موسـى :وقـال ذو النـون
يأكل مـن رؤوس الأشـجار، ويـشرب مـن مـاء موسى كن كالطير الواحد  يا«

ًيل آوى إلى كهف من الكهوف استئناسا بي، واستيحاشا ممن َّالقراح، إذا جنه الل ً
ًعصاني، يا موسى إني آليت على نفسي أن لا أتمم للمدبر عني عمـلا، ولأقطعـن 

لن وحشة أمل كل مؤمل غيري، ولأقصمن ظهر من استأنس إلى سواي، ولأطي
ً عمن أحب حبيبا سواي، يا موسى إن لي عبـادا َّنمن استأنس بغيري، ولأعرض ً

إن ناجوني أصغيت إليهم، وإن نادوني أقبلت عليهم، وإن أقبلوا عـلي أدنيـتهم، 
وإن دنوا مني قـربتهم، وإن تقربـوا منـي اكتنفـتهم، وإن والـوني واليـتهم، وإن 
ّصافوني صافيتهم، وإن عملوا لي جازيتهم، أنا مدبر قلـوبهم، وسـائس قلـوبهم 

ؤلاء سقامهم شـفاء، وعـلى وأحوالهم، لم أجعل لقلوبهم راحة إلا في ذكري، فه
قلوبهم ضياء، ولا يستأنسون إلا بي، ولا يحطون رحال قلـوبهم إلا عنـدي، ولا 

 . َّيستقر بهم القرار إلا إلي
اللهم اعمر قلوبنا بحبك وشكرك، ووفقنا للقيام بذكرك، وآمنا مـن سـطوة 

مات، مكرك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمـسل
إنك أهل التقوى وأهل المغفرة وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وآلـه وصـحبه 

عمـل يقربنـا إلى كـل الراشدين، آمين، وارزقنا حبك، وحب من يحبك وحـب 
 .حبك يا أرحم الراحمين
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 

 إلى االله : إلى أيـن يـذهب بي؟ قـالوا: إنك تموت فقـال:مرض أعرابي فقيل له
 .يف أكره أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه ك:تعالى، قال

  

 ليـت :ً كثيرا يقـول-رضي االله عنه-الخطاب بن   كنت أسمع عمر:قال نافع
 بيـنما أنـا :وقال أسـلم. ًشعري من هذا الذي يأتي من ولدي يملأ الأرض عدلا

 اخلطـي :قول لابنتهاًالخطاب وهو يعس ليلا إذ سمع امرأة تبن  أعس مع عمر
 يا أماه أوليس قد نادى عمر أن لا يخلط الحليب بالمـاء؟ :الحليب في الماء، فقالت

فلما أصبح عمـر .  مالنا نطيعه في الملأ ونعصيه في الخلا: إنه لا يرانا، قالت:قالت
 لو كان لأبـيكم مـن :ًدعا أولاده عبد االله وعاصما وعرض عليهم الجارية، وقال

ً إليها أحد، فتزوجها عاصم فولدت له بنتا، ثم ولدت البنت بنتـا حركة ما سبقه ً
 . العزيز عبدبن  هي أم عمر

-عبـدالعزيز بـن   خرجت مع عمـر-رحمه االله تعالى-عبيدة بن  وقال رباح
-الخضر  : من هذا؟ قال:ً إلى الصلاة فرأيت شيخا يكلمه، فقلت-رضي االله عنه

 . على هذه الأمة وأعدل فيهم أخبرني أني أتولى-عليه الصلاة والسلام
 من هذا العبد الـصالح الـذي قـام عـلى :لون في ولايته وكان رعاء الشاة يقو

عادلا كفت الـذئاب   إذا كان الخليفة: من أخبركم به؟ قالوا:الناس؟ فيقال لهم
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هذا اليوم قد أكل الغنم، فجاء  في  نرى الذئب:عن الغنم، فلما كان بعد أيام قالوا
  .- رضي االله تعالى عنه -عبد العزيز بن  هر بموت عمرالخبر بعد ش

ًروي أنه أرسل رسولا إلى ملك الروم بأسارى مـنهم يفـاديهم بأسـارى مـن 
 :ًالمسلمين، ففي بعض الأيام دخل الرسول على الملك فوجده حزينا فسأله، فقال
بن  مات الرجل الصالح الذي كنت أحسب لو كان أحد يحيي الموتى لكان عمر

 العزيز، ولست أعجب من الراهب الذي يغلق بابه ويـترك الـدنيا، ولكـن عبد
 .أعجب ممن كانت الدنيا تحت قدميه فتركها

 كـان عمـر أزهـد النـاس : -رضي االله تعالى عنه-وقال أبو سليمان الداراني 
عبد بن  وروي أنه لما تولى عمر. -عنه   رضي االله تعالى-وأزهد منه أويس القرني 

فة خير زوجتـه في فراقهـا أو تقـيم عنـده، ولا يحـصل بيـنهما شيء، العزيز الخلا
 أقيم عندك على ما ذكرت، فمات ولم يغتسل من جنابة ولا احتلام، لأنـه :فقالت

جعل أوقاته كلها في العبادة وخدمة المسلمين، وكان قبل الخلافـة يلـبس أفخـر 
عة عـشر درهمـا، الثياب، فلما تولى صار له قميص واحد وإزار واحد قيمتهما أرب

 اللهم إن :ً لو اتخذت حرسا لطعامك وشرابك كما يفعله الخلفاء، فقال:وقيل له
ًكنت تعلم أني أخاف شيئا غير يوم القيامة فلا تؤمن خوفي، وذكر القيامـة يومـا  ً

 رأيـت :ًفبكى بكاء كثيرا حتى أغمي عليه، ثم ضحك فـسئل عـن ذلـك فقـال
د العزيز، فوقعت على وجهي فأتاني ملكـان عببن  ٍالقيامة ومناد ينادي أين عمر

ًفأوقفاني بين يدي االله تعالى فحاسبني حسابا يسيرا ثم رحمني، فبينما أنا مع الملكين  ً
 : مـا فعـل االله بـك؟ قـال: الحجاج، فقلت: من أنت قال:إذ رأيت جيفة، فقلت

 . وجدته شديد العقاب، ولكن أنتظر ما ينتظره الموحدون
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لخلافة أخذ كـل مـا تحـت أيـدي بنـي أميـة مـن البيـضاء وروي أنه لما ولي ا
والصفراء والعقار والعبيد وأرجعها إلى بيت مال المسلمين، ونادى من كـان لـه 

فدكا وقد حق على بني أمية فليقم بينته ويأخذه، وأرجع إلى أهل بيت النبي
 . كان أخذها مروان له وأولاده

ابـن تـسع وثلاثـين سـنة، عبدالعزيز سنة إحدى ومائـة وهـو بن  مات عمر
ًوكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر ملأها عدلا وقسطا، فبينما الناس على قبره إذ  ً

 بسم االله الـرحمن الـرحيم أمـان مـن االله العزيـز إلى :سقطت ورقة مكتوب فيها
 . عبدالعزيزبن  عمر

ً اشتهى عمر عسلا فأرسلت غلامي على خيل البريد بدينارين :قالت زوجته
 أرسـلت : من أين لكم هذا؟ فقلت:ًعسلا، فلما قدمته له أكل منه وقالفاشترى 

 فباعه وأعطاني المال، ورد البـاقي إلى بيـت .غلامي على خيل البريد فاشتراه لك
 . شهوتك  يا عمر أتعبت خيل المسلمين في:المال، ثم قال لنفسه

ً الإمام زيدا َّ أن:علي العلويبن  روى الإمام الحافظ الشريف أبو عبد االله محمد
ًإن زيـدا لمـن  :عبـد العزيـزبن  عبدالعزيز فتكلم، فقال عمربن  دخل على عمر

ِالفاضلين في دينه وقيله، وكان عمر يختلط بزيد بـن  علي ويكاتبه، قال عبيـدبن  ِ
 فـإن :عبدالعزيز في كتاب كتبه إليه أما بعدبن  علي إلى عمربن   كتب زيد:محمد

 فلا خير فيها لمن نالها، واتق االله ولتعظم رغبتك في الدنيا إذا أشغلت عن الآخرة
ًالآخرة، فإنه من كان يريد حرث الآخرة يزيده االله توفيقا، ومن كان يريد حرث 

 .الآخرة الدنيا فلا نصيب له في
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 هـل لـك أن :ً رأى في منامه نصف النهار قائلا يقـولأن لقمان:]روي[
ني االله تعـالى  إن خير: خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق؟ فقاليجعلك االله

ً أقبل البلاء، فإن عزم علي فسمعا وطاعة، فقالت الملائكةاخترت العافية ولم َ ولم:َّ ِ 
 لأن الحاكم بأشر المنازل وأكدرها يغشاه الظلم من كل مكان، فإن :يا لقمان؟ قال

ًفي الدنيا ذليلا ولأن يكون طريق الجنة، يصب فبالحري أن ينجو، وإن أخطأ أخطأ 
ًخير من أن يعيش شريفا، فتعجبت الملائكة من حسن كلامه، فأعطـاه االله تعـالى 

 .بها الحكمة فاستيقظ وهو يتكلم
اتفق أكثـر العلـماء عـلى حكمتـه وولايتـه لا نبوتـه، وبعـضهم قـال بنبوتـه 

 .أعلم تعالى واالله

 

 نملة وهـو نـائم، -عليه الصلاة والسلام-ي أنها مرت على صدر سليمان رو
 أما علمت أنك ؟ يانبي االله ما هذه الصولة:فلما أحس بها أخذها ورماها، فقالت

تقف بين يدي ملك قهار قادر يأخذ للمظلوم من الظالم، فغشي عليه، فلما أفـاق 
ً أن لا تـرد سـائلا، ولا :ثة لا أتجاوز عنك إلا بثلا: تجاوزي عني، فقالت:قال لها

 . نعم، فعفت عنه:ًتضحك بطرا في الدنيا، ولا تمنع جاهك ممن استغاث بك قال
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 

َ دين على مجوسي، فذهب إليه -رضي االله تعالى عنه-روي أنه كان لأبي حنيفة 
 فنفضه فطـارت النجاسـة عـلى جـدار المجـوسي، ،ليطالبه فأصاب نعله نجاسة

 إن كشطتها نقص تراب جداره، وكيف أترك النجاسة عـلى :الإمام وقالفتحير 
 قد تـنجس : أمهلني يا إمام،  فقال:جداره، فطرق عليه الباب فخرج إليه، فقال

 يا أبا حنيفة، تريد أن تطهر جداري، أو في :جدارك بسببي فاجعلني في حل، فقال
ًإلـه إلا االله وأن محمـدا  أشـهد أن لا : نعم، قال:دين الإسلام هذا التحري، فقال

 . االله رسول

 

جلس رجلان قد ذهب بـصرهما عـلى طريـق أم جعفـر، وكانـت موصـوفة 
 اللهـم، : اللهم، ارزقني من فضلك، والآخر يقول:بالكرم، فكان أحدهما يقول

ارزقني من فضل أم جعفر، وكانت تعلم مـنهما ذلـك، فكانـت ترسـل لطالـب 
لها دجاجة مشوية في جوفها عشرة دنانير، فكان االله درهمين، ولطالب فض فضل

يبيعها لصاحبه بدرهمين وهو لا يعلم ما في جوفها، وأقام على ذلك عشرة أيـام، 
 مائـة : وما هـو؟ قالـت: أما أغناك فضلنا؟ قال:فقالت أم جعفر لطالب فضلها

 هذا طلب من فضلنا : لا بل دجاجة أبيعها لصاحبي بدرهمين، فقالت:دينار، قال
 . االله نعه االله، وهذا طلب من فضل االله فأعطاهفم
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أنـزل االله تعالى في صـحف في سـورة يوسف وذكر في بعض التفا سير
 من االله العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد، :-الصلاة والسلام عليه-  إبراهيم

َّور العلم وذكاء الفهم، فأول ذلك أني هذه رسالتي إليكم بما خصصتكم به من ن
أخرجتكم من العدم إلى الوجود، وأنشأت لكم الأبـصار فأبـصرتم، والأسـماع 
فسمعتم، والألسنة فنطقتم، والقلوب فعلمتم، والعقول ففهمـتم، وأشـهدتكم 
على أنفسكم بالوحدانية فشهدتم، وعند الإقبال أدبرتم، وبعد الإقرار أنكـرتم، 

ّغدرتم، فلا يوحشنكم ذلك منا فـإن عـدتم عـدنا، وزدنـا في ونقضتم عهودنا و
ُالكرم وجدنا، فمن عثر أقلنا، ومن قطع وصلنا، ومـن تـاب قبلنـا، ومـن نـسي 

ُذكرنا، ومن عمل قليلا شكر، نعطي ونمنح، ونجود  ونسمح، ونعفو ونـصفح، ً
 .مسبول ، وسترناكرمنا مبذول

ها، والأرض وأقطارها، عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها، والشمس وشعاع
والأمواج وبحارها، والفصول وأزمانهـا، ومـا هـو ظـاهر وكـامن،  ومتحـرك 
وساكن، وما قرب وما هو باين، وما كان وما هو كاين، ورطب ويابس، وواقف 
وجالس، ومتحرك وجامد، ومستيقظ وراقد، وراكع وساجد، ومـا غـاب ومـا 

ر بكمالي، ويعلن بـذكري، حضر، وما خفي وما ظهر، والكل يشهد بجلالي، ويق
ولا يغفل عن شكري، عبدي أذكرك وتنساني، وأسترك ولا ترعاني، لـو أمـرت 
الأرض لابتلعتك من حينهـا، أو البحـار لأغرقتـك في معينهـا، ولكـن أحميـك 
بقدرتي، وأمدك بقوتي، وأؤخرك إلى أجل أجلته، ووقت وقته، فلا بـد لـك مـن 

ك أعمالك، وأذكرك أفعالك، حتى إذا الورود علي ،والوقوف بين يدي، أعد علي



 ١٢٥ 

أيقنت بالبوار، وقلت لا محالة أنك من أهل النـار، أوليتـك غفـراني، ومنحتـك 
 فمــن أجلــك ، لا تحــزن:رضــواني، وغفــرت لــك الــذنوب والأوزار، وقلــت

 .الغفار سميت
 -علــيهم الــصلاة والــسلام - أوحــى االله تعــالى إلى بعــض الأنبيــاء :وقيــل

 َّللمـذنبين، وعـرف سـعة رحمتـي للخـاطئين، واردد إلينبيي،ابسط الكـرم  يا«
أبسط لهـم بـساط القبـول لـدي، ّإني :َّالهاربين، ودل علي الطالبين، وقل للعصاة

ّوأقربهم بأيسر الأعمال إلي، فما قدر ذنوبهم في جانب مغفرتي، وما عسى أن تبلـغ 
خطاياهم مع سعة رحمتي، فإن عظمت الذنوب أو كثرت العيـوب فقطـرة مـن 
ًسحائب كرمي لا تبقي لهم ذنبا، ونظرة من رضائي لا تترك لهم عيبا، يا نبيي هذا  ً
فعلي بمن أعرض عني فكيف أصنع بمـن مـلأ قلبـه منـي، اسـتغرق أوقاتـه في 
ّخدمتي، وانقضى عمره في معاملتي، يا نبيي طـوبى للقاصـدين إلي، ثـم طـوبى 

ع علـيهم في الكـلام، َّللوافدين علي، نهـارهم صـيام، ولـيلهم قيـام، وأنـا مطلـ
تشاهدهم ملائكتي، وتشتاق إليهم جنتي، قلوبهم خزائن معرفتي يحنون لمناجاتي 
َّحنين الحمام، ويبكون علي بكاء الأيتام، أنينهم عندي أفضل من تسبيح الملائكة، 
ّبعزتي أقسمت، وبجلالي حلفت لأعطينهم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، يا 

!  مني؟ أم إلى أين يهرب العاصي عني؟ أليس القيامة تجمعهنبيي إلى أين يفر الآبق
فأحاسبه محاسبة الديان من يعلم خفيات السرائر، وأطالبه مطالبـة ! ّوإلي مرجعه

خبير لا يخفى عليه ما في الضمائر، فبعزتي حلفت وبجـلالي أقـسمت، لـو شـئت 
ًنـارا أغصصته بريقه الذي في فمه فيختنق، أو أضرمت الثوب الـذي عـلى بدنـه 

 .»فيحترق، ولكن أؤخره ليوم تشخص فيه الأبصار، وتنقطع فيه الأعذار
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 -:المعنى  وأنشد بعضهم في ذلك
اـب فــسيح اـ والجنـ اـ إن ذا لقبيـــــح   أتعــرض عنــ   وتهــــرب منــــ
اـ اـ ود إليــك صــحيح   ويبدو لنا مـن نحـوك الـصد والجف   ٌومــن نحونـ
اـ اـد    وندعوك للحسنى ونمنحك الرض بـاب البعــ   جمـــوحوأنـــت لأســ
اـئل اـ رسـ ــك منـ ــرة جاءت ــم م اـب لـو سـمعت فـصيح   وك   وفيها خط
هـ ــب قوامـ ــصن الرطي اـ الغ اـ أيهـ ــــصان وروح   فيـ اـ سر ي ـــ هـ لن ـــ   وفي
اـ اـلوداد  فكــل مـ اـ بـ يـح   إليــك أشرنـ اـ فهـــو منـــك ملــ   ًيعـــد قبيحــ

 

فلم ، فخرج ً أن اخرج إلى البحر ترى عجبا:أوحى االله تعالى إلى سليمان
فأمر وزيره آصف أن يغوص في البحر فجاء بقبة من كافور ولها أبواب ، ًيجد شيئا
باب من در، وباب من ياقوت، وبـاب مـن جـوهر، وبـاب مـن زبرجـد :أربعة

ًأخضر، كلها مفتحة ولا يدخل منها قطرة ماء، ووجد فيها شابا حسنا وهو قائم  ً
ً كان أبي مقعـدا وأمـي عميـاء :اليصلي، فدخل عليه سليمان وسأله عن أمره فق

 اللهـم، أطـل عمـره في :فخدمتهما سبعين سنة، فلما حضرت وفـاة أمـي قالـت
 اللهم، استخدم ولـدي في مكـان لا يكـون :طاعتك، ولما حضرت وفاة أبي قال

للشيطان عليه سبيل، فخرجت إلى البحر فوجدت هذه القبـة فـدخلتها، فقـال 
، فنظـر سـليمان في ت في زمن إبراهيم كن: في أي زمان كنت؟ قال:سليمان

 فما طعامك :التأريخ فإذا له ألف سنة وأربعمائة سنة، وليس فيه شعرة بيضاء، قال
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 طير يأتيني بشيء أصفر كرأس الآدمي، فأجد منه طعم كل نعيم :وشرابك؟ قال
في دار الدنيا فيذهب عني الجوع والظمأ والحر والبرد، والنوم والغفلة، والوحشة، 

 . والبحر القبة  فاختار العود إلىه سليمانفخير

  

ً عن عنوان البصري، وكان شيخا قد »الكشكول«روى بهاء الدين العاملي في 
أنـس، فلـما قـدم بن   كنت أختلف إلى مالك:أتى عليه أربع وتسعون سنة، قال

ت أن آخذ عنه كما أخـذت اختلفت إليه،  وأحببمحمد الصادق بن  جعفر
 إني رجل مطلوب، ومع ذلك لي أوراد في كل سـاعة في ً:عن مالك، فقال لي يوما

آناء الليل وأطراف النهار فلا تشغلني عن وردي، وخذ عن مالك، واختلف إليه 
 لـو :فاغتممت من ذلك وخرجت من عنده وقلـت في نفـسي كما كنت تختلف،
ًتفرس في خيرا  عنـه، فـدخلت مـسجد ف إليـه والأخـذما زجرني عن الاختلا ّ

وسلمت عليه، ثم رجعت مـن الغـد إلى الروضـة وصـليت فيهـا الرسول
َّأسألك يا االله أن تعطف علي قلب جعفر وترزقني من علمه مـا :ركعتين، وقلت

ًأهتــدي بــه إلى صراطــك المــستقيم، ورجعــت إلى داري مغــتما ولم أختلــف إلى 
عفر، فما خرجـت مـن داري للـصلاة أنس لما أشرب قلبي من حب جبن  مالك

ًالمكتوبة حتى عيل صبري، فلما ضاق صدري تنعلت وترديت وقصدت جعفـرا 
وكان بعد ما صليت العصر، فلما حضرت باب داره استأذنت عليه فخرج خادم 

 هو قـائم في مـصلاه، : السلام على الشريف، فقال: ما حاجتك؟ فقلت:له فقال
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 ادخل على بركة االله :ًثت إلا يسيرا وخرج فقال فما لب»أي الباب«فجلست بحذائه 
 اجلس غفـر االله لـك، فجلـست :فدخلت وسلمت عليه فرد علي السلام وقال

االله  ثبـت : أبـو عبـداالله، قـال: أبو من؟ فقلت:ًفأطرق مليا، ثم رفع رأسه وقال
 لو لم يكن لي في زيارتـه والتـسليم : فقلت في نفسي،كنيتك ووفقك يا أبا عبداالله

 سألت : ما مسألتك؟ فقلت:ً غير هذا الدعاء لكان كثيرا ثم رفع رأسه فقالعليه
االله أن يعطف علي قلبك ويرزقني من علمك، وأرجـو أن االله تعـالى أجـابني في 

 يا أبا عبداالله ليس العلم بالتعلم وإنما هـو نـور يقـع في :الشريف ما سألته، فقال
ًلعلم فاطلب في نفسك أولا حقيقة قلب من يريد االله تعالى أن يهديه، فإن أردت ا

 : يا شريف، قال:العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم االله يفهمك، قلت
 ثلاثة أشـياء، أن : يا أبا عبد االله ما حقيقة العبودية؟ قال:قل يا أبا عبداالله، فقلت

ل ون الما؛ لأن العبيد لا يكون لهم ملك، ير ًلا يرى العبد لنفسه فيما خوله االله ملكا
وجعـل ، ًه، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرامال االله يضعونه حيث أمرهم االله تعالى ب

ًاشتغاله فيما أمره االله تعالى به ونهاه عنه، فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله االله ملكـا 
هان عليه الإنفاق فيما أمره االله تعالى أن ينفق فيه، وإذا فوض العبـد تـدبير نفـسه 

ه هان عليه مصائب الدنيا، وإذا اشتغل العبد بما أمره االله ونهاه لا يتفـرغ إليمدبر
منها إلى المراء والمباهاة مع الناس، فإذا أكرم االله العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا 
ًوإبليس والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا، ولا يطلب ما عند الناس عزا  ً ً

﴿ :اطلا فهذا أول درجة التقى، قال االله تعـالىًوعلوا، ولا يدع أيامه ب    
                                

     ﴾ ]أوصيك بتسعة أشياء فإنها : يا أبا عبداالله أوصني قال:قلت] ٨٣:القصص 
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ريق إلى االله تعالى، أسأله أن يوفقك لاستعمالها، ثلاثة منهـا في وصيتي لمريدي الط
رياضة النفس، وثلاثة منها في الحلم، وثلاثـة منهـا في العلـم، فاحفظهـا وإيـاك 

 . والتهاون بها
 فإياك أن تأكل ما لا : أما اللواتي في الرياضة: ففرغت قلبي له فقال:قال عنوان

لا تأكل إلا عنـد الجـوع، وإذا أكلـت فكـل تشتهيه فإنه يورث الحماقة والبلد، و
مـن ًشرا ما ملأ ابن آدم وعاء  « :ًحلالا وسم االله، واذكر حديث رسول االله

 .»بطنه، فإن كان ولا بد،فثلث لطعامه، وثلث لشرابه،وثلث لنفسه
 إن :ً إن قلت واحدة سمعت عشرا فقل له: فمن قال لك:وأما اللواتي في الحلم
ً إن كنـت صـادقا فـيما تقـول :احدة، ومن شتمك فقل لـهًقلت عشرا لم تسمع و

ًفأسأل االله تعالى أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا فيما تقـول فأسـأل االله أن يغفرلـك، 
 .ومن وعدك بالخنا فعده بالنصيحة والدعاء

ً فاسأل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، :وأما اللواتي في العلم
ًيك شيئا، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا، واهرب وإياك أن تعمل برأ ً

ًمن الفتيا هروبك من الأسد، ولا تجعل رقبتك للناس جـسرا، قـم عنـي يـا أبـا 
َّعبداالله فقد نصحت لك ولا تفسد علي وردي فإني امرؤ ضنين بنفسي، والـسلام 

 .الهدى على من اتبع
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 :قـال. إبراهيم الحسنيبن  القاسمبن  الحسينبن  يحيىجدد للدين الهادي الم
صعدة -صلوات االله عليه - لما نزل الهادي إلى الحق :سعيد قالبن  ّوحدث محمد

ًوكان محله في دار الإمارة، فكان يصلي بالناس الصلوات بالجماعة فلا يقطع لـيلا 
فـرائض الـدين، ، ويعلمهـم  ًولا نهارا، ويجلس مابين الصلوات فـيعظ النـاس

وفرائض المواريث، ويتحاكمون إليـه ويبـين لهـم في رفـق، ثـم يـنهض فيـدور 
ًالأسواق والسكك ونحن معه، فـإن رأى جـدارا مـائلا أمـر أهلـه بإصـلاحه،  ً

ًطريقا فاسدا أمر بتنقيته، أو خلفا  أو ً ً مظلما أمر أهله أن يضيئوا فيه بالليـل »كذا«ً
سجد وغيره، وإن رأى امرأة أمرها بالحجاب، وإن كانت للمارة، والسالك إلى الم

من القواعد أمرها بالتستر، وهو الذي أحدث البراقع للنساء بـاليمن  وأمـرهن 
ّبذلك، وكان يقف على أهل كـل بـضاعة فيـأمرهم بـأن لا يغـشوا بـضائعهم، 
 :ويأمرهم بتنقيتها من الغش وتفصيل ما يبيعون، وإيفاء ما يـسمون، فقـالوا لـه

 فإنما : بلى، قال:ً أو ليس الظلم والغش حراما؟ قالوا:ًيس التسعير حراما؟ فقالأل
نهي عن التسعير على أهل الوفاء وأهل التقوى، فإذا ظهرت الظلامات في البيوع 
وجب على أولياء االله أن ينهوا عن الفساد كله، ويردوا الحق إلى مواضعه، ويزيحوا 

 وكان يقف على الحبس، :لظالم في ظلمه، قالالباطل من مكانه، ويأخذوا على يد ا
ثم يدخله فيأمر بتنقيته، ويأمر من كان فيه من قاريء بأن يعلم مـن كـان فيـه لا 

ه وإفلاسه، ومن ِتدَِيقرأ، ويسأل عن ديونهم وحبسهم، فمن كان في دين نظر في ج
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ُكان في ذنب تفقد جرمه وأمره، ويفحص عن أحوالهم، ثم يرجع وقد أمر ونهى 
ً جميع القرية، وأقام على ذلك وقتـا لم يتغـير مـع مـواعظ وصـدقات، وعيـادة في

 ورأيته :للمرضى، ومداواة للقلوب، ودعاء إلى االله في السر والعلانية، إلى أن قال
يفت بيده الطعام للأيتام ويثرده بالسمن، ثم يقول أدخلوهم، ثم ينظر فمن كان 

ًأكل مع المساكين، ثم يعزل له شيئا،  هذا مغبون، وي:ًمنهم ضعيفا من المأكل قال
 . إلخ...ًوكان لا يأكل طعاما حتى يطعم منه المساكين، ثم يأكل من بعد ذلك 

 

َّعن بعض علماء الحنفية أن حساد أبي حنيفة أرادوا إبطـال كلمتـه،  فجعلـوا 
ًلامرأة جعلا على أن تدخله دارهـا لـيلا وتظهـر للنـاس أنـه راودهـا ب فاحـشة، ً

 إن زوجي :فتعرضت له وقت السحر وهو يريد صلاة الفجر في الجامع، وقالت
يريد الوصية وهو مريض وأخاف الموت عليه قبل ذلك، فدخل معهـا فغلقـت 
ّالأبواب وصاحت، فجاء الحساد وأخذوا الإمام والمرأة للخليفة فأمر بـسجنهما 

ندمت المرأة وأخبرت حتى تطلع الشمس، فاستقبل الإمام لصلاته في السجن، ف
قولي للسجان لي حاجة وسأعود إليـك، فـإذا خرجـت  :الإمام بما قيل لها، فقال

َّذهبي إلى أم حماد يعني زوجته وأخبريها بالقصة، وادعيها تحضر عندي وامضي فا
أنت، ففعلت المرأة، فلما حضرت زوجته، وطلع النهار طلب الخليفة المرأة وأبـا 

 عـلي بفـلان يعنـي أبـا : تخلو بأجنبية؟ فقال أبوحنيفة أيحل لك أن:حنيفة، وقال
 هذه ابنتي : من هذه وكشف وجهها فإذا هي ابنته؟ فقال:زوجته فلما حضره قال
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 . ، وأعلى كلمته زوجتها للإمام، فأظهر االله تعالى حجته
 -: شعره ً ماسمعت أبا حنيفة يغتاب له عدوا قط، ومن:قال سفيان الثوري

ـــ إـني غ ــسدوني فـ ــمإن يح   ير لائمه
 

  ُغيري من الناس أهـل الفـضل قـد حـسدوا 
ــم  اـ به ــ اـبي وم ــ ـــم م ــدام لي وله   ف

 
اـ يجـــد  اـ بمـــ اـ غيظــ اـت أكثرنـــ ُومـــ ً  

 . الناس عيال على فقه أبي حنيفة: قال الشافعي  
 مكثت عند أبي حنيفة خمس سنين فما رأيت أطول منه :الربيعبن  وقال جعفر

 . تح وسال كالوادي سئل عن شيء من الفقه تفاًصمتا فإذ
بن  أبي طالب، وعن جعفربن  عليبن  الحسينبن  عليبن  أخذ عن الإمام زيد

 لولا السنتان لهلك النعمان، وناصر أئمة أهل البيت، ومـات :علي وقالبن  محمد
 .ًشهيدا بحبهم
 الإيمان عريان ولباسـه التقـوى، وريـشه الحيـاء، ورأس :منبهبن  قال وهب

 .العفة ماله
 .تعالى  من سره أن تدوم له العافية فليتق االله:هموقال بعض

 ً. من تعبد الله تعالى زاده االله تعالى قوة ونشاطا:وقال السري السقطي
 إذا قرئـت عليـه آيـة مـن عليبن  الحسينبن  عليبن  وكان الإمام زيد

ًكتاب االله تعالى خر مغشيا عليه، وكان يسمى قال بعض أصحابه . حليف القرآن:َّ
 . ذاك حليف القرآن:علي قيل ليبن  لمدينة وكنت كلما سألت عن زيد أتيت ا:

 .عطية يسبح كل يوم أربعمائة ألف تسبيحةبن  وكان عمر



 ١٣٣ 

حنبل يصلي الضحى ثلاثمائـة ركعـة، وكـان يـروي في بن  وكان الإمام أحمد
 ما يقـارب »فضائل الصحابة«فضائل أهل بيت النبوة أحاديث كثيرة، وفي كتابه 

 .  في علي وأهل بيتهستمائة حديث

  

 . ًزيد لا يرفع قدما ولا يضعها إلا ذكر االله تعالىبن  وكان الإمام عيسى
ًاختفى من الظلمة فكان يسقي على بعير نهارا، ويعبد االله تعالى َ  ً.ليلا َ

ن عـ : قال»الحدائق الوردية« في -رحمه االله تعالى-وروى الفقيه حميد الشهيد 
 قلت :عليبن  زيدبن  الحسينبن   قال يحيى:منصور المرادي قالبن  محمد
 ياأبه إني أشتهي أن أرى عمي عيسى فإنه يقبح بمثلي أن لا يلقى مثلـه مـن :لأبي

 إن هذا أمر يثقل عليه وأخشى أن ينتقـل :أشياخه، فدافعني عن ذلك مدة وقال
 أداريه وألطف به حتى طابت عن منـزله كراهة للقائك إياه فتزعجه، فلم أزل به

 فجهـزني :قال]  وكان متخفيا من سلاطين الظلم والجور:قلت[نفسه لي بذلك، 
 إذا صرت إليها فسل عن دور بني حي، فإذا دللت عليهـا :إلى الكوفة ثم قال لي

ًفاقصد في السكة الفلانية وسترى في وسط السكة دارا لها باب صفته كذا وكذا، 
 منه في أول السكة، فإنه سيقبل عليك عند المغـرب كهـل ًفاعرفه واجلس بعيدا

طوال مصفر، مستور الوجه قد أثر السجود في جبهته، عليه جبة صوف، يـسقي 
-ًالماء على جمل، وقد انصرف يسوق الجمل لايضع قدما ولا يرفعها إلا ذكر االله 

  ودموعه تنحدر، فقم فسلم عليه وعانقه فإنه سيعرفك، فعرفه بنفسك-عز وجل
ًوانتسب له، فإنه يسكن إليك ويحدثك طويلا، ويسألك عنا جميعا ويخبرك بشأنه،  ّ ً
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ولا تضجر من جلوسك معه ولا تطل، ودعه فإنه يـستعفيك مـن العـودة إليـه، 
فافعل ما يأمرك به من ذلك، فإنك إن عدت إليه توارى منك واستوحش وانتقل 

ْ أفعل كما :من موضعه وعليه في ذلك مشقة، فقلت له أمرتني به، ثـم جهـزني إلى َ
ّالكوفة وودعته، وخرجت، ولما وردت الكوفة قصدت سكة بني حي بعد العصر 

لي، فلما غربت الشمس إذا أنا  فجلست خارجها بعد أن تعرفت الباب الذي نعته
ّلا يرفع قدما ولا يضعها إلا وحرك شفتيه  به يسوق الجمل وهو كما وصف لي أبي ً

ًترقرق من عينيه ويذرف أحيانا، فقمـت فعانقتـه فـذعر بذكر االله تعالى ودموعه 
زيد ابـن بن  الحسينبن   ياعم أنا يحيى:مني كما يذعر الوحش من الإنس، فقلت

 قد جاءت نفسه، فأنـاخ جملـه وجلـس :؛ فضمني إليه وبكى حتى قلت أخيك
ًمعي، وجعل يسألني عن أهله رجلا رجلا، وامرأة امـرأة،  وصـبيا صـبيا، وأنـا  ً ً ً

 يا بني، أنا أستسقي على هذا الجمـل المـاء، : أخبارهم وهو يبكي، ثم قالأشرح
فأصرف مما اكتسبته أجرة الجمل إلى صاحبه وأتقوت بباقيه، وربما عاقني عـائق 
عن استسقاء الماء فأخرج إلى البرية يعني بظهر الكوفة فألقط ما يرمي الناس بـه 

بنته فهي لا تعلـم مـن أنـا إلى من البقول وأتقوته، وقد تزوجت إلى هذا الرجل ا
ًوقتي هذا، فولدت مني بنتا فنشأت وبلغت وهي أيضا لا تعرفني ولا تدري من  ً

 زوج ابنتك بابن فلان السقا، رجل من جيراننا يستسقي الماء :أنا، فقالت لي أمها
 إخبارها، لأن ذلـك غـير ، فلم أقدر علىطبها وألحت عليفإنه أيسر منها وقد خ

بكفؤ لها فيشيع خبري، فجعلت تلح عـلي فلـم أزل أسـتكفي االله جائز، ولا هو 
أمرها حتى ماتت بعد أيام، فما أجدني آسى على شيء من الدنيا أسـاي عـلى أنهـا 

نـصرف أَ ثم أقسم عـلي أن :، قالماتت، ولم تعلم بموضعها من رسول االله
لـم أره فودعني، فلما كان بعد ذلك صرت إلى الموضع الذي انتظرته فيـه لأراه ف

 .وكان آخر عهدي به
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  

ً أن عليـا »تـأريخ نيـسابور« أورد صاحب كتـاب :هامش صحيفتهفي وجاء 
جعفر الصادق لما دخل نيسابور كان في قبة مستورة بن  موسى الكاظمبن  الرضا

ظـان أبـو زرعـة على بغلة شهباء، وقد شق بها السوق، فعرض له الإمامان الحاف
 ياأيهـا :وأبو مسلم الطوسي ومعهما من أهل العلم والحديث ما لايحـصى، فقـالا

السيد الجليل ابن السادة الأئمة بحق آبائك الأطهرين ، وأسلافك الأكرمين، إلا 
ًما أريتنا وجهك الميمون، ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك أن نذكرك بـه، 

 وإذا لـه ،ظلة، وأقر عيون الخلائق رؤية طلعتهفاستوقف غلمانه، وأمر بكشف الم
ٍذؤابتان معلقتان على عاتقه، والناس قيام عـلى طبقـاتهم ينظـرون مـا بـين بـاك، 
وصارخ، ومتمرغ في التراب، ومقبل حـافر بغلتـه، وعـلا الـضجيج فـصاحت 

 أنــصتوا واســمعوا مــا يــنفعكم، ولا تؤذونــا :الأئمــة الأعــلام معــاشر النــاس
أسلم الطوسي، فقال علي الرضا بن  ستملي أبو زرعة ومحمدبصراخكم، وكان الم

 حدثني أبي موسى الكاظم،عن أبيه جعفر الصادق،عن : -رضي االله تعالى عنه-
أبيه محمد الباقر، عن أبيه زين العابدين،عن أبيـه شـهيد كـربلاء،عن أبيـه عـلي 

ــال ــضى ق ــي رســول االله:المرت ــرة عين ــي وق ــال حــدثني حبيب حــدثني « :ق
 لا إلـه إلا االله : قـال-سـبحانه وتعـالى- حدثني رب العـزة : قالجبريل

ثـم أرخـى . »حصني فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي
 فعد أهل المحـابر وأهـل الـدواوين الـذين كـانوا :الستر على المظلة وسار، قال

 . ًيكتبون فأنافوا على عشرين ألفا



١٣٦      

 لو قريء هذا الإسـناد عـلى -تعالى عنهرضي االله -حنبل بن  قال الإمام أحمد
مجنون لأفاق من جنونه، ويروى أن بعضهم كتب هذا السند بالـذهب وأمـر أن 

 غفـر االله لي :يدفن معه في قبره، فلما مات رآه بعض أهله وسأله عن حاله، فقـال
 . ببركة هذا السند

  

 عند ترجمته للإمام المجدد للدين »الحدائق الوردية«ذكر الفقيه حميد الشهيد في 
إبراهيم عن سليم، وكان يلي خدمة الإمام بن  القاسمبن  الحسينبن  الهادي يحيى

 كنت أتبعه حتى حين يأخذ الناس فرشـهم في أكثـر : في داره فقالالهادي
 لياليه بالمصابيح إلى بيت صغير في الدار كـان يـأوي إليـه، فـإذا دخلـه صرفنـي

فأنصرف، فهجس ليلة قلبي أن أحتبس وأبيت على باب البيت أنظـر مـا يـصنع 
ً فسهر الليل أجمع ركوعا وسجودا، وكنت أسـمع وقـع دمـوع ونـشيج في :قال ً

 : أنا، قال: من هذا؟ قلت:حلقه، فلما كان قريب الصبح قمت فسمع حسي فقال
فـداك،  ما برحت البارحـة جعلـت :سليم، ما أعجل بك في غير حينك؟ فقلت

ً فرأيته اشتد عليه ذلك وحرج علي أن لا أحدث به في حياته أحدا قـال:قال  فـما :َّ
 .حدث به سليم إلا بعد وفاة الهادي إلى الحق

يحيى الحوثي من شعر الإمـام عنـد أن بن  وأخبرني الأخ السيد العلامه محمد
 -:يذهب إلى مصلاه في جوف الليل

اـتي سراجـــي   قـــربي حلتـــي وهــ
 

اـجحلتـي مــن ع    تيـق صـوف النع
ــسجدا لطــرف همــول  ٍوافتحــي م ً  

 
ــي  ـــل داج ــدموع واللي هـ ال   قرحتـ
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ـــي ةـ   في يمين ــ ــــي   يراع   ٌوسلاح
 

ٍفي سـنـاها عــصير عفــص وزاجــي  ُ  
اـبي  ـــسـي إذا   خلـــوت كتــ   ُوأني

 
  هــــذه منيتـــي وهــــذا علاجـــي 

 

 

ًأودع رجل رجلا مالا كثيرا ثم سافر، فلما قدم من سفره وج ً د الرجل الـذي ً
ًعنده المال قد مات وترك ولدا فاسقا قد ضيع أموال والده في المعـصية، فخـاف  ً

 كيف حفظتـه؟ : إنه محفوظ، فلما دفعه إليه قال:الرجل على ماله فسأله عنه فقال
 إن ضيعت ديني فلا أضيع الأمانة فأعطاه من ذلك خمسة آلاف وتـاب عـن :قال

كــة حفــظ الأمانــة، ورجــع وأنــاب وإلى االله المعــاصي، فبــارك االله تعــالى لــه ببر
 . والمآب المرجع

 يؤتى بالعبد يوم القيامـة فيقـول االله -رضي االله عنه-ويروى عن ابن مسعود 
 يارب : ردها اليوم، فيقول: أرددت أمانة فلان؟ فيقول لايارب، فيقول:تعالى له

 من الملائكـة  أنا أدلك عليها، ثم يقول لملك:ذهبت الدنيا ولا شيء معي، فيقول
خذ بيده وأره تلك الأمانة في جهنم، فيقول له اهبط وأخرجها، فيهوي في النـار 
ًسبعين خريفا، فيأخذها ويصعد بها فإذا صار على شفير جهنم تفلتت منه فيهوي 

 .-عز وجل-إليها، وهكذا حتى يريد االله 
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 -عليه الصلاة والـسلام- خرج عيسى :-رضي االله عنه-منبه بن  قال وهب
 يـا يهـودي : معه رغيف واحـد فقـالفتبعه يهودي ومعه رغيفان وعيسى 

ً نعم، فلما رأى معه رغيفا واحدا ندم، فلما أراد الغداء :تشاركني في طعامي؟ قال ً
 مـا فعلـت :جاء عيسى برغيفه وجاء اليهـودي برغيـف واحـد، فقـال عيـسى

ان معي إلا رغيف واحـد، فـأكلا ثـم سـارا فوجـد  ما ك:بالرغيف الآخر؟ قال
 يـايهودي، بحـق :ً رجلا أعمى فدعا له فرد االله عليه بـصره، فقـالعيسى

ٌي إلا رغيـف   ماكـان معـ:ًالذي أراك الأعمى بصيرا ما فعلـت برغيفـك؟ قـال
 بحـق الـذي أراك المقعـد : فقـال، فدعا له فإذا هو صحيحدعَقْمُِواحد، ثم مرا ب

 ماكان معي إلا رغيف : الرغيف الثاني الذي كان معك؟ فقالًصحيحا من أكل
 ظبية فأقبلت فذبحها فأكلا منها، ثم مرا بظباء ترعى، فدعا عيسى. واحد

 يا يهودي،بحق الذي أراك هذه الظبية حية :ثم دعا لها بالحياة فقامت تسعى، فقال
خلا قرية  ماكان معي إلا رغيف واحد، ثم د:بعد موتها من أكل الرغيف؟ فقال

  في أعلاها واليهودي في أسـفلها فـسرق عـصا عيـسىفنزل عيسى
 الطبيـب الطبيـب، : الآن أحيي الموتى بعصا عيسى، فنادى في أزقة المدينة:وقال

 الآن أحييـه :فأدخلوه على ملك المدينة وهو مريض فضربه بالعصا فقتله، فقـال
يهودي وصلبوه، فبلغ عيسى  قم بإذن االله فلم يقم، فأخذوا ال:ًفضربه ثانيا،وقال
َّ أنا أحييه لكم فأنزلوا إلي صاحبي، فدعا للملـك فأحيـاه االله :ذلك فأدركه وقال

 واالله مـا كـان : يايهودي بحق الذي أحياه من أكل الرغيف؟ فقـال:تعالى، فقال
معي إلا رغيف واحد، ثم دخلا قرية خربة فوجدا فيها ثلاث لبنات من ذهـب، 
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 عدد الأرغفة واحدة لي، وواحدة لك ، وواحدة للذي  نقسمها على:فقال عيسى
 أنا أكلته وأنت تصلي، فصار اليهودي كلما أخذ لبنة ثقلـت :أكل الرغيف، فقال
 دعه فسارا ونفس اليهودي تطالبه بالذهب، ثم مر باللبنـات :عليه، فقال عيسى

 فلما ًثلاثة أنفس فذهب أحدهم ليأتي بطعام فجعل فيه سما ليأخذ اللبنات كلها،
 واليهـودي ًجاء قتله الاثنان وأكلا من الطعام فماتوا جميعا، ثم مـر عيـسى

 انظر يايهودي هكذا تصنع الدنيا بأهلها، ثم دعـا لهـم فأحيـاهم االله :بهم، وقال
 خـذه فهـو : أعطني المـال فقـال:تعالى وتابواعن حب الدنيا وأما اليهودي فقال
 . به وبالذهبحظك من الدنيا والآخرة، فخسف االله تعالى

 

 رأيـت امـرأة عـلى عرفـات وهـي :-رضي االله عنـه-قال عبداالله الواسـطي 
﴿ :تقــول                      

  ﴾]أقبلـت؟  أيتها المرأة مـن أيـن : فعلمت أنها ضالة، فقلت]٣٧ ، ٣٦:الزمر
﴿ :فقالت                         

                    ﴾ ] فعلمـت أنهــا مـن بيــت ]١:الإسـراء 
﴿ : ما الذي جاء بك؟ قالت:المقدس، فقلت           

         ﴾ ]ألك زوج؟ قالت:، فقلت]٩٧:آل عمران : ﴿   
     ﴾]أتركبين على بعيري؟ قالت:، فقلت]٣٦:الإسراء : ﴿

    ﴾ ]فلما أرادت الركوب قالت]١٩٧:البقرآ  ،: ﴿  
         ﴾ ]ما اسمك؟ :فأعرضت عنها، فلماركبت قلت] ٣٠:النور 
﴿ :قالت            ﴾ ]ألـك أولاد؟ قالـت:، فقلـت لهـا]١٦:مريم : 
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﴿           ﴾]ــرة ــت]١٣٢:البق ــا أولادا فقل ــت أن له ــا :ً، فعلم  م
ـــت ـــماؤهم؟ قال ﴿ :أس          ﴾ ]ــساء ﴿، ]١٦٤:النـ    

        ﴾] ١٢٥:النـــــــساء[ ،﴿             
   ﴾]ــت :، فقلــت]٢٦:ص ﴿ :في أي موضــع هــم أطلــبهم؟ قال    

          ﴾ ]فعلمت أنهم أدلـة الركـب فقلـت يـامريم ]١٦:النحل ،
﴿ :ًأتأكلين شيئا؟ فقالت            ﴾ ]فلما وصلنا إليهم ] ٢٦:مريم
 هذه أمنا قـد ضـلت منـذ ثلاثـة أيـام، وقـد نـذرت أن لا :ورأوها بكوا وقالوا

ـــتكلم ـــت ت ـــالقرآن، فقال ﴿ :إلا ب                    
     ﴾]١٩:الكهف[ . 

 إنها في النـزع، فـدخلت عليهـا :ثم رأيتهم بعد ذلك يبكون فسألتهم، فقالوا
 ﴿ :سألتها عن حالها فقالت               ﴾]فلما ماتـت ] ١٩:ق

﴿ :الـت أيـن أنـت؟ ق:رأيتها تلك الليلة في المنام فقلـت         
                 ﴾]رضي االله عنهـا ] ٥٥ ، ٥٤:القمر

 .َّوعنا معها وهو أرحم الراحمين

 

مـن ً خرجت إلى البادية لعلي أرى أحـدا :قال الشيخ أبو عبداالله الأسكندري
 لو كان اجتماعي برجل أولى من :الرجال أو النساء، فرأيت جارية فقلت في نفسي

 يا عبداالله تريد الاجتماع بالرجال وأنت لم تصل إلى مقام النـساء، :امرأة، فقالت
 : فما بينتك؟ قالت: الدعوى بغير بينة باطلة، قلت:فقلت ما أكبر دعواك، فقالت

 أريـد : ما تريد في هذه الساعة؟ قلـت: ثم قالتهو لي كما أريد لأني له كما يريد،
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ًسمكا مشويا، فقالت ً هذا من ضعف يقينك، ونزول مقامك، هلا سألت جناحا :ً ّ
من الشوق تطير به كطيراني، ثم طارت في الهواء فغدوت خلفها وقلت لها بحق 

 . الرجال إلا  أنت ما تريد:الذي أنعم عليك جودي علي بدعوة فقالت

 

 : - رضي االله عنـه-زريق بن   قال عبداالله»فردوس العارفين« رأيت في :لقا
 ياغريبة أنت :خرجت إلى بيت المقدس فأضللت الطريق، وإذا أنا بامرأة فقلت لها

 خذ طرف : كيف يكون غريبا من يعرفه وضالا من يحبه، ثم قالت:ضالة؟ فقالت
دس، فتعجبت من ذلـك ًعصاي وتقدم، ففعلت فمشيت قليلا فإذا أنا ببيت المق

 يا هذا سيرك سير الزاهـدين، وسـيري سـير العـارفين، :وقلت ما هذا؟ فقالت
الزاهد سيار، والعارف طيار، فمتى يلحق السيار بالطيـار، ثـم غابـت عنـي لا 

 .أدري أين ذهبت، فبقيت في ذكرها طول حياتي

 

ن أهل التوكل فلم يقدر عليه ًروي أن هارون الرشيد أراد أن يعاقب رجلا م
 : إنه خرج من السجن وهو في بستان فلان، فأحضره، وقال:فأمر بسجنه، فقيل له

 : ومن أدخلك فيه؟ قال: الذي أدخلني فيه، قال:من أخرجك من السجن؟ فقال
ًالذي أخرجني منه، فأركبه على فرس خاص وأمر مناديا ينادي بـين يديـه هـذا 
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 :وأنشد. رون الرشيد فأعزه االله تعالىجزاء عبد أراد إهانته ها
ــوق يومـاـ يهينـهـ   ًإذا أكــرم الــرحمن عبـــدا بعــزه   ًفلــن يقــدر المخل
ــز أهانـهـ ــولاه العزي ــن كـاـن م هـ   وم اـ يعينـ ــ اـلعز يومـ ــد بـ ــلا أح   ًف

 أنت أزهد مني يا أمير المؤمنين، : ما أزهدك، قال:ًوقال الرشيد يوما للفضيل
 .عن الباقي ت عن الفاني وزهدت أنت لأني زهد: وكيف ذلك؟ قال:قال

 

 يسوق خمسة -لعنه االله- رأى إبليس -عليه الصلاة والسلام-روي أن عيسى 
 الجور، : ما هي؟ قال:قال.  هي تجارة أريد أن أبيعها:حمير فسأله عن ذلك؟ فقال

 للـسلاطين، والثـاني والكبر، والحسد، والخيانة، والكيد، فأما الجور فـإني أبيعـه
الكبر أبيعه للدهاقنة يعني أكابر أهل القرى يعني كبار العشائر، والثالث الحسد 

 . أبيعه للقراء، والرابع الخيانة أبيعها للتجار، والخامس الكيد أبيعه للنساء
 :ٌ الدنيا بستان مزينة،  بخمسة أشـياء:قال النيسابوري في تفسير سورة البقرة

ل الأمراء، وعبادة العباد، وأمانة التجار، ونصيحة المخلوقين، علم العلماء، وعد
  بخمسة أعلام وأقامها أمام هذه الخمـسة، فجـاء -لعنه االله تعالى-فجاء إبليس 

بالحسد وأقامه بجانب العلم، وجاء بالجور وأقامه بجانب العدل، وجاء بالرياء 
مانـة، وجـاء بـالغش وأقامه بجانب العبادة، وجاء بالخيانة وأقامها بجانـب الأ

 . وأقامه بجانب النصيحة
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 

 رواه أبو »الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة« :قال النبي
التاجر الصدوق الأمين مـع النبيـين والـصديقين والـشهداء « :وقال. داود

ظل العرش يوم التاجر الصدوق تحت « :وقال.  رواه الترمذي»والصالحين
ًأشد الناس عذابا يوم القيامة إمـام « :وعنه.  رواه الأصبهاني وغيره»القيامة
السلطان ظل االله في الأرض يـأوي إليـه كـل « :وقال.  رواه الطبراني»جائر

ًمن ولي شيئا من أمور المسلمين لم ينظر االله « :وقال.  رواه ابن ماجة»مظلوم
 . »همفي حوائجه حتى ينظر في حوائج

 يعرض الدنيا عـلى مـن لا يريـدها كـل يـوم، -لعنه االله-وحكي أن إبليس 
ً من يشتري شيئا يضره ولا ينفعـه، ويهمـه ولا يـسره، فيقـول أصـحابها :فيقول

 ثمنهـا لـيس : لا بـأس، فيقـول: إنها معيوبة، فيقولـون: نحن، فيقول:وعشاقها
 بلعنة :تريتها بأربعة أشياءبالدرهم ولا بالدينار ولكن بنصيبكم من الجنة، فإني اش

 رضـينا بـذلك :االله، وبغضبه، وبسخطه، وبعذابه، وبعت الجنـة بهـا، فيقولـون
 نعـم، : أريد أن أربح بها توطنوا قلوبكم عـلى أن لاتـدعوها، فيقولـون :فيقول

 . بئست التجارة:فيبيعهم إياها، ثم يقول
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 

 يلبث في قبره إلا ساعة من مات وهو يعمل عمل قوم لوط لم« :عن النبي
واحدة ثم يرسل االله إليه ملكا يشبه الخطاف فيخطفه برجليه ويطرحه في بلاد قوم 

يؤتى يوم القيامة بأطفال « : وعنه» آيس من رحمة االله:لوط ويكتب على جبينه
 : نحن المظلومون، فيقول : فيقولون؟ من أنتم:ليس لهم رؤوس فيقول االله تعالى

ولون آباؤنا كانوا يأتون الذكران من العالمين فألقونا في الأدبار، من ظلمكم ؟ فيق
 »فيقول االله تعالى سوقوهم إلى النار، واكتبوا على جباههم آيـسين مـن رحمـة االله

ًيمـسخ اللـوطي في قـبره خنزيـرا، « : قـال-عليه وآله الصلاة والـسلام-وعنه 
عليه وآلـه - وقال »ةوتدخل النار من منخريه وتخرج من دبره كل يوم سبعين مر

 أخبرنا عن إبليس فتوجه به إلى البحر فوجـده عـلى : لعفريت-الصلاة والسلام
 ولولا ، اللواط: أخبرنا بأبغض الأعمال إلى االله وأحبها إليك، قال:وجه الماء فقال

 .ممشاك يا نبي االله ما أخبرتك

  

 نعم ، حـسنت :ً شيئا؟ قال هل نلت مني: لإبليسا زكريبن  قال يحيى
َّ الله عـلي أن لا :لك الأكل في ليلة فأكلت حتى شبعت فنمـت عـن وردك، فقـال

ً وأنا الله علي أن لا أنصح أحدا أبدا:ًأشبع أبدا، فقال إبليس ً. 
يجري مـن ابـن آدم مجـرى الـدم فـضيقوا مجاريـه إن الشيطان « :وفي الحديث
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ً الشيطان، فإن أعطيته أرضـا ومـاء  الوسوسة بذر:معاذبن  وقال يحيى. »بالجوع ً
 .  والنوم ماؤه، الشبع أرضه: ما الأرض وما الماء؟ قال:نبت بذره، وإلا ضاع، قيل

َّحب إلي من قيام ليـل،  لأن أترك لقمة من عشائي أ:وقال أبو سليمان الداراني
ع،  مفتاح الـدنيا الـشبً:خزائن االله لا يعطيه إلا لمن أحبه، ثم قال أيضا والجوع في

ً لا أعلم شيئا أضر على طلاب الآخـرة مـن :وقال سهل. ومفتاح الآخرة الجوع
 واالله ما مشوا على الماء إلا بالجوع، ولا طويت :زيدبن  الشبع، وقال عبدالواحد
 . لهم الأرض إلا بالجوع

ببطن  :َِ بم نلت هذه المنزلة؟ قال:-رضي االله عنه-وقيل لأبي يزيد البسطامي 
ٍجائع وجسد عار إذا تكلم الشبعان بالموعظة لم تقبل منه، وإذا :وفي بعض الكتب. ٍ

 .سمعها الشبعان لم تفده

 

ًوحكي أن رجلين اصطحبا في العبادة زمانا طويلا، ثم سـافر أحـدهما زمانـا  ًً
برز فـارس  ًطويلا، فبينما الآخر في غزاة من غزوات المسلمين يقاتلون الروم، إذ
يه ذلك العابـد من عسكر الروم فطلب المبارزة فقتل ثلاثة من المسلمين ، فبرز إل

وتطاردا، فحسر الرومي عن وجهه فإذا هو رفيقـه في العبـادة الـذي كـان معـه، 
 إن الأبعد ارتد عن الإسلام، وتزوج من الروم، : يا فلان ماهذا الخبر؟ فقال:فقال

 يـافلان :ه أن يرجع إلى الإسلام فأبى، فقـال لـهوصار له فيها مال وأولاد، فسأل
ً لا أذكر اليوم منه حرفا واحدا، فقال له:ًكنت تقرأ القرآن كثيرا قال  انصرف فقد :ً
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قتلت ثلاثة مـن المـسلمين، فانـصرف المرتـد فتبعـه العابـد فقتلـه، فبعـد تلـك 
عكس المجاهدات والعبادات قتل على غير الإسلام، فكم من مغبوط في أحواله ان

ًعليه الحال ورمي بمقارفه قبح الأعمال، فبدل بالأنس وحشة وطـردا وبـالقرب 
 -:قيل ًغيبة وبعدا كما

اـم إذ حـسنت هـ القـدر   أحسنت ظنك بالأي أـتي ب اـ ي   ولم تخف سـوء م
اـلي فـاـغتررت بهـاـ ــ اـلي يحـدث الكـدر   وسـاـلمتك اللي   وعند صفو اللي

وء الخاتمـة، عنـد كـل  خـوف الـصديقين خـوف سـ:عبدااللهبن  وقال سهل
 .وحركة خطرة

 يـا أبـا عبـداالله عليـك : وكان سفيان الثوري كثير البكاء والجزع، فقيل لـه
 أو على ذنوبي أبكي، لو علمت أني :بالرجاء فإن عفو االله أعظم من ذنوبك، فقال
 . )١( الخطايا أموت على التوحيد لم أبال بمثل الجبال من
 اقعد عند رأسي حتـى أمـوت، :وانهومرض بعض العارفين فقال لبعض إخ

ًفإن مت على التوحيد فاشتر بجميع ما أملكه لوزا وسـكرا وفرقـه عـلى صـبيان  ً
 هذا عرس فلان، وإن لم يكن كذلك فأعلم الناس حتـى لا يغـتروا :البلد، وقل

بجنازتي فقعد عند رأسه حتى مات على الإيمان فاشترى اللوز والسكر وفرقه على 
 .خاف فسلم، ومن لم يخف من سلب الإيمان فهو على خطرصبيان البلد، هذا 

 من ختم له بلا إله إلا االله دخل الجنة، ثم :وكان حبيب العجمي يبكي ويقول
 . ومن لي بأن يختم لي بلا إله إلا االله:يبكي ويقول

                                                        
لا إلـه إلا االله (يعني أنه كان يخشى أن يموت على غير التوحيد لأن الأثر قد ورد بأن من كان آخر قولـه في الـدنيا ) ١(

 .  كلمة التوحيد،  وجبت له الجنة وليس يوفق لهذا القول غير الصالحين المتقينوهي) محمد رسول االله
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 كيف سلم هذا : إذا صعدت الملائكة بروح المؤمن تقول الملائكة:وقال حامد
 .نامن دار فتن فيها خيار

ً رأيت رجلا متعلقا بأستار الكعبة وهـو يقـول:وقال سفيان الثوري  اللهـم :ً
 كنا أربعة إخوة مسلمين فتوفي منا : يا أخي ما قضيتك؟ قال:سلم سلم، فقلت له

 !لي ثلاثة كل واحد يفتن عند موته ولم يبق إلا أنا فما أدري بم يختم
ً رجلا في قبورهم  رأيت سبعين:وتاب رجل نباش، فسئل عن سبب توبته قال

 .قد حولوا عن القبلة

 

جاء صياد بسمكة إلى بعض الملوك فأعطاه أربعـة آلاف درهـم، فقالـت لـه 
 السمكة ذكـر أم أنثـى : قل له: كيف آخذها منه؟ فقالت: أسرفت فقال:زوجته

 أنثى،  إنها خنثى لا ذكر ولا: أريد ضدها، فسأله عن ذلك؟ فقال:فمهما قال فقل
فضحك الملك وأعطاه أربعة آلاف أخرى، فلما أخذها منه سقط درهـم فأخـذه 

 بـادرت :ً إنه بخيل لا يستحق شيئا، فسأله عن ذلك فقال:ًسريعا فقالت زوجته
 أن لا :إلى أخذه لأن عليه اسم الملك؛ فأعطاه أربعة آلاف أخرى ونـادى مناديـه

 . زوجته يسمع أحد من رأي
َّاء عي وعورات،فاستروا عيهن بالسكوت، وعوراتهن النس« :قال النبي َّ

 . أو كما قال»بالبيوت
ً لا تطيعوا للنساء أمرا، ولا تدعوهن يدبرن :-رضي االله عنه-قال الإمام علي 
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ُأمرا، فإنهن إن تركن وما يدبرن أفسدن الم ك، وجدناهن لا ديـن ِلَك وعصين الملًْ
اللذة بهن يسيرة، والحيرة بهن كثيرة، لهن في خلواتهن، ولا ورع لهن في شهواتهن، 

 وأما طوالحهن فعاهرات، فيهن ثلاث خصال مـن )١( »........«فأما صوالحهن 
 يتظلمن وهن ظالمات، ويحلفن وهن كاذبات، ويتمنعن وهن راغبـات، :اليهود

 .خيارهن فاستعيذوا باالله من شرارهن، وكونوا على حذر من
مـنهن :جـاميع أن النـساء عـلى أصـنافقال في المنقول منه رأيت في بعض الم

كالخنزير، والقرد، والكلب، والبغلة، والعقرب، والفـأرة، والطـير، والثعلـب، 
 التي :فهي فهي التي لا تعرف إلا الأكل والشرب، : :والغنمة

  التـي إذا كـان:فهـيًهمها لبس الثياب الملونة تفاخرا على جيرانهـا، 
ًزوجها غنيا تقربت منه، أو فقيرا وثبت عليه وصـاحت في وجهـه،  ً

 التي تمشي بالنميمة بين الجيران، :فهي الحرون المخالفة، :فهي
السراقة، :فهي الدوارة، : فهي التي إن غاب : فهي 

 وإذا جاء تمارضت وفتحت أبـواب الخـصومة عنها زوجها سرقت ما في البيت،
 . المباركة كلها بركة وخير: فهيوهي الطالحة، 

َّوالأنانـة، والمناانـة، َّسـبعا الحن: لا تتزوج مـن النـساء:»الإحياء«قال في  نـة، َّ
ولـد انة هي التي لها َّ الحن:قال ابن العماد. اقةَّاقة، والبرَّاقة، والشدَّانة، والحدَّوالكن

انة هي التي تمن على َّانة الكثيرة الأنين، والمنَّمن غيرك أو كان لها زوج آخر، والأن
اقة كثـيرة الكـلام، َّنظرها، والشد اقة هي التي لا تكفَّزوجها بما أعطته، والحد

                                                        
 . بياض في الأصل)١(
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 . كان زوجي كان أبي:والكنانة هي التي تقول ثيابها، اقة هي التي تهتم ببريقَّوالبر
 خير نسائكم من تدخل قبا، وتخرج ميا ، وتملأ :-عنه رضي االله-قال أبو الدرداء 

ًبيتها أقطا وحبا، وشر نسائكم السلفعة قال .  والبلقعة، والتي تسمع لأسنانها قرقعة،ً
 الجريئـة عـلى : ،المتبخـترة : القريبة الخطا بلا عجلة، : :الزمخشري

 .الأكل  كثيرة:التي تسمع لأضراسها قرقعة الخالية عن الخير، و:الرجل، 
ًأوصيكم بالنساء خيرا « : عن النبي-رضي االله عنهما-عبداالله بن  وعن جابر

 . » واستحللتم فروجهن بكلمة االله،فإنهن عوان عندكم، وإنكم اتخذتموهن بأمانة االله
 ،فحمد االله تعالى وأثنى عليه خطب النبي:بن معدي كربالمقدام وعن 

ًإن االله تعالى يوصيكم بالنساء خيرا كررها ثلاثا« :الثم ق ً«. 
ًاستوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع « :وعن أبي هريرة عن النبي

 . لسانها  لأن أعوج ما فيها أعلاها وهو» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه،أعوج
سوداء ذروا الحسناء العقيم، وعلـيكم بالـ« :وعن ابن مسعود عن النبي

 . »الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

 

 يـا رسـول االله قـد ذكـر االله الرجـال دون : في تفسير القرطبي أن النساء قلن
﴿ :النساء فما فيهن من خير؟ فـأنزل االله تعـالى              

       ﴾ ]٣٥:الأحزاب[.  

أيما امـرأة خانـت زوجهـا في الفـراش « : عن النبيياسربن  وعن عمار 
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 . »فعليها نصف عذاب هذه الأمة
ًمن مشى في تزويج امرأة حلالا يجمع بينهما رزقه االله تعـالى « :وعن أبي هريرة

، وكـان لـه بكـل  ألف امرأة من الحور العين، كل امرأة في قصر من در وياقوت
 .»دة سنة قيام ليلها وصيام نهارهاخطوة خطاها أو كلمة تكلم بها في ذلك عبا

إذا غسلت المرأة ثياب زوجها كتب االله « :قالوعن ابن مسعود عن النبي
تغفر لهـا كـل شيء طلعـت عليـه  واسـ، وغفر االله لها ألف سيئة،لها ألفي حسنة

 . »درجة ورفع لها ألفي الشمس
  صريـر مغـزل المـرأة يعـدل التكبـير في: -رضي االله عنهـا-وقالت عائـشة 

االله، والتكبير في سبيل االله أثقل من السموات والأرض، وأيما امرأة كست  سبيل
 . زوجها من غزلها كان لها بكل سدي مائة ألف حسنة

ًالأبدال أربعون رجلا وأربعـون امـرأة « :مالك عن النبيبن  وعن أنس
 .»مرأةًكلما مات رجل أبدل االله مكانه رجلا وكلما ماتت امرأة أبدل االله مكانها ا

ًمااستفاد المؤمن بعد تقوى االله تعالى خيرا من زوجـة صـالحة إن « :وعنه
 وإن نظر إليها سرته، وإن أقـسم عليهـا أبرتـه، وإن غـاب عنهـا ،أمرها أطاعته

 . »الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة«: وفي حديث»حفظته في نفسها وماله
القدوة الصالحة  لكل مـسلمة، أم وهذه الدرة الكريمة، والزوجة العظيمة، و

تلـك الوقفـة والثبـات  وقفت مع رسـول االله،المؤمنين خديجة بنت خويلد
رتـه، والبذل الذي لم يـسبقها إلى مثلـه الأولـون، ولا يـأتي بمثلـه الآخـرون، آز

وآمنت به، وتفانت في سبيله، ولما عاد من الغـار وعاضدته، وأكرمته، وصدقته، 
 زملوني زملـوني، فجمعـت :لقيه من الوحي وهو يقوليرجف قلبه من شدة ما 
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 نوفل وكان على دين إبراهيمبن  عليها ثيابها وانطلقت إلى ابن عمها ورقة
وقصت عليه القصة فبشرها بالناموس الأكبر، فرجعـت تبـشر رسـول االله

أبشر يابن عم واثبت، فوالذي نفس :وتثبت فؤاده، وتطمئن قلبه وتقول له
 لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، ولما فتر عنه الوحي حزن وخشي خديجة بيده إني

أن يكون ما يراه في الأفق ليس بملك، وخيل إليـه مـا يخيـل للكهـان، وبـث إلى 
يا خديجة واالله مـا أبغـضت بغـض هـذه « :خديجة ما يجده من هواجس يقول لها

ًالأصنام شيئا قط ولا الكهان، وإني أخشى أن أكون كاهنـا ه خديجـة  وتقـول لـ»ً
ًكلا واالله لا يخزيك االله أبدا، إنك لتصل « :كلمات ملؤها الثقة والثبات والطمأنينة

الرحم، وتقري الضيف، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتعـين عـلى نوائـب 
كلمات . »ًالحق، وإن فيك من صفات الخير ما لا يجعل للشيطان سبيلا إلى نفسك

تيب لم يسبق إليـه الفـصحاء ولا يـأتي بمثلـه تملأ القلب بالطمأنينة، والثقة في تر
قـدح غـيرة أم  ًوفاء لم يسبق إليـه أحـد حتـىالبلغاء، وقد وفى لها الرسول
 إلا عـلى خديجـة النبـي  مـا غـرت عـلى نـساء:المؤمنين عائشة حتى قالت

 .أدركها لم وإني
أرسلوها إلى صـواحب « : فيقول»إذا ذبح شاة« وكان رسول االله: قالت
إني « : فقـال رسـول االله !!خديجـة... خديجة :ً فأغضبته يوما فقلت»خديجة

مـا  ما غرت على أحد مـن نـساء النبـي:، وفي رواية البخاري»رزقت حبها
 يكثر ذكرهـا، وربـما ذبـح غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي

لم يكن  كأن :الشاة ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعث إلى صدائق خديجة فربما قلت له
 . »الولد كانت وكانت وكان لي منها« :في الدنيا إلا خديجة، فيقول

 استأذنت هالة بنـت خويلـد أخـت : عن عائشة قالت-أي البخاري-وفيه 
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 :فعرف استئذان خديجة فارتاع أو فارتاح لذلك فقالخديجة على رسول االله
 قـريش  وما تذكر من عجوز من عجائز: فغرت فقلت»اللهم هالة بنت خويلد«

في  فقـال رسـول االلهًحمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك االله خيرا منها، 
ًما أبدلني االله خيرا منها، وقـد آمنـت بي إذ كفـر بي النـاس، « :رواية الإمام أحمد

وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني االله ولدها 
  االله قدرها وقبل عملها وأتاها جبريـل وقد أعلى»إذ حرمني أولاد النساء

 .بالبشرى العظيمة
 أتـى جبريـل :روى أئمة أهل البيت، والبخاري ومسلم، عن أبي هريرة قـال

يا رسول االله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو « :فقالالنبي
مـن  من ربها ومني، وبـشرها ببيـت في الجنـة  فإذا هي أتتك فاقرأ ،شراب

ً يعني بيتا من لؤلـؤ تغمـره الـسكينة، وتظللـه »قصب لا صخب فيه ولا نصب
 االله هو :قالتولما أبلغها الرسول. الطمأنينة، لا يكدره ضجيج، ولا معاناة

وصـلى االله تعـالى عليهـا وتـرحم . السلام ومنه السلام ، وعلى جبريـل الـسلام
 .وبارك وتحنن

 

أخبر أصحابه أن امرأة الحطـاب مـن أهـل الجنـة بفـضل  أن النبيروي
ُّ إن زوجي إذا خرج يحتطب أحـس بالعنـاء :صنيعها لزوجها، فلما سئلت قالت ُ َ

الذي لقيه في سبيل رزقنا، وأحس بحرارة عطشه في الجبل تكـاد تحـرق حلقـي، 
 له طعامه، فأعد له الماء البارد حتى إذا ما قدم وجده وقد نسقت متاعي، وأعددت
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ثم وقفت انتظره في أحسن ثيابي، فإذا ما ولج الباب استقبلته كما تستقبل العروس 
عروسها الذي عشقته، مسلمة نفسي إليه، فـإن أراد الراحـة أعنتـه عليهـا، وإن 

 .أرادني كنت بين ذراعيه كالطفلة الصغيرة التي يتلهى بها أبوها

  

ًعبد العزيز عشق جارية لزوجته فاطمة بنـت عبـد الملـك، بن   أن عمرروي
وزاد فيها غرامه فطلبها منها فأبت عليه، فلما أفضت إليه الخلافة زينتهـا بـأنواع 

 يا أمير المؤمنين قد كنت أمسكت هذه عنك والآن فقد وهبتهـا :الزينة، ثم قالت
ًلك فسر بها سرورا بالغا  :بك فحين همت أجلسها، ثم قال اخلعي ثيا:ثم قال لها. ً

 فاصطفاني منه ٍ عاملَ مالُاجَّجَالح اغتصب :من أين جيء بك في الأصل؟ قالت
 هـل لـه : لا قـال: أحي هـو؟ قالـت:وأرسلني لعبد الملك فوهبني لابنته، فقال

 -ولد فأحضره وأمره أن يذكر ما أغرم الحجاج أباه، وأعطاه عمر  :ورثة؟ قالت
 :فقـال. حذر أن يكون أبوك نالهـاا :ية، وقال له تلك الجار- رضي االله تعالى عنه

 أين وجـدك : أتبيعها؟ فأبى، فقالت الجارية:هي لك يا أمير المؤمنين، فأبى فقال
 .  قد زاد ولكني أنهى نفسي عن الهوى:؟ قالبي

 

 . »لأبره لى االلهرب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم ع« :قال رسول االله
قـال لابنـه  والرحمة والرضـوانزين العابدينبن  روي عن محمد الباقر

 خبـأ رضـاه في : يا بني، إن االله تعالى خبـأ ثلاثـة في ثلاثـة أشـياء:جعفر الصادق
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طاعته، فلا تستحقرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه،  وخبأ سخطه في معصيته، 
 وخبأ أولياءه في عباده فـلا تحقـرن ،خطه فيهًفلا تحقرن من المعاصي شيئا فلعل س

 .ًأحدا فلعله ذلك الولي
 عن أبي زرعـة الحـافظ زيـن الـدين »جواهر العقدين«حكى السمهودي في 

ّالعراقي أنه ركب مع شخص من المكارية من طائفة الريافة، قال  فقلت  في نفسي :َّ
في كل مسكن  لو كان لي أربع زوجات في أربع مساكن و:وقد خاضت في الأمل 

 فرفع المكاري طرفـه إلي :من الكتب التي أحتاجها نظير ما في بقية المساكن، قال
 يا فكيه ما هذا الأمل؟ أربع زوجات وأربع :ًوكان يبدل في نطقه القاف كافا فقال

 : فترجلت عن دابتـه، وقلـت لـه:مساكن في كل مسكن نظير ما في الآخر؟ قال
 لا واالله لئن لم تركب ذهبت عنـك : فقالأنت أحق أن تركب وأمشي في خدمتك

 يـا فكيـه ركـب معـي : فركبت معه، فلما وصلنا إلى الرميلة قال لي:بدابتي، قال
 الكراء :شخص من الأتراك، فلما وصل إلى هذا الموضع نزل عن الحمار، فقلت له

أعطنيه فرفع المكرعة وضربني بها، واالله لو قلت للأرض ابتلعيه لابتلعته فذهبت 
 فطائفة المكارية فيهم الأولياء وكذا غيرهم وحـسن :قال الشيخ. فكيه وتركتهيا 

 . خسران:الظن ربح، وسوء الظن حرمان أو قال

 

ًروي أن راهبا اشتهر ببلاد مصر بالمكاشفة، فقال عالم من المسلمين لا بد مـن 
 :ه قالقتله خوفا على المسلمين أن يفتنهم، فقصده بسكين مسمومة، فلما طرق باب

 من أين لك نـور :اطرح السكين وادخل يا عالم المسلمين، فطرحها ودخل فقال
 نعم أشهد أن : قال؟ هل لك في الإسلام: بمخالفة النفس، فقال:المكاشفة؟ قال
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 عرضـت : ما حملـك عـلى ذلـك؟ قـال:ًلا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله فقال
 .  تعالى إلى الإسلامالإسلام على نفسي فأبت فخالفتها فوفقني االله

﴿       ﴾] ١٢٨:النحل[ 

بن   روى لنا شيخنا شيخ الإسلام الحجة أبو الحسين مجد الدين
ًمحمد المؤيدي قصة عجيبة قريبة العهد في أول هذا القرن الرابع عشر، أن رجـلا 

ًفرا في جهات صعدة صباح يـوم  فقامـت أعمـدة الجـراد حتـى ًصالحا كان مسا
ًغطت على عين الشمس كالسحب المتراكمة بعضها فوق بعض، فـسمع صـوتا 

 يـا جنـد االله : يسمع صوته ولا يرى شخصه، يقولالفصحىمن السماء بالعربية 
ًعليكم بوادي علاف إلا زرع القنبري، فغذ الرجل السير مجدا متجهـا إلى وادي  ً ّ

ف ليرى هذه العجيبة، فوصل إليها قبل الظهر وقـد غطـى الجـراد الـشجر علا
والحجر والزرع، والناس من الفلاحين كل واحد يحاول أن يصده عن مزرعتـه، 
هذا بالطبول، وهذا  بإضرام النيران، وهذا بالهواش، وهذا بإثارة الأتربة، فلم يبق 

 مزرعته وهو يروح ويجيء  هو ذاك في:ٌشيء، فسأل الرجل عن القنبري، فقالوا له
أمام أصحابه وكأنه يعمل مثلما يعملون، فلم تمـض إلا سـاعة وكانـت الأرض 
جرداء لم يبق فيها خضراء، ولم يبق إلا جذوع العلوب، والأشجار الكبيرة، وإذا 
مزرعة القنبري كعادتها لم يأكل منها بقلة واحدة، وصارت علامة خـضراء مـن 

 كيـف فعلـت؟ كيـف :ا عليه أصحابه يقولـون لـهأعلى الوادي إلى أسفله، فغد
 أعان االله تعالى على صرفها، أما رأيتموني بينها أهوش وأعمل مثلما :فعلت؟ فقال

تعملون أنا وعيالي، فتعجبوا، ودخل القنبري مسجد القرية وتبعه الرجـل، فلـما 
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ً مرحبا وسـهلا بالـضيف، : أنا ضيفك يا قنبري، فقال:صلوا الظهر قال الرجل ً
َّخل معه البيت فغداه وأكرمه، ثم خرجا المسجد وصـليا صـلاة العـصر مـع فد

ًالناس، والقنبري لم يعمل شيئا زيادة على الناس، ثم جاء المغرب فحضر القنبري 
المسجد وأولاده وهو ينازع هذا، ويمازح هـذا، ويـتكلم عـلى هـذا، فلـما صـلوا 

ً مرحبـا وسـهلا :ل إني ضـيفك هـذه الليلـة، فقـا:العشاء قال الرجل للقنـبري ً
 استرح في :ًبالضيف، فدخل معه فأكرمه وعشاه، وجلس معه قليلا ثم قال لضيفه

ًهذا المجلس وخرج من عنده موهما أنه سينام في مكـان آخـر، فلـما خـرج تبعـه 
الرجل بعد قليل، فإذا هو يتوضأ ثم قام يصلي، وكان قد جعل له ميضأة في جانب 

ً، فصلى طوال الليل ركوعا وسجودا،  واستغفارا غرفته،  وبجانبها محراب عبادته ً ً
َّوتهليلا، وابتهالا، وصلى صلاة لم ير الرجل مثلها، فلما طلع الفجـر أذن وأقـام،  ً ً

  )١( مَّوعهم، فلما أسفر خرج من مـصلاه وقـودخل عليه ثلاثة من أولاده فصلى م
أصـحابه ضيفه، وخرجا المسجد وكأنه قائم من النوم تلك الساعة، فتوضأ مـع 

َّوصلوا الفجر وتماسك هو وبعضهم ، وتنازعوا، وارتفعت الأصوات والرجـل 
يراقب القنبري ويسجل في فكره كل حركاته، فرجعوا إلى البيت للإفطار فقـال 

ً لقد سمعت ورأيت عجبا فما شأنك؟ قال:الرجل  : وما رأيت وما سمعت؟ قال:ُ
الجـراد يـسمع الـصوت ولا ًبينما أنا مسافر إلى صعدة فسمعت صوتا من أعمدة 

 يـا جنـد االله علـيكم بـوادي عـلاف إلا زرع القنـبري، :يرى الشخص، يقـول
َّفتعجبت ثم حولت سفري إلى وادي علاف لأرى القصة، فلم يخـف عـلي شيء 
من منازعتك مع أصحابك ومهاتراتك معهم، ثم ما حدث مع الجـراد وتركهـا 

ًقاعا صفصفا أعنابا وأشجارا ومزارع، كأنها ً ً  مجدبة من سنين، ثم سلامة زرعك، ً
                                                        

 .أي أيقضه للصلاة) ١(
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وأعنابك،  وأشجارك، ثم ما رأيت من عبادتك طول الليل بعد أن أوهمتني أنك 
 لا :ستخرج من عندي للنوم،  فأسألك باالله إلا ما أخبرتني بالحقيقة، فقال الرجل

حول ولا قوة إلا باالله وإنا الله وإنا إليـه راجعـون، وإذا سـألتني بـاالله فـسأخبرك 
ً باالله أن لا تخبر أحدا في حياتي، فهذه مزرعتي الذي تفضل االله تعـالى لي وأسألك

بها وجعلها مصدر رزقي ورزق أولادي وعولي من الزرع والأعنـاب والفواكـه 
المختلفة، والماء الكثير في البئر، فإن االله تعالى هـداني ووفقنـي أن أقـسم كـل مـا 

ًوالوافد، والسائل، لا أرد أحدا حصل منها أثلاثا، بعد أن أزكيه، فثلث للناشر، 
ًمنه، وجعلت له مستودعا خاصا، وثلث أرد به على المزرعة من الإصلاح والدمن  ً

وهكذا، وقد اتخذتها عادة منذ ... وعمل وجهد، وثلث أتقوت أنا وعولى وضيفي
عشرات السنين تجدب الأرض ولا تجـدب أرضي، ويأخـذهم الـبرد ولا يأخـذ 

لا يأخذ أرضي، وتنضب آبارهم ولا تنـضب بئـري، أرضي، ويأخذهم الجراد و
 أنا وعيالي على نعمه العظيمة، وآلائـه الجـسيمة، -سبحانه وتعالى-فأنا أحمد االله 

وخيره الجزيـل، وعطائـه الكبـير، وأوصي أولادي بـذلك مـا حيـوا، ويوصـوا 
وأما قصة الصلاة في بيتـي فـإن أهـل القريـة لا يتنزهـون مـن . أولادهم كذلك

، ولا يتطهرون، ولا يصلون الصلاة لأوقاتها، وإذا نصحتهم عصوني، النجاسات
وطمعوا في مالي، وفعلوا لي الغرماء والمؤذين، فأنا أصـلي في بيتـي فـإذا حـضروا 
للصلاة في آخر الأوقات صليت معهم، وأما ما رأيت في صلاة الليل فلـو قمنـا 

تقع علينا الطير ما حتى نكون كأوتار وركعنا حتى نكون كالحنايا، وسجدنا حتى 
أدينا شكر أقل نعمة من نعم ربنـا، وأسـتغفر االله تعـالى، فـنعم االله تعـالى كلهـا 
عظيمة، وأما ما رأيت من المنازعات معهم عند المسجد وعنـد الوضـوء فـذلك 
ًأنك تعرف أن بعـض القبائـل لا يرحمـون أحـدا ولا يقترعـون إلا مـن إنـسان 
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 مما رأيت لأخذوا مالي، وحلفوا فيه، ولو يقارعهم، ويقارنهم، ولو يدرون بشيء
لتركته له، وهذا الكلام أسألك باالله أن لا  حلف أحد على ثوبي الذي على ظهري

 . بالأمانة ًتحدث به أحدا والمجالس
 :ًومما يناسب ذلك شعرا

اـما   واجر الدموع عـلى الخـدود سـجاما   امنـــع جفونـــك لا تلـــذ منـــ
اـسب ــ ــت ومح ــك مي ــم بأن اـيـاـ مــن    واعل ــ   عــلى قـبـح الــذنوب أقام
هـ ِالله قــــوم أخلـــصوا في حبــــ ِّ اـ   ُ   فاختــصهم ورضي بهــم خدامــ
يـهم اـ   قـــوم إذا جــن الظــلام علـ ـــ اـم ـــجدا وقي ــــديه س اـتوا ل ــ   ًب
اـ   يتلـــذذون بـــذكره في ليــــلهم ـــ ـــرون صيام ــــم لايفط   ونهاره
ةـ اـ   خمص البطـون عـن الحـرام أعف ــون ســوى الحــلال طعامـ   لا يعرف

 

عـلي العـزي بن  سيد محمدروى لنا السيد محمد حمدان الدرسي الحمزي، وال
 أنه كان في بلادهـم في الحمـزات :ن صالحان صدوقان من أهل البيتوهما رجلا

محمد نيبـان مـن آل حربـان، بن  من بلاد صعدة رجل صالح اسمه أحمد الصفي
لاحين بالأجرة، وكان عمله ًوكان لا يملك شيئا، وكان يعمل في الفلاحة مع الف

ًأبرك عمل وأحسنه فإذا رأى ضعيفا سمحه من الأجرة، وكان يقسم أجرته منـه 
ما يتقوت به وعياله، ومنه ما يتصدق به، وكان رغبته ومحبتـه إطعـام الحيوانـات 
المعاقة والمكسرة التي يهملها أهلها ويتركوها بعـد اليـأس مـن فائـدتها، فيأخـذ 
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 إليها، ويقرب لها الماء، كما لو كانت صـحيحة، وعـلى القضب  والعلف ويصله
هذا الحال سنين حياته، وحدث أن ناقة دخلت في أحد محـاجر القبائـل فعقرهـا 
صاحب المحجر، بأن ضربها بفأس في وركها وجرحها، وجافت تلك الجراحة، 
وتوسعت حتى هانت على صاحبها، فلا هي صالحة للذبح  ولا لغـيره، فأهملهـا 

ًء باركة لا تقوم، ولما عرف هذا الرجل الصالح محل الناقة تعاهدها يوميا في الخلا
ًبالماء والعلف صباحا ومساء، مدة طويلة حتى تعافت من ذلك الجرح وقامـت،   ً
وأخذها صاحبها، ولم يزل هذا الصالح ديدنه في كل ما بلغه من المكـسرين مـن 

لى هـذا سـنين عديـدة الحيوانات، والمعوقين من أهل بلاده وغـيرهم، وبقـي عـ
 -سبحانه وتعالى-ًمشهورا بين الناس بهذا العطف والحنان على كل ما خلق االله 

حتى جاءه الأجل المحتوم فجهزه أصحابه، وحضر للصلاة عليه الجم الغفير ممن 
يعرف وممن لا يعرف، وبينا هم في التهيؤ للصلاة إذ رأوا  بينهم بكرة في أحسن ما 

رون من أين جاءت وهي تحن وقربت من الجنازة ووضعت خلق االله تعالى لا يد
ًرأسها قريبا ورفعته، ثم لما صفوا للصلاة وصفت بين الصفوف، قال السيد محمد 

 وكانت خلفي حتى وضعت رأسها على جنبي وداخلني منها خوف، ثم :حمدان
 مـن لما أتمينا الصلاة حنت ودموعها جارية، ثم حملنا الجنازة إلى المقبرة وهي معنا

يمين الجنازة تارة، وعن يسارها تارة، وخلفها تارة وكانت تزاحم كأنها تريد أن 
تحمل معهم فحاول بعضهم صدها وطردها فلم يستطع، فقـال الـسيد العلامـة 

تركوها تفعـل مـا ا : وكان بين المشيعين-رحمه االله تعالى-عبداالله راوية بن  ىيحي
تحمت المقبرة ولم نشعر إلا وهي فوق تريد ولعل به غيرها لا تشاهدونهم، حتى اق

القبر ودموعها تسيل، فتعجب الناس غاية العجب، فبقيت تلـك الناقـة واقفـة 
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فوق القبر حتى ألحدناه ودفناه، وهي ترفع رأسها وتوطيه، وكأنها تريد أن تهيـل 
التراب مع المشيعين، ولما تم الدفن وقفت عنـد رأسـه لحظـات والنـاس يـرون 

ِكبرون، ثم اختفت في لحظة فلم نـدر أهـي سـاخت في ون وي، ويهلل ويتعجبون
 !الأرض أم ارتفعت في السماء

 

روى لنا شيخنا شيخ الإسلام أيده االله تعالى أنه كان في مدينة الحرجة، وهـي 
ًمدينة من مدن الحجاز يجتازها حاج اليمن رجل صالح قد بلغ من العمـر عتيـا، 

عة ومسجد عند بيته وكان المـسجد أقـرب شيء إلى الطريـق لمـارة وكان له مزر
الحجاز، وكان يأتي إليه ابن السبيل والمسافر والمنقطع فكان يخرج لكل من أمسى 
في المسجد العشاء أقراص مما يأكل والقهوة، ويسرج لهم المسجد، وهـذا ديدنـه 

صلي ما شاء االله ويعود ًدائما لا ينام حتى يتفقد المسجد إن قد وصل إليه أحد، ثم ي
بيته، وهكذا سنين عديدة، فحصل في بعـض الـسنين جـدب شـديد، ويبـست 

ّ لو حفرنا البئر ونزلناها لرجونا أن نلقى ماء، :الآبار، وقلت المياه، فقال لأولاده
فنزل يحفر وأولاده ينزعون منه وكانت البئر ذات جروف من جهة وحفر، لعلـه 

ًه الطي من كل جهة وانطبقت البئر تمامـا، فعجـز من تحت طي البئر، فانهال علي
أولاده عن حفر البئر وإخراج طيها وما انهال بها من الأحجار والأتربـة ؛ لأنهـا 
كانت عميقة، فأيسوا منه ولم يستطيعوا حفرها، فمضت سـنون كثـيرة، ومـات 
ُالأولاد ونشأ أولادهم وأقبلت عليهم الدنيا، وغنـوا وأقبلـوا عـلى حفـر البئـر  َ

ًاستمر وا مدة في الحفر حتى قاربوا من الوصـول إلى قعرهـا، فـسمعوا صـوتا و
 فتعجبوا واستمروا في الحفر وكانوا يعلمون »شوي شوي يا عيالي« يقول  ًضعيفا
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أن جدهم فيها، وأنها انهالت عليه في عهد آبائهم، فلما وصلوا وإذا هو في جرف 
على العظم، وضعف حاله، من الجروف قدر قامة الرجل يصلي وقد لصق الجلد 

ورق جسمه، تام العقل والفكر والبصر، فسألهم لماذا لم يحفروا البئـر ويخرجـوه، 
ّفقالوا لم يستطع آباؤنا من ذلك، حيث قدروا أن قـد مـت ولم يكونـوا قـادرين، 
فحمدوا االله وأثنوا عليه، وأطلعوه وقـد طـال شـعره وأظفـاره، وصـار جلـده 

نه رزقه االله تعالى الطمأنينة والرضا، وكـان لا كالقرطاس، ووصف لهم حاله وأ
يعرف الأوقات إلا عندما يأتيه رغيف وقهـوة مثـل الـذي كـان يخرجـه لأبنـاء 
السبيل، وكان يقدر الأوقات للصلوات بذلك، وفي وقت المغـرب، كـان يأتيـه 
السراج مثل الذي كان يسرج به في المسجد، وأنه كان لا يفتر من ذكـر االله تعـالى 

 .ة ما معه من القرآن الكريموقراء

  

ّ رأيت في بعض أزقة البصرة جارية معها :-رضي االله عنه-دينار بن  قال مالك
 لـو بـاعني مـا تـصلح أن تـشتريني، :  أيبيعك مولاك؟ فقالت:الخدام فقلت لها

ً نعم وخيرا منك، فضحكت وأمرت بحملي إلى سيدها، فوقعت الهيبة في :فقلت
 أو تقـدر عـلى : تبيعني هذه الجارية؟ قال: ما حاجتك؟ قلت:لب سيدها فقالق

 قيمتها عندي نواتان مسوستان لكثرة عيوبهـا؛ لأنهـا إذا لم تتعطـر :ثمنها؟ قلت
ذفرت، وإذا لم تستك بخرت، وإذا لم تتمشط وتدهن قملت، وإن عمرت هرمت، 

 ذلك خلقها االله من ذات حيض ونجاسة، وأنا أشتري من االله تعالى جارية بدون
سلالة الكافور، ومن المسك والنور والجوهر، لومزج ريقها بالبحر لطاب ماؤه، 
ًولو دعت ميتا لأجاب، ولو بـدا معـصمها للـشمس لأظلمـت، ولـو بـدت في 
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الظلمات لأنارت، ولو واجهت الآفاق بحليها وحللها لتعطرت، نشأت من بين 
المرجان، وقصرت في خيام النعيم، رياض المسك والزعفران، وقضبان الياقوت و

 الذي وصـفت، مـا :لا تخلف عهدها، ولا يتبدل ودها، فأيهما أحق بالثمن؟ قال
 أن تركع ركعتين في الليل، وتترك شـهوة الله تعـالى، فالتفـت إليهـا :ثمنها؟ قال

 يا جارية أنت حرة لوجه االله تعالى، وقال لعبيده مثل ذلك وتصدق بجميع :وقال
 لا عـيش بعـدك :ًيابه وأخذ له سترا غليظا وأتزر به،فقالت الجاريـةماله، ونزع ث

 .-رضي االله عنهما-فنزعت ثيابها ولبست عباءة وخرجا إلى عبادة االله تعالى  

 

 بـوادي النمـل قالـت -عليـه الـصلاة والـسلام-يروى أنه لمـا مـر سـليمان 
﴿:نملة                           

      ﴾ ]وإنما قالت ذلـك خوفـا عـلى قلـوبهم أن تميـل إلى ]١٨:النمل 
 وعليك السلام أيها الفاني المشتغل بملكك :الدنيا، فلما سلم عليها سليمان قالت
ً ونهيا،فأنا نملة ضعيفة لي أربعون ألف مقـدم ًالفاني، أتظن يا سليمان أن لك أمرا

 :ًتحت كل مقدم أربعون صفا من النمل كل صف من المشرق إلى المغرب، فقـال
 لأن الـدنيا دار مـصيبة ولبـاس أهـل المـصائب :كيف تلبسون الـسواد؟ قالـت

 هذه منطقة الخدمة للعبودية، : فما هذا الحز الذي في وسطك ؟ قالت:السواد، قال
 : لأنهم في غفلة، فالبعد عنهم أولى، قال: بالكم تبعدون عن الخلق؟ قالت فما:قال

 فكـم : هكذا وردنا إلى الدنيا وهكذا نخـرج منهـا، قـال:فما بالكم عراة؟ قالت
 لأنا على سفر والمسافر كلما : ولم؟ قالت: حبة أو حبتين، قال:تحمل النملة؟ قالت
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 أنت عاجز والطلب منك : اطلبي مني حاجة، قالت:خف حمله خف ظهره، قال
 اطلبـي : زد في رزقي وفي عمري، قـال: لا بد من الطلب، قالت:غير جائز، قال

 مـا : إن االله تعـالى يقـضي حـوائج المحتـاجين، قـال:ًشيئا يكون في يدي، قالـت
 اسمي منذرة أنذر أصحابي عن الـدنيا الـساحرة، وأرغـبهم في :اسمك؟ قالت

 :فضل وما أفخـر مـا أوتيـت في ملكـك؟ قـال يا سليمان ما أ:الآخرة، ثم قالت
 معناه الذي أعطينـاك : لا، قالت: أتعلم معناه؟ قال:الخاتم لأنه من الجنة، قالت

 نعـم : هـل غـير هـذا؟ قـال:من الدنيا في يدك بقدر فص هذا الخاتم، ثم قالت
 لا، : أتعلـم معنـاه؟ قـال:بساطي، وهو من الجنة يمر على ظهر الريح، قالت له

ًا تنبيه على أن جميع ما معك كمثل الـريح، اليـوم معـك وغـدا يـزول  هذ:قالت
 فيه إشـارة إلى أن عمـرك : فإن غدوها شهر ورواحها شهر قالت:عنك، قال لها

 يا سليمان : ثم قالت لهيطير وأنت مستعجل في السير، فزاد عجب سليمان
لت عـن  قد اشتغ: نعم قد علمني ربي منطق الطير، قالت له:هل غير هذا؟ قال

َ نعم أخدمني الإنـس : هل غير هذا؟ قال:مناجاة االله بمناجاة الغير؟ ثم قالت له َ ْ َ
 إن الخلق قد اشتغل بخـدمتك : فيه إشارة إلى أن الخالق يقول لك:والجن، قالت

 نعم إني أستأنس بفـص : هل غير هذا؟ قال:فاشتغل أنت بخدمتي، ثم قالت له
 إذا أنت استأنست بالمسمى يغنيك عـن :لتقا تعالى، االله الخاتم؛ لأن عليه اسم

 من النملة ومن كلامها، وقد تحقق أن ملكه سليمان فعندها عجب. الاسم
ــبيلها  في ــال س ــادت إلى ح ــا وع ــة، فودعه ــساوي خردل ــالى لا ي ــك االله تع مل

 .متعجب هوو وعاد
فانظر يا أخي رحمك االله إلى حكمـة مـولاك؛ لأنـه يـؤدب أوليـاءه وأنبيـاءه 

 .خلقه بأضعف
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 :ً العارفين أنه رأى رجلا يتبختر على فرسه فسأله عن ذلك،   فقالعن بعض
 أوانـسه إذا : صف لي قربك منه، فقال الغـلام:، فقال العارفأنا غلام السلطان

جلس وحده، وأحرسه إذا نام، وأطعمه إذا جاع ، وأسقيه إذا عطش، وينظر إلي 
 يضربني، : وما يصنع بك إذا غفلت؟ قال:ث نظرات، فقال العارفكل يوم ثلا

 أنـا أولى بالافتخـار منـك، لأن : يعاقبني، فقال العـارف: وإذا أذنبت، قال:قال
مولاي هو الذي يطعمني ويسقيني ويؤنسني في الوحـدة، وإذا نمـت يحرسـني، 

رات فأنـا وإذا أذنبت يغفر لي، وإن كان مولاك ينظر إليك في كل يوم ثـلاث نظـ
 صدقت إني من الآن :مولاي ينظر إلي في اليوم ثلاثمائة وستين نظرة، فقال الرجل

عائد إلى خدمة مولاك، ثم إنه نزل عـن الفـرس وخلـع مـا عليـه مـن الملابـس 
 .  المنان الحسان، وترك خدمة السلطان، وخدم الواحد

 

عمرو المرادي القرني، خير التابعين بن  حرببن  عامربن  هو أبو عامر أويس
نثـر الـدر «ولم يـره، وفي أدرك زمـن رسـول االلهبشهادة سيد المرسلين

ــون ــن ســعد عــن عمــر أن »المكن ــام أحمــد، ومــسلم، والحــاكم واب  روى الإم
عامر مع إمداد أهل اليمن من مراد ثم بن  يأتي إليكم أويس« :قالاالله رسول

 فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بـر لـو أقـسم من قرن كان به برص
 وروى الحاكم وابن سعد من »االله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل على
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 كيـف : اسـتغفر لي، قـال:جابر عن عمر أنه قال لأويس القـرنيبن  طريق أسير
 سـمعت رسـول االله:؟ قـالاستغفر لك وأنـت صـاحب رسـول االله

 .» التابعين رجل يقال له أويس القرنيإن خير« :يقول
 :أبي ليلى قـالبن  وروى ابن سعد والحاكم وأحمد بسند جيد عن عبد الرحمن

 إني سمعت : نعم قال:نادى رجل من أهل الشام يوم صفين أفيكم أويس؟ قالوا
إن من خير التابعين أويس القرني ثم ضرب دابته فـدخل « :يقولرسول االله

 .» في أصحاب علي
 شهدت عليا كـرم االله وجهـه يـوم صـفين :نباتة قالبن  ومن طريق الأصبغ

 أيـن الـتمام؟ :ً  من يبايعني على الموت؟ فبايعه تسعة وتسعون رجلا، فقال:يقول
 هذا أويس القرني فما :فجاءه رجل عليه أطمار صوف محلوق الرأس فبايعه، فقيل

 . زال يحارب حتى قتل
 يا أهل قرن أفيكم من :عمر على المنبر بمنى نادى :المسيب قالبن  وعن سعيد

 : يا أمير المؤمنين ذاك مجنون يسكن القفار والرمال، قال:اسمه أويس؟ فقال شيخ
ذاك الذي أعنيه، إذا عدتم فـاطلبوه، وأبلغـوه سـلامي وسـلام رسـول االله

 عرفنـي عمـر :، فقالفعادوا إلى قرن فأبلغوه سلام عمر وسلام رسول االله
ً، ثم هام على وجهه فلم يقف له بعد ذلك على أثر دهرا، ثم عـاد في وشهر اسمي

 . فقاتل بين يديه فاستشهد بصفينأيام علي
 : قال رسول االله:وحكى ابن الجوزي في صفة الصفوة عن أبي هريرة قال

 ة يحب من خلقـه الأصـفياء، والأخفيـاء  الأبريـاء، الـشعث-عز وجل-إن االله «
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م، الخمصة بطونهم، الذين إذا استأذنوا على الأمـراء لم رؤوسهم، المغبرة وجوهه
يؤذن لهم، وإن خطبوا المتنعمات لم ينكحوا، وإن غابوا لم يفتقـدوا، وإن طلعـوا لم 

 يا رسول االله :يفرح بطلعتهم،  وإن مرضوا لم يعادوا، وإن ماتوا لم يشهدوا، قالوا
 : أويس القـرني؟ قـال وما: ذاك أويس القرني، قالوا:كيف لنا برجل منهم؟ قال

أشهل ذو صهوبة، بعيد ما بين المنكبين، معتدل القامة، آدم شديد الأدمة، ضارب 
ٍبذقنه إلى صدره، رام بصره إلى موضع سجوده، واضـع يمينـه عـلى شـماله يتلـو 
القرآن يبكي على نفسه، ذو طمرين لا يؤبه له، مئتزر بإزار صوف ورداء صوف، 

في السماء، لو أقسم على االله لأبر قسمه، ألا وإن مجهول في أهل الأرض، معروف 
 ادخلـوا :تحت منكبه الأيسر لمعة بيضاء، ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعبـاد

 قف فاشفع فيشفعه االله في مثل ربيعة ومضر، يا عمر يا علي :الجنة، ويقال لأويس 
 فمكثا يطلبانه عشر : قال»ماإذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه أن يستغفر لكما يغفر االله لك

سنين لا يقدران عليه، فلما كان في آخر السنة التي هلك فيها عمـر قـام عـلى أبي 
 يا أهل الحجيج من اليمن أفيكم أويس؟ فقـام شـيخ :قبيس فنادى بأعلى صوته
 أنا لا أدري من أويس ولكن ابن أخ لي يقال أويس وهو :كبير طويل اللحية فقال

ًحالا، وأهون أمرا من أن نرفعه إليك، وإنه يرعى إبلنـا حقـير ًأخمل ذكرا، وأقل  ً
 أين ابن أخيك هذا أبحرمنـا :بين أظهرنا، فعمى عليه عمر كأنه لا يريده، وقال

 فركب عمر وعـلي : بأراك عرفات، قال: أين يصاب؟ قال:نعم، قال :هو؟ قال
َّى،  فـشدا ًسراعا إلى عرفات، فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة والإبـل حولـه ترعـ

 السلام عليكم ورحمة االله فخفف أويس الـصلاة ثـم :حماريهما ثم أقبلا إليه فقالا
 راعي إبل وأجير : من الرجل؟ قال: السلام عليكما ورحمة االله، وبركاته، قالا:قال
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 : عبداالله، قالا: لسنا نسألك عن الرعاية وعن الإجارة، مااسمك؟ قال:قوم، قالا
 يا هذان ما تريدان :، ما اسمك الذي سمتك أمك؟ قالوالأرض كلهم عبيد االله

ًأويسا القرني فقـد عرفنـا الـشهوبة والـشهولة،  وصف لنا محمد:إلي؟ قالا
وأخبرنا أن تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاء فأوضحها لنا فإن كانت بـك فأنـت 

  نشهد أنك أويس القرني:هو، فأوضح منكبه فإذا اللمعة، فابتدراه يقبلانه، وقالا
ً ما أخص باستغفاري نفسي ولا أحـدا مـن ولـد :فاستغفر لنا يغفر االله لك، قال

آدم، ولكنه في البر والبحر في المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، يا هذان 
 أما هذا فعمر، : قد شهر االله لكما حالي وعرفكما أمري فمن أنتما؟ قال علي

 الـسلام عليـك يـا أمـير :ًويس قائما فقالأبي طالب، فاستوى أبن  وأما أنا فعلي
أبي طالب فجزاكما االله عن هذه الأمة بن  المؤمنين ورحمة االله وبركاته وأنت يا علي

 مكانك يرحمك االله : وأنت فجزاك االله عن نفسك خيرا، فقال له عمر:ًخيرا، قالا
حتى أدخل مكة فآتيك بنفقة من عطائي، وفضل كسوة من ثيـابي، هـذا المكـان 

 يا أمير المؤمنين لا ميعاد بيني وبينك لا أراك بعد اليـوم، :عاد بيني وبينك، قالمي
إزار مـن صـوف،  عـلي ترى  فعرفني ما أصنع بالنفقة؟ وما أصنع بالكسوة؟ أما

ورداء من صوف متى تراني أخرقهما؟ أما تـرى أن نعـلي مخـصوفتان متـى تـراني 
تراني آكلها؟ يا أمير المؤمنين، إن أبليهما؟ إني أخذت من رعايتي أربعة دراهم متى 

ًبين يدي ويديك عقبة كؤودا لا يجاوزها إلا ضامر مخف مهزول، فاخفف رحمك 
 ألا ليـت :االله، فلما سمع عمر ذلك ضرب بدرته الأرض، ثم نادى بأعلى صـوته

ً ياليتها كانت عاقرا لم تعالج حملها، ألا من يأخذها بما فيها ولها، ،عمر لم تلده أمه
 يا أمير المؤمنين خذ أنت هاهنا حتى آخذ أنا هاهنا، فولى عمر ناحية مكة، :الثم ق
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وساق أويس إبله فوافى القوم بإبلهم وخلى عن الرعية، وأقبل على العبادة حتـى 
 .ًانتهى مختصرا. -عز وجل-لحق باالله 

ًوذكره الكثير من المؤرخين في أخبار كثيرة وصححوا وفاته شهيدا بصفين مع 
 .بركاته  وأعاد االله تعالى علينا منؤمنين عليأمير الم

 

ًمن لزم الاستغفار جعل االله له من كل هم فرجا، ومن « :عن رسول االله
 .»يحتسب ًكل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا

 .»إنه ليغان على قلبي فأستغفر االله في اليوم سبعين مرة« :وعنه
ً ادع االله لي يرزقني مـالا وولـدا فقـال:وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال ً: 

ً ادع االله لي يرزقنـي لأرضي مطـرا :أكثر من الاستغفار، وجاءه رجل آخر فقـال
 :ًيرزقني ولدا صالحا فقـال  ادع االله: أكثر من الاستغفار، وقال رجل آخر:فقال

﴿ :أكثر من الاستغفار، ثم تلا قوله تعالى                
                               
                  ﴾ ]١٢-١٠:نوح[ 

﴿ :وقال االله تعالى              
         ﴾ ] قال في تفسير الكشاف] ٢٠٠:آل عمران: »« على 

 أعداء االله في الجهاد، أي غـالبوهم في الـصبر عـلى »«الدين وتكاليفه، 
ًشــدائد الحــرب لا تكونــوا أقــل صــبرا مــنهم وثباتــا، والمــصابرة بــاب  ً
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عــلى مــا يجــب الــصبر عليــه تخصيــصا لــشدته بعــد الــصبر  ذكــر الــصبر مــن
الثغـور رابطـين خـيلكم فيهـا مترصـدين  وأقيمـوا في »« وصعوبته،

﴿ :-عز وجـل- مستعدين للغزو، قال االله            
          ﴾]النبي  وعن]٦٠:الأنفال: » ًمن رابط يوما وليلـة

 . انتهى »شهر  االله كان كعدل صيامفي سبيل
؛ أي »« : في هذه الآية الكريمة-رحمه االله تعالى-وقال السري السقطي 
 عـلى القتـال في سـبيل االله تعـالى بالثبـات »«على الدنيا رجاء السلام، 

 مما يعقب لكم منه »« لهوى النفس اللوامة، »«والاستقامة، 
 .ً غدا على بساط الكرامة»«، الندامة

 

ً يوما يرعى غنمـه فـانتهى إلى واد كثـير الـذئاب فأدركـه خرج موسى
ً متحيرا إن اشتغل بالغنم عجز التعب والنوم من كثرة العبادة والسهر فبقي

م، فرمق بطرفه عن ذلك من غلبة النوم والتعب، وإن نام غارت الذئاب على الغن
 أحاط علمك، ونفذت إرادتك، وسبق تقديرك، ثم وضع رأسه :إلى السماء وقال

ًونام، فلما استيقظ وجد ذئبا واضعا عصاه على عاتقه وهو يرعى الأغنام، فتعجب  ً
 . »تريد يا موسى كن لي كما أريد أكن لك كما« :من ذلك فأوحى االله تعالى إليه
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 

 حدثني موسى كليم االله حدثني موسى : ويقولكان رجل يخدم موسى
ًنجي االله، ثم افتقده موسى أياما فسأل عنه فجاء رجل يقود خنزيـرا فـسأل عنـه  ً

 أن يـرده إلى -عز وجل- ربه  هو هذا الخنزير، فدعا موسى:الرجل، فقال
بـه آدم فمـن دونـه مـا حاله، فأوحى االله تعالى إليه يا موسى لو دعوتني بما دعـا 
 .أجبتك، ولكن أخبرك بما صنع إنه كان يأكل الدنيا بالدين

من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس االله وجهـه، « :وروى الطبراني عنه
 .»ومحق ذكره، وأثبت اسمه في النار

 

 معي :وقال ركب قوم سفينة في البحر فظهر لهم شخص على ظهر الماء، :قال
 هـذه :كلمة أبيعها بألف دينار، فاندهش أهل السفينة وتعجبـوا وقـال أحـدهم

﴿ : قل: اطرحها في البحر فطرحها فقال:الألف دينار، فقال  
                  ﴾]احفظها :فقالها فقال] ٣ ،٢:الطلاق 

 فلما حفظها انكسر المركب وبقي الرجل على لوح يقرأ هذه الآية فرماه الموج ًجيدا
 أنـا مـن بلـدة كـذا :في جزيرة، فوجد فيها امرأة جميلة فسألها عن أمرها، فقالت

جاءت بي الأقدار إلى هنا عندما انكسرت سفينتنا، وكل يوم يطلع من البحر جني 
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ٍ اجعليني في مكان :تعالى منه، فقالفي وقت كذا فيراودني عن نفسي فيحفظني االله 
أراه ولا يراني، ففعلت وأخفته بين الأشجار، فلما خرج الجني من البحر ورآه قرأ 
ًالآية فالتهب نارا ففرحت المرأة بذلك، ثم أخذت المرأة بيد الرجل إلى كهف فيه 
من الجواهر واللؤلؤ شيء كثير، فمرت بهما سفينة فأشار إليها فقصدهما أهلهـا، 
وأخذ كل واحد من الجواهر واللؤلؤ ما لا يعلمه إلا االله تعالى، واستغنيا بقيمتـه 

 .وتزوجها في حياتهما، واستعانا به على عبادة االله تعالى

 

من علامات كون الدنيا في القلب البخل بها، لأن إخراج المحبوب عن القلب 
ا والجـود بهـا، فـإن قيـل نبـي االله عسير، ومن علامات كونها في اليد فقـط بـذله

 ، الطيـب:حبـب إلي مـن دنيـاكم ثـلاث« :أورع الخلق فكيـف قـالمحمد
 فالجواب أن هذه الثلاثة وإن كانت اثنتان »والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة

منها من الدنيا، صورة وليست حقيقة؛ لأن المذموم في الدنيا هو الزائد على قـدر 
وخادم وزوجة وقـوت فلـيس مـن الـدنيا  بد منه من مسكنالكفاية، وأما ما لا

ًكان مشرعا فحبب االله تعـالى إليـه هـذه الثلاثـة خر أنهوجواب آ. المذمومة
لتكون شريعته متبعة إلى يوم القيامة، لأن حب الطيـب يزيـد في العقـل، وبقـدر 

الدين، والنساء سبب العفة وكثرة النـسل، وبكثـرة العيـال تكثـر  العقل يقوى
ــادة، ومــا أرســل االله تعــالى نبيــا إلا  لعبــاد،ا تــزوج ًوبكثــرة العبــاد تكثــر العب

ـــى ـــى حت ـــه حـــصور، يحي ـــه أخـــبر أن ـــضا ولم يأتهـــا لأن ـــزوج أي ً ت
 أراد بالطيـب قلـب أويـس : إنه يتزوج بعد نزولـه وقيـل:قيل فإنه عيسى وأما

ــرني ــه  االله رضي - الق ــالى عن ــول-تع ــة الرس ــيران محب ــترق بن ــه اح  فإن
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] أي جانــب [»إني لأجــد نفــس الــرحمن مــن قبــل الــيمن« :القــ فلــذلك
 .به بشر وقد

 :والله در الشيخ العارف ولي االله السيد تقي الدين الحصني
اـب لابـد لي منـك ةـ الأحب ــك   أيا فرق ـــل عن ــي راح اـ إنن ــ اـ دار دني   ويـ
ــى ــصر الأيـاـم مـاـلي وللمن اـ ق ــ اـلي وللـضحك   وي   ويا سكرات المـوت م

اـلي لا أبكــي لن   إذا كنت لا أبكي لنفـسي فمـن يبكـي   فــسي بعــبرةومـ

 

أن ثلاثة من بني إسرائيل أبـرص وأقـرع وأعمـى وروي عن رسول االله
 أي شيء أحب إليك؟ :ًأراد االله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال

فمـسحه  لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قـد قـذرني النـاس، :قال
ًفذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا، فقال  الإبل أو : فأي المال أحب إليك؟ قال:ً

 أي :فأتى الأقـرع فقـال.  بارك االله لك فيها: البقر فأعطي ناقة عشراء فقال:قال
 شعر حسن ويذهب عنـي هـذا الـذي قـذرني النـاس، :شيء أحب إليك ؟ قال

ًفمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال  البقر، :لمال أحب إليك؟ قال فأي ا:ً
 أي شيء أحب إليـك؟ : بارك االله لك فيها، فأتى الأعمى فقال:فأعطي بقرة قال

 فـأي المـال : أن يرد االله بصري فأبصر الناس فمسح فرد االله إليه بصره، قال:قال
ٍ الغنم، فأعطي شاة، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من :أحب إليك؟ قال

ٍواد من البقر ولهذا واد من الغنم، ثم إنه أتـى الأبـرص في صـورته الإبل، ولهذا  ٍ
 قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا باالله ثـم :وهيئته فقال رجل
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ًبك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلـغ بـه في 
 تكن الأبرص يقذرك الناس  كأني أعرفك ألم: الحقوق كثيرة، فقال:سفري، فقال

 إن كنـت :ً إنما ورثت هذا المال كابرا عـن كـابر، فقـال:ًفقيرا فأعطاك االله، فقال
ًكاذبا فصيرك االله إلى ما كنت، وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال 

وأتى .  إن كنت كاذبا فصيرك االله إلى ما كنت:لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال
مى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين، وابن سبيل انقطعت بي الحبال في الأع

سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا باالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليـك بـصرك شـاة 
 قد كنت أعمى فرد االله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما :أتبلغ بها في سفري فقال

ُشئت، فواالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته الله عزوجل َ  أمسك مالك فإنما :، فقالُ
 .ابتليتم، فقد رضي االله عنك، وسخط على صاحبيك

–)١( 

على جبل من جبال تهامة إذ أقبل  بينما نحن قعود مع النبي:عن عمر قال
 نغمة جن وغنتهم مـن :، ثم قالفردم على النبيَّشيخ بيده عصا فسل

 فـما :إبلـيس، قـال رسـول االلهبن  لاقيسبن  الهيمبن   أنا هامة:نت؟ قالأ
 قد : فكم أتى عليك من الدهر؟ قال: نعم، قال:بينك وبين إبليس إلا أبوان؟ قال
َ ما علم ذلك؟ قال:ًأفنيت الدنيا عمرها إلا قليلا، قال  ليالي قتـل قابيـل هابيـل :َ

 بالآكام، وآمر بإفساد الطعام وقطيعة ّ، أفهم الكلام وأمر ًكنت غلاما ابن أعوام
، »بئس عمل الشيطان المتوسم والشاب المتلوم« :رسول االله الأرحام، فقال

، إني كنت مع نوح في مسجده -عز وجل- ذرني من الترداد إني تائب إلى االله :قال
                                                        

  . من المطبوعة الخامسة١٥٢٧٩رقم  كنز العمال )١(
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مع من آمن من قومه فلم أزل أعاتبه على دعوته عـلى قومـه حتـى بكـى علـيهم 
 لاجرم إني على ذلك مـن النـادمين، وأعـوذ بـاالله أن أكـون مـن :الوأبكاني، وق

آدم فهـل تجـد لي بن   يا نوح، إني ممن أشرك في دم السعيد هابيل:الجاهلين، قلت
ّ يا هامة، هم بالخير وافعله قبل الحسرة والندامة، إني قرأت : قال؟عند ربك توبة

ًبالغا ذنبه  -عز وجل-إلى االله َّعلي أنه ليس من عبد تاب  -عز وجل-فيما أنزل االله 
ما بلغ إلا تاب االله عليه، قم فتوضأ واسجد الله سجدتين، ففعلت من ساعتي مـا 

ً ارفع رأسك فقد نزلت توبتك من السماء فخررت الله سـاجدا :أمرني به، فناداني
وكنت مع هود في مسجده مع من آمن به من قومه فلـم أزل أعاتبـه عـلى . ًحولا

 لا جـرم إني عـلى ذلـك مـن :تى بكى عليهم وأبكاني، فقـالدعوته على قومه ح
النادمين، وأعوذ باالله أن أكون من الجاهلين، وكنت مع صالح في مسجده مع من 
ًآمن به من قومه فلم أزل أعاتبه على قومه حتى بكى عليهم وأبكاني، وكنت زوارا 

ة وأنـا ليعقوب، وكنت من يوسف بالمكان المكين، وكنت آلف إلياس في الأوديـ
 إن لقيـت :عمران فعلمني مـن التـوراة وقـالبن  ألقاه الآن، وإني لقيت موسى

مـريم فأقرأتـه مـن بـن  مريم فأقرئه مني السلام، وإني لقيـت عيـسىبن  عيسى
ً إن لقيت محمدا فأقرئه مني الـسلام، فأرسـل :موسى السلام، وإن عيسى قال لي

لام ما دامت الدنيا وعليك  وعلى عيسى الس:عينيه فبكى،  ثم قالرسول االله
عمران فإنه بن   يا رسول االله افعل بي ما فعل موسى:يا هامة بأدائك الأمانة، قال

عـم « و»المرسـلات« و»إذا وقعت الواقعة«علمني من التوراة، فعلمه النبي
 ارفـع : وقال»قل هو االله أحد« و»المعوذتين« و»إذا الشمس كورت« و»يتساءلون

الخطــاب فقــبض بــن  ة ولا تــدع زيارتنــا، قــال عمــرإلينــا حاجتــك يــا هامــ
أمـالي «انتهـى وهـو في . ولم ينعه إلينا فلسنا ندري أحي أم ميـتاالله رسول
 . »باالله المرشد
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 

محمـد بـن   للإمـام أبي حـاتم سـهل»أخبار المعمرين من العرب«من كتاب 
 إني : قال معاوية:خه قالالسجستاني البصري حدث أبو الجنيد الضرير عن أشيا

ٌلأحب أن ألقى رجلا قد أتت عليه سن ِ  فقال ، يخبرنا عما رأى، وقد رأى الناس،ً
 ما اسمك؟ : فقال له،تي بهأ ذاك رجل بحضرموت فأرسل إليه ف:بعض جلسائه

 ستون : ما أتى عليك من السن؟ قال: ابن أبد، قال: ابن من؟ قال: أمد، قال:قال
 : فقال، ثم إن معاوية تشاغل عنه ثم أقبل عليه:كذبت، قال :وثلاثمائة سنة، قال
 كـم أتـى عليـك مـن : ابن أبد، قـال: ابن من؟ قال: أمد، قال:ما اسمك؟ قال

 أخبرنا عما رأيت من الأزمـان، أيـن : ثلاثمائة سنة وستون سنة، قال:السن؟ قال
ني  إني ما كذبتك ولك: وكيف تسأل من تكذب؟ قال:زماننا هذا من ذلك؟ قال

 يوم شبيه بيوم، وليلة شـبيهة بليلـة، يمـوت :أحببت أن أعلم كيف عقلك، قال
ميت ويولد مولود، فلولا من يموت لم تسعهم الأرض، ولولا مـن يولـد لم يبـق 

ًالا  نعم رأيتـه طـو:ً رأيت هاشما؟ قال فأخبرني هل:أحد على وجه الأرض، قال
 نعـم :فهل رأيت أمية؟ قال :قال. حسن الوجه إن بين عينيه بركة، أو غرة بركة

ًرأيته رجلا قصيرا أعمى، يقال ً إن في وجهه لشرا وشؤما:ً ً أفرأيت محمدا؟ :قال. ً
ّ ويحك أفلا فخمتـه كـما فخمـه االله :، قال رسول االله: ومن محمد؟ قال:قال ّ

 كنـت : فأخبرني ما كانت صناعتك؟ قال:، قال!؟ رسول االله:تعالى، فقلت
ًرجلا تاجرا، قال ً كنت لا أشتري عيبا ولا أرد ربحـا، : بلغت تجارتك؟ قال فما:ً ً

 لـيس ذلـك بيـدي ولا : أسألك أن تدخلني الجنة، قال: سلني، قال:قال معاوية
 لـيس ذلـك بيـدي ولا أقـدر : فأسألك أن ترد علي شبابي، قال:أقدر عليه، قال
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 من حيـث ً لا أرى بيدك شيئا من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة فردني:عليه، قال
 لقد : ثم أقبل معاوية على أصحابه فقال: أما هذا فنعم، قال:جئت بي، قال معاوية

 .راغبون ًأصبح هذا زاهدا فيما أنتم فيه

 

 هل لـك في الأجـر والثـواب : رأيت امرأة في الطريق، فقالت:قال أبو زرعة
ا، فغلقـت الأبـواب  ادخـل داري فـدخلته: نعـم، قالـت:ًفتعود مريضا؟ قلت

 اللهـم سـود وجههـا فاسـود في الحـال، فتحـيرت :فعلمت مقصودها، فقلـت
 اللهم ردها كما كانت فعادت كما :وفتحت الأبواب فلما خرجت من عندها قلت

﴿ :كانت بإذن االله تعالى، قال االله تعالى                
   ﴾]٦٢:النمل[. 

 

عـلي زيـن بـن  عمـر الأشرفبـن  عـليبـن  الحسنبن  عليبن  وهو الحسن
ًهـ، وكان جامعا لعلـوم القـرآن الكـريم ، والكـلام، ٣٠٤العابدين المتوفى سنة 

والفقه، والحديث، والأخبار، واللغة، وعلوم الآلة والشعر، له مؤلفات متعددة، 
لم والجيـل وعـرض الإسـلام عـلى مـن بقـي عـلى الكفـر خرج إلى سهل الـدي

ًوالمجوسية، فأسلم على يديه خلق كثير دانوا جميعا بالإسلام والتوحيد والعـدل 
 أيها الناس إني دخلت بلاد : خطب فقال)آمل(والدعوة إلى االله تعالى، ولما دخل 

ون ًالديلم وهم مشركون يعبدون الشجر والحجر ولا يعرفون خالقـا، ولا يـدين
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بدين، فلم أزل أدعوهم إلى الإسلام وأتلطف في العطف بهم حتـى دخلـوا فيـه 
ًأرسالا، وأقبلوا عليه إقبالا، وظهر لهم الحق فعرفوا التوحيد والعدل، فهدى االله  ً
بي منهم زهاء مائة ألف رجل وامرأة، فهم الآن يتكلمـون في التوحيـد والعـدل 

ن إليهــا محتــسبين، يــأمرون مستبــصرين، وينــاظرون عليهــا مجتهــدين، ويــدعو
بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون حـدود الـصلوات المكتوبـة والفـرائض 
المفروضات، وفيهم من لو وجد ألف دينار ملقى على الطريق لم يأخذها لنفـسه، 
وينصبه على رأس مزراقة ينشده ويعرفه، ثـم قـاموا بنـصرتي وناصـبوا آبـاءهم 

اي، واتباع أمري في نصرة الحق وأهله، لا يولي وأبناءهم وأكابرهم الحرب في هد
أحد منهم من عدوه ولا يعرف غير الإقدام، فلو لقيت منهم ألف جـريح لم تـر 
ًمجروحا في قفاه وظهره، وإنما جراحاتهم في وجوههم وأقدامهم، يرون الفرار من 

ًالزحف إذا كانوا معي كفرا والقتل شهادة وغنما، ثم قال  ً وأنـتم أيـضا معـاشر:ً
الرعية فليس عليكم دوني حجاب، ولا على بابي بواب، ولا على رأسي خلق من 
ًالزبانية، ولا أتخذ أحدا من أعوان الظلمة، كبيركم أخـي، وشـابكم ولـدي، لا 
آنس إلا بأهل العلم منكم، ولا أستريح إلا إلى مفاوضـتكم، فـسلوني عـن أمـر 

حن تراجمته، وأولى الخلق به، دينكم وما يعنيكم من العلم وتفسير القرآن،  فإنا ن
إني مخلـف فـيكم مـا إن « :وهو الذي قرن بنا وقرنا به، فقال أبي رسول االله

 واالله ولي توفيقكم » كتاب االله وعترتي أهل بيتي:تمسكتم به لن تضلوا من بعدي
 .لرشدكم وحسبي االله وحده وعليه توكلت وإليه أنيب

الأرض ولا  ٌ ليس لي شبر مـن:لً وأرضاه زاهدا ويقو-رضي االله عنه-وكان 
ًلو أن عبدا قـام « :ًكا بقول الرسولً قويا في الحق مستمس،يكون إن شاء االله َّ
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ُليله وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل االله وعبد االله بين الركن والمقام ثم يكون آخر 
تى ً بين الركن والمقام مظلوما لما صعد إلى االله من عمله وزن ذرة حيدعوذلك أن 

 - :ومن شعره . »يظهر المحبة لأولياء االله والعداوة لأعداء االله
ةـ هـ بالجنــ يـخ شرى مهجتــ نـه   شــ اـن أبـــوه ســ اـ كــ تـن مــ   واســ
هـ ــ اـب فن ــ ـــم الكت ـــزل عل هـ   ولم ي اـر والأظنـــ   يجاهــــد الكفـــ

 

نـه   بالمـــــــشرفيات وبالأســــــ
 - :وله رضي االله تعالى عليه 

اـ هـ ومـ ـــى الإلـ ــشيت أن ألق   ذريأبليــــت في أعـــــدائه عــــ   فخ
  مـــوت النـــساء أحـــن في القـــبر   أو أن أمــوت عــلى الفــراش ضـنـا
اـ ـــــ ـــــت أني لا أزاد بمـ ـــرى   وعلم ــــدتي عم نـقص م ــ   آتي وي
اـ ـــسبـ ــــن محت ـــشريت للرحم ةـ القــــدر   ًف   ًنفـــسا لــــدي عظيمــ
ـــل عــلا اـت ك ــري إلى غايـ اـ يجـــــري   أج ثـلي إلى أمثالهــــ ــــ   م
اـ ـــ هـ ومـ ــ اـل رضـــوان الإل ــ ـــ   لأن ةـ ال ــ اـء لغل ـــشفـ هـ ال ــ   صدرفي
ـــــم اـعوا نفوسه ــــ ةـ ب ـــ ـــــن الأجـــــر   في فتي اـقي م ــــ   الله بالب
ــر الخــدود ومـاـ ـــضر   صــبروا عــلى عف اـء وال ــ ـــن البأس ـــوا م   لاق
ــي ــي ودم ــشر أعظم ـــر   يـاـرب فاح ـــل عف ـــن أم فراغ ـــن بط   م
ةـ ٍأو قــصب ذئــب أو    أو ثعلــــب أو جــــوف ثعلبـــ ِ ْ اـ َ   ِ نــسرمعـ
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 

رية خراب فـدعا االله تعـالى أن ينطقهـا، لـه،  على قيروى أنه مر عيسى
 أربعـة آلاف :ً كم لك خرابا؟ قالـت: ما تريد يا روح االله؟ قال:فأنطقها وقالت

ّ لا أعلم إلا أنه كان في أربعون ألف رجل على اسم : كم أهلك؟ قالت:سنة، قال
 كان لهم صنم من ذهب يخدمه كل : فما سبب هلاكهم؟ قالت:رجل واحد، قال

 رجل، وكل ليلة ألف امرأة، وكان ملكهم يسجد له كل يوم سبع مرات يوم ألف
ً لا نعرف ربا غيره، فباتوا ليلـة عنـده في لهـو :بالنهار، وبالليل كذلك، ويقولون

 .وطرب فخسف االله تعالى بهم الأرض
﴿ :قال االله تعالى             

                 
        ﴾  ]٤١-٣٧:النازعات[. 

 كنت في مركب في البحر، فكسرت بنا فوقفت -رحمه االله تعالى-قال المرعشي 
 فسألت االله أن يسقيها، فنزلت علينـا سلـسلة فيهـا أنا وامرأة على لوح فعطشت

 : كيـف جلـست في الهـواء؟ فقـال:كوز ماء، فنظرت إلى رجل في الهواء فقلت
 .تركت هواي لهواه فأجلسني على الهواء
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 

ً رأيت راهبا ضعيفا فقلت له:قال ابن الجوزي  : نعم قلـت: أنت عليل؟ قال:ً
 أعيـاني الـدواء ولكـن : تداوى قال:لت له منذ عرفت نفسي، فق:منذ كم؟ قال

 . مخالفة الهوى: وما الكي؟ قال:عزمت على الكي، قلت

   

كان ممن يخاف االله تعالى ويعصي هواه، عاش إحدى وثمانين سـنة، ومـات وهـو 
صحيح الحواس كلها ما سقط له سن، ولا ظهرت عليـه علامـات الـشيخوخة إلا 

اض لحيته، وكان تلامذته ومريدوه يعجبون من نعومة وجهه وسواد حاجبيـه، لـه بي
ً إنه كان يكتب ويؤلف كل يوم كراسا، ومؤلفاته :فضائل جمة ومؤلفات واسعة، قيل

 في »التـصفية«و ً ثمانية عشر مجلدا »الانتصار «لا سبيل إلى استقصائها لولم يكن له إلا 
ً وخمسين مؤلفا بعضها عدة مجلدات، وكان كثير علم الطريقة وعدة مؤلفات إلى نيف

 . البر لا يأكله إلا المترفون:العبادة والصوم ويقتات الشعير، ويقول
 حـق عـلى مـن كـان المـوت مـصرعه، والـتراب : أقـول:ومن مأثور كلامه

مضجعه، والقبر مقره، وبطن الأرض موطنه ومستقره، واللحد ضامه، والـدود 
، والقيامة موعده، والجنة والنار مورده، لا يزال فكره أنيسه، ونكير ومنكر جليسه

إلا في الموت  وأهواله، ولا همة له إلا في انقطاع العمر وزواله، ولا ذكر له إلا به، 
ولا فكر إلا فيه، ولا استعداد إلا لأجله،  ولا تدبر إلا لوقوعـه، ولا تعـريج إلا 
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انتظار إلا لنزوله، ولا تربص إلا ولا حوم إلا حوله، ولا  عليه، ولا اهتمام إلا به،
وخليق أن يعد نفسه في الموتى ويراها في أصحاب القبور، فكل ما هـو  لهجومه،

ٍآت قريب، والبعيد ما ليس بآت، ومصداق ذلك ما  أثر عـن صـاحب الـشريعة ٍ
 . »الموت بعد الكيس من دان نفسه وعمل لما« :صلوات االله تعالى عليه وآله

 

بن  صلاح الدين من رسالة إلى القاضي العلامة عبدااللهبن  عليبن  هو الإمام محمد
  :الحسن الدواري يصف عجزه عن أداء الشكر الواجب عليه الله تعالى قال

الحمد الله رب العالمين أكمل الحمد على كل حال، وهذا وإن كان مـن أنـواع 
ير معدود، ونحن مقصرون عن الشكر الشكر فهو بالإضافة إلى الشكر الحقيقي غ

الكلي، وهيهات أن نتسنم إلى حضيضه لنكوس الجد، وضعف المريرة، وتلويث 
القلب، بالشعب الدنيوية، وملابسة الفكرة لأحوال العاجلة، إذ كان الشكر من 

ن الشكر لا ينتظم إلا من إ :صفات السالكين، ونحن منهم بمعزل، وهم يقولون
ال،  وعمل، وعلى التحقيق لا حظ لنا فيهـا إلا في واحـد  علم، وح:ثلاثة أصول

منها، فأما نفثات اللسان في بعض الأحيان، وجنوح الجنان في أوبة مـن الزمـان، 
فهذا شكر الوكلة، وبضاعة الثكلة، وهو صـنعتنا الغالبـة، وأحوالنـا المتناسـبة، 

ومـا هـذا ، »ُذنوب المقربين حـسنات الأبـرار « :وعسى ولعل فقد ورد في الأثر
 بخـير يـا :كيـف أصـبحت؟ قـال« :قال لرجلمعناه، وفي بعض الآثار أنه

 بخير الحمد الله وأشكره :رسول االله، فأعاد السؤال عليه وأعاد حتى قال في الثالثة
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 . » هذا الذي أردت:فقال
 الـشكر أن لا تـرى :-رحمـه االله تعـالى-وفي بعض حقائق الشكر عن الجنيد

 . لعلنا قد أخذنا من هذه الحقيقة بنصيبًنفسك أهلا للنعمة، و
ًما من عبد أمعن النظر في أحواله إلا رأى من االله نعما كبيرة تخصه لا يـشاركه 

 إن حيـاء العبـد مـن تتـابع نعـم االله عليـه، :وقد ورد في الأثر. فيها الناس كافة
ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر، والاعتذار من قلة الشكر شكر، والاعتراف 

ًالنعمة ابتداء من االله من غير استحقاق شكر، وحسن التواضع بالنعم والتذلل أن 
فيها شكر، وعلى الجملة فأحوالنـا ضـعيفة، ونفوسـنا مهينـة، وأمورنـا مـشوبة 

ًوحكما، إذ قلوبنا مزابـل الـشهوات، وملاعـب الـشيطان، فـاالله المـستعان  ًعيبا
 . المستعان واالله

 

 العافية العافيـة فـسئل عـن ذلـك، :ًصالحين أنه كان يقول كثيراعن بعض ال
ً كنت حمالا فحملت يوما دقيقا، ثم وضعته لأستريح وكنت أقول:فقال ً  يا رب :ً

لو أعطيتني رغيفين بلا تعب، فرأيت رجلين يتخاصمان فأردت الخلاص بينهما، 
ن، فضرب أحدهما صاحبه فأصاب وجهي، فأخذنا السلطان وجعلنـا في الـسج

ّوظن أنا في الخصومة سواء، فبقيت في السجن مـدة، كـل يـوم أوتـى بـرغيفين، 
 أنت طلبت كل يوم رغيفـين بـلا تعـب ولم تطلـب :ًقائلا يقول فرأيت في النوم

ـــة، فجـــاءني شـــخص  ـــة العافي ـــول العافي ـــا أق ـــة؛ فاســـتيقظت وأن العافي
 .السجن من فأخرجني
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  :-رضي االله تعالى عنهم-قاسم بن  المهديبن  للإمام يحيى »لإخوانصلة ا«ذكر في 
كـان  : وقال-رحمه االله تعالى-أبي الغيث الرقيميبن  عبدااللهبن  الشيخ محمد

ًعالما عابدا، مصنفا مجتهدا، زاهدا ورعا، م ً ً ً ً ًتواضعا متخشعا، متبتلا أواهـا منيبـا، ً ً ً ًً
ًلنهار صياما، والليل قياما، ما ترك صلاة قطع عمره في طاعة االله تعالى  الخالصة ا ً

ًالجماعة خمسين سنة إماما، شاهدته إذا خرج من بيته لصلاة الفجر يبكي كالثكلى 
 بأقوالـه وأفعالـه يقتـدي، -رحمه االله تعـالى-وله خوار، وكان إبراهيم الكينعي 

مـن  :عـليبـن  محمدبن  وبأرائه وعلمه يهتدي، قال الإمام المهدي لدين االله علي
عبداالله الرقيمي، وإلى بن  الأرض فلينظر إلى محمد ًأحب أن يرى ملكا يمشي على

كتاب تنبيه الراغبين « : تصانيف جمة منها-رحمه االله تعالى-منصور، وله بن  حاتم
كتاب الأدلـة مـن الكتـاب «، و»كتاب التحفة في الأخبار النبوية«، و»الزاهدين

وله مواعظ شافية، وحكم بالغة موجـودة . »والسنة على مراد االله تعالى من خلقه
ًمدونة، نسخ بيده المباركة من ماله خمسا وعـشرين ختمـة مـن القـرآن العظـيم، 
وكتب أدعية وغيرها، وكان لا يدخر مما فتح االله تعالى عليه إلا لثمانية أيـام، وإذا 

 من ًفضل عليه شيء من نفقة الثمان اتخذ مأدبة من اللحم والطعام، ودعا عليه نفرا
ًإخوانه ومن طلبة العلم، شاهدت ذلك مرارا، وكان له كيس واسع يشتري فيـه 
ًمن السوق  فتيت الخبز والجزر، وشيئا مـن الزبيـب،  ويطـوف بـه عـلى منـازل 
ًالدرسة، وكان يحمل الحطب  والكبا  على ظهره  إلى بيته وبيوت إخوانه، تواضعا 
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ًوتخشعا الله، وتقربا بنفع المسلمين، رأيته  إذا مشى كأنه راكع من خشية االله، وكان ً
يدخل البيوت، ويعظ النساء،  ويخبرهن بالواجب عليهن من الصلاة، والزكاة، 
وطاعة الأزواج، ويطوف على الأرامل والأيتام، ويقضي مآربهن، حتى صلح من 
الرجال، والنساء،  والصبيان، ببركته خلق كثـير في زمانـه، وكـان إذا حـضر في 

ًمنه فيه إلا وعظا شافيا، ودعاء، وتضرعا، وبكاء، وتخـشعا، وتـرك مجمع لم يكن  ً ً ًً ً
ًالأقران في آخر زمانه مشتغلا بالعبـادة الخالـصة، وقـد فـاز في العلـم والتجـارة 
ًالرابحة والسعايات الصالحة إن شاء االله تعالى، وتوفي بصنعاء مـشكورا سـعيه، 

 . ًباقيا في الصالحين هديه
مـسيك صـاحب رسـول االلهبـن  ب من قبر فـروةقبر قبلي صنعاء بالقر

 . آمين االله تعالى وأعاد من بركاته على العارف والسامع والمبلغ رحمه
ذكر الصالحين  : -رحمه االله تعالى-محمد النحوي بن  قال الفقيه الإمام الحسن

 .وكراماتهم جلاء القلوب القاسية
 جميع المذاهب لإحاطته وكان هذا الإمام من العلماء الأعلام، وكان يفتي على

ً، وأكثرهم تعظيما لهم وتوقيرابعلومهم، وكان أشد الناس مودة لآل محمد ً . 
 إذا لم يكن : يقول-رحمه االله تعالى- سمعته :المهديبن  قال السيد العالم يحيى

ًفي حلقة قراءتنا من أهل البيت أحد اعتقدتها خداجا ونقصا،  ًيوما يحكي وسمعته ً
 أنه رأى في المنام أن القيامة قامت وأن الناس في قاع صفـصف، في مجلس الدرس

ً راكبا على فـرس بيـضاء، حمزةبن  ًوليس راكبا إلا الإمام المؤيد باالله يحيى
ورديفه عليها رجل من المشرق، يعرفه صالح، والإمام يسرع بسير الفرس وهـو 

ّ لمثل هذا اليوم حسنا الظن بالناس، لمثل هذا اليوم حس:يقول  .     نا الظن بالناسّ
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ًهـ تقريبـا، اجتهـد ودعـا إلى االله تعـالى، فلـم يجبـه ٩٦٠الحسني المتوفى سنة 
القليل، ثم تزهد واشتد عليه الأمر والتقشف حتى ما كان يأكل إلا من ورق  إلا

ًناته تأخذ من الأشجار قوتا لهـم  كان يرسل بعض ب:الشجر، قال بعض خواصه
 :وله قصيدة منها. ن مسافة بعيدةم

اـد وأن   الظلــم مطلـــوب   أشكــــو إلى االله أن الحــــق معتـــزل   عنــد   العبــ
ــذل ــدين مخت ـــذل وال ــشـرك مبت ــوب   وال ــذل والجـــور محب ـــدل منت   والع
  وصاحب الصدق عند الناس مسبوب   وصاحب الإفـك والتزويـر ممتــدح

 :يدة جميلة ضمنها قولهوله قص
اـحتفظ   عليـهـ مــن الإنفـاـق في غــير واجــب   إذا كان رأس المال روحـك ف
اـس معرفتــي بهــم ــدني في النـ   ًوطول اختباري صاحبا بعد صاحب   يزه
ــسـرني اـم خـــلا ي ــ ــرني الأي ـــم ت اـئتي في العـواقـــب   ًفل هـ إلا سـ   بواديــ

 

 أول من أمرالشرفاء بالعلامة :»ل إلى معرفة الأوائلالوسائ«قال السيوطي في 
حسين سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة، وقال في ذلك بن  الخضراء الأشرف شعبان

  :أبو عبداالله الأندلسي الأعمى
ــوا لأبنـاـء الرســـول علامـةـ   جعل

 
أـن مــــن لم يـــشهر  ةـ شـــ   إن العلامــ

ــوة في وسـيـم وجــوههم  ــور النب   ن
 

  لأخـضريغني الشريف عـن الطـراز ا 
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 :بركة الدمشقي بن  إبراهيمبن  وقال الأديب شمس الدين محمد
نـدس   ٍأطراف تيجان أتـت مـن س

 
أـعلام عـــلى الأشراف    خــضر بــ

اـ    والأشرف السلطان   خـصهم به
 

ــراف  ــن الأط ــرقهم   م اـ ليف   ًشرفـ
ومنه أول من لبس البياض عند الحزن على الميت ملوك المغرب من بنـي أميـة  

بن  علىبن  ني العباس في لباسهم السواد، وفي ذلك يقول الحسنقصدوا لمخالفة ب
 -:عبدالغني الحصري

ــزن  اـس ح اـض لبـ اـن البيـ إذا كـ
 

ٍبأنــدلس فــذاك مــن الــصواب  
يـبيٍ  اـض شـ   ألم تــرني لبــست بيـ

 
ــشباب  ــلى ال ــت ع ــد حزن   لأني ق

 
 

بن  عليبن  أحمدبن  يم في حلية بركة الزمان إبراه»صلة الإخوان«ومن كتاب 
بـن  أحمد الكينعي أعاد االله تعالى من بركاته، ورفع درجاته للسيد العلامة يحيـى

عياض بن   روي عن الفضيل:علي الحسيني رضوان االله تعالى عليه قالبن  المهدي
َّ قراءة آية من كتاب االله تعالى والعمل بها أحب إلي من ختم القرآن ألف :أنه قال

َّلسرور على المؤمن  وقضاء حاجته أحب إلي من عبادة العمر كله، مرة، وإدخال ا
َّوترك الدنيا ورفضها أحب إلي من التعبد بعبادة أهل السموات والأرض، وترك 

 تـرك فلـس مـن :وعن غيره. حلال َّدانق من حرام أحب إلي من مائة حجة بمال
 . بها يتصدق حرام أفضل من مائة ألف كيس

 إنه ليأتي على آل محمـد الـشهر مـا يختبـزون : - عنهارضي االله-قالت عائشة 
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ًخبزا، ولا يطبخون قدرا، وقال علي ً :جهز رسول االله  ،ابنته في خميلـة
وقربة، ووسادة من أدم حشوها ليف، وما كان لنـا إلا إهـاب كـبش ننـام عـلى 
 ناحيته،  وتعجن فاطمة على ناحيته، ومن كتاب للعارف باالله إبراهيم الكينعي إلى

 سلام عليك :المهدي من مكة المشرفةبن  صديقه وزميله العارف باالله السيد يحيى
من قلب مشغول، ومن نفس معلول، أحوالي جميلة فـوق مـا تظنـه مـن سـكون 
قلب، وقرار ودعة، وما طعمت لذة الحياة إلا في مجاورتي هذه المباركـة، حـالي في 

، إلا هـذا الـسيد محمـد مكة كبعض الزيالع، ما بيني وبين أحـد معرفـة قطعتـه
وإخوانه وهم قوم عجـم أنتفـع بهـم ولا يـضرونني بـشيء، والـنفس متطلعـة 

وعليكم أجمعين وقـد صـدر لقدومك إلى هذا البيت الشريف وتزور جدك
 .لك محبأ من السيد وكوفية، ومسبحة، وسجادة

  فارحــل بنفــسك قبــل أن يترحلــوا   إن كنــت تــسمع مـاـ أقــول وتفعــل
ــشاغل با اـودع الت ــذنوب وخلهـ تـى تتعلــل   ل تـى  وإلى مــ   حتــى مــ

ــضيت مثقــل   تلهو  وعمـرك يـضمحل وينقـضي ــما ق ــك ب   والظهــر من
اـت فلـم يـزل ــل   كن كالذي حذر البي ــل يقلق ــل الطوي ةـ اللي   في ظلمـ
ــــلق ةـ وتم ـــ هـ بذل ـــ ــــو الإل هـ مـــما قــد جنــى  يتبهــل   يدع   وإليــ
اـ ــ ــيرة آمن ـــن الحف ـــوم م ــدا يق ًفغ ـــب   ً ــو النحي ــليعل هـ يتهل    ووجهـ
ــي اـن جـاـهي أخلقتـهـ خطيئت اـ أتوســـل   إن كــ ـــ اـه أحمـــد راغب   ًفبجـــ
اـجل اـ عــن قريــب عــ ــــل   يــدنيك منــ اـ ويجم ــــ ــــستر أمرن   واالله ي

ن إواعلم يا أخي أن ذكر االله منـك مـن علامـة ذكـره لـك فاسـتكثر منـه، و
سب اكتسابك الطاعة من علامة التوفيق فاستكثر منها، ووقوعك في الغفلة وكـ

الذنوب علامة الخذلان فاجتنبها، والزهـد في الـدنيا فـيما يـريح قلبـك وبـدنك 
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ٍفاطلبه، والتوكل على االله شرف الدنيا والآخرة فالزمه، والمـوت آت غـير فائـت 
فأدم ذكره، والدنيا حانوت الشيطان فاخرج منها، والناس فتنة فافزع إلى الخلوة، 

االله علينا من نور اليقين، وقرار الدعة، ولذة ويا ليتك يا يحيى تأخذ معنا فيما أنعم 
 . فتصب-عز وجل-العيش، وصفوة النعم، من البارئ 

 سـألت سـيدي :همـدان قـالبن  أحمدبن  وروى تلميذه الفقيه الفاضل علي
 أي البكـاء أعظـم؟ بكـاء الخـوف؟ أو بكـاء :وشيخي وطريقـي إلى االله تعـالى

ً بكاء الفرح؛ لأنه يكون مقرونـا :الالشوق؟ أو بكاء الفرح؟ أو بكاء المحبة؟ فق
 ياسيدي، أي الاسمين أعظم قول العبـد االله ً:بملاقات المحبوب، وقلت له يوما

 أنت أنت ؛ لأن الغيبة على العارف حرام، : قوله:فقال  أنت أنت؟:االله؟ أو قوله
 .بعقله والحضور مرام، فذكر الحاضر مع مولاه بقلبه، والغائب

 إن العدو غايته أن يأخذ الروح والمال، والشيطان :هومن كلامه لبعض إخوان
نعوذ باالله منه العدو الأكبر يطلب هلاك الروح والمال والعار والخلـود في النـار، 
ودواعي الفسوق، وأنواع العقوق، والكفر والنفاق، ويذود عن مكارم الأخلاق، 

، فهـو !؟ويدني الشقاق وسوء الأخلاق، فأيها يا أخي أضر عداوة وأشد مكيـدة
ِالكلب الكلب وليس المفزع إلا إلى ربه، والاستعانة به والاستغاثة من شره بربه،  َ ُ ْ

 .والفرار من طريقه والهروب من قربه إن شاء االله تعالى
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 

ألجم نفسك بلجام الزهد، وحرفها بعنان التقوى، وأجرها في ميدان الـورع، 
سـقها مـاء الوة، وأعلفها الجـوع،  ووسقها بسوط الصبر، وأدخلها اصطبل الخ

 .  الدموع، وألبسها الذل والخضوع، واربطها إلى جدار التوكل
 :- رضي االله تعالـى عنه -ومن كلامه 

ًطوبى لمن كان منطقه ذكرا، ونظره اعتبارا، وسكوته فكرا، ووسعه ً  .بيته ً
عمر  بن  وكتب إلى تلميذه وأحب إخوانه إليه الفقيه قاسمً:ومن الصلة أيضا

بـن  الحويلي وهو رجل نشأ على طاعة االله وخوفه، واستصبح بنور علم إبـراهيم
أحمد الكينعي وفعله، وخرج مـن مالـه كلـه، وأنفقـه عـلى المـسلمين والفقـراء 
المحتاجين، ذو بصيرة ودين رصين، وورع متين، يضرب بورعه المثل، ويقتدى به 

 يقـف معـه في -حمه االله تعـالىر-الآن في القول والعمل، وكان إبراهيم الكينعي 
ًبيته، ويعتمد في أكثر مهماته عليه، ويقبل بكله إليه، وكان محسنا على يد إبـراهيم 
ٍإلى كافة الإخوان، وهو بـاق عـلى ذلـك إلى الآن، ممـن يتعـب نفـسه في حـوائج 

 مـن عبـد أسـاء :المسلمين، وفقه االله ونفع به وبصالح عمله آمين، وهو ما أولـه
 .بأهل أن يعصى، ذلك االله الملك الأعلىوعصى من ليس 

السلام عليك يا أخي من قلب إليك مشتاق،وفيه ألم واحـتراق،  مـن البعـد 
عنك ومن خوف يوم التلاق، وماله من االله من واق، يوم يؤخـذ بـالنواصي مـن 
كان الله عاصي، ما فيه لأحد خلاص إلا الإخلاص لمن نزل سـورة الإخـلاص، 
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ليوم الذي يجتمع فيه الخصوم، واالله إنه ليوم مشؤوم على فتأهب للقدوم إلى هذا ا
كل ظلوم، فإياك وخلطة الناس فإنها تكثر الوسواس، ولا تخالط إلا من كان فيه 

حبيب، واعلم يا أخي أنها صدرت وأنا واالله في بن  راشد وأحمدبن  الله كعبد االله
ل للإنـسان ملامـة ، لعله يحصءمسجد في الخلاء بعيد من الملأ، مجاور لأهل البلا

 .  إلى آخر كلامه...من نفسه اللوامة

 

أن ى تعالــ االله  للإمام الحجة مجد الـدين المؤيـدي أيـده»لوامع الأنوار«وفي 
ً كنت واقفا أنا ووالـدي إبـراهيم :أبي الفتوح الزيدي قال بن  إبراهيمبن  محمد

ها سـاكنون ببيـت حـاضر مـن أعـمال ووالدتي وامرأة لأبي في صرح دار نحن في
صنعاء، وفوق الصرح مخزان مغلق وفوقه سـقف آخـر، والـشمس حاميـة ولا 
سحاب في السماء نراه، إذ نبع علينا ماء من وسط الخشبة لامـن حولهـا بـل مـن 
نفسها، حتى سال من الخلـوة إلى الحجـرة، ومـن الحجـرة  إلى الـدرج؛ فارتعنـا 

 :أن تـصيح بالنـاس، فقـال والـدي رحمـه االلهَّوحارت أفكارنا، فهمت والـدتي 
ًأخبرنا ولازمناه مدة مديـدة نحـوا مـن  :اسكتوا لا أحد يعلم بهذا غيري، فقلنا

بـن  سنين، حتى أتيت من شبام من القراءة على الفقيه الإمام أحمدخمس أو ست 
علي مرغم، فلقيني والدي إلى قريب من صنعاء، فوقفت معه تحت حجرة في بلاد 

 يا ولدي إني ختمت القرآن في :سألته باالله ليخبرني عن ماء الخشبة، فقالسنحان ف
ًتلك الليلة، وسألت االله تعالى إن كان راضيا علي وراضـيا بفعـلي واعتقـاداتي أن  ً
ًيريني آية باهرة أزداد بها يقينا وتكون بشارة، فخرج الماء من الخشبة، وأنا أشـهد 
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 فقلت :الماء يخرج من نفس الخشبة، قاللكم بهذه الشهادة عن أبي وعن مشاهدة 
  : يا ولدي كما قيل: فقال؟ يا أبة كيف اعتقاداتك أعتقد بها:له

ــب   وســـطهلبـــدا لـــو شـــق قلبـــي  ــلا كات اـ ب ــد خطـ ــطران ق   س
ـــب ـــد في جان ـــدل والتوحي ــب   ٍالع ــت في جان ــل البي ــب أه   وح
اـ ـــ هـ كاذب ــ يـما قلت ــ ـــت ف اـذب   ًإن كن ــــ ــــلى الك ةـ االله ع ـــ   فلعن

أحمد الكينعي قدس االله بن  َّعباد وسيد الزهاد الولي الرباني إبراهيمقال إمام ال
ًمنصور الحمـلاني صـلى بالجماعـة إمامـا زهـاء بن  َّ إن العامل الزاهد حاتم:سره

أربعين سنة ماترك صلاة واحدة يعلمها، ولا مدة الأربعين سجد لسهوه إلا ست 
ة، وما يترك صلاة التسبيح مرات، وما يدع البكاء في الصلوات الجهرية والمخافت

 .في اليوم في وقت الضحى، ولا في الليلة مرة حتى لقي االله تعالى
 قد براه الخوف، وأنحلته العبـادة، -رحمه االله- أنه كان :»صلة الإخوان«وفي 

َحتى كان يرى كالشن من الخوف والبكاء، ما رؤي على رأسه عمامة قط، وكـان  ُ
 وكـان :سدل الثوب في صلواته، إلى أن قـاليلبس الثوب إلى نصف ساقه، ولا ي

 وشيخ أهل زمانه  في أصول الـدين، وأصـول الفقـه، ولـه موضـوعات )١(ًمحلقا 
ومسائل فقه مروية، وأنظار واجتهاد، فعراه الخوف واشتغل بالعبادة وقـد أخـذ 
ًمنه بالنصيب الأوفر إن شاء االله تعالى، وكان لا يدخر شيئا حتى ليومه، بل يـؤثر 

ّوانه، ويواسي بما فتح االله له أهل الفاقة مـن المـسلمين، وكـان يـدان المئـين به إخ
والألوف من الدراهم والدنانير في تزويج الفقراء من درسته وإخوانه ومن شكا 
ًعليه العنت، وما خلف شيئا من متاع الدنيا إلا ثوبا وكوفية ونعلا، وكـان تحتـه  ً ً َّ

                                                        
 ً. لعل الصواب محققا)١(
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يونه وتحمل مشقة أطفاله ولده الفقيـه بساط خلق، وفروة عارية،  وتولى قضاء د
 .منصوربن  حاتمبن  الزاهد الفاضل محمد

ًوروى لي ولده هذا أن تاجرا من أهل صنعاء وكان صالحا تقيا جاءه ليودعـه  ً ً
 يا فلان لو خـيرت :-رحمه االله تعالى-وهو يريد التجارة إلى مصر، فقال له حاتم 

 . ًأصما لاخترت العمى والصممبين أن أحوز هذا الذي شغلك أو أكون أعمى و
ًوكان لا تأخذه في االله لومة لائم، جاءه يوما أمير صنعاء وملكهـا معتـذرا في  ً
ًحد سارق وجده أخذ على أخ من إخوانه ثوبا في الليل، فسلم على الفقيـه وأراد 

يا سيدنا فعلنا كذا  :َّتقبيل يده، فانزوى عنه الفقيه وعن مس يده كأنها ثعبان فقال
 يا عبداالله هذا الـسارق : السارق وصنعنا، فقال له الفقيه أعاد االله من بركاتهبهذا

يأخذ الناس بالليل وأنت تأخذهم بالنهار، فبهـت ذلـك الأمـير، وولى منكـسر 
 .الوجه القلب مسود

 وقبره بصنعاء، وبجانبه جماعة مـن الأوليـاء -رضوان االله تعالى عليه-وتوفي 
أبي طالـب الزيـدي بـن  أحمـدبـن  مطهـربـن  سممنهم السيد الإمام المهدي قا
علي بن  منصور الحجي، والفقيه الإمام إبراهيمبن  الحسيني، والولي الزاهد سعيد

الهادي،  والفقيه العلامـة العابـد بن  المهديبن  العراري، والسيد الإمام الحسن
د ذاعر، والمقـري العابـبن  زيدبن  علي الأعقم الآنسي، والعلامة محمدبن  محمد

محمد التهامي، والفاضلان بن  أحمد الشرفي، والفقيه العالم يحيىبن  الأكمل عمر
راشد، وغيرهم بن  نشيب وولده عبدااللهبن  محمدبن  ذوي التقوى واليقين راشد
 . عليهم رضوان االله تعالى وسلامه

عـلي بـن  حمـزةبـن  الإمـام يحيـىبن  محمدبن  وقد رثاه السيد الإمام عبداالله
 :وله الحسيني بق
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أـجور   َّعمــت فواضــله فعــم مــصابه ــ هـ كلهـــم م ــ اـس في ــ   والن
هـ واحــد أـتمهم عليـ اـس مـ ةـ وزفـــــير   والنـ   في كــــــل دار رنــــ

ً من أحب أن يرى ملكا يمشي عـلى الأرض :عليبن  محمدبن  قال الإمام علي
 . منصوربن  عبد االله الرقمي، وإلى حاتمبن  فلينظر إلى محمد

 :»امع الأنوارلو«قال مولانا شيخ الإسلام في 
كان إبراهيم الكينعي يحب أهل البيت محبة ظاهرة، لا يتقـدمهم في قـول ولا 

 .والآخرة  يهنيكم يا آل محمد الشرف العلي في الدنيا:عمل، ويقول
لا تزول قدم عبد على الصراط « :ًوأروي عنه خبرا بسنده إلى رسول االله

َه فـيم أفنـاه وعمـر؟َ شبابه فيم أبلاه:حتى يسأله االله عن أربع ْ  ومالـه مـن أيـن ؟ِ
 .انتهى. » وعن حبنا أهل البيت؟َ وفيم وضعه؟اكتسبه

 يـا عبـداالله، كـل شيء :ً أنه قال يوما لبعض خواصه المريـدين»الصلة«ومن 
 .شغلك عن االله فهو عليك مشؤوم

 إلى -رضي االله عنـه-أحمـد الكينعـي بن   للعارف باالله إبراهيم»الصلة«ومن 
علي ابن أبي الغيث النونـو، بن   وعلمه الفقيه الفاضل أحمدتلميذه غذي حكمته

وكان من أهل الدنيا وذوي الثروة والترف فيها، رأى إبراهيم الكينعي فزهد فيها 
وعف، وعلى عوارف شـيخه عكـف، وهـو حـدث الـسن، فخالطـه الخـوف، 
وأشرب قلبه حب االله والدار الآخرة، واقتدى بأحوال شيخه إبـراهيم وأقوالـه 

اله، وهو من فضلاء وقته، وعباد دهره، يـستمنح منـه الـدعاء والبركـات، وأفع
ًويقتدي به في الباقيات الصالحات، فكتب لـه هـذا الكتـاب ليكـون لـه إمامـا، 

 -:وهو ًولدواعي شهوته زماما
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 حسبي ربي، وصل يا رب على محمد وعلى آله وسلم يا كريم 
ًخائفـا، حـصل لـه مـن االله إن العبد إذا ألزم نفسه الوظائف، وكـان مـن االله 

 .  آمين:لطائف، اللهم اغفر لإبراهيم، قل يا أحمد
مـا مـن قـوم اجتمعـوا يـذكرون االله تعـالى لا « :أنه قالروي عن النبي

ًيريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت  ٍ
 . »سيئاتكم حسنات

ًإن في الجنـة عمـدا مـن يـاقوت « : قال رسـول االله:وعن أبي هريرة قال
 يا رسـول :أخضر، عليها غرف من الزبرجد الأخضر، عليها أبواب مفتحة قيل

 . »-عز وجل- المتلاقون، المتصافحون، المتحابون في االله :االله من ساكنها ؟ قال 
يا أيها الشاب التارك شهوته مـن أجـلي « :-عز وجل- يقول االله :وعنه

ّ وجبت محبتي لمن يجالس في، وجبت محبتي لمن يزاور في، أنت عندي كملائكتي، ّ
ّوجبت محبتي لمن يباذل في، من اشتغل بذكري عن مـسألتي أعطيتـه أفـضل مـا 
أعطي السائلين، ما أنصفني ابن آدم يدعوني فأستجيب له، ويعصيني فلا يستحي 

 . »مني، فضل كلامي على غيره كفضلي على خلقي
 :ن الرجل ليعلق بالرجل يوم القيامـة، فيقـولإ« :وعن أبي الدرداء عنه
 بلى أنا أعرفك، ألا تعرف يـوم كـذا  : ما أعرفك، فيقول:بيني وبينك االله، فيقول

مررت بحائطي فأخذت منه تبنة فتخللت بها، ثم رميت بها، أنا اليوم محتـاج إلى 
 .»منفعتها ردها علي

  فـإذا ،كارتها أخشى أن أكون مثل بكر ذهبت ب:وكان بعضهم يبكي ويقول
زفت إلى الزوج فرح الناس بها وهي حزينة لما تعـرف مـن نفـسها، فـإن سـترها 



 ١٩٥ 

 . ًزوجها فالحياء منه أبدا، وإن فضحها فالويل العظيم
ًأدهم أنه رأى رجلا يحدث النـاس بـشيء مـن الـدنيا بن  وروي عن إبراهيم

 فتأمن فيه :ل لا، قا: هذا كلام ترجو فيه الثواب؟ فقال الرجل:فوقف عليه فقال
ً ما تصنع بكلام لا ترجو فيه ثوابا، ولا تأمن : لا، فقال:من العقاب؟ فقال الرجل

 . عليه عقابا؟ عليك بذكر االله
 -:إن العامل بالحسنة يحتاج إلى خوف أربعة أشياء« :وعنه
:ــه لأن االله تعــالى يقــول ﴿ :َّ الخــوف ألا تقبــل من         

     ﴾]٢٧:المائدة[ . 
: أن لا يخلص إلى عمله، بل يشاب بالرياء ونحوه لأن االله تعالى 
﴿ :يقول                  

  ﴾ ]٥:البينة[. 
:ما يبطلها، أو مـن الحقـوق مـا  الخوف من أن يكون عليه من المعاصي 

 .يستغرق ثوابها
:نـسأل االله . » الخوف من إحباطها بعمل المعصية بعدها والخاتمة السوء

 . أن يكفيناها
  ]  ولعله من كلام أمير المؤمنين:قلت[

جل -ًمن ترك ثياب جمال وهو قادر عليها تواضعا الله « :وقال رسول االله
 .»كرامة كساه االله حلة ال-ثناؤه

 لـولا أن : إنه دخل على ابن سيرين نصرانيان، فلما خرجا من عنده قـال:قيل
 .تكون غيبة لأخبرت أيهما أطيب
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 سـمعت رسـول االله: قـال- رضي االله تعـالى عنـه -مالك بن  عن أنس
بدي بحبيبتيه فصبر عوضته مـنهما  إذا ابتليت ع:قال -عز وجل-إن االله « :يقول
-يقول االله « : قال رسول االله: والحديث في البخاري وفي الترمذي قال»الجنة

. » إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة:-عز وجل
 . »ًمن أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة« :وفي رواية له
سـبحانه -َّالعلماء الـذين مـن االله  وعة من مشائخ القراء الضريرينوهذه مجم

عليهم بهذا الوعد الصادق الكريم، وهم بجامع صنعاء الكبير، وبجامع -وتعالى
الروضة، وصعدة، وحوث،  وغيرهـا، بـالقرن الثالـث عـشر، والرابـع عـشر، 

، وأضفنا عليه والخامس عشر، نقلنا ما ذكره زبارة بكتابه أئمة اليمن القسم الثاني
ًتشرفا بذكرهم بعض من نعرف أو نسمع عنهم، سـائلين االله العزيـز القـدير أن 

 :يرزقنا شفاعة ما حملوه وشفاعتهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم
 . الحسيني إسماعيل عشيش الحوثيبن   منهم السيد العلامة الإمام محمد-
 .دي العنثري بصعدةأحمد المؤيبن   والسيد العلامة الضرير عبداالله-
 . السدمي عبدالرحمنبن  أحمدبن   والحافظ المحدث المقريء التقي المعمرعلي-
 .ناصر الخولاني الصنعانيبن   ومنهم الفقيه العلامة الضرير أحمد-
بـن  محمـدبـن  أحمدبن  محمدبن   والسيد العلامة الإمام الحافظ الضرير يحيى-

             .         يوسف الكبسي الحسني الروضي
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محــسن بــن  يحيـىبــن  عبــدااللهبـن   والـسيد العلامــة المقـريء الــضرير عــلي-
 . الحسني الطائفي

 .حسن الطرماح السنحانيبن   والفقيه المقريء الضرير أحمد-
 .   مبارك الغيثيبن   الفقيه العلامة المقريء الضرير حسين-
 . اري الفقيه العلامة المقريء الضرير محمد يحيى علي الجند-
 . هادي الشرفي الآنسيبن   الفقيه العلامة المقريء الضرير يحيى-
 . سعيد عمر الصنعانيبن   الفقيه العلامة المقريء الضرير علي-
 .أحمد الزنجي الصنعانيبن   الفقيه المقريء الضرير محسن-
 .لطف الخليلي الصنعانيبن   الفقيه المقريء الضرير محمد-
 . أحمد شوكان الصنعانيبن  ر عبد االله الفقيه المقريء الضري-
 .صالح الحاضري الصنعانيبن   الفقيه المقريء الضرير أحمد-
 . لطف السنحانيبن   الفقيه المقريء الضرير حسن-
 . حسن الغفراني الصنعانيبن   الفقيه المقريء الضرير علي-
 .عبداالله القطاع البهلوليبن   الفقيه المقريء الضرير حمزة-
 . الصنعاني هادي اللوذعي السنحاني  ثمبن  ه المقريء الضرير علي الفقي-

 .علي العنسي البرطي من أهل هجرة السوادةبن   القاضي المقريء الضرير عبداالله- 
 العلامة الضرير المرشد الداعية الواعية عمر عبدالرحمن المصري المعتقل بأمريكا -

 .فرج االله تعالى عنه
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 .لعبدي بحوث العلامة الضرير محسن ا-
 .علي عشيش الحوثي الحسينيبن   السيد العلامة الضرير زيد-

ةـ اـزوا مـن الفـضل من ُهم ما هم ح   تقـاـصر عــن إدراكهـاـ ذو النجائــب  ُ
اـل وسـاـمع    ً وعاشــوا جميعـاـ بــين تــ

 
نـى الرغائـب    ودرس علـوم هـن أس

ــــما  اـلي كأن ـــ اـ في اللي ــ اـتوا قيام ــ ـــهم كـــل غائــب   ًوب ــدي ل   يقيـنـهم يب
ــ ــعارهموخ اـلمين ش ــ هـ الع ــ   وف إل

 
ــب  ـــوه أي راه ــم لم يح ـــد به   ٍوزه

بــن   وممــن فقــدوا نظــرهم مــن أئمتنــا الإمــام الأواه المتوكــل عــلى االله أحمــد- 
  .سليمان

 . والإمام المتوكل على االله يحيى شرف الدين، وغيرهم-
عبــد االله بــن    جــابر- رضي االله تعــالى عــنهم - ومــن الــصحابة الأكــرمين -

 :العباس وهو القائلبن  دااللهوعب
اـ ــي نورهمــ ــن عين ــذ االله م   إن يأخ

 
ـــور  نـهما ن ــي مـ ــساني وقلب ــي ل   فف

  ٍقلبي ذكـي وعقـلي غـير ذي دخـل 
 

  وفي فمــي صـاـرم كالــسيف مـأـثور 
 

 

هذا الحزب الأعظم، كثير الفائدة والعائدة والفضل، وله شرح طويل أخرجه 
َّمنصور المؤيدي أيده االله بن  محمدبن  د الدينمولانا شيخ الإسلام والمسلمين، مج

 للـسيد »صـلة الإخـوان«ً، نقلا عـن كتـاب »»لوامع الأنوار««تعالى بألطافه في 
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ًالمهدي الحسيني الزيدي نسبا ومذهبا، عن الإمام الكبير بن  العلامة الإمام يحيى  ً
وقد ساق هذا أحمد الكينعي، قال مولانا شيخ الإسلام بن  الزاهد العابد إبراهيم

، وهو من الذخائر التي يحق أن يحوزها أولو »طبقات الزيدية«الحزب الكريم في 
ًالبصائر، يقرأ بعد كل صلاة وسننها، وهو على وضوء جالـسا متربعـا مـستقبل  ً

ٍالقبلة، واضعا راحتيه على فخذيه، وإن كانوا جماعة احتلقوا حلقة ذكر فيقرأ َ ً:  
 إله إلا االله، واالله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باالله سبحان االله، والحمد الله، ولا

ًالعلي العظيم، فضلا من االله ونعمة، شكرا من االله ورحمة، الحمد الله على التوفيق،  ً
ونستغفر االله من كل تقصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، سبحان االله العلي الأعلى 

فناك حق معرفتك، سبحانك ما عرب، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، الوها
سبحانك ما قدرناك حق قدرك، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، لـه 
الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير، أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد، يحيـي 

ير وهو على كل شيء قدير، أشـهد أن لا إلـه ويميت وهو حي لا يموت بيده الخ
إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حـي لا يمـوت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، لا إله إلا االله الملك الحق المبين، لا 

ين، لا إلـه إلا االله أرحـم إله إلا االله الملك الحق المبين، لا إله إلا االله الملك الحق المب
الراحمين، لا إله إلا االله أكرم الأكرمين، لا إله إلا االله حبيب التوابين، لا إله إلا االله 
غياث المستغيثين، لا إله إلا االله الملك الجبار المبين، لا إله إلا االله الواحد القهار، لا 

ًغفار، لا إله إلا االله أبدا حقا حقا، َّإله إلا االله الحليم الستار، لا إله إلا االله العزيز ال ً ً َّ
ًلا إله إلا االله إيمانا وصدقا، لا إله إلا االله تلطفا ورفقا، لا إله إلا االله تعبدا ورقا، لا  ً ً ً ً ً
إله إلا االله قبل كل شيء، لا إله إلا االله بعـد كـل شيء، لا إلـه إلا االله يبقـى ربنـا 

ل مكـان، لا إلـه إلا االله المـذكور بكـل ويفنى كل شيء، لا إله إلا االله المعبود بك
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لسان، لا إله إلا االله المعروف بالإحسان، لا إله إلا االله وحده صدق وعده، ونصر 
 لـه ،عبده، وأعز جنده، وهزم الأحـزاب وحـده، ولا شيء بعـده، لا إلـه إلا االله
صين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا االله، ولا نعبد إلا إياه، مخل

الدين ولو كره الكافرون، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء 
عليم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حسبنا االله ونعـم الوكيـل، ونعـم 

 .المولى ونعم النصير
  يـشدد بـالقول لفـظ الإثبـات )لا إله إلا االله( :فإذا فرغ من الحزب كرر قول

ربعمائة إلى الخمس مائة، إلى الألف إلى أَلى مائتين إلى ثلاثمائة إلى  من مائة إ)ّإلا االله(
أكثر من ذلك، فإنه يرى العجائب والأنوار، والأسرار، والأفكـار، إن شـاء االله 

 . لأن قول لا إله إلا االله ترفع الحجب

 

ه، وكتبتـه، محمد حميد الدين في دست ملكـه بـين وزرائـبن  كان الإمام يحيى
الهـادي بن  وخاصته، وقد صفا له الزمان، وكان في المجلس السيد الشاعر يحيى

فاستأذن على الإمام السيد العلامة أبو دنيا فدخل وسلم وأخـذ مقعـده، فأشـار 
  :دنيا فقال بديهةًعر ارتجالا يتناسب مع دخول أبي الإمام إلى الشاعر أن يأتي بش

ـــستعذبوها ـــلا ت ـــدنيا ف ـــذبوهاوإ   هـــي ال اـل فك ــ ـــد الوص   ن تع
اـ ـــ ــــمال إلى هواه ــــرور لا ي اـ   غ ـــــ ــــــذبتموني جربوه   وإن ك
اـ ــ ـــدنيا وعنه آـمن ال ــ ـــست ب ـــــوها   ول اـ  أب ـــ ــــذرني غوايله   يح

 وأشار إلى أبي دنيا فكبر من في المجلس، واستحسنوا ذلك لأنها كانت كنذير 
 ً.باومنتح ًبتقلب الدنيا، أما الإمام فقد وضع كم قميصه على وجهه باكيا
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 ... نعمة الماء نعمة:وشرب الإمام ذات يوم شربة باردة فحمد االله تعالى، وقال
  :وأشار إلى القاضي العلامة مطهر الغشم أن يتممه فقال

نـعم  ................................. ــــــــ اـ ال ــــــــ   لا تكافئه
أـ  ــــ ـــــلى الظم ـــــشفها ع   فارت

 
اـ شــــكرها الأتــــم    وأعطهـــ

 

﴿         ﴾ 

ُهـ تقريبا حكي أن رجلا من ب١٣٣٠في الثلاثينات سنة  ً ون الحدا قرية قريبة ُّدرًَ
ًمن صنعاء توفي وترك أولادا ذكورا وإناثا ضـعفاء، فـأعوزوا ولحقـتهم الفاقـة،  ً ً

لراحمون، فذات يوم دخلوا حديقة والفقر، والجوع، فعاشوا على الصدقة وقليل ا
أعناب وفواكه فرسك ورمان وغيره لأحد أهلها فتسلق أولئـك الأيتـام جـدار 
الحديقة وأخـذوا يـأكلون ويملـؤون جيـوبهم، فـشعر بهـم صـاحب الحديقـة 
ًوهاجمهم، وأخذ ما في جيوبهم وأوسعهم ضربا مبرحا،  فأخرجهم هاربين وهم  ً

ّاالله تعالى، فكون االله تعالى في الحـال سـحابة في يبكون لا ناصر لهم ولا مغيث إلا 
الأفق مثل الجرادة، فنمت في لحظات قليلة، وغيمت واسود لونها، وأمطرت على 
ًتلك الحديقة خاصة كأفواه القرب، فخرج صاحبها هاربا إلى خارجهـا فـاقتلع 
ذلك المطر الجدران والأحجار، والأعرام، واقتلع الأشجار من عروقها، واجتث 

ًرابها حتى أظهر الصفا من تحت، وصاحبها ينظر متحيرا مبهوتـا، ناعيـا نفـسه ت ً ً
 هذه عقوبة الأيتام الذين ضربتهم وأخذت :وماله، وندم حين لا ينفع الندم وقال

 .ما في جيوبهم، وتكبرت عليهم
اـ ــد االله فوقهـ ــد إلا ي ــن ي اـ م اـلم   ٍومـ ـــ يـبلى بظ ـــ اـلم إلا س ـــ   ولا ظ
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 

 حج ًمحمد دكام أن رجلا من الصالحينبن  ربيع االلهبن  كاية عن الشريف حسينح
وانقطع عليه المصروف بالمدينة المنورة فتحير في أمره، بيت االله الحرام، وزار النبي

وبينما هو في الروضة الشريفة يفكر ويدعو االله تعالى في فك تلك العسرة، إذ نعس فرأى 
 اذهب إلى الحاج :صروفي انقطع، فقال رسول االله يا رسول االله م:فقالالنبي

َّناصر الهجري وبلغه السلام، وقل له يعطيك عشرة ريال، والأمارة أنه يصلي علي كل 
يوم مائة مرة، ثم استيقظ وهيأ االله تعالى له قرضة من جماعته، فلما وصل اليمن صعدة 

 عليه وبلغـه سـلام ذهب إلى الحاج ناصر الهجري وهو بياع مشتري في دكانه، فسلم
وسـكت وقـام وكلامه، والأمارة فرد السلام وصلى على النبـيرسول االله

كلمه مرة ثانية فرد السلام وصلى على النبي ًوأغلق باب الدكان ذاهبا إلى بيته، ثم
 :فقال لهوسكت، ومشى معه ثم كلمه في باب البيت فرد السلام وصلى على النبي

الصلاة والسلام  وعلى رسول االله:يت ثم خرج، وقالانتظر حتى آتيك ودخل الب
 :قلـت. زدت لـك لو زدت ل:ًوأعطاه ثلاثين ريالا لكل كلمة بها عشرة ريال، وقال

 .قيمته له والريال في تلك الأيام

 

ًيوما في منامه، فشكا إليه  رأى النبيروي أن الإمام الحسن السبط
 قل اللهم اقـذف في قلبـي : فقال له؟ كيف أصنع يا رسول االلهً:قائلاحاله 

ًرجاءك، واقطع رجائي عمن سـواك، حتـى لا أرجـو أحـدا غـيرك، اللهـم مـا 
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ضعفت عنه قوتي، وقصر عنه عملي، ولم تنته إليه رغبتي، ولم تبلغـه مـسألتي، ولم 
يقـين، فخـصني ًيجر على لساني، مما أعطيت أحدا من الأولين والآخـرين  مـن ال

ً فواالله ما أنجحت فيه أسبوعا حتى فرج االله كربي، :بمثله يا أرحم الراحمين، قال
 الحمد الله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من :وأزال همي، وأقال عثرتي، فقلت

 بخـير يـا : يا حسن كيف أنـت؟ فقلـت:في المنام، فقالدعاه، فرأيت النبي
 يـا بنـي هكـذا مـن رجـا الخـالق ولم يـرج :لرسول االله، وحدثته بحديثي، فقـا

 . انتهى. المخلوق

  

بـن   مـات لعمـي زيـد:قـالمحمـدبـن   عن جعفـر»تيسير المطالب«من 
 ابن فكتب إليه بعض إخوانه يعزيه، فلما قرأ الكتاب قلبه وكتب على ظهره علي

ًيا عجبا من ميت يعزي ميتاأما بعد، فإنا أموات أبناء أموات  آباء أموات، ف  .عن ميت ً

 

 قيـل :حبيـب الأسـدي، قـالبـن   عـن أرطـأة»أمالي الإمام أبي طالب«من 
بن  الحسنبن  ًأبي يحيى المدني قد رأيت محمدا وإبراهيم ابني عبدااللهبن  لإبراهيم
 واالله لقد كانا فاضلين، :أبي يحيىن ب فأيهما كان أفضل؟ قال إبراهيمالحسن

فاطميين، شريفين، كريمين، عابدين، عالمين،  زاهدين، وقد كان إبراهيم يقـدم 
 يعرف لإبراهيم فضله، وقد مضيا ً ويفضله، وكان محمداًأخاه محمدا

 .عليهما شهيدين صلوات االله
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 

 يـا : رضوان االله تعالى عليه لهقال بعض إخوان العارف باالله إبراهيم الكينعي
سيدي إن في قلبي قسوة، وإذا دخلت في الصلاة كأني في السوق لاأعقل ما أصلي، 

﴿ : يا فلان تعوذ باالله من الشقاوة أليس االله يقـول:-رحمه االله تعالى-فقال له  
                     ﴾ ]ولم يقـل ] ٢ ،١:ؤمنونالم

ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، وإن أحدكم ليكتب له « :غافلون، وقال
من صلاته ربعها، أو خمسها، أو سدسها، أو عشرها، يكتب له ما عقل لا ما عنه 

 . لكن خالطك داءان عظيمان»غفل
:ل  اشتغالك بالدنيا وفضلاتها وفضولها، فتأتي إلى الصلاة بعد هذا الشغ

 أراكم :وتجعل صلاتك كقدح الراكب، كما روي عن بعض الصالحين قال لإخوانه
ًتجعلون عمل الدنيا مقدما موقرا، وعمل الآخرة منقوصا مؤخرا، وقد قيل ً ً  من سها :ً

في وضوئه سها في صلاته، وإذا لم تهب الملك الذي تقدم عليه وتطلب رفده وتناجيـه 
، وهو بساط االله، واالله مطلع على حركاته المصلي يقرع باب االله. بقلب حاضر مقتك

 .ٍوسكناته وضمير قلبه ولمحات طرفه، عجبت لغافل غير مغفول عنه
:تأتي إلى الصلاة وبطنك شابع ولست بجائع، وقد قال   : » من

 لأن أتـرك مـن :  ولهذا قال النبي داوود»ملأ بطنه من الطعام فقد الخشوع
 .ليلة من قيام عشرينعشائي لقمة أحب إلي 

يا فلان مثل القلب مثل الجوهرة الشفافة، فإذا أضـيف إليـه مـا يوافقـه مـن 
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الخشن القليل كان له كالـصقال، وإذا أضـيف إليـه الدسـم والـزهم والكـضة 
هيهات، .. وسددت عليه الحواس أبى أن يعقل ويصقل، وباالله يشتغل،  هيهات

 العبـادة حرفـة :يقول  - وجهه في الجنةكرم االله- ًأما سمعت أمير المؤمنين عليا 
 »لكـل شيء بــاب وبــاب العبــادة الــصوم« :وقــال النبــي. آلتهـا المجاعــة

ًما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه« :وقال ما شبع محمد وآل محمـد « : وقال»ً
ًإن من كان قـبلكم يبعـرون بعـرا وأنـتم « : وقال»من طعام  حتى لقي االله تعالى

لخلوف فـم الـصائم عنـد االله « : وقال»أتبعوا الحجارة الماءًتثلطون ثلطا، ف
 ونوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعملـه مـضاعف، »أطيب من ريح المسك

 لما سأله عن الخشوع؟ودعاؤه مستجاب، أما سمعت ما قال العالم للوافد
ْ أكثر من الصيام تسلم من الآثام، أقل من الطعام تشتق إلى الق:قال العالم يام، َ

َّوتخشع جوارحك للعزيز العلام، من شبع من الطعام غلب عليه المنام، وقعد عن 
، الـشابع يفقـد الخـشوع، ًامقروحـالشبع يظلم الروح، ويـترك القلـب . القيام

الجـائع عفيـف خفيـف، والـشابع . ويذهب عنه الخضوع، ويحرص بعد القنوع
، ويكثر الطمـع، عاكف على الكنيف، الشبع يصيب منه الوجع، ويذهب الورع

الصوم في الفؤاد نور، وفي المعاد سرور، كم طاعة نبغت عـن مجاعـة، وكـم مـن 
ًالجهاد، فما سـمي المحـراب محرابـا إلا  جوعة أتت بخير بضاعة،  يا فلان الجهاد

ــه ــشيطان، أن ــنفس وال ــرب ال ﴿ موضــع ح                
    ﴾ ]ّفالنفس لا تنقاد إلا بالرياضـة التامـة مـع رواض حـذيق،  ] ٦٩:العنكبوت

ً معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرا، وتشربوا كثيرا، وتحسدوا كثيرا،  :وقال بعضهم ً ً
ً النفس تطلب يوما تسهل فيه الطاعـة  وذلـك يـوم لم يخلقـه االله،  :وقال بعضهم
رف يا فلان كيف ً ما شبعت يوما قط إلا عصيت أو هممت،  أو تع:وقال بعضهم
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 يجعل أحدكم مـا بينـه :-رحمه االله تعالى-نية الصوم ؟ أما سمعت ما قال الجنيد 
 صـف :قال!!. وبين االله مخلاة من الطعام،  ويريد أن يجد حلاوة المناجاة هيهات

 نية الـصوم الإمـساك عـن المطعومـات ليميـت بـه دواعـي :وباالله التوفيق، قال
ت التـي هـي كالـسباع في الوثبـات، يغـض الشهوات، ويحفظ به جوارحه الس

بصره، ويحفظ سمعه،  ويحبس لسانه لأنه الكلب العقور مـن الغيبـة والنميمـة، 
وإيذاء المسلم، ويحفظ قلبه مـن الأشر، والبطـر، والريـاء، والـسمعة، والتـزين 
للخلق،  والمباهات، والترفع، والازدراء بالمسلمين، والحسد، والحقـد، ويحفـظ 

ً وبطنه  عن تناول الحرام والشبهة، ويستحب له أن يصبح كحـيلا يديه ورجليه 
ًدهينا  ليبعد عـن الريـاء، لأن ذبـول الـشفاة وإسراج العيـون يعـتري الـصائم،  
وبإظهار ذلك ومحبة ذكره يكون ريـاء، فيجتهـد في إخفـاء ذلـك وقـال بعـض 

 .سيئاتكتخفي خف حسناتك كما أَ :العارفين الراسخين
ًلأخيه انتحب بالبكاء طويلا، ثم مد يده وابتهل إلى االله تعالى، فلما انتهى كلامه 

 إلهي قد ضمنت لصاحب المصيبة في الدنيا العوض والثواب، فـإن رددت :وقال
علينا أعمالنا لعدم الإخلاص لوجهك، وكما ينبغي لك فلا تحرمنـا أجـر مـصيبة 

لى االله عـلى ًالرد والطرد، يـا معروفـا بـالمعروف، يـا ذا الجـلال والإكـرام، وصـ
 .وآله وسلم محمد

 

 كـان أبي :علي، قالبن   بسنده إلى أبي جعفر محمد الباقر»تيسير المطالب«من 
 إذا حضرت الصلاة يقشعر جلده، ويصفر لونه، وترتعـد الحسين بن  علي

م العبد من  لو عل:فرائصه، ويقف تحت السماء ودموعه تسيل على خديه، ويقول
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ًولقد برز يوما إلى الصحراء فتبعه مولى له فوجده قد سجد على . يناجي ما انفتل
 فأحـصيت : فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءه، قـال:قال مولاه حجارة خشنة،

ً لا إله إلا االله حقا حقا، لا إلـه إلا االله تعبـدا ورقـا، لا إلـه :يقول وهو ألف مرة ً ً ً
بالماء   ثم رفع رأسه من سجوده وإن لحيته ووجهه قد غمرًوصدقا، ًإيمانا االله إلا

 يـــا ســـيدي أمـــا آن لحزنـــك أن :ال لـــه مـــولاهعينيـــه، فقـــ دمـــوع مـــن
بـن  إسـحاقبـن   ويحـك إن يعقـوب:َّيقـل؟ فقـال لـه أن ولبكائـك ينقضي؟
ًبن نبي له أحد عشر ابنا،  فغيب االله عنه واحـدا ابن نبي اً كان نبيا إبراهيم ً

 من الحزن، واحدودب ظهره من الغـم، وذهـب بـصره مـن منهم، فشاب رأسه
البكاء، وابنه حي في دار الدنيا، وأنا رأيـت أبي وأخـي وسـبعة عـشر مـن أهـلي 

 .مقتولين صرعى ؛ فكيف ينقضي حزني ويقل بكائي، انتهى

 

بـن  محمدبن  اعتمرت مع سيدي العالم بحر العلوم شيخ آل محمد مجد الدين
، ولما وصلنا موقف السيارات  ه١٣٩١ر المؤيدي في شهر محرم الحرام عام منصو

 :إلى مكة المكرمة لننظر سيارة أنشد هذه الأبيات
ــد أن ًعــصيت الهــوى قــدما صــغيرا وعن ً   

اـلكبر  اـني بالمــــشيب وبـــ اـني زمـــ   رمـــ
ــي ــضية ليتن ــس الق ــوى عك ــت اله    أطع

ــصغر  ــدت إلى ال ــم ع ــيرا ث ــدت كب   ًول
 : لابن مالك، ولما اطلع عليها ابنه قال: فقال ؟البيتان لمن هذان :فقلت
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ــضر ــدو والح اـع في الب ــولا شـ    ًأبي قـاـل ق
  وحــث عــلى الإحــسان حقـاـ ومـاـ قــصر 

هـ ــ ــــل ابن ـــن مث هـ إذ لم يك ـــ اـ ل ـــ    هنيئ
ــبر  اـ اعت اـلتين ومـ ــوى في الحـ اـع اله ــ   أط

 :فلما اطلع عليها الزمخشري صاحب الكشاف قال
ــشيخان يـاـ صــ ــماومـاـ قالـهـ ال هـ النظـر   اح إن اـمن ل نـفس ي   يريدان هـضم ال

ةـ اـد مـن الخـبر   وإلا فذاك الوصـف وصـفي حقيق اـ أف   فخذ مـن كلامـي م
مذكرتي، وخطر على البال هذان البيتان، استحـسنتها هنـا  فيفكتبت الجميع 

ــة في  ــلى رك ــرتي، ع ــات سري ــي، وبني ــل حقيقت ــأت بكام ــوعظتي وإن لم ت لم
 :والمعنى اللفظ

هـوقفت على قو اـدوا مـن العـبر   ل ابـن مالـك وابن يـما أف   ومحمودهم ف
ــم ــم أر ذاك الوصــف إلا لقاس   حليــف هــواه في الحداثـةـ والكــبر   فل

  

 مرض بعض العباد فدخلنا عليه نعوده -رضي االله عنه-أدهم بن  عن إبراهيم
 عـلى ليلـة نمتهـا، ويـوم :فقـال  على ماذا أنت تتأسف؟ :فجعل يتأسف فقلت 

 .أفطرته، وساعة غفلت فيها عن ذكر االله تعالى 
 أبكـي عـلى أن يـصوم :وبكى بعض العباد عند موته فسئل عن ذلك، فقـال 

ت فـيهم، ويـصلي المـصلون الصائمون ولست فيهم، ويـذكر الـذاكرون ولـس
 .معهم ولست
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ــوك روي أ ــن المل ــا ســبعة م ــد ملكه ــة ق ــر في ســفره بمدين َّن الاســكندر م
 نعـم بقـي : هـل بقـي مـن نـسل هـؤلاء أحـد؟ قـالوا :جميعهم، فقال  وبادوا
في المقابر لا يسكن لأحد، ولا يأنس إلا بالواحد الفرد الصمد، فقال  وهو رجل
لعبـادة، ا ًدلوني على مكانه، فدلوه عليه، فلما أتـاه رأى رجـلا قـد أنحلتـه : لهم

 يا هذا ما حملـك :القرنين   فقال ذووأذابه الخوف، فسلم عليه ذو القرنين
 أردت أن أعزل عظام :على لزوم المقابر؟ فأطرق إلى الأرض ثم رفع رأسه وقال 

 هـل لـك أن :الملوك عن عظام عبيدهم فلم أقدر على ذلك، فقال له الاسـكندر
 إن همتي لعلية إن كانت : فقال تتبعني فأحيي بك شرف آبائك إن كانت لك همة،

  وما بغيتك ؟ :بغيتي عندك، قال 
ً أبغي حياة لا موت بعدها، وشبابا لا هرم بعده، وغنى لا فقر بعده، قال :قال 

 فامض لشأنك ودعني أطلب ذلك ممن هـو : لا أقدر على ذلك، قال:ذو القرنين 
بت، والـسفر بعيـد، عليه أقدر، وله أملك، فإن الدنيا قد ذهبت، والآخرة قد قر

 .مهاد وليس معي زاد، والرقاد طويل، وأنا على غير
 والله دره فلقد قدر الدنيا حق قدرها، وطلب السعادة الأبدية، والراحة :قلت

 :السرمدية، والله القائل 
اـلس  سلام على أهـل القبـور الـدوارس ـــسوا في المجـــ أـنكم لم تجل ــ   ك
ــشربوا مــن بـاـرد المـاـء شربـةـ أـ  ولم ت اـبسولم ت   كلوا مـن بـين رطـب وي
ـــم ــبر فقيرك ــن ق ــبروني أي اـوس  ألا خ ــشـ اـذخ المت ــي البـ ــن الغن   وأي
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ًوهذه حكاية البطريق الذي جاء رسولا من ملك الروم ومعه أسئلة وهدية إلى 
 قـد مـات، فـسأل عنهـا أبـا بكـر فهالتـهفوجد رسول االلهرسول االله

 فأتى بتفسيرها، والمـسائل أبي طالببن  واستعظمها فاستدعى الإمام علي
 سأله عن رجل لا أب له، وعن رجـل لا عـشيرة لـه، :»أنوار اليقين«هي كما في 

وعن شيء وعن لا شيء، وعن نصف الشيء، وعن بعض الشيء، وعـن الـشيء 
 وعـن كله، وعن نفس في جوف نفس تتكلم ليس بينهما نسب ولا قرابة مـاهو؟

ًنفس تتنفس ليس لها لحم ولا دم، وعن نفس حية إن ماتت أعاشت نفسا أخرى، 
مـا هـو؟ وعـن شيء قليلـه حـلال وعن طير لم يبضه طير، ولم يحضن عليه طـير 

ًه حرام ماهو؟ وعن رجل كان جالسا عند امرأته وهي له حلال فلـما قـام وكثير
يس من الجن ولا من حرمت عليه وحلت له بعد جلوسه؟ وعن رسول بعثه االله ل

الإنس ولا من الملائكة المقربين ذكره االله في القرآن ما هو؟ وعن نذير أنذر قومـه 
 من هو؟ وعن قوم أحيـاهم ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة

االله ثلاث مرات وأماتهم مرتين من هم؟ وعن أول هجرة وأول مهاجر من هو؟ 
رآن؟ وعن شيء كذب ليس مـن الجـن، ولا مـن وعن طير ذكره االله تعالى في الق

أهل الجنة ثم لا يفزعون يفزعها الإنس، ولا من الملائكة ما هو؟ وعن أول فزعة 
﴿ًبعدها أبدا ما هي؟ وعن قول االله تعالى                

   ﴾ ]وإن تركته عصيت  ما الكلمات؟ وعن عمل إن عملته عصيت]٣٧:البقرة 
ما هو؟ وعن شيء أوحى االله إليه ليس من الإنس ولا من الجن ولا مـن الملائكـة 
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ذكره االله في القرآن ما هو؟ وعن شيء يأكل ليس له لحـم ولا دم مـا هـو؟ وعـن 
خمسة لم يخلقهم االله في الأرحام ما هم؟ وعن رجل أماته االله مائة عام ثم بعثه قال 

ًا أو بعض يوم من هو؟ وعن قوم شهدوا شهادة حـق  لبثت يوم: قال؟كم لبثت
وهم عند االله من الكاذبين ذكرهم االله في القرآن من هم؟ وعـن موضـع لم تطلـع 
عليه الشمس إلا مرة ما هو؟ وعن قوم كانوا أول النهار مـن أهـل النـار وآخـر 
ًالنهار من أهل الجنة من هم؟ وعن رجلين أصابا خمرا فشربا منهـا فوجـب عـلى 

ا الحد ولم يجب على الآخر وهما يشهدان شهادة الحق؟ وعن رجل خنثـى أحدهم
أنزله بمنزلة المرأة أم بمنزلة الرجل؟ وأخبرني عن دابة كان في بطنها سائق وشهيد 
ًذكره االله في القرآن من هو؟ وعن امرأة عدتها ثلاثة عشر شـهرا؟ وعـن رجلـين 

ً بطلاق امرأته ثلاثـا لأب وأم أحدهما أقرب إليك من الآخر؟ وعن رجل حلف
أن لا يصوم شهر رمضان كيف يصنع؟ وعن رجل حلف أن لا يـصلي في اليـوم 
والليلة إلا إحدى عشرة ركعة؟ وعن رجل مات وترك ابنتين فورثـت إحـداهما 

عـز -ثلث ماله والأخرى ثلثي ماله من هما؟ وعن رجل من أهل الجنة قـال االله 
  لنبيئه لا تعمل بعمله؟-وجل

 أما الرجل الذي : خذها ولا فخر:أبي طالببن  المؤمنين عليفقال أمير 
، وأما فآدم له لا عشيرة ، وأما الذيمريمبن  لا أب له فعيسى

﴿ :تعالى الشيء فالماء، قال االله        ﴾]٣٠:الأنبياء[ ،
سبع سماوات وسبع أرضين خلق  فإن االله وأما لا شيء فالكافر، وأما نصف شيء

فس في جوف نفس وأما بعض الشيء فالمنافق، وأما ن فنصف الشيء الأرضون،
 ﴿متىبن  بينهما نسب ولا قرابة فهو يونس ليس     

         ﴾]٨٧:الأنبياء[ ،
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﴿ :دم فهو الصبح قال االله تعالى ليس له لحم ولانفس تنفس  وأما   
       ﴾]وأما النفس التي إن ماتت ]١٨ ، ١٧:التكوير ،
﴿ :ًمكانها نفسا أخرى فهي البقرة التي ذكرها االله في القرآن أعاشت   

                      
  ﴾ ]وأما نفس تتكلم ليس لها لحم ولا دم فهي النار لقول االله . ]٧٣:البقرة-
﴿ :-عز وجل            ﴾  ]٣٠:ق[ ،

عز - إذ قال االله ضن عليه طير فهو طير عيسىولم يح وأما طير لم يبضه طير،
﴿ :-وجل           
     ﴾ ]وأما شيء قليله حلال وكثيره حرام فهو نهر ]٤٩:عمران آل ،

﴿ :-عز وجل- قال االله طالوت إذ      
                    

    ﴾ ]ًكان جالسا عند امرأته  الرجل الذي َّ، وأما]٢٤٩:البقرة
فرجل  وحلت له قبل جلوسه، عليه حرمت ًقائما ىفلما استو حلال له وهي
َّفحرمت عليه أن يمسها، فقام فندم قبل  أمي كظهر علي أنت :لامرأته قال

فأعتق نسمة فحلت له قبل جلوسه، وأما رسول بعثه االله  جلوسه
–من الإنس ولا من الملائكة فالغراب الذي قال االله  الجن ولا من ليس تعالى
﴿ :وجل عز                  

 ﴾ ]النذير الذي أنذر قومه ليس من الجن، ولا من الإنس،  ، وأما]٣١:المائدة
 ﴿ :ولا من الملائكة، فهي النملة، قال االله تعالى         

       ﴾]وأما قوم أحياهم االله ثلاث مرات وأماتهم ]١٨:النمل ،َّ
﴿ :-عز وجل-مرتين، فهو قول االله          



 ٢١٣ 

                ﴾ ]٢٤٣:البقرة[ ،
 أحياهم ثلاث مرات، وأما الهجرة فهي هجرة إبراهيمفأماتهم االله مرتين و

﴿ : في القرآن-عز وجل-وأول مهاجر لقول االله         
     ﴾ ]وأما الطيور التي ذكرها االله تعالى في القرآن . ]٢٦:العنكبوت

اد، والذباب، والبعوض، والقمل، فالغراب، والهدهد، والفراش، والنحل، والجر
والطير الأبابيل، وأما شيء كذب عليه ليس من الجن، ولا من الإنس، ولا من 

،  لقوله تعالى فالذئب كذب عليه بنو يعقوب االله الملائكة، ذكره
 إخبارا عنهم، وأما أول فزعة يفزعها أهل ]١٧:يوسف[ ﴾  ﴿ :تعالى

﴿ًزعون بعدها أبدا فذلك الصورالجنة، ثم لا يف       
      ﴾ ]وأما الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ]٨٧:النمل ،

﴿ :-عز وجل-فهي قول االله                 
      ﴾]ثم نظر إلى العرش وعليه هذه الأسماء ]٢٣:الأعراف ،

 بحق محمد وعلي وأشار إلى صدره وفاطمة، والحسن، والحسين، :مكتوبة قال
إن وتقبل توبتي، فاستجاب االله تعالى توبته، وأما العمل الذي إن عملته عصيت 

 ﴿ :تركته عصيت فإن االله تعالى يقول           
              ﴾]وأما شيء ]٤٣:النساء ،

أوحى االله إليه ليس من الجن ولا من الإنس، ولا من الملائكة فالنحل قال 
﴿ :تعالى االله        ﴾]وأما شيء يأكل ليس له ]٦٨:النحل،
 ﴿ :-عز وجل-فعصى موسى قال االله  دم ولا لحم     

   ﴾]وأما رجل مات مائة عام ثم بعثه االله فعزير]١١٧:الأعراف ، 
 ﴿ :-عز وجل-االله  قال إذ             
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                   
                   

 ﴾]الكاذبين وأما قوم شهدوا شهادة حق وهم عند االله من . ]٢٥٩:البقرة
 ﴿ :المنافقون قال االله تعالى فهم            

                  
   ﴾ ]واحدة ، وأما موضع لم تطلع عليه الشمس إلا ساعة ]١:المنافقون

﴿ :-عز وجل-فهو البحر قال االله      ﴾ 
 وأما القوم الذين كانوا أول النهار من أهل النار، وآخر النهار من ]٦٣:الشعراء[.الآية

﴿ :فسحرة فرعون أهل الجنة،        
  ﴾]وأما الخمسة الذين لم يخلقوا في الأرحام فآدم، ]١٢٢، ١٢١ :الأعراف ،

وحوى، وكبش إبراهيم، وناقة صالح،  وعصا موسى، وأما صاحبا الخمر الذين 
ا يشهدان شهادة الحق، شرباها فوجب على أحدهما الحد ولم يجب على الآخر وهم

 يموت من العطش، ن في فلاة مع أحدهما ماء، والآخر لا ماء له وهوفهما رجلا
في شربها عليه ًفأحل االله للمضطر شرعا، وحرم على الذي معه ماء، ووجب 

الحد، وأما رجل خنثى كيف يقسم له الميراث فأن ينظر إلى مباله فإن كان يبول 
من مبال الرجل فإن له ميراث الرجال، وإن كان يبول من مبال النساء فإن له 

ان في بطنها سائق وشهيد ذكره االله في القرآن ميراث النساء، وأما الدابة التي ك
، وأما المرأة التي عدتها ثلاثة عشر فهو الحوت؛ حيث كان في بطنه يونس

ًشهرا فتلك امرأة مات عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر، فلما انقضت عدتها 
ًاستبان حملها فكانت عدتها ثلاثة عشر شهرا، وأما رجلان لأب وأم؛ أحدهما  ً

ك من الآخر؛ فإنهما أبوك  وعمك، وهما لأب وأم فأبوك أقرب إليك أقرب إلي
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من عمك، وأما الرجل الذي قد حلف بطلاق امرأته لا يصوم شهر رمضان فإنه 
يسافر في ذلك الشهر، وكذلك الرجل يحلف أن لا يصلي إلا أحد عشرة ركعة 

 والمغرب ًفيسافر أيضا فيصلي الفجر ركعتين،  والظهر ركعتين، والعصر ركعتين،
ثلاث ركعات، والعشاء ركعتين، وأما الرجل الذي مات وترك ابنتين فورثت 
ًإحداهما ثلث ماله  والأخرى ثلثي ماله؛ فإن هذا رجل كان مملوكا وله ابنتان 
فاشترته إحداهما وأعتق فلما توفي ورثت إحداهما ثلث ماله بحقها، وورثت 

ق الولاء، وأما الرجل الذي الأخرى وهي التي أعتقت الثلث بحقها والثلث لح
 متىبن  أن لا يعمل بعمله فهو يونسهو من أهل الجنة وأمر االله نبيه

 ﴿ :-عز وجل-قال االله            
  ﴾ ]للسيد »أنوار اليقين«انتهى من . فهذه هي المسائل وأجوبتها . ]٤٨:القلم 

 . -عنه   رضي االله تعالى-بدر الدينبن  نالإمام الحس

 

الخطاب بن   هذه الحكاية وهي قصة أحبار اليهود مع عمر»أنوار اليقين«ومن 
بن  لما ولي عمر :عن أبي يعقوب إسحاق بمدينة دمشق بسنده إلى ابن عباس، قال

؟  أنت ولي الأمر من بعد محمد:لواالخطاب الخلافة أتاه قوم من اليهود، فقا
 نريد أن نسألك عن خصال إن أخبرتنا بهـا دخلنـا في الإسـلام : نعم، قالوا:قال

ًوعلمنا أن الدين حق، وإن لم تعلمنا بها علمنا أن الدين باطل، وأن محمدا لم يكن 
 . سلوا عما بدا لكم، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم:ًنبيا، قال
 أخبرنا عن أقفال السماء وعن مفاتيحها؟ وعـن قـبر سـار بـصاحبه؟ :ا قالو
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وعمن أنذر قومه ليس من الجن ولا من الإنس؟ وعن خمسة مـشوا في الأرض لم 
يجعلوا في الأرحام؟ وأخبرنا ما يقول الدراج في صياحه؟ ومـا يقـول الـديك في 

ومـا يقـول صقيقه؟ وما يقول الفرس في صهيله؟ ومـا يقـول الحـمار في نهيقـه؟ 
الضفدع في نقيقه؟ وما يقول العنبر في أنينه؟ واثنـين قـائمين، واثنـين سـاعيين، 
واثنين مختلفين؟ وأخبرنا عن اثنين متباغضين، واثنين مـشتركين؟ وعـن واحـد 
ليس له ثان؟ وعن الاثنين وعن الثلاثة، والأربعة، والخمسة، والستة، والـسبعة، 

الأحد عشر؟ وأخبرنا ما دون؟ وما فوق؟ وما والثمانية، والتسعة، والعشرة، وعن 
تحت؟ وما أول حجر نزلت؟ وعن أول عين؟ وعن أول شـجرة نبتـت؟ وعـن 
سفينة نوح كم كان طولها وعرضها؟ وكيف يعرف الليل من النهار والنهار من 
الليل؟ وعن شيء خلقه االله وسأل عنه وعن بقعة لم تر الشمس إلا مرة واحـدة؟ 

الأرض؟ وعن الجنة في الدنيا أم في الآخرة؟ وأين الآخرة وعن أول دم وقع على 
 من الدنيا؟ 

أبي بـن   هلكت، ونكس رأسه إلى الأرض، ثم رفع رأسه إلى عـلي:فقال عمر
 سلوا :  يا أبا الحسن ما أرى جوابهم إلا عندك، قال علي: فقالطالب

 إذا أنـا : وما شريطتك علينـا؟ قـال:عما بدا لكم ولكن لي عليكم شريطة، قالوا
 .  نعم يا أبا الحسن:قالوا. أخبرتكم بما في التوراة دخلتم في ديننا

 أخبرنا عن أقفال السموات ما هي؟ :قالوا.  سلوا عنها خصلة خصلة:قال
 أقفال السموات الشرك باالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم : قال

 مفاتيحها شهادة أن لا إله إلا :ل فما مفاتيح هذه الأقفال؟ قا:يرفع لهما عمل، قالوا
 : فأخبرنا عن قبر مشى بصاحبه؟ قال:قالوا. ًاالله وأن محمدا عبده ورسوله
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 فأخبرنا :قالوا. متى فسار به في البحار السبعةبن  ذلك الحوت حين التقم يونس
بن   تلك النملة نملة سليمان:عمن أنذر قومه ليس من الجن ولا من الإنس؟ قال

 ﴿ :الت حين قداود                
           ﴾ ]فأخبرنا عن خمسة  :قالوا. ]١٨:النمل

 ذلك آدم وحواء، وناقة صالح، : قال.مشوا على الأرض لم يخلقوا في الأرحام
 : قال؟ فأخبرنا ما يقول الدراج في صياحه:وكبش إبراهيم، وعصا موسى، قالوا

 : فما يقول الديك في صقيقه؟ قال: الرحمن على العرش استوى، قالوا:يقول
 : يقول: فما يقول الفرس في صهيله؟ قال: اذكروا االله يا غافلون، قالوا:يقول

 : فما يقول الحمار في نهيقه؟ قال:قالوا. اللهم انصر عبادك المؤمنين على الكافرين
 فما يقول الضفدع في نقيقه؟ :الحمار يلعن العشار، وينهق في عين الشيطان، قالوا

 :ً اللهم العن من عصى محمدا ومن عصى آل محمد، وفي رواية أخرى: يقول:قال
 وأما :-رضي االله عنه-، ثم قال »سبحان ربي المعبود المسبح في لجج البحار«

ل والنهار، وأما الساعيان فالشمس القائمان فالسماء والأرض، والمختلفان فاللي
والقمر، وأما المتباغضان فالموت والحياة، وأما المشتركان فالليل والنهار، الليل 

 يكور الليل -عز وجل-يأخذ من النهار والنهار يأخذ من الليل وذلك أن االله 
 على النهار ويكور النهار على الليل، وأما الواحد فاالله الذي لا إله إلا هو الفرد
ًالصمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والاثنان الجنة والنار، والثلاثة جبريل، 

والفرقان والزبور، والخمسة  وميكائيل، وإسرافيل، والأربعة التوراة، والإنجيل،
والأرض في ستة أيام، والسبعة فسبع  السموات خمس صلوات، والستة فخلق

﴿ سماوات، والثمانية              ﴾ ]١٧:الحاقة[ ،
، والعشرة فقول عمرانبن  موسى فالتسع الآيات آتاهن االله تعالى والتسعة
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﴿ :-عز وجل-االله        ﴾ ]والأحد عشر فرؤيا ]١٤٢:الأعراف ،
ب ، وأما ما دون وما فوق وما تحت فاالله دونه وفوقه وتحته واالله قرييوسف

﴿ :هاهنا وفي كل مكان، وذلك قول االله عزوجل     
                 

        ﴾ ]ادلةوأما أول حجر نزلت فقد ]٧:ا 
-أنها الصخرة المعلقة في بيت المقدس وكذبتم إنما هي الركن هبط به آدم  عتمأجم

 من الجنة، وأما العين فإنكم تقولون إنها العين التي تحت -عليه الصلاة والسلام
الصخرة وكذبتم ؛ إنما هي عين الحيوان، وأما الشجرة فقد أجمعتم أنها شجرة 

متى بن   على يونس-عز وجل-ها االله الزيتون وكذبتم، إنما هي الشجرة التي أنبت
-وهي الدبا، والنخلة التي نزلت على مريم وهي والقضيب الذي هبط به آدم 

عليه - من الجنة فجميع الثمار منه، وأما سفينة نوح -عليه الصلاة والسلام
 فكان عرضها ثمانمائة ذراع، وكان فيها ثلاثة سقوف ما بين كل -الصلاة والسلام

ًع، وكان أعلاها طبقا من ساجٍ وكان في أعلاها الناس، وفي سقفين عشرة أذر
وسطها الطعام، وفي أسفلها البهائم، والطيور، والسباع، والهوام، ومعه درتان درة 

وسأل  -سبحانه وتعالى-الليل ودرة النهار يعرف بهما ذلك، وأما شيء خلقه االله 
واحدة فالبحر حين فرقه عنه فعصا موسى، وأما البقعة التي لم تر الشمس إلا مرة 

.  حتى بان قعره-عليه الصلاة والسلام-عمران بن  لموسى -سبحانه وتعالى-االله 
وأما قولكم في الجنة هي في . وأما أول دم وقع على الأرض فحيضة حوى 

 وأين الدنيا من الآخرة ؟ فإن الدنيا ؟ وأين الآخرة من الدنيا،الدنيا أم في الآخرة
مختلطة بالدنيا إذا كانت النقلة من الحياة إلى الموت ظاهرة في في الآخرة والآخرة 

الدنيا،كانت الآخرة هي دار القرار لو كانوا يعلمون، والدنيا رسم الآخرة 
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والآخرة رسم الدنيا، وإن الدنيا والآخرة إذا فارق الروح الجسد يرجع كل واحد 
 .منهما إلى ما منه خلق، ومنه بدئ؛ فكذلك الجنة والنار

 نشهد أن لا إله إلا االله وأن : وكانت الأحبار ثلاثة فوثب اثنان فقالا:لقا
 يا علي قد وقع في قلبي مثل ما وقع في : ووثب الآخر فقال،ًمحمدا رسول االله

 : سل، قال:  قال علي.قلوب صاحبي، ولكن بقي لي خصلة أسألك عنها
سع سنين، ثم أحياهم أخبرني عن قوم كانوا في أول الزمان ماتوا ثلاثمائة سنة وت

 بسم االله الرحمن أبي طالببن   فابتدأ علي: قال -سبحانه وتعالى-االله 
﴿الرحيم                  
  ﴾ ]ا سمعنا  ما قل م:أراد أن يقرأ سورة الكهف، قال اليهودي. ]٢ ،١:الكهف

ًقرآنكم، فإن تكن عالما فأخبرني بقصة هؤلاء القوم وبأسمائهم، وعددهم، واسم 
 لا حول ولا قوة : قال علي.كلبهم، واسم  كهفهم، واسم ملكهم، واسم مدينتهم

أنه كان في أرض الروم مدينة إلا باالله، يا أخا اليهود حدثني حبيبي محمد
فمات فتشتت شملهم وأمرهم،  اقسوس، وكان لهم ملك صالح :يقال، لها

واختلفت كلمتهم، فسمع بهم ملك يقال له دقيانوس فأقبل حتى ملك المدينة 
ًومعه مائتا ألف حصان واتخذها دار مملكته، واتخذ فيها قصرا طوله فرسخ، 
ًوعرضه فرسخ، واتخذ في ذلك القصر مجلسا طوله ألف ذراع،  وعرضه مثل ذلك 

لك المجلس ألف أسطوانة من الذهب، وألف من الزجاج الممرد، واتخذ في ذ
قنديل من الذهب، سلاسلها من اللجين يفوح بطيب الأدهان، وجعل في شرقي 
المجلس ثمانين مشكاة، فكانت الشمس تدور في المجلس كيف ما كانت، واتخذ له 
ًفيه سريرا من الذهب له قوائم من الفضة، مرصعة بالجواهر، وأعلاها النمارق، 
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ًين السرير ثمانين كرسيا من الذهب مرصعة بالزبرجد الأخضر، وجعل على يم
ًوأجلس عليها بطارقته، وجعل على يسار السرير ثمانين كرسيا من الفضة مرصعة 
بالياقوت الأخضر، وأجلس عليها هراقلته، ثم جلس على السرير ووضع التاج 

 : ال علي يا أمير المؤمنين، فما كان تاجه؟ ق:على رأسه، فوثب اليهودي وقال
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، يا أخا اليهود وكان تاجه من الذهب 
المسبك الأربعة الأركان على كل ركن درة بيضاء تضيء كما يضيء المصباح في 
ًالليلة الظلماء ، واتخذ خمسين غلاما من أولاد الهراقلة فقرطهم بأقراط الذهب 

، وسرولهم سراويل الفرند، وتوجهم، ، وألبسهم الديباج الأحمر الأحمر
هب، وأوقفهم على كراسيه، ودملجهم، وخلخلهم وأعطاهم الأعمدة من الذ

واتخذ ستة أغلمة وجعلهم وزراءه،وجعل ثلاثة عن يمينه وثلاثة عن يساره، 
 يا علي فما كان أسماء الثلاثة الذين كانوا عن يمينه؟ وما :فوثب اليهودي فقال
 لا حول ولا قوة إلا باالله يا :لذين كانوا عن يساره؟ فقال عليكان أسماء الثلاثة ا

 تمليخا، :أخا اليهود أما الثلاثة الذين كانوا عن يمينه فكان أسماؤهم
ومكسلمينيا، ومشلينيا، وكان أسماء الذين كانوا عن يساره مرنوش، ودبرنوش، 
 وسادرنوش، فكان يستشيرهم في جميع أموره،وكان يجلس كل يوم في صحن
داره البطارقة عن يمينه والهراقلة عن شماله، وكان له ثلاثة غلمان في يد أحدهم 
ًجام من الذهب مملوء ماء الورد، وفي يد الآخر جام من الفضة مملوء مسكا، وفي 
ّيد الآخر طائر أبيض له منقار أحمر، قد أدب ذلك الطائر، فإذا نظر إليه الملك 

ورد فيتمرغ فيه، فيحتمل ما كان في الجام وصفر له طار حتى يقع في جام ماء ال
بريشه وجناحيه، ثم يصفر له الثانية فيطير الطائر حتى يقع في جام المسك 
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فيتحمل ما كان في الجام بريشه وجناحيه، ثم يصفر له الثالثة فيطير حتى يقع على 
ْتاج الملك فينفض ما في ريشه وجناحيه على رأس الملك، فلما نظر إلى ذلك الملك ُ 
عتا وتجبر وادعى الربوبية من دون االله، ودعا قومه إلى ذلك، فكان من أجابه 
ًأعطاه وحياه وكساه، وكل من لم يتبعه قتله، فأجابوه بأجمعهم، واتخذ لهم عيدا في 
كل سنة مرة واحدة، فلما كان ذات يوم والبطارقة عن يمينه والهراقلة عن يساره 

ًأنها قد غشيته، فاغتم لذلك غما شديدا إذ أتاه بطريق فأعلمه بعساكر الفرس  ً َّ
حتى سقط التاج عن رأسه،  فنظر إليه أحد الفتية الذين كانوا عن يمينه وكان 

ًلو كان دقيانوس إلها كما يزعم إذا لما  :ًيقال له تمليخا وكان عاقلا في نفسه، وقال ً
أفعال كان يغتم، ولا يفرح، ولا يستيقظ، ولا ينام، ولا يسقط، وليس هذا من 
م تمليخا الآلهة، وكان الفتية الستة يسكنون كل يوم عند واحد منهم، فلما كان يو

 يا :أعد لهم من أطيب الطعام، وأعذب الشراب، فطعموا وشربوا، ثم قال لهم
 وما ذلك :إخوتاه قد وقع في قلبي شيء منعني من الطعام والشراب والنوم، قالوا

ًذه السموات فقلت من رفع سقفها محفوظا  إني أطلت فكري في ه:يا تمليخا؟ قال
ً ومن أجرى فيها شمسا ؟بلا علاقة ولا عمد من فوقها، ولا دعامة من تحتها

 وأطلت الفكرة في هذه الأرض، ؟ ومن زينها بالنجوم؟ًوقمرا اثنان مضيئان
 وأطلت ؟ ومن حبسها بالجبال أن تميد؟ من سطحها على حمم اليم الزاخر:فقلت

 إن ؟ ومن رباني؟ ومن غذاني؟ فمن أخرجني من بطن أمي:لتفكري في نفسي فق
ًلهذا صانعا ومدبرا سوى دقيانوس، وما هو إلا ملك الملوك وجبار السموات،  ً

 فانكب الفتية على رجليه يقبلونها ويقولون هدانا االله بك من الضلالة إلى :قال
ائط بثلاثة دراهم  فوثب تمليخا فباع ثمرة من ح:قال. الهدى، فأشر علينا يا تمليخا
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وعقدها في ردائه، وركبوا على خيولهم وخرجوا من المدينة، فلما ساروا ثلاثة 
 يا إخوتاه قد جاءت سكينة الآخرة، وذهب ملك الدنيا، انزلوا :أميال قال تمليخا

ًعن خيولكم وامشوا على أقدامكم لعل االله أن يجعل لكم من أمركم فرجا 
شوا على أقدامهم تسعة فراسخ في ذلك اليوم، ًومخرجا، فنزلوا عن خيولهم، وم

هل إلى شربة   يا أيها الرجل:ٍفجعلت أرجلهم تقطر دماء واستقبلهم راع، فقالوا
 عندي ما تحبون ولكني أرى وجوهكم وجوه :من ماء ولبن؟ فقال الراعي

 يا أيها الراعي لا يحل لنا :الملوك، وما أظنكم هربتم إلا من دقيانوس الملك، قالوا
لكذب وسينجينا الصدق، فأخبروه بقصتهم، فانكب الراعي على أرجلهم ا

 يا قوم لقد وقع في قلبي مثل ما وقع في قلوبكم، ولكن أمهلوني :يقبلها، وقال
حتى أؤدي هذه الغنم إلى أهلها، فراح بها إلى أهلها وأقبل يسعى، فتبعه كلب له، 

؟ وما كان لونه؟ قال  يا علي فما كان اسم الكلب:اليهودي فقال  فوثب:قال
 لا حول ولا قوة إلا باالله يا أخا اليهود، أما لون الكلب فكان أبلق : علي

 إنا :أسود، وأما اسمه فقطمير، فلما نظر الفتية إلى الكلب،قال بعضهم لبعض
نخاف أن يفضحنا هذا الكلب نباحه، فألحوا عليه بالحجارة ليطردوه، فأقعى على 

َ لم تطردوني فأنا أشهد أن لا إله :طلق ذلق، وهو يقولذنبه وتمطى، ونطق بلسان  ِ
إلا االله وحده لا شريك له، فذروني حتى أحرسكم من عدوكم، فابتدروا إليه 
 :ًوحملوه على أعناقهم، فلم يزل الراعي يسير بهم حتى علا بهم جبلا يقال له

 الوصيد، فإذا بفناء الكهف عين :الخلوص، وانحط بهم على كهف يقال له
َّزيرة، وأشجار مثمرة، فأكلوا من الشجر، وشربوا من الماء، وجنهم الليل، غ َ

فآووا إلى الكهف، فأوحى االله تعالى إلى ملك الموت بقبض أرواحهم، ووكل االله 
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بكل واحد منهم ملكين يقلبانه من ذات اليمين إلى ذات الشمال، ومن ذات 
الشمس فكانت تزاور عن الشمال إلى ذات اليمين، وأوحى االله تعالى إلى حسر 

كهفهم ذات اليمين، وتقرضهم ذات الشمال، ثم إن دقيانوس سأل عن الفتية  
ُفأخبر أنهم خرجوا هاربين، فركب في مائتي ألف حصان، فلم يزل يقفو أثرهم 

 لو أردت :ًحتى علا الجبل، وانحط على الكهف، فلما نظر إليهم رآهم نياما فقال
َّر مما عاقبوا به أنفسهم،  ولكن علي بالبنائين، فسدوا أن أعاقبهم لم أعاقبهم بأكث

 قولوا لهم يقولوا لإلههم الذي في :الكهف بالطين والحجارة، ثم قال لأصحابهم
السماء أن يملكهم إن كانوا صادقين، وأن يخرجهم من هذا الموضع، قال 

 أن  يا أخا اليهود، فمكثوا ثلاثمائة سنين، وتسع سنين، فلما أراد االله: علي
 أن ينفخ فيهم الروح، فنفخ الروح، فقاموا من يحييهم أمر إسرافيل

 لقد غفلنا عن عبادة رب :رقدتهم، فلما بزغت الشمس قال بعضهم لبعض
السماوات في هذه الليلة، فقاموا  فإذا العين قد غارت، والأشجار قد جفت، قال 

 قد غارت في ليلة ً إن في أمرنا لعجبا، مثل تلك العين الغزيرة:بعضهم لبعض
﴿ :واحدة، والأشجار قد جفت، ومسهم الجوع فقالوا       

                        
                    

             ﴾ ]٢٠، ١٩:الكهف[. 
 لا يذهب في حاجتكم غيري، ولكن ادفـع أيهـا الراعـي ثيابـك،  :قال تمليخا

ًعرفها، وطرقا فدفع الراعي إليه ثيابه، وجعل يؤم المدينة، وجعل ينظر مواضع لا ي
ينكرها، حتى أتى باب المدينة، فإذا فيه علم أخضر مكتوب بالصفرة، لا إلـه إلا 
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 فجعل ينظر إلى العلم  ويمسح عينيـه، :، قالاالله، عيسى روح االله  ورسوله 
 يا أيها الخبـاز :يداني بابها، فدخل المدينة حتى أتى السوق، فإذا رجل خباز، فقال

 عبـد الـرحمن، : فما اسم ملكهم؟ قـال:أقسوس، قال :لما اسم هذه المدينة؟ قا
ً بي تكلمني وتقول تـراني تائهـا؟ قـال أ أتهز:ً يا هذا أتراني تائها؟ قال الخباز:قال

 فجعل الخباز يعجب من ثقل :ً ادفع لي بهذه الدراهم طعاما، قال:تمليخا للخباز
نهـا؟ قـال  فكم وزن كل درهـم م: فوثب اليهودي وقال:الدراهم وكبرها، قال

 لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، يا أخا اليهود كان وزن كـل : علي
ًأيها الرجل أصبت كنـزا؟  :درهم منها عشرة دراهم وثلثي درهم، قال له الخباز

ً ما أصبت كنزا، وما هذه إلا من ثمن ثمـرة بعتهـا منـذ ثلاثـة أيـام، :قال تمليخا
 يعبدون دقيانوس الملك، فغضب الخباز وخرجت من هذه المدينة وتركت الناس

ً أصبت كنزا ولا تعطيني بعضه، وتذكر رجلا جبارا كان يـدعي الربوبيـة :وقال ًً
منذ أكثر من ثلاثمائة سنة، وجعل الخباز يلب تمليخا حتى أدخله على الملك، فقال 

  يا:ً هذا الرجل أصاب كنزا، قال له الملك: ما شأن هذا الفتى؟ قال الخباز:الملك
 أمرنا أن لا نأخذ من الكنوز إلا خمسها، فـادفع فتى لا تخف إن نبينا عيسى

ً أيها الملك انظر في حالي فإني ما أصبت كنـزا :ًخمسها وانصرف سالما، قال تمليخا
 أنـت :وما هذه إلا من ثمن ثمرة بعتها، وأنا رجل من هذه المدينة، فقال له الملك

ًسم، فسمى نحوا  : نعم، قال:ًأحدا؟ قال فهل تعرف : نعم، قال:من أهلها؟ قال
ًمن ألف رجل، فلم يعرف منهم رجلا واحدا، قال الملك  : ما هذه الأسماء؟ قال:ً

 نعم اركب معي أيها : فهل في هذه المدينة لك دار؟ قال:أسماء أهل زماننا، قال له
ه  هـذ: فركب الملك والناس معه فأتى بهم أرفع دار في المدينـة فقـال:الملك، قال

 فقرع الباب فخرج عليهم شيخ كبير قد سـقط حاجبـاه عـلى :الدار داري، قال
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 أتيتك بالعجب العجاب، زعم : ما شأنكم؟ قال له الملك:عينيه من الكبر، فقال
قسطنطين، بن   أنا تمليخا: من أنت؟ قال:هذا أن هذه الدار داره، فقال له الشيخ

 :جـدي ورب الكعبـة، وقـال : فانكب الشيخ على قدميه يقـبلهما، ويقـول:قال
هؤلاء الفتية الذين خرجوا من دقيانوس الملك، فنزل الملك عن فرسه وحمله على 

 يـا تمليخـا مـا فعـل :عاتقه، وجعل الناس يقبلون يديـه ورجليـه، قـال الملـك
ٍأصحابك؟ فأخبرهم أنهم في الكهف، وكان لهـم يومئـذ ملـك مـسلم، وملـك 

 :ًلما كان قريبا من الكهف فقال لهم تمليخاٌنصراني، فركبوا معهم في أصحابهم، ف
يا قوم إني أخاف أن يسمع أصـحابي أصـواتكم وحـوافير خـيلكم فيظنـون أن 
دقيانوس قد جاء في طلبهم، ولكن أمهلوني حتى أقدم عليهم وأخبرهم، فوقف 
 :الناس، وتقدم تمليخا حتى دخل الكهف، فلما نظر إليه أصحابه اعتنقوه، وقالوا

 دعوني عنكم وعن دقيانوس، كم :ذي نجاك من دقيانوس، فقال لهمالحمد الله ال
 بل لبثتم ثلاثمائة سـنين وتـسع :ً يوما أو بعض يوم، قال لهم تمليخا:لبثتم؟ قالوا

بن   عيسى:ًسنين، وقد مات دقيانوس، وقرن بعد قرن، وقد بعث االله نبيا يقال له
 يا تمليخا تريد :الناس معه، قالوامريم ورفعه االله تعالى إليه، وقد أقبل إلينا الملك و

 ندعو االله تعالى وتدعو معنـا أن : فما تريدون؟ قالوا:أن تجعلنا فتنة للعالمين؟ قال
يقبض االله أرواحنا، وأن يجعل عشاءنا عنده في الجنة، فرفعوا أيـديهم إلى الـسماء 

، فأمر ً يا إلهنا بحق من أنشأت من التراب بشرا امنن علينا بقبض أرواحنا:وقالوا
 بقبض أرواحهم، وطمس االله تعالى ذلـك الكهـف عـن  -سبحانه وتعالى-االله 

ًالناس، فأقبل الملكان يطوفان بباب الكهف سبعة أيام لا يجـدون للكهـف بابـا، 
 مـاتوا :ً ماتوا على ديني أبني عليهم مسجدا، وقال النـصراني:فقال الملك المسلم

ًله المسلم، وبنى عليهم مسجدا، ثـم قـال ًعلى ديني أبني عليهم دارا، فاقتتلا، فقت
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 واالله مازدت : سألناك باالله أيوافق هذا ما في توراتكم؟ فقال اليهودي: علي
ــده  ــدا عب ــه إلا االله وأن محم ــهد أن لا إل ــا أش ــا، وأن ــصت حرف ــا، ولا نق ًحرف ً ً

 . وعلى جميع النبيين والمرسلين وترحم وكرمورسوله

 

ً كنت يوما في سياحتي : أنه قال-رضي االله تعالى عنه-أبي يزيد البسطامي عن 
ًمتلذذا بخلوتي وراحتي، ومستغرقا في فكرتي، مستأنـسا بـذكري، إذ نوديـت في  ً ً

  يا أبا يزيد امض إلى دير سمعان، واحضر مع الرهبان في يوم عيدهم، فلنا :سري
 لست أخاطر، فلما :لخاطر وقلتفاستعذت باالله من هذا ا :في ذلك نبأ وشأن، قال

ًكان الليل أتاني الهاتف في المنام، وأعاد علي ذلك الكلام، فانتبهـت مرعوبـا، وفي 
ًذا الأمر مكروبا، فنوديت جهاراه  أبا يزيد لا بـأس عليـك أنـت عنـدنا مـن :ياً

الأولياء، ومكتوب في ديوان الأبرار،  فالبس زي الرهبـان، واشـدد مـن أجلنـا 
ً فقمـت مـسرعا مـن :عليك في ذلك جناح  ولا إنكار، قال أبو يزيـدالزنار، فما 

باكر، وامتثلت الأوامر،  ولبست زي الرهبان، وحضرت معهم في دير سمعان، 
فلما حضر كبيرهم واجتمعوا وأنصتوا ارتج عليه المقام، فلم يطق الكلام، كأن في 

م أيهـا الرهبـان  ما الذي يمنعك من الكـلا:قلبه لجام، فقال القسيسون والرهبان
 ما منعني عن أن أتكلم وأبتـدي، : فقال؟فنحن بقولك نهتدي، وبعلمك نقتدي

أرنا  :ًإلا رجل، بينكم محمدي، وقد جاء لدينكم ممتحنا، وعليكم معتدي، فقالوا
 افعل ما تريد فنحن : لا نقتله إلا بدليل وبرهان، فقالوا له:إياه لنقتله الآن، فقال

 فقام كبيرهم على قدميه ونادى يـا محمـدي، بحـق : قالما حضرنا إلا لنستفيد،
ًمحمد عليك إلا ما نهضت قائما على قدميك، لننظر إليك، فقام أبو يزيد، ولـسانه 
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 يا محمدي أريد أن :لا يفتر عن التسبيح، والتقديس،  والتحميد، فقال له البطرك
 سل :فقالأسألك عن مسائل فإن أجبت عنها اتبعناك، وإن عجزت عنها قتلناك، 

 فأخبرني عن واحد :عما تريد من المعقول والمنقول، واالله شاهد على ما نقول، قال
لا ثاني له، وعن اثنين لا ثالث لهما، وعن ثلاثة لا رابع لهم، وعن أربعة لا خامس 
لهم، وعن خمسة لا سادس لهم، وعن ستة لا سابع لهم، وعن سبعة لا ثامن لهـم، 

عن تسعة لا عاشر لهم، وعن عشرة كاملة، وعن أحد وعن ثمانية لا تاسع لهم، و
عشر، وعن اثني عشر، وعن أربعة عشر تكلموا مع رب العالمين، وأخبرنـا عـن 
قوم كذبوا وأدخلوا الجنة، وعن قوم صدقوا وأدخلوا النار، وأخبرنا أين مستقر 
ًروحك في جسدك، وعن الحاملات وقرا، وعن الجاريات يسرا، وعن المقـسمات  ً

، وأخبرنا عن شيء تنفس بغير روح، وعن قبر مشى بصاحبه، وعـن مـاء لا ًأمرا
نزل من سماء ولا نبع من الأرض، وعن أربعة لا من الجن ولا من الإنس ولا من 
الملائكة، ولا مـن ظهـر أب ولا مـن بطـن أم، وأخبرنـا عـن أول دم أهريـق في 

ن أفـضل الأرض، وعن شيء خلقه االله ثم استعظمه، وعن أفضل النـساء، وعـ
البحار، وعن أفضل الجبال، وعن أفضل الدواب، وعن أفضل الـشهور، وعـن 
ًأفضل الليالي، وعن الطامة، وعن شجرة لها اثنا عشر غصنا في كل غصن ثلاثون 
ورقة، في كل ورقة خمس زهرات، اثنتان منها في الشمس وثلاثة في الظل، وعـن 

ت عليه فريضة، وأخبرنا كم شيء حج إلى بيت االله الحرام وليس له روح ولا وجب
ًنبيا خلقه االله وكم مرسلا منهم وغير مرسل، وعن أربعة أشياء مختلـف طعمهـا  ً
ولونها والأصل واحد، وأخبرنا عن النقير، والفتيل، والقطمـير، وعـن الـسبد، 
واللبد، والطم، والرم، وأخبرنا عما يقول الكلب في نباحه، وما يقـول الحـمار في 

لثور في نعيره، وما يقول الفرس في صهيله، وما يقول البعـير في نهاقه، وما يقول ا
في صياحه، وما يقول الدراج في صفيره، ومـا يقـول طاووس رغائه، وما يقول ال
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البلبل في تغريده، وما يقول الضفدع في تسبيحه، وما يقـول النـاقوس في نقـيره، 
لا مـن الملائكـة، وأخبرنا عن قوم أوحى االله إليهم لا من الجن ولا من الإنـس و

 الليل؟ وأخبرنا أين يكون الليل إذا جاء النهار؟ وأين يكون النهار إذا جاء
 إن فسرتها :فقال،  لا: هل بقي مسائل غير هذه المسائل؟ فقال:فقال أبو يزيد

 اللهم أنت :فقال.  نعم:، فقالوالكم وأجبت عنها تؤمنوا باالله ورسوله محمد
 .الشاهد على ما يقولون

وأمـا سـؤالكم . -عـز وجـل-سؤالكم عن واحـد لا ثـاني لـه فهـو االله أما 
 ﴿:لا ثالث لهما فهما الليل والنهار لقولـه تعـالى اثنين عن            

    ﴾]وأما سؤالكم عن ثلاثة لا رابع لها فهي العـرش والكـرسي ]١٢:الإسراء ،
امس لها فهي الكتب المنزلة وهـي التـوراة والقلم، وأما سؤالكم عن أربعة لا خ

والإنجيل والزبور والفرقـان، وأمـا سـؤالكم عـن خمـسة لا سـادس لهـا فهـي 
الصلوات الخمس المفروضات على كل مسلم ومسلمة، وأما سؤالكم عن ستة لا 

﴿ :سابع لها فهي الستة أيام التي ذكرها االله تعالى في كتابه العزيز بقوله 
                    ﴾ ]وأما سؤالكم عن ]٥٩:الفرقان 

﴿ :سـبعة لا ثـامن لهــا فهـي الـسموات الــسبع لقولـه تعــالى       
      ﴾]وأما سؤالكم عن ثمانية لا تاسع لهم فهم حملة العرش ]٣:الملك ،

 ﴿ :لقوله تعـالى                    ﴾ ] وأمـا ]١٧:الحاقـة،
سؤالكم عن تسعة لا عاشر لهم فهم التـسعة رهـط الـذين يفـسدون في الأرض 

 ﴿ :لقوله تعالى               
    ﴾ ]ا سؤالكم عن عشرة كاملة فهي صوم مكـة التـي ، وأم]٤٨:النمل

 ﴿ :وجبت عـلى الحـاج وهـو محـرم؛ لقولـه تعـالى            
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                  ﴾]وأما سـؤالكم عـن أحـد ]١٩٦:البقرة ،
شر فهـي رؤيـة وأمـا سـؤالكم عـن ثلاثـة عـ . عشر فهم أخـوة يوسـف

﴿ : لقوله تعالى يوسف                      
         ﴾]وأمـا سـؤالكم عـن قـوم كـذبوا وأدخلـوا . ]٤:يوسف
 ﴿ :فهــم أخــوة يوســف لقولــه تعــالى الجنــة            

  ﴾ ]وأما سؤالكم عن قوم صدقوا وأدخلوا النار فهم اليهود قال ]١٨:يوسف ،
ــالى  ﴿ :االله تع                         

           ﴾ ]فهم صدقوا وأدخلوا النار، وأما سؤالكم ]١١٣:البقرة 
لجسد، فإنهـا تكـون بـين أذنيـك في صـورة الوجـه، وأمـا عن مستقر الروح في ا

سؤالكم عن الذاريات ذروا فهي الرياح الأربع، وأما سـؤالكم عـن الحـاملات 
وقرا فهي السحب، وأما سؤالكم عن الجاريات يـسرا فهـي الـسفن الجاريـة في 
البحار، وأما سؤالكم عن المقسمات أمرا فهم الملائكة الذين يقسمون على الناس 

اقهم في ليلة النصف من شعبان، وأما سؤالكم عن أربعة عـشر تكلمـوا مـع أرز
﴿ :رب العالمين فهي السموات السبع والأرضون السبع لقولـه تعـالى    

                          ﴾ ]وأما سؤالكم . ]١١:فصلت
، وأما سؤالكم عـن شيء تـنفس  حوت يونسعن قبر مشى بصاحبه فهو

وأما سؤالكم عن ماء لا نزل من سماء ولا نبع من الأرض . بغير روح فهو الصبح
وأمـا .  في قارورة وكان من عرق الخيـلفهو الذي بعثته بلقيس إلى سليمان

سؤالكم عن أربعة لا من الجن، ولا من الإنس، ولا من الملائكة، ولا مـن ظهـر 
ن أم فهي كـبش إسـماعيل، وناقـة صـالح، وآدم وحـواء، وأمـا أب ولا من بط

﴿ :سؤالكم عن شيء خلقه االله ثم أنكره فهو صوت الحـمار، كـما قـال تعـالى 
             ﴾]وأما سؤالكم عـن أول دم أهريـق ]١٩:لقمان ،
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 عن شيء خلقـه االله وأما سؤالكم. على وجه الأرض فهو دم هابيل لما قتله قابيل
﴿ :تعالى واستعظمه؛ فهو كيد النساء لقوله تعالى       ﴾ ]٢٨:يوسف[ ،

وأمــا ســؤالكم عــن شيء أولــه عــود وآخــره روح فهــي عــصا موســى لقولــه 
﴿:تعالى           ﴾ ١٧:طه[. الآية[. 

البشر، وخديجة، وفاطمة،  وآسية، وأما سؤالكم عن أفضل النساء فحواء أم 
ومريم ابنة عمران، وعائـشة،  وأمـا سـؤالكم عـن أفـضل البحـار فـسيحون، 
 .وجيحون، والفرات، ونيل مصر،  وأما سؤالكم عن أفضل الجبال فهي الطور

وأما سؤالكم عن أفضل الدواب فهي الخيـل،  وأمـا سـؤالكم عـن أفـضل 
ل الليـالي فليلـة القـدر،  وأمـا الشهور فشهر رمضان،  وأما سؤالكم عـن أفـض

ًسؤالكم عن الطامة فهي يوم القيامة، وأما سؤالكم عن شجرة لها اثنا عشر غصنا 
في كل غصن ثلاثون ورقة وفي كل ورقة خمس زهرات اثنان في الشمس وثـلاث 
في الظل فهي السنة، والأغصان هي الشهور، والأوراق هـي الأيـام،  والخمـس 

 اليوم والليلة،  وأما سؤالكم عن شيء حـج إلى زهرات هي الخمس صلوات في
بيت االله الحرام وطـاف ولـيس لـه روح ولا وجـب عليـه فريـضة فهـي سـفينة 

وأما سؤالكم عن أربعة تختلف طعمها ولونها والأصل واحد فهي  . نوح،
العينان، والأذنان، والأنف،  والفم، فماء العين مالح، وماء الأذنين مر، وماء الفم 

أما سؤالكم عن الفتيل والقطمير والنقير، النقرة التـي في ظهـر النـواة، حلو،  و
والفتيل هو الذي في بطنها، والقطمير هو القشر الذي فوقها،  وأما سؤالكم عن 
السبد واللبد فهو شعر الضأن والمعز،  وأما سؤالكم عن الطم والرم فهي الأمـم 

 في نهيقه فإنه يرى الشيطان، ،  وأما سؤالكم عما يقول الحمارالماضية قبل آدم
 ويل : لعن االله العشار، وأما سؤالكم عما يقول الكلب في نباحه فإنه يقول:ويقول
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لأهل النار من غضب الجبار، وأما سؤالكم عما يقـول الفـرس في صـهيله فهـو 
 سبحان حافظي إذا التقت الأبطال، واشتغلت الرجـال بالرجـال،  وأمـا :يقول

ً حسبي االله وكفى باالله وكيلا،  وأما :ير في رغائه فإنه يقولسؤالكم عما يقول البع
﴿ :سؤالكم عما يقول البلبل في تغريده فإنه يقول      

      ﴾]وأما سؤالكم عما يقول الضفدع في تـسبيحه فإنـه ]١٧:الروم ،
 الملك الجبار،  وأمـا سـؤالكم  سبحان المعبود في البراري والقفار، سبحان:يقول

ً سبحان االله حقا حقا، انظر يابن آدم في هذه :عما يقول الناقوس في نقيره فإنه يقول ً
ًالدنيا غربا وشرقا ما ترى فيها أحدا يبقى، وأما سؤالكم عن قوم أوحى االله إليهم  ً ً

﴿ :من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة فهو النحل، لقوله تعـالى لا    
       ﴾]الآية، وأما سؤالكم عن الليل أين يكون إذا جاء ]٦٨:النحل 

النهــار، وعــن النهــار أيــن يكــون إذا جــاء الليــل، فــإنهما يكونــان في غــامض 
 .تعالى االله علم

أخبروني  : لا فقال: هل بقي معكم مسائل غير ذلك؟ فقالوا:ثم قال أبو يزيد
 فسكتوا ولم يتكلموا، فقـال أبـو :مفتاح السموات ما هو؟ قالعن مفتاح الجنة و

 سألتموني عن مسائل كثيرة فأجبت عنها، وقد سألتكم عن مسألة واحـدة :يزيد
 أعجزت عن ذلك؟ : نعم، ثم التفتوا إلى كبيرهم وقالوا:فلم تجيبوا عنها، فقالوا

إنك كبيرنا،  بل نوافقك ف: ما عجزت ولكن أخاف أن لا توافقوني، فقالوا:فقال
 مفتاح الجنة والسموات لا إلـه إلا :ومهما قلت لنا سمعناك ووافقناك عليه، فقال

االله محمد رسول االله،  فقالوها وأسلموا عن آخرهم، وحسن إسلامهم، وخرجوا 
 :ًمن الدير وخربوه وبنوه مسجدا، وقطعوا زنانيرهم، فهنالك نـودي أبـو يزيـد

 . زنار جلك خمسمائةًشددت من أجلنا زنارا فقطعنا من أ
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ًإخواني انظروا إلى هؤلاء كلهم كانوا كفارا في ظلمات العمى فأنقذهم االله من 
فانظر إلى كلمـة الإخـلاص مـا أعظـم الردى، فكل ذلك ببركة نبينا محمد

بركتها، وما أنجع حركتها، وما أوضح برهانهـا، ومـا أسـطع نورهـا، فرطبـوا 
تظفروا بحلاوة امتنانها، وتدخلوا حرم أمانها، ألسنتكم بها تنالوا بركة إحسانها، و

 :فإنها حصن منيع، ودرع رفيع، وقد قال االله تعالى في الحديث القدسي الـشريف 
 قال االله تعالى في كتبـه »لا إله إلا االله حصني ومن دخل حصني، أمن من عذابي «

 أكثروا من قول لا إله إلا االله فهـو حـصني ومـن دخـل حـصني أمـن« : المنزلة
الليل والنهار أربع وعشرون سـاعة،  :-عنهمارضي االله - قال ابن عباس »عذابي

ًوحروف لا إله إلا االله محمد رسول االله أربعة وعشرون حرفا، فمن قال لا إله إلا 
االله محمد رسول االله كفر االله بكل حرف ذنب ساعة، فلا يبقى عليه ذنب، فانظروا 

مة بهذه الرحمة، فاجعلوا تكرارها شغلكم يا إخواني كيف خص االله تعالى هذه الأ
تفوزوا برضوان االله ربكم، مع الذين أنعم االله عليهم من النبيـين، والـصديقين، 

 .والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا

 

على صـاحبها وآلـه الـصلاة والـسلام، وأزكـى التحيـات والإكـرام، كـان 
ًم خـرج إلى المـسجد خاليـا بنفـسه إذا ذهـب النـاس إلى أعمالهـاالله رسول
 .والذكر للتفكر

جالس  دخلت المسجد وإذا رسول االله: قال-رضي االله عنه-وعن أبي ذر 
يا أبا ذر إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان، فقـم « :وحده، فجلست إليه فقال

 يـا رسـول االله : فقمت فركعتهما، ثم عدت فجلست إليه، فقلت: قال»فاركعهما
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 : قلت»خير موضوع استكثر أو استقل « :رتني بالصلاة فما الصلاة؟ قالإنك أم
، وجهـاد في -عـز وجـل-إيـمان بـاالله « :يا رسول االله فأي الأعمال أفضل؟ قـال

أحـسنهم « :ً يا رسول االله فأي المؤمنين أكملهـم إيمانـا؟ قـال: قلت: قال»سبيله
من سلم النـاس مـن « : يا رسول االله فأي المؤمنين أسلم؟ قال: قلت: قالً»خلقا

مـن هجـر « : يا رسـول االله فـأي الهجـرة أفـضل؟ قـال: قلت: قال»لسانه ويده
  »طـول القنـوت« : يا رسول االله فأي الصلاة أفضل؟ قـال: قلت: قال»السيئات

 »فرض مجزي وعند االله أضعاف كثيرة« : يا رسول االله فما الصيام؟ قال: قلت:قال
ُمن عقر جواده وأهريق دمه « :اد أفضل؟ قال يا رسول االله فأي الجه: قلت:قال ُ« 
 : قـال»وأنفسها عنـد ربهـا ًأغلاها ثمنا « : فأي الرقاب أفضل؟ قال: قلت:قال

ٌجهد مـن مقـل يـسر إلى فقـير « : يا رسول االله فأي الصدقة أفضل؟ قال:قلت َ« 
 : عليك أعظـم؟ قـال-عز وجل- يا رسول االله فأي آية فيما أنزل االله : قلت:قال

يا أبا ذر ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة  « : ثم قال»ة الكرسيآي«
 يـا : قلـت»بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقـة

 قلت يـا رسـول »مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا « :رسول االله كم الأنبياء؟ قال
 :قلـت.  كثير طيب: قلت»ًفيراًثلاثمائة وثلاثة عشر جما غ« :االله كم الرسل؟ قال

 : يارسول االله أنبي مرسـل؟ قـال: قلت» آدم « :يارسول االله من كان أولهم؟ قال
يا أبـا ذر أربعـة « : ثم قالً»نعم خلقه االله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا«

 آدم، وشيت، وخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم، ونـوح، :سريانيون
 يـا : قلـت: قـال» هود، وصالح، وشعيب، ونبيك يا أبـا ذر:وأربعة من العرب

ِمائة كتاب وأربعة كتب، أنـزل عـلى  « :ًرسول االله كم كتابا أنزل االله تعالى؟ قال
شيث خمسون صحيفة، وأنزل على خنوخ ثلاثون صحيفة، وأنزل عـلى إبـراهيم 
عشر صحائف، وأنزل على موسى قبل التوراة عـشر صـحائف وأنـزل التـوراة 
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 يـا رسـول االله فـما كانـت صـحف : قلـت: قـال»نجيل، والزبور والفرقانوالإ
ٌكانت أمثال كلها، أيها الملك المسلط المبتلى المغرور فإني لم أبعثك « :إبراهيم؟ قال

لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض ولكن بعثتك لترد عنـي دعـوة المظلـوم، فـإني لا 
ًالعاقل مالم يكن مغلوبا على عقله ًأردها ولو كانت من كافر وكان فيها أمثالا على 

، وساعة يحاسـب فيهـا -عز وجل- ساعة يناجي فيها ربه :أن تكون له ساعات
، وساعة يخلو فيها بحاجته من -عز وجل- وساعة يفكر فيها في صنع االله ،نفسه

 تزود لمعاد أو مرمة :ًالمطعم والمشرب، وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا لثلاث
ًة في غير محرم، وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، لمعاش، أو لذ ً

 يـا :، قلـت»ًحافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه
ًكانت عبرا كلها، عجبـت لمـن « : ؟ قالرسول االله فما كان صحف موسى

جبت لمن أيقن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار وهو يضحك، ع
بالقدر ثم هو ينصب، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثـم اطمـأن إليهـا، 

 : قـال، يا رسول االله أوصـني: قلت»ًعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل
عليك « : قال، يا رسول االله زدني: قلت»أوصيك بتقوى االله فإنه رأس الأمر كله«

 يارسـول االله : قلـت»رض وذكر لك في الـسماءبتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأ
، »إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلـب، ويـذهب بنـور الوجـه« :زدني، قال

 عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان « : يا رسول االله زدني قال:قلت
عليك بالجهاد « : يا رسول االله زدني؛ قال:، قلت»عنك وعون لك على أمر دينك

 »حب المـساكين وجالـسهم« : يا رسول االله زدني، قال:، قلت»نية أمتىفإنه رهبا
انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقـك فإنـه « : يا رسول االله زدني، قال:قلت

صل قرابتك « : زدني يا رسول االله، قال:، قلت»أجدر ألا تزدري نعمة االله عندك
 :، قلـت» االله لومة لائملا تخف في« : يا رسول االله زدني قال:، قلت»وإن قطعوك
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 : يا رسول االله زدني؛ قال:، قلت»ًقل الحق وإن كان مرا« :يارسول االله زدني؛ قال
ًيردك عن الناس ما تعرف من نفسك ولا تجد عليهم فيما تأتي، وكفى بك عيبا أن «

، ثم ضرب بيده على »تعرف من الناس ما تجهل من نفسك أو تجد عليهم فيما تأتي
يـا أبـا ذر، لا عقـل كالتـدبير، ولا ورع كـالكف، ولا حـسب « :صدري فقال
 .»كحسن الخلق

 

 :  قـال«إبراهيم عن أبيه عن جدهبن   عن الإمام القاسم»تيسير المطالب«من 
فيما كـان يعطـي، وكـان مـن أسـخى علي صاحب فخبن  عوتب الحسين
 وكيـف :ًفي ما أعطي أجـرا فقيـل لـه واالله ما أظن أن لي : فقال،العرب والعجم
ـــال ـــك؟ ق ـــول:ذل ـــالى يق ﴿ : لأن االله تع              

    ﴾]واالله ما هو عندي وهذه الحصا إلا بمنزلة، يعني المال]٩٢:آل عمران ،. 

 

 أوحـى االله تعـالى إلى :نـسفي، قـال ال»الحاوي للفتاوي«ذكرها السيوطي في 
إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخـر جبريل وميكائيل

فأيكما يؤثر صاحبه؟ فاختار كل واحد منهما الحياة، فأوحى االله إليهما أفـلا كنـتما 
 فبات على فراشـه يـؤثره بنفـسه، أبي طالب آخيت بينه وبين محمدبن  كعلي

ن عدوه، فكان ميكائيل عند رأسه، وجبريـل عنـد اهبطا إلى الأرض واحفظاه م
 .؟ من مثلك يابن أبي طالب يباهي االله بك الملائكة:رجليه، فقال جبريل
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 

الحسين في أوراده بن   بينما علي:قال »عليبن  سيرة الإمام زيد«من 
الشمس ليوم جديد، فإذا البشير وأدعيته المعتادة بعد صلاة الفجر ينتظر طلوع 

 وضعت حملها الذي »جيدا« الصالحة  )١(ن امرأتهَأيسبقهما ويزف إليه البشرى ب
كان ينتظره بفارغ الصبر، ومن الفأل الحسن أن صادف مولده إشراق شمس 
ًصبح جديد، وحين قرعت البشرى سمع زين العابدين قام فصلى ركعتين شكرا 

ًا لاختيار اسم مولوده فخرج في أول السطر قول الله، ثم أخذ المصحف مستفتح
﴿ :االله تعالى             ﴾ ]٩٥:النساء[ 

فأطبق المصحف ثم قام وصلى ركعات، ثم فتح المصحف فخرج في أول 
 ﴿ السطر                  

  ﴾ ]ثم قام وركع، ثم أخذ المصحف وفتحه فخرج في أول ]١٦٩:آل عمران ،
 ﴿ السطر                

                   
            

                      ﴾]١١١:التوبة [

ك أطبق زين العابدين المصحف وضرب بإحدى يديه على الأخرى، وبعد ذل
 عزيت في هذا المولود إنه زيد،  أما واالله ما أحد من إنا الله وإنا إليه راجعون  :وقال

ًولد الحسين في يوم القيامة أعظم منه وسيلة ولا أصحابا آثر عند االله من  ً
 .انتهى .أصحابه

                                                        
 . لعلها أمته) ١(



 ٢٣٧ 

 – 

 كانت تتردد في أوسـاط الأسرة النبويـة أنبـاء :»حياة زين العابدين«وقال في 
رجل من أهل البيت اسمه زيد يخـرج عـلى الظلـم، ويـدفع عـن المستـضعفين،  
ًويدعو إلى التغيير ورفع الظلم، فيقتل، ثم يصلب عريانا في أرض الكوفـة،  وفي 

نظـر  الإمام الناصر الأطـروش أن النبـيذلك رويت أخبار منها ما أخرجه
المقتول في االله المصلوب من أمتي المظلوم  « :حارثة فبكى،  وقالبن  ًيوما إلى زيد

دن منـي يـا زيـد ا « :حارثة، ثم قالبن   وأشار إلى زيد»من أهل بيتي سمي هذا
 .»زادك اسمك عندي حبا فإنك سمي الحبيب من ولدي زيد

يخـرج مـن « :أنه قـال للحـسينلي عن النبيعبن  وعن أبي جعفر محمد
ًصلبك رجل يقال له زيد يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقـاب النـاس غـرا 

 .»حساب محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير
عـلي مـن أسـمى العبـادات، فقـد بـن   كانت عبادة الإمام زيـد:ومنها قوله

ه وقلبـه، فكـان إذا االله معرفة استوعبت دخائل نفسه، وسيطرت على عقل عرف
ًذكر االله أو سمع شيئا من ذكر االله أغمي عليه، حتى يقول القائل ما هو بعائد إلى 
الدنيا، وكان إذا سمع آيات الترغيب والترهيب ماد كما تميد الشجرة من الريـاح 

 كـان أخـي زيـد إذا قـرأ القـرآن بكـى حتـى :في اليوم العاصف، فقـال أخـوه
 .سيموت نظنه

 :زيد برنامج والده العبـادي اليـومي فقـالبن  الإمام يحيىواستعرض ولده 
ًرحم االله أبي كان أحد المتعبدين قائما ليله صائما نهاره، كان يصلي في نهاره ما شاء  ً



٢٣٨      

االله فإذا جن الليل عليه نام نومة خفيفة، ثم يقوم فيصلي في جوف الليل مـا شـاء 
وتعالى ويتضرع له ويبكـي بـدموع ًاالله، ثم يقوم قائما على قدميه يدعو االله تبارك 

جارية حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر سجد سجدة، ثم يـصلي الفجـر، ثـم 
يجلس للتعقيب حتى يرتفع النهار، ثم يذهب لقضاء حوائجه فإذا كـان قريـب 
الزوال أتى، وجلس في مصلاه، واشتغل بالتسبيح  والتحميد للرب المجيد، فإذا 

، ثم يصلي العصر، ثم يشتغل بالتعقيب سـاعة، صار الزوال صلى الظهر وجلس
 .ثم يسجد سجدة، فإذا غربت الشمس صلى المغرب، ثم العشاء

 :زيدبن   وبلاغته ما يبهر العقول والأبصار، قال الكميتوفي فصاحته
صفوان وهو من مشاهير خطبـاء بن  علي، وقال خالدبن  ما رأيت أبلغ من زيد

طابة،  والزهادة والعبادة من بني هاشـم  انتهت الفصاحة والخ:وفصحاء العرب
 .عليبن  إلى زيد

 .وفي زهده وورعه سلوة عن الدنيا ماسارت به الركبان
ً  اللهم إني أسألك سلوا عن الدنيا وبغضا لها ولأهلها، فإن :ومن دعائه ً

خيرها زهيد، وشرها عتيد، وجمعها ينفـد، وصـفوها يرنـق، وجديـدها يخلـق، 
 منها حسرة، وما أصيب منها فتنـة، إلا مـن نالتـه منـك وخيرها ينكد، وما فات

عصمة، أسألك اللهم العصمة منها  ولا تجعلنا ممن رضي بها واطمأن إليها، فإنها 
من أمنها خانته، ومن اطمأن إليها فجعته، فلم يقم في الذي كـان فيـه منهـا، ولم 

 .يظعن به عنها
ًوعرف صلوات االله عليه ورعا عن المحارم، متنزها  : عن المعاصي حتـى قـالً

ًواالله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني مـن شـمالي، ولا انتهكـت الله محرمـا منـذ  َّ َ
 يا أبا قرة والذي يعلم ما تحـت :عرفت أن االله يعاقب عليه، وقال لأحد أصحابه



 ٢٣٩ 

ًعلي لم ينتهك الله محرما منذ عرف يمينه من شماله، يا بن  ن زيدإعلي بن  وريد زيد
 .اع االله أطاعه ما خلقأبا قرة من أط

 أيها الناس أفضل العبادة الورع وأكرم الـزاد التقـوى :وكان يقول لأصحابه
 .فتورعوا في دنياكم، وتزودوا لآخرتكم

 :علي، وقال أبو خالد الواسطيبن   ما رأيت أزهد من زيد:قال عامر الشعبي
 .عليبن  ًما رأيت هاشميا أزهد ولا أورع من زيد

 في أن -عز وجـل- واالله لو علمت أن رضاء االله :المشهورةومن مأثور أقواله 
 .ًأقدح نارا بيدي حتى إذا اضطرمت رميت بنفسي فيها لفعلت

 فنسي أبو جعفر مـدة ًوطلب من أخيه محمد الباقر كتابا كان لجده علي
 قد وجدت ما أردت منه في القرآن :من الزمن، ثم تذكر فأخرجه إليه فقال له زيد

 نعم، سلني عما أحببت، : فأسألك؟ قال زيد:ر أن يختبره، وقال لهفأراد أبو جعف
ففتح أبو جعفر الكتاب وجعل يسأل، وزيد يجيب، كـما في الكتـاب، فقـال أبـو 

ولدتك، أم  بأبي أنت وأمي يا أخي، أنت واالله نسيج وحدك، بركة االله على :جعفر
  .لقد أنجبت حين أتت بك شبيه آبائك

 

 في سـيرة »صـلة الإخـوان«المهـدي، مـن بن  كاية عن السيد العلامة يحيىح
 سرت معه إلى جبال مذحج لزيـارة :أحمد الكينعي، قالبن  العارف باالله إبراهيم

الإخوان ثمة، فانتهينا إلى فوق هجرة الأخشبي ببني قيس، تحت عرقـة شـاهقة، 
ًفاستقام مبهوتا، فبهت حذرا عليه من التردي من ذلك  الشاهق،  فوثبت عليه أنا ًُّ
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 تقولون مم خلق االله هذه الجبال والصخرات الصم؟ ثم :وأخ لنا أمسكناه، فقال
 سبحان من خلق هذه الجبال من عـدم :ًارتعش مليا، وغشي عليه، ثم أفاق وقال

ــال ــم ق ــال، ث ــير مث ﴿ :وعــلى غ               
    ﴾]الذي خلقها سوداء وغبراء، يجعلها جوهرا شفافا، : ثم قال]١٨، ١٧:عبس ً ً

ًكما روي أن حصباء الجنة من در وياقوت، فسبحان من أحاط بكـل شيء علـما، 
 وستر من غفل وجهل بالمولى، ،عصى ًوأحصى كل شيء عددا، ولم يعجل على من

 ﴿  والحـوت الـذي أقـسم االله بـه:ثـم قـال           ﴾ لــو 
أدرجت السموات السبع والأرضون السبع في أحد منخريه ما تبرم بهـن، فنظـر 

 الذي خلق هذه الجبال من عدم قـادر أن :إلينا قد بهتنا من جهلنا وغفلتنا، فقال
 إن هذا الجبل من عدن إلى مكة يسمى في العراق جزيرة :ًيجعل منها روحا، ثم قال

جميع جوانب هذه الجزيرة، من عدن إلى مكة إلى الشحر إلى اليمن، لأن البحر من 
َّتهامة، ويحكى أن بحر عدن وبحـر هرمـوز كـالكمين للقمـيص، وبحـر الهنـد 

 قيل إن الأرضين السبع تحت سماء الـدنيا كحبـة :كالقميص واالله أعلم، ثم قال
، والأرضون السبع والسموات خردل، ثم السماء الدنيا تحت الثانية كريشة في فلاة

 وذكر الثعلبي في قوله :السبع بجنب العرش العظيم كخاتم في أرض فلاة،  قال
﴿ :تعالى                    ﴾]على صورة  : قال]١٧:الحاقة

 قمنـا مـن الوعول ما بين ظلفه إلى ركبته خفقان الطير المسرع ثمانين ألف عام فما
ذلك المقام إلا وقد انقطعت أوصاله من تململ أعضائه وما سرنا إلا ورجلان منا 

 .يمسكان بيده
﴿ :ًوقال يوما في معنى قوله تعالى            ﴾ ]٢١:الذاريات [

آدم سافرت المشارق والمغارب لتعرفنا فلو سافرت في نفـسك لوجـدتنا في بن  يا
ُقدم، درت البلاد تطلبنا ونحن إليك أقرب من حبل الوريد، ونحن معكـم أول 
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 :أينما كنتم وأنشد بعض أهل الكمال
يـهم ــن إلـ ـــن عجــب أني أح   وأسـأـل عـنـهم مــن أرى وهــم معــي   وم
  ويــشتاقهم قلبــي وهــم بــين أضــلعي   وتطلبهم عينـي وهـم في سـوادها

 .انتهى
ن الله ثمانية عشر إمنبه، بن  وهب لابن حابس عن »المسألةشرح الثلاثين «وفي 
 . واحدَالمَ، الدنيا وما فيها عَالمٍَألف ع

 
 

تـاريخ الفـاخر الحـسن في طبقـات أكـابر «طرائف وأخبار وشهادة حق من 
 الإمـام المنـصور :افعي، قال فيهالحسن الخزرجي الشبن  الحسنبن   لعلي»اليمن

الإمـام أبي هاشـم بـن  حمزةبن  عليبن  حمزةبن  سليمانبن  حمزةبن  باالله عبداالله
بن  إبراهيمبن  القاسمبن  الحسينبن  عبدااللهبن  يحيىبن  عبدالرحمنبن  الحسن

رضي االله -أبي طالـب بـن  عـليبـن  الحسنبن  الحسنبن  إبراهيمبن  إسماعيل
وشرف ضخم، وإمام من أئمة الإسلام، وقطب من أقطـاب  نسب فخم -عنهم

السادة الكرام، وسيف من السيوف الماضية، وجبل من جبـال الـدين الراسـية، 
ضرب في العلوم بأوفر الأقسام،  وفاز من الفضل بأعظم السهام، وله التصانيف 
 العجيبة، الجمة الغريبة،  في عدة من فنون العلم، وله عدة رسـائل في الـرد عـلى

ًالمخالفين، ما ليس لأحد من آبائه الماضين، وسلفه الصالحين، وكان مختصا بعلم 
الأدب، كثير الاحتجاج على غريب الكتاب والسنة بأشعار العرب، حتى قيل إن 
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محفوظه من أشعار العرب يزيد على مائة ألف بيت، وشرع في تفـسير كتـاب االله 
ًاخترم دون إتمامه، وكان شـاعرا  سورة البقرة إلا في مجلد ضخم، و منفلم يفرغ

 :ًفصيحا، ومن شعره 
اـدي  كم بـين قـولي عـن أبي عـن جـده   وأبــــو أبي فهــــو النبــــي الهـــ
يـاخنا اـ أشـ ــول روى لنـ ــى يق ـــن   وفت نـاد م ــ ـــك الإس اـ ذل ــ نـادم ــ   إس

وله ألفاظ حكمية، وكلمات أدبية، تجري مجرى الأمثال الـسائرة، وتنـتظم في 
 :ولهتلك العلوم الفاخرة، فمن ذلك ق

 . كتمان السر رأس مال الملوك-
 . الإلحاح في مطالبة المفلس يؤدي إلى الإنكار-
 . شكر النعمة يؤدي إلى المزيد-
 . الإفراط في المزح يؤدي إلى العداوة-
 . خير الإخوان المواسي في الشدائد-
 . خير الأمراء من انتخب الوزراء وأسوأ الولاة من تهاون بالكفاة-
 .سلطان، والعقوبة سيفه، والعز رمحه، والكيد سهامه العفو تاج ال-
 . الرعية أساس الملك العدل في-
 . الحصون أوتاد الممالك-
 . الوالي المهين يسقط هيبته السلطان القوي-
 . الاعتذار بالشغل جهل بمقدار النعمة-
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 . الجود أساس العز، والبخل أساس الذل-
 الرعية إلى السلطان لأنا نجد رعيـة حاجةأكثر من لطان إلى الرعية  حاجة الس-

 .ًبلا سلطان ولا نجد سلطانا بلا رعية
 . التكبر من المخلوق جهل بابتداء الخلقة-
 العلم بيت بابه التواضع، ومفتاحه الخشية، وعماده الـصبر، وسـقفه الرجـاء، -

 .وحيطانه السكينة
 ً. أكثر الناس راحة أقلهم عقلا-

 في ذي القعدة في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة، رحمه االله تعالى، وكانت دعوته
بـن  يحيـى ومحمـد ابنـا أحمـدوبايعه السيدان الأميران شيخا آل رسول االله

الهادي، وكافة علماء الزيدية في جامع صعدة في شهر ربيع الأول من سنة بن  يحيى
 إدريسبن  أربع وتسعين وخمسمائة، واتصلت دعوته بالحجاز فقام بها السيد قتادة

صاحب مكة أتم قيام وجبيت له زكوات الحجاز وأعشاره وأنفـذت دعوتـه إلى 
الجيل والديلم والري فبايعه الزيدية بها، وارتفع صيته في الدنيا وخافه العباسيون 
ببغداد، وكتب دعوته إلى خوارزم شاه صاحب خراسان فتلقاها بأحسن التلقي 

ًوأعطى الشريف القادم بها مالا جزيلا، وجاءته  كتب الملك الظاهر غـازي ابـن ً
أيوب صاحب حلب يدعوه إلى دخول العراق وبه يبذل بن  الملك الناصر يوسف

 :أوله نفسه للقيام في خدمته فأجاب وضمن الجواب شعرا
اـ ــــ ـــــد داره   أتهجـــــر معتم

 
ـــولي   اـوت ــ ـــن زاره ةـ م ــ    الملام

 :ومنها 
ــوك يـد المل ــث صـ ــب حي   إلى حل

 
اـ  ـــــرم زوارهــــ ـــــو وتك   تحب
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اـد ــن شـ ـــلالة م هـس ــن الإلـ    دي
 

اـ    فطهـــر بالــــسيف   أوزارهــــ
اـ بعــــده    فـــمات وأبقـــى لنـــ

 
اـ    شـــموس الملـــوك وأقمارهـــ

َّوهو الذي عمر حصن ظفار وحصنه، وشيده، وأتقنه، وعمر مدارس العلـم  
ًوأنفق عليها أموالا جزيلة، وجمع في خزانته من الكتب ما ليس يلقـى في مثلـه في 

بـن   فرقة من الزيديـة ينـسبون إلى مطـرفسائر الخزائن، وأوقع بالمطرفية وهم
شهاب، وكان قد فشا أمرهم وظهر مذهبهم القبيح،  واعتقادهم الفاسـد، مـن 
قولهم التأثير في العالم للطبائع الأربع، وإن البرد والمطر والموت دون مائة وعشرين 
سنة والخلقة الشوهاء وحـشرات الأرض وغـير ذلـك لـيس مـن فعـل االله ولا 

ان فيهم زهادة وعبادة وتقشف، واستغووا به عامة الناس وجهلتهم باختياره، وك
ّفجرد فيهم الـسيف حتـى كـاد يـأتي عـلى آخـرهم، وسـبى ذراريهـم وخـرب 
مساجدهم، ودمر ديارهم، وعفا آثارهم، وطمس مـذهبهم فانقرضـوا حتـى لا 
ًيكاد يلقى منهم عشرة أنفس إلا في رؤوس الجبال الشواهق، بعد أن كانوا ألوفا 

 ابن النساخ رسالة إلى الخليفة العباسي ببغـداد :لفة، فأنشأ رجل منهم يقال لهمؤ
 إن بـسببها كـان :الحسن المستضيء، فيقالبن  وهو الإمام الناصر لدين االله أحمد

دخول الملك المسعود اليمن في سنة اثنتي عشرة وستمائة، وأن الخليفـة عـزم عـلى 
أيـوب في تـصدير بعـض ولـده إلى ن ب أبي بكربن  السلطان الملك الكامل محمد
حمزة، فإن الرسالة أقامته وأقعدته، وبلغـت منـه بن  الإمام لحرب الإمام عبد االله

ًمبلغا عظيما كما قيل، ولم يزل الإمام قائما بالإمامة إلى أن توفي، وكانت وفاته يـوم  ً ً
الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحـرم أول سـنة أربـع عـشرة وسـتمائة في 

ن كوكبان، ثم نقل إلى بكر، ثم نقل إلى مشهده المعـروف بحـصنه بظفـار، حص
. -رحمـه االله-وكان مولده في شهر ربيع الأول من سنة إحدى وستين وخمـسمائة 

 . انتهى بلفظه:قال
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 

 رآني أعرابي وأنا أطلـب : حكي عن الأصمعي أنه قال»تيسير المطالب«ومن 
، عليك بلـزوم مـا أنـت فيـه، فـإن العلـم زيـن في  يا أخا الحضر:العلم فقال لي

المجالس، وحلية بين الإخوان، وصـاحب في الغربـة، ودليـل عـلى المـروءة ثـم 
  :يقول أنشأ

اـ ــد عالمـ ــرء يول يـس الم ــم فلـ   وليس أخو علم كمن هـو جاهـل  ًتعل
ــده ــم عن ــوم لا عل ــير الق ــل  وإن كب ــت عليـهـ المحاف   صــغير إذا التف

 :الدؤلي يحيى لأبي الأسودبن  لى أبي العباس أحمد قرأنا ع: ومنها قال
هـ ــصاحب ــشريف ل ــن وت اـ   العـــلم زي   فاطلب هديت فنـون العلـم والأدب
هـ أصـل بــلا أدب يـمن لــ هـ   حـدبا   ٍلا خـير ف اـ زان   حتى يكــون   عـلى م
ةـ ْفدم لـدى القـوم معـروف إذا انتـسبا   كم من كريم أخـي عـي وطمطم َ  

اـؤه  ــ ةـ   آب ــ ــت مكرم اـ     نجــبفي بي   كانوا الرؤوس فأمـسى بعـدهم ذنب
ــم   ذي أدب ـــل للعل ــل حام اـ   وخام اـلآداب والرتبـــ اـلي بـ اـل المعــ   نــ
يـم الـشأن مـشتهرا اـ   ًأمسى عزيزا عظ ــ ــد ظـــل محتجب   في خــده صــعر ق
هـ اـد لـ ــ ــز   وذخــر لا نف ـــلم كن اـحب صـحبا   الع اـ ص   نعم القرين   إذا م
اـ   ًقــد يجمــع المـــرء مـاـلا ثــم يحـــرمه ـــذل والجربـ ــى ال ـــل فيلق ــما قلي   ع
ــدا هـ أب ــوط بـ ــم مغب اـمع العل اـ   ًوجـ ــسلب ــوت وال هـ الف اـذر منـ   ولا يحــ
هـ اـ   يا جامع العلـم نعـم الـذخر تجمع ــــ هـ درا ولا ذهبـ ًلا تعدلـــــن بـــ ّ ُ  
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-أحمـد الكينعـي   بـن   في سيرة العارف باالله إبراهيم»صلة الإخوان«قال في 
 فصل من كلام أهل الإشـارة، : وجد في مسوداته بعد موته- االله تعالى عنه رضي
 صوم العامة عن الطعـام والـشراب، :معاذ عن الصوم فقالبن   سئل يحيى:قال

وصوم الخاصة صوم العبودية فيفطرون بذكره، من حلاوة الخدمة يجلسون عـلى 
لمحبـة، ويقومـون مائدة النعمة، ويأكلون من ثمار الحرمة، ويـشربون مـن عـين ا

بشكره، وينامون بأنسه، ويستـضيئون بـضوء التوفيـق،  ويتـسحرون بالـشوق، 
ويصلون ركعتين ؛ ركعة من خوف القطيعة، وركعة رجاء الوصلة، ثم يسلمون 
على أيمانهم بالانقطاع عـن الـدنيا، وعـن شـمائلهم بالانقطـاع إلى الآخـرة، ثـم 

وعقـلي، مـا دام الـروح في  لبيك من نفسي وروحـي، لبيـك مـن قلبـي :يقولون
﴿ :جسدي، فإذا كان كذلك فهو من أهل هـذه الآيـة، قولـه تعـالى     

                    ﴾]من مرض ]٨٠، ٧٩:الشعراء 
القطيعة برجاء الوصلة، أي يطعمني من حـلاوة الخدمـة، ويـسقيني مـن عـين 

 .الوصلة يني من مرض القطيعة  برجاءالمحبة، ويشف
 مثل الجوع مثل الرعـد، والقناعـة مثـل الـسحاب، :قال أبو سليمان الداراني

 .والحكمة كالمطر
  مثل البطن، مثل المزهـرة، وهـو :»قوت القلوب« وذكر أبو طالب المكي في 

العود المجوف ذو الأوتار، وإنـما حـسن صـوته لخفتـه ورقتـه، وخـلاء جوفـه، 
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 :لجوف إذا خلا كان أعذب للتلاوة، وأدوم للقيام، وأقل للمنام، وقالفكذلك ا
ً قعد يناجي ربه ستين صباحا ما طعم فيهـا شـيئا، فخطـر روي أن عيسى ً

ً لمـا تـرك الأكـل أربعـين يومـا بباله الخبز فانقطع عن المناجـاة، وموسـى
  ً.نجيا االله قربه

 

لطرق فرأى امرأة عليها من كل زينة فذهب يغضي  في بعض امر عيسى
 ألك :أنا الدنيا، فقال لها!  اكشف وجهك عني فلست بامرأة:وجهه عنها، فقالت

 لا أحب :ً هل تحبين أحدا منهم؟ فقالت: لي أزواج كثير، فقال لها:زوج؟ فقالت
، ًأحدا منهم، بل هم يحزنون علي ولا أحزن عليهم، ويبكون علي ولا أبكي عليهم

 !فيا عجبا للمتأخرين كيف لا يعتبرون بالمتقدمين

  

الداعي في الحرب التي كانت بـين أبيـه والخراسـانية أصـحاب بن  أسر زيد
أحمد الساماني صاحب ما وراء النهر من أعمال خراسان سـنة سـبع بن  إسماعيل

رب، وقـبر  في هـذه الحـزيـدبـن  وثمانين ومائتين، واستشهد أبـوه محمـد
ًبجرجان، وحمل ابنه أبو الحسن زيد أسيرا إلى بخارى، وكان فاضلا أديبا فكتب  ًً

 :إلى بعضهم
ٌأســـجن ْ ِ تـياق وغــــربةَ ــــد واشــ ٌ وقيـ ــــــل   ٌ ـــــب إن ذا لثقي أـي حبي ـــــ   ون
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ـــرمز ــط ه ــجرات الجــوز في ش اـ ش اـئكن طويـــــل   أيـ   لــــشوقي إلى أفيــــ
ــضحى بـيلبخــشكود مــن    ألا هــل إلى شــم البنفــسج في ال   قبــل المــمات سـ

 قريـة كانـت عـلى شـاطئ هرمـز، فبلـغ الـشعر : نهر آمل، وخشكود:هرمز
أحمد فرق له ودعاه، وخيره بـين الرجـوع إلى وطنـه وبـين الإقامـة بن  إسماعيل

 لا قد تغيرت تلك الأحوال عما كانت، واختار الإقامة ببخارى، :ببخارى، فقال
 .علي، وله ثمة عقببن  وصاهر خمسون

بن   أنشدني مشايخنا بطبرستان لزيد:الحسينبن  مام أبو طالب يحيىقال الإ
 :-رضي االله عنه-زيد مما قاله وهو محبوس ببخارى بعد قتل أبيه بن  الداعي محمد

ــوى اـن   ببل ــك الزمـ ــن نال ــت   إن يك ـــك وجل   عظمــت شــدة علي
ــرى ــوازل أخ اـ ن ــ ــت بعده   خضعت عنـدها النفـوس وذلـت   وأت

اـ  قـــــوارع    اـتوتلتهـــ ــت   ناكبــــ اـة ومل ــ اـ   الحي ئـمت دونهـ   سـ
ــداها ــوغ م ــر بل ــطبر وانتظ اـ   إذا   توالـــت   تولـــت   فاص   َّفالرزايـــ

 

 الإسلام حرم شتى أنواع وسـائل الإغـراء :عن بعض العلماء العصريين قال
 التي من شأنها إثارة الغرائز، وإشاعة الفواحش، كل ذلـك في سـبيل أن يعـيش

الإنسان في مجتمع نظيف لا أثر للضغوط الخارجية فيه على أعصابه، مجتمع يعين 
ــان  ــذلك ك ــه ول ــين علي ــه ولا يع ــرة يعين ــبيل الفط ــلى ســلوك س ــسان ع الإن

ًالإســـلام حاســـما وحازمـــا بالنـــسبة لكـــل عامـــل مـــن عوامـــل  موقـــف ً
  ]أن كل ما يؤدي إلى الحـرام فهـو حـرام[وقاعدته في ذلك  المجتمع، في الإفساد



 ٢٤٩ 

﴿ :قال االله تعالى                     
                         ﴾ ]١٩:النور[ 

، والمرأة تلبس الرجل يلبس لبس المرأة لعن رسول االله:وعن أبي هريرة قال
الواشمات، والمتوشمات،  لعن رسول االله:لبس الرجل، وعن ابن مسعود قال

 :والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق االله،  وأخرج مسلم وغـيره
 قوم معهم سياط كأذنـاب البقـر، يـضربون بهـا :صنفان من أهل النار لم أرهما«

يلات، رؤوسهن كأسـنمة البخـت الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مم
المائلــة، لا يــدخلن الجنــة، ولا يعــرفن ريحهــا، وإن ريحهــا ليوجــد مــن مــسيرة 

 .»وكذا كذا
وفي سبيل وقاية الإنسان مما يحرك غرائزه ويثير نوازعـه أمـر الإسـلام بغـض 
البصر، وعدم تتبع العورات، فالنظر محرك للشهوات وباعثها، والنافذة التي تنفذ 

عوامل الميل والرغبة، فاالله تعالى جعل البصر مرآة القلب، فإذا غـض من خلالها 
الإثـم « :حيـث يقـولالعبد بصره غض القلب شهوته، وصدق رسول االله

مـا مـن مـسلم « : ويقول»حواز القلوب وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع
ــادة يجــد  ــه عب ــدث االله ل ــصره إلا أح ــض ب ــم يغ ــرأة ث ــن ام ــر إلى محاس ينظ

 . »قلبه في احلاوته
إن النظرة كما يقولون تفعل فعل السهم في الرمية إن لم تقتلـه جرحتـه، وهـي 

 :بمنزلة الشرارة في الحطب إن لم تحرقه كله أحرقت بعـضه، قـال الرسـول
ًالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخـافتي أبدلتـه إيمانـا يجـد «

ــه ــه في قلب ــبراني والحــاكم»حلاوت   وفي حــديث آخــر للرســول. رواه الط
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  »يا علي لا تتبـع النظـرة النظـرة فـإن لـك الأولى ولـيس لـك الآخـرة« : يقول
  :قيل ًوقديما

  ومعظــم النـاـر مــن مستــصغر الــشرر   كـل الحوادث مبـدأها مـن النظـر
اـحبها ــر   كم نظرة فعلت في قلـب ص ــوس ولا وت ــلا ق ــسهام ب ـــل ال   فع
اـ ــ ــين يقلبه اـ دام ذا ع ــ ــرء م   في أعــين الغيــد  موقــوف عــلى خطــر   والم
هـ اـ ضـــر مهجتـ ــ ــسـر مقلتـهـ م اـد بالــضرر   ي اـ بــسرور عــ   ًلا مرحبــ

 

 نصر وذكر قصة آل الحسنبن   حدثنا حسين: قال»تيسير المطالب«من 
ون ً حبسهم أبو جعفر في محبس لا يدرون ليلا من نهار، ولا يعرف:في حبسهم، قال

الحسن الـسبط، فـضجر بن  الحسنبن  الحسنبن  وقت الصلاة إلا بتسبيح علي
 يا علي ألا ترى ما نحن فيه من : ضجرة فقالالحسنبن  الحسنبن  عبداالله

 : قال؟ أن يخرجنا من هذا الضيق والبلاء-عز وجل-البلاء، ألا تطلب إلى ربك 
 نكـن لنبلغهـا إلا بهـذه  يا عم، إن في الجنة درجـة لم:ًفسكت عنه طويلا، ثم قال

ًالبلية، أو بما هو أعظم منها، وإن لأبي جعفر في النار موضعا لم يكن ليبلغه حتـى 
يبلغ منا مثل هذه وأعظم منها، فإن تشأ أن تصبر فما أوشك فيما أصبنا أن نموت  
ونستريح  كأن لم  يكن  منه شيء،  وإن تشأ أن ندعو  ربنا عزوجل  أن يخرجنا  من 

 لا، بل اصبر  :م  ويقصر  بأبي جعفر عن غايته  التي له في النار  فعلنا،  قالهذا الغ
 .إليه االله ًفما مكثوا إلا ثلاثا حتى قبضهم

في الجنـة درجـة لم نكـن لنا  :قوله معنى : -رحمه االله تعالى-قال الإمام أبو طالب 



 ٢٥١ 

 من أبي جعفـر لنبلغها إلا بهذه البلية أي الدرجة المستحقة على الأعواض التي تؤخذ
 .وتنقل إليهم، ويحتمل الثواب الذي يجب لهم على المجاهدة والصبر على ما ينالهم فيها 

  

ُ أنه سعي إلى المتوكل العباسي بالإمـام أبي الحـسن :ذكرها كثير من المؤرخين َّ
ً منزله سلاحا وكتبا مـن شـيعته،  أن فيعلي الرضابن  محمد الجوادبن  علي ً

وأنه يطلب الأمر لنفسه، فبعث المتوكل إليه جماعة مـن عـساكره فهجمـوا عـلى 
منزله فوجدوه على الأرض مستقبل القبلة يقرأ القـرآن فحملـوه عـلى حالـه إلى 

 اعـذرني فـإني لم أشربهـا حيـاتي؛ :ًالمتوكل، والمتوكل يشرب فأعطاه شرابا فقـال
ــه، و ــالفأعظمــه وأجل ــال:ق ــشدني فق ــال: أن ــشعر، فق ــة لل ــل الرواي  : إني قلي

 :فأنشده .لابد
اـل تحرسـهم   باتوا عـلى قلـل الأجبـ

 
ــل  ــم تـنـفعهم القل اـل   فل   غلــب الرجــ

  واسـتـنزلوا بعــد عـــز مــن معـاـقلهم 
 

ــوا  اـ نزل ـــس   مـ اـ بئ ــرا يـ ــوا حف   ُوأودع
اـ رحلـوا  اـرخ مـن بعـد م ُناداهم ص ُ  

 
ـــ  اـن والح ـــن   الأسرة   والتيجـــ   ـللُأي

  أيـن الوجـــوه التــي كانــت   محجبـةـ 
 

  ُمـــن دونهـاـ تــضرب الأسـتـار والكلــل 
نـهم حـين   اـءلهمفأفصح القـبر ع ــل   س ـــدود   يقتت   تلــك الوجــوه   عليهـاـ ال

ــوا ــوا يومـاـ ومـاـ شرب اـ أكل ــ ــوا   ًيـاـ طالم ــد أكل   ُفأصـبـحوا بعــد ذاك الأكــل ق
سن، هل عليك ديـن؟  يا أبا الح:فبكى المتوكل والحاضرون، وقال له المتوكل

ً نعم، أربعة آلاف درهم، فأمر له بها، وصرفه معظما مكرما:قال ً . 
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 

 : قـال لي شـقيق البلخـي:حـاتم الأصـمبـن   قال حسام»نور الأبصار«من 
نظـر إلى ًخرجت حاجا سنة ست وأربعين ومائة فنزلت بالقادسـية، فبيـنما أنـا أ

الناس في مخرجهم إلى الحج وزينتهم وكثرتهم إذ نظرت إلى شاب حسن الوجـه، 
شديد السمرة، نحيف، فوق ثيابه ثوب صـوف، مـشتمل بـشملة،  وفي رجليـه 
ًنعلان، وقد جلس منفردا، فقلت في نفسي هذا الفتى من الصوفية يريد أن يخرج 

ين إليه ولأوبخنه، فـدنوت ًمع الناس فيكون كلا عليهم في طريقهم، واالله لأمض
ً يا شقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعـض الظـن :ًمنه، فلما رآني مقبلا نحوه قال

 إن هذا الأمر عجيب، تكلم بما في خاطري، :إثم، ثم تركني وولى، فقلت في نفسي
ونطق باسمي، هذا عبد صالح لألحقنه ولأسألنه الدعاء، وأتحلله بما ظننت فيـه، 

 هذا صاحبي :أره، فلما نزلنا وادي فضة فإذا هو قائم يصلي، فقلتفغاب عني ولم 
 يا شقيق، :َّأمضي إليه وأستحله، فصبرت حتى فرغ من صلاته، فالتفت إلي وقال

﴿ :اتل                       ﴾ ]ثم ] ٨٢:طه
ى من الأبدال، قد تكلم عـلى سري مـرتين،  هذا الفت:قام ومضى وتركني، فقلت

فلما نزلنا بالأبواء إذا أنا بالفتى قائم على البئر، وأنا أنظر إليه وبيده ركوة فيها ماء، 
 :فسقطت من يده في البئر، فرمق إلى السماء بطرفه وسمعته يقول

اـ ــن المـ ــت م ــت شربي إذا ظمئ اـ   أن ــــ ـــــوتي إذا أردت طعام   ء وق
مولاي ما لي سواك فلا تعدمنيها، فـواالله لقـد رأيـت  إلهي وسيدي و: ثم قال

الماء قد ارتفع إلى رأس البئر والركوة طافية عليه، فمد يده فأخذها فتوضأ منهـا 
ثم مال إلى كثيـب رمـل فجعـل يقـبض بيديـه ويجعـل في  وصلى أربع ركعات،
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 :الركوة ويحركها ويشرب، فأقبلت نحوه وسلمت عليه، فرد علي السلام، فقلت
ق لم تزل نعم االله عـلي ظـاهرة  يا شقي:ني بفضل ما أنعم االله به عليك، فقالأطعم
طنة، فأحسن ظنك بربك، ثم ناولني الركوة فشربت منها، فإذا فيهـا سـويق وبا

بسكر، فواالله ما شربت قط ألذ منه ولا أطيب، فشربت ورويت حتـى شـبعت، 
ًفأقمت أياما لا أشتهي طعاما ولا شرابا، ثم لم أره حتى ً  نزلنا بمكة، فرأيته ليلة إلى ً

جنب قبة الشراب نصف الليل وهو قائم يصلي بخشوع، وأنين، وبكاء، فلم يزل 
كذلك حتى طلع الفجر، ثم قام إلى حاشية المطاف فركع ركعتي الفجر هناك، ثم 
صلى الصبح مع الناس، ثم دخل المطاف فطاف إلى بعد شروق الشمس، ثم صلى 

 الذهاب، فخرجت خلفه أريد السلام،  وإذا بجماعة خلف المقام، ثم خرج يريد
ًأحاطوا به يمينا، وشمالا، ومن خلفه، ومن أمامه، وخدم  وحشم  وأتباع  خرجوا  ً

بـن   هذا موسى الكـاظم: من هذا الفتى يا سيدي؟ فقال:معه، فقلت لأحدهم 
رضي االله -أبي طالـب بـن  عـليبن  الحسينبن  عليبن  محمدبن  جعفر الصادق

وهذه الكرامة رواها جماعة من أهل التآليف، ورواهـا ابـن الجـوزي في . -عنهم
معالم العترة «، ورواها الجنابذي في »مثير الغرام الساكن إلى أشرف المساكن«كتابه 
 وهـي كرامـة اشـتملت »كرامـات الأوليـاء«مزي في كتابه  ، والدامهر»النبوية
 .كرامات عليها

 

طلـب « : قـال رسـول االله:مالك قالبن   عن أنس»طالبتيسير الم«من 
العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلـم عنـد غـير أهلـه كمقلـد الخنـازير 

فقيـه « : قـال رسـول االله: وعن ابن عبـاس قـال»الجوهر واللؤلؤ والذهب
 . »واحد أشد على الشيطان من ألف عابد
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ً علما مما ينفع االله به في أمر من كتم« : قال رسول االله:وعن أبي سعيد قال
 . »الدين ألجمه االله بلجام من النار

إن هـذا العلـم ديـن فـانظروا عمـن « : قال رسـول االله:وعن أنس قال
 . »تأخذون دينكم

 :يقـول سـمعت رسـول االله:أبي طالـببـن  وعن أمـير المـؤمنين عـلي
لدنيا على ما أحل  منهوم دنيا،ومنهوم علم، ومن اقتصر من ا:منهومان لا يشبعان«

االله له سلم، ومن تناولها من غير حلها هلك، إلا أن يتوب ويرجـع، ومـن أخـذ 
، والعلماء رجـلان فهو حظه منهااد به الدنيا العلم عن أهله وحملته نجا، ومن أر

عالم أخذ بعلمه فهو ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك، وإن أهل النار ليتـأذون 
ً لعلمه، وإن أشد الناس ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى من رائحة العالم التارك
له وأطاع االله  فأدخله الجنة، وأدخل الداعي النار بتركـه علمـه االله سبحانه فاستجاب 

 .»هواه واتباعه
سيأتيكم أقوام يطلبون « :أنه قالوعن أبي سعيد الخدري عن رسول االله

 . » االلهً مرحبا بوصية رسول:العلم فإذا رأيتموهم فقولوا
 لأصحابه وهم  قال أمير المؤمنين علي: قالعليبن  وعن الحسين

تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه :بحضرته
جهاد، وإفادته صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو معالم الحلال والحـرام، ومـسالكه 

 السراء والـضراء، سبل الجنة، مؤنس من الوحدة، وصاحب في الغربة، وعون في
ًويد على الأعداء، وزين عند الأخلاء، يرفع االله به أقواما فيجعلهم في الخير أئمة 
يقتدى بهم، تربو أعمالهم فتقتفى آثارهم، وترغب الملوك في خلتهم، والـسادة في 

نـور «عشرتهم، والملائكة في صفوتهم؛ لأن العلم حياة القلـوب مـن الخطايـا، و
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 وقوة الأبدان على الشنآن، ينـزل االله حامله الجنان، ويجعله  من العمى،»الأبصار
ُمحل الأبرار، بالعلم يطاع االله ويعبد، وبالعلم يعرف االله ويوحد، وبالعلم تفهـم 
الأحكـــام، ويفـــصل بـــه بـــين الحـــلال والحـــرام، ويمنحـــه االله الـــسعداء، 

 .الأشقياء االله ويحرمه
  بعـالم : قوام الدنيا بأربعة:-انعليه الصلاة والرضو-وعن أمير المؤمنين علي 

ناطق بعلمه عامل به، وبغني لا يبخل بفضل ماله على أهل ديـن االله،  وبفقـير لا 
يبيع آخرته بدنياه، وبمتعلم لا يستكبر عن طلب العلم، فإذا بخل العالم بعلمـه، 
والغني بفضل ماله على أهل دين االله، وباع الفقير آخرته بدنياه، واستكبر الجاهل 

ُن طلب العلم، رجعت الدنيا إلى بدئها، فلا تغرنكم كثـرة المـساجد، وأجنـاد ع
 خـالطوهم في : يا أمير المؤمنين فـما العـيش في ذلـك الزمـان؟ قـال:مختلفة، قيل

 .-عز وجل-الظاهر، وخالفوهم في الباطن، وتوقعوا فيما بين ذلك الفرج من االله 
 لا ينـزع العلم من النـاس إن االله« : قال لي رسول االله:وعن عبداالله قال

ًانتزاعا ينتزعه منهم، ولكن بقبض العلماء،  فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤساء 
 .»ً لا نعلم فضلوا وأضلوا كثيرا:ًجهالا سئلوا فاستحيوا أن يقولوا

فضل العلم خير من فضل العبـادة، « : قال رسول االله:وعن حذيفة قال
 .»وخير دينكم الورع

 يـا نبـي االله :فقـال جـاء رجـل إلى رسـول االله:عباس أنه قالوعن ابن 
وما صنعت في رأس العلـم « :علمني من غرائب العلم، فقال له رسول االله

 : وما رأس العلم يـا رسـول االله؟ فقـال:حتى تسألني عن غرائبه؟ فقال الرجل
فقـال  يا رسول االله،وما معرفـة االله حـق معرفتـه؟ :فقال. معرفة االله حق معرفته

ًوتعرفه إلها، واحدا، فردا، صـمدا،  أن تعرفه بلا مثل ولا شبيه،:رسول االله ً ً ً 
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ًأولا، آخرا، ظاهرا، باطنا، لا ً ً  .»له كفؤ ً
ًما غدا رجل يتلمس علما إلا فرشـت الملائكـة أجنحتهـا رضـا « :وعنه ً

 . »يعمل بما
 عبادة، والنظر النظر إلى البيت الحرام عبادة، والنظر في كتاب االله« :وعنه

ــوس في  ــادة، والجل ــل عب ــه االله عزوج ــه وج ــب بعلم ــالم الطال ــه الع في وج
 . »اعتكاف المسجد

قــسم االله العقــل إلى ثلاثــة أجــزاء فمــن كــن فيــه كمــل عقلــه «وعنـه
 حسن المعرفة باالله تعالى، وحسن الطاعة له، والصبر :فلا عقل له فيه يكن لم ومن

 .»-عز وجل-على أمره 

 

﴿ :قال االله تعالى                ﴾. 
لم تكن سيئة الخلق حـين « :سوء خلق أمه فقالشكا رجل إلى رسول االله

لم تكن كذلك حين أرضعتك « : إنها سيئة الخلق، قال :، قال »حملتك تسعة أشهر
 تكن كذلك حين أسـهرت لـك  لم:قال« إنها سيئة الخلق، : قال »حولين كاملين

 حججت بها : ما فعلت؟ قال: لقد جازيتها، قال: قال»ليلها وأظمأت لك نهارها
 .»ما جزيتها ولو طلقة واحدة« :على عاتقي قال

  :ًوعن ابن عمر أنه رأى رجلا في الطواف يحمل أمه ويقول
ةـ لا تذعـــــر اـ مطيـــ اـب نفـــرت لا تنفـــر   ُإني لهــــ   إذا الركــ
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اـ حملــت وأرضــعت   االله   ربي ذو الجـــــلال الأكـــــبر   ني أكثـــرمـ
 . لا ولا زفرة واحدة:تظنني جزيتها يابن عمر؟ قال

َ إن أبوي بلغا من الكبر أن ألي منهما ما وليا مني :وقال رجل لرسول االله ِ َ
لا،فإنهما كانا يفعلان ذلـك وهمـا يحبـان « :في الصغر، فهل قضيتهما حقهما ؟ قال

 .»نت تريد موتهمابقاءك،وأنت تفعل ذلك وأ
ٌ إن ابني هذا له مال كثير وإنـه لا ينفـق :فقالًوروي أن رجلا أتى النبي

ًإن الشيخ هذا قد أنشأ في ابنـه أبياتـا مـا « :َّعلي من ماله فنـزل جبريل عليه وقال
اـتًإنك قلت أبياتا لم « :، فقال النبي»قرعت سمعه اـك فه اـل »تسمعها أذن ، فق

 :وأنشد  يا رسول االلهًإيمانا زادنا االله بك :الرجل
اـ ــ ــك يافع ــودا وعلت ــذوتك مول ًغ ــما    ً ــل ب ــي تع ـــلأجن ــك وتنه   ُ علي
ــت ــسقم لم أب اـقتك بال ةـ ضـ ــــل   إذا ليلـ اـ أتملم ــــ ــــسقمك إلا باكي ُل ً  
ــذي ــك بال اـي تهمــل   كـأـني أنـاـ المطــروق دون هـ دوني فعينـ ُطرقــت بـ ُ  
تـعلم أن المــوت وقــت مؤجــ   تخـاـف الــردي نفــسي عليــك وإنهـاـ   للـ
ــي ةـ الت ــسن والغايـ ــت ال ــما بلغ   ُإليهـاـ مــدى مـاـ كنــت فيــك أؤمــل   فل

ــت  ــيجعل ةـجزائ ةـ وفظاظـ ـــضـل    غلظـ نـعم المتف ــ ـــت الم ـــك أن   ُكأن
ـــوتي ـــق أب ـــرع ح ـــك إذ لم ت ــل   فليت ــما الجـاـر المجـاـور يفع ــت ك   ُفعل
هـ ــ ـــد فعل   لُوفي رأيــك التفنيــد لــو كنــت تعقــ   وســـميتني باســــم المفن
أـنه ـــلاف كـــ ـــراه معـــدا للخ ــل   ًت ــصواب موك ــل ال ــلى أه ــرد ع   ُي

ــول االله ــضب رس ــالفغ ــك« :وق ــك لأبي ــت ومال ــن . »أن ــى م انته
 .»الكشاف« شواهد
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 :ولأحد العرب وقد حمل أمه على ظهره في الحج
 أحمل أمي وهي الحمالة       ترضعني الدرة والعلالة       ولا يجازى والد فعاله

بقيـة اللـبن والحلبـة  بـين الحلبتـين، :بن وسـيلانه،  والعلالـةكثرة الل:الدرة
سقي  بعـد سـقي، وجنـي :علل بعد نهل، والتعليل:الشرب الثاني،يقال:والعلل

 في أول ى الشرب  الأول،  لأن الإبل تسق:الثمرة مرة بعد أخرى،وأما النهل فهو
 .المرعىالورد فترد إلى العطن، ثم  تسقى  الثانية وهي العلل  فترد  إلى 

  

، وكان ممن شهد عمرو الأنصاري من أصحاب رسول االلهبن  كان نعيمان
ً، وقد ضرب في الخمر مرات، وكان يعبث كثيراًبدرا مع النبي ً فمـر يومـا ،ُ

ّنوفل الزهري بعد ما ضر وكان فصيحا سلط اللسان وعمر بن  بالصحابي مخرمة ُ ً ّ ُ
 من يقودني إلى موضع أبول فيه، فأخذ بيده نعيمان، حتـى إذا :، وهو يقولًطويلا

 فصاح به الناس يا أبا المسور، ،فجلس يبول.  اجلس:كان في مؤخر المسجد قال
الله علي أن أضربه بعصاي إن  : نعيمان، قال: من قادني؟ قالوا:إنك في المسجد فقال

 : نعم قال:سور هل لك في نعيمان؟ قال يا أبا الم:وجدته، فبلغت نعيمان فجاء فقال
 نعـيمان  هذا:عفان وهو يصلي فقالبن  هو ذا يصلي فأخذ بيده وجاء به إلى عثمان

 : من قادني؟ قيل: ضربت أمير المؤمنين قال:فعلاه بعصاه؛ فصاح الناس، وقالوا
 .بشيء  لا جرم لا عرضت له:نعيمان قال
 :ًشعرا

هـ   ويــل الــشجي مــن الخــلي فإنـ
 

ــ  ــصب الف ــومن ــشجوه مغم   ؤاد ب
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اـ ــين لاهيـ ــلي قريــر ع ــرى الخ ةـ وهمـــوم   ًوت   وعـــلى الـــشجي كآبــ
اـلتي   ويقــول مالــك لا تجيــب مقـ

 
ـــوم  ـــق وذا مكظ ـــسان ذا طل   ول

 
 

 رضوان االله وسلامه »الحسين الشجريبن  أمالي الإمام المرشد باالله يحيى«من 
 ، على مدينة خربـة فأعجبـه الـشأنممريبن   مر عيسى: قال،عليه بإسناده

 فأوحى االله تعالى إليها أيتهـا المدينـة : يا رب مر هذه القرية أن تجيبني، قال:فقال
 ما فعلـت : عيسى حبيبي ما تريد مني؟ قال:الخربة أجيبي عيسى، فنادت المدينة

 :؟ وأيـن سـكانك؟ قالـت أشجارك؟ وما فعلت أنهارك ؟ وما فعلت قصورك
د ربك الحـق فيبـست أشـجاري، ويبـست أنهـاري، وخربـت حبيبـي جاء وع

 جمعوها من الحلال والحرام : فأين أموالهم؟ قالت:قصوري، ومات سكاني، قال
﴿ :ّفهي موضوعة في           ﴾]فنادى :، قال]١٠:الحديد 

ني  طالب الدنيا والموت يطلبـه، وبـا: تعجبت من ثلاث: مريمبن  عيسى
ِومن يضحك ملء فيه والنار أمامـه، ابـن آدم لا بـالكثير . القصور والقبر منـزله ِْ

تشبع، ولا بالقليل تقنع، تجمع مالك لمن لا يحمدك، وتقدم على رب لا يعـذرك، 
إنما أنت عبد بطنك وشهوتك، وإنما تملأ بطنك إذا دخلت قبرك، وحيـث تـرى 

 .مالك في ميراث غيرك
 :أبي طالب المنبر فحمد االله وأثنى عليه، ثم قالبن  د علي صع:ومنها بإسناده قال

عباد االله الموت شيء ليس منه فوت، إن أقمتم أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، الموت 
ًمعقود بنواصيكم، فالنجا النجا الوحا الوحا فإن وراءكم طالبا حثيثا، احذروا ضغطة  ً
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 النار، أو روضة من رياض الجنة، القبر وظلمته وضيقه، ألا وإن القبر حفرة من حفر
 أنا بيت الوحشة، وأنا بيت الدود، ألا وإن :ألا وإنه يتكلم في اليوم ثلاث مرات، فيقول

ما وراء ذلك اليوم أشد من ذلك اليوم يوم يشيب فيه الـصغير، ويهـرم فيـه الكبـير، 
وتضع كل ذات حمل حملها،وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله 

ديد، ألا وإن ما وراء ذلك أشد من ذلك اليوم، نار حرها شديد، وقعرها عميـق، ش
ًفبكى المسلمون حوله بكاء شديدا، فقال :وحبلها حديد، ليس الله فيها رحمة، قال  ألا :ً

ومن وراء ذلك اليوم رحمة وجنة عرضها السموات والأرض أعـدها االله للمتقـين، 
 .أجارنا االله وإياكم من العذاب الأليم

»« 

الجنيـد بـن  عبدااللهبن   بسنده إلى أبي إسحاق إبراهيم»أمالي المرشد باالله«من 
 واموتـاه، ولـيس مـن المـوت :ًالختلي سمعت رجلا من البكائين النواحين يقول

 ولا أوتى، وكأني ُمنجا، كأني بالموت قد غاداني أو مساني، وكأني عن قليل لا أزار
ًعن قليل أودع الدين والدنيا، وكأني أتخذ القبر بيتا، واللحد متكـأ، وكـأني عـن  ً
قليل أوسد بلبنة وأوسد بأخرى، وكأني عن قليل أجاور أهل البلى، وكأني عـن 

أي الأهوال أتذكر؟ وأيها أنسى؟ لو ! وآهولاه! ًقليل أجاور قوما جفاة، وآغفلتاه
صه وما بعد الموت أعظم وأدهى، إسرافيل لو قـد نـادى لم يكن إلا الموت وغص

ًفأسمع النداء فأزعجني غدا من ضـيق لحـدي، وحيـدا منفـردا متغـير اللـون،  ً ً
ًشاخصا بصري، مقلدا عملي، قد ألجمني عرقي، وتبرأ الخليقة مني، نعم وأمـي  ً
ًوأبي، نعم ومن كان لذكري وسعيي، فبقيت في ظلم القيامة متحيرا، فمن يجيب 
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دائي،  ومن يؤمن روعتي؟ ومن يطلق لساني إذا غشيني في النور؟ ثم سألتني عما ن
ُ ألم أكن شاهدا أرى، وإن قلت: لم أفعل، قلت:أنت أعلم به مني، فإن قلت  أين :ً

 يـا ؟ ومـن عـذابك مـن ينجينـي؟ فمن عدلك من يجـيرني؟المهرب من عدلك
 إن دعوت غيرك لم ؟ذخري، ويا ذخيرتي، ويا موضع بثي وشكواي، من لي غيرك

 . يجبني، وإن سألت غيرك لم يعطني، فرضاك قبل لقاك، ورضاك قبل نـزول النار
َيالها فظاعة ليلة بتها بين أهلي قد استوحشوا لمكاني عندهم، وقد كـانوا قبـل  َ
ًذلك يأنسون بقربي، خمدت فما أجبت داعيا ولا باكيا، يبكون ميتا بـين أظهـرهم  ً ً

ًين أصبحوا إلا غاسلا، نـزعوا خاتمي، وجـردوا عنـي ّمسجى، فما كان همهم ح
ً جففـوه، وقربـوا أكفانـا :ثيابي، ووضئوني لغـير صـلاة، حتـى إذا فرغـوا قـال

فأدرجوني فيها، وأنا سطيح على أعواد المنايا إلى عـسكر المـوتى،  مـروا بي عـلى 
 ٍالناس فكم ناظر متفكر، وآخر عن ذلك لاه، بكى أهلي وأيقنـوا أنهـا غيبتـي لا

يرجون لقائي، نادوا باسمي فأسمعوا من حولي ولم يسمعوني، ولقد عظم الـذي 
ٍإليه يحملونني، نـزل قبري ثلاثة كأنهم بذحل يطلبوني، فدليت في أضيق مضجع، 
وصار الرأس تحت الثرى وبه وسدوني،  فيا رب ارحم عثرتي، وآنس وحـشتي، 

 :]وشاهد الحال[وبرد مضجعي، ونور في القبور قبري، 
  إليــــك ســـوى أني بجـــودك واثـــق   ي بقربى ولا يـدـصدتك لا أدلق

إـن قلـت لي خـيرا  اـدق   ًأكـن لـك شـاـكرا  ً ف ــك صـ ــذرا فإن ــت لي ع   ًوإن قل
ــذاهبي اـقت م ــي وضـ ــسا قلب اـ ق ــ ــلما   ولم ــوك س ــي لعف اـ من ــت الرجـ    جعل
هـ اـ عدلتـــ نـي ذنبـــي فلمـــ اـن عفـــوك أعظـــما   تعاظمـــ   بعفـــوك ربي كـــ

ــن  ــو ع ــت ذا عف ــما زل اـف ــذنب راحمـ ةـ وتكــــرما   ًال ُّتجــــود وتعفـــو منـــ ً َّ ِ  



٢٦٢      

  

سلمة، عـن بن  عبدااللهبن  ، عن سلمة» للإمام أبي طالبتيسير المطالب«من 
بن   لما رأى عثمان: قالت- رضي االله تعالى عنها-أبي سلمة، عن أم سلمة بن  عمر

من البلاء وهو في عافية من ذلك بجوار مظعون ما يلقى أصحاب رسول االله
 واالله إني لفـي غـبن كثـير، إن إخـواني يعـذبون في االله  :رجل من المشركين قـال

بن  ويؤذون، وأنا من ذلك في معزل بجوار رجل مشرك، فخرج حتى أتى الوليد
 ولماذا ذاك : عليك جوارك، قال يا أبا عبد شمس، قد أحببت أن أرد:المغيرة، فقال

 لا ولكن أحببت أن أرد عليك جوارك، وأكون :ن أخي؟ هل آذاك أحد؟ قالبيا
 إن هذا لا يكون حتى تخرج إلى قريش فتخـبرهم بـذلك :في جوار االله تعالى، قال

 فـانطلق وانطلـق معـه، :َّإنك قد رددت علي جواري، فإني أجرتك علانية، قال
 كنـت أجـرت  يا معشر قـريش، إني: فقال،ووقف في المسجد على مجلس قريش

َّمظعون كما قد علمتم، ثم جاءني فرد علي جواري كـذلك يـا عـثمان؟ بن  عثمان
ربيعـة بـن   فوافق ذلك حضور لبيد: فإني برئت من جواره، قال: نعم، قال:قال

 : فجلس الوليد، وجلس عثمان، وأنشد لبيد:مجلس قريش ينتقدهم بشعره، قال
ُألا كــل شيء مـاـ خــلا االله باطــل ٍ  

 : صدقت، قال:ن فقال عثما
ـــل ةـ زائ ــ يـم لا محال ــ ـــل نع ُوك َ  

 يا معـشر قـريش، مـا كانـت : كذبت نعيم الجنة لا يزول، فقال: فقال عثمان
 هذا رجل مجنون في أصحاب :مجالسكم هكذا أن يؤذى جليسكم ويكذب، قالوا
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له مجانين معه فلا يسوءك ما قال، ثم قام إليه رجل مـنهم فـضرب عينيـه ضربـة 
يا ابن أخي إن كانت عينك هذه لغنيـة عـما أصـابها، :ل الوليد يقو:فطمت، قال

 : واالله إن عيني هذه الأخرى لفقيرة إلى ما أصـاب هـذه، قالـت أم سـلمة:فقال
ياسر، وكان ذلك ممـا هـاج بن  منهم عمارفعذب رجال من أصحاب النبي

 . هجرتهم إلى المدينة

 

 : بإسناده عن أسماء بنت عميس قالت»ةأمالي الإمام المرشد باالله الخميسي«من 
بـئس العبـد عبـد تكـبر وزهـا، ونـسي المبتـدأ « :يقـولسمعت رسول االله

والمنتهى، بئس العبد عبد تخيل واختال،  ونسي الكبير المتعال، بئس العبد عبد باع 
الدين بالدنيا، بئس العبد عبد خلط الدين بالـشبهات، بـئس العبـد عبـد يـرده 

  .»الرعب عن الحق
من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من « :اليمان عن النبيبن  وعن حذيفة

االله في شيء، ومــن لم يثــق بــاالله فلــيس مــن االله، ومــن لم يهــتم بالمــسلمين عامــة 
 .»منهم فليس

﴿وعن الحسن أنه تلا هـذه الآيـة                      
    ﴾]إن االله تعالى قسم الدنيا للبلاء وأباح الآخرة للجـزاء، :، قال]٣٢:الزخرف 

وإن االله تعالى أعطى الدنيا بقسم، وأعطى الآخرة بعمل، وإن المؤمن لم يأخذ دينه 
 -تعـالى–  فأخذه عنـه، وإن سـبيل االله -عز وجل-عن رأيه، ولكن أتاه من االله 

ُسبيل واحد جماعه الهدى ومصيره الجنة ُ َ ِ. 
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في مـسجد الخيـف فحمـد االله  خطب رسـول االله:ن عباس قالوعن اب
من كانت الآخرة همه جمع االله شمله، وجعل غنـاه  « :وذكره بما هو أهله، ثم قال

بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق االله شمله، وجعل 
 .»فقره بين عينيه، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب االله له

بن آدم في كل يوم يؤتى برزقك وأنت تحزن، وفي كل يوم  يا:ن مورق العجليع
 .ينقص عمرك وأنت لا تحزن، عندك ما يكفيك وتطلب ما يطغيك

ـــحة اـل ص ــ اـك االله سرب ـــس اـ ك ــ    إذا م
ــذب  ــب ويع يـش يطي ــن عـ ــل م   ولم تخ

ـــــن فإنهـــــم بـطن المترفي ـــــلا تغـــ     ف
ــسلب  ــدهر ي اـ يعطـيـهم ال ــدر مـ ــلى ق   ع
 :في دعائـهعـليبـن   قال الإمام الشهيد زيد:طلحة قال بن عن مسعود

ًأسألك تقربا إليك أن تصلي على محمد النبـي الأمـي، وأن تقبـل شـفاعته، وآتـه 
سؤله، وبيض وجهه، وارفع درجته، وعظم نوره،  وكرم مقامه، وشرف بنيانـه، 
ِوأعل منـزلته، ومكن كرامته، وأعطه من الخيرات في جميع مـا تـؤتي خلقـك يـا 
أرحم الراحمين، وصل على أهله  وبارك عليهم وسلم، اللهم وأسألك سلوة عن 
ًالدنيا، وبغضا لها، فإن خيرها زهيـد، وإن شرهـا عتيـد، وإن جمعهـا يبيـد، وإن 
خيرها ينكد، وإن جديدها يخلق، وإن صفوها يكدر، وإن ما فات منها حـسرة، 

 االله عزوجـل العـصمة وإن ما أصيب منها فتنة، إلا من نالته منك عصمة، نسأل
منها، وأن لا تجعلنا كمن رضي بها، واطمأن إليها، فـإن مـن اطمـأن إليهـا فقـد 

عنها، ولم يضعن خانته، ومن أمنها فقد فجعته، فلم يغنم في الذي كان منها فيها، 
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نسأل االله أن لا يجعلنا كمن أخلد إليها، وأن يجعلنا ممن سارع إلى ما شوقه إليه من 
ا الـصبر في مـواطن الـصبر  حتـى  مما خوف به من عقابه، ورزقنثوابه، وعصمنا

 . لمرضاته  القيام بأمره، وبذل أنفسنا من الدنيا فيهااغنيبل

 

اترك النوم إلا مـن غلبـة، وحـد الغلبـة أن يتـشوش عليـه الـذكر والقـراءة 
﴿ :ول، كما قـال تعـالىوالصلوات فحينئذ ينام حتى يعقل ما يق     

                     ﴾]والنوم راحة ] ١٨ ،١٧:الذاريات 
البدن، والمجاهدة إتعاب البدن، فإذا هجر المجاهد النوم والاستراحة دانـت لـه 

ت، فحينئـذ ينظـر إلى عـالم الجوارح، فيحيا القلب، وترتفع عنه حجب الـشهوا
 . الملكوت بعين قلبه فيشتاق إلى ربه

والمحافظــة عــلى الأمــر الوســط في الطعــام والــشراب لا الــشبع ولا الجــوع 
ــرط ــالى المف ــال االله تع ــما ق ﴿ :ك                   

      ﴾ ]وقال] ٣١:الأعراف: »ًل طعاما بشهوة حرم االله عـلى قلبـه من أك
 إذا أسكت كلب الجوع  « : وقال»الحكمة، ومن تركها رزق االله قلبه الحكمة

 .   وفي هذا الخبر  الشريف  تعيين  قدر  الطعام  فافهم »برغيف  فعلى  الدنيا  العفا 
  .الجوع  في   الآفات  كلها  مجموعة  في الشبع، والخيرات كلها  مجموعة:وقيل

 رواها في أبي طالببن  علي بع كثيرة قد عدها أمير المؤمنينوآفات  الش
  : للديلمي  إلى سبعة وعشرين»التصفية «كتاب 
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تقسي القلب، وتضر الجسد، وتذهب البهاء، وتنسي الرب، وتمحـق الـدين، 
وتذهب اليقين، وتنسي العلم، وفيه ترك الأدب، وركـوب المعـاصي، واحتقـار 

َ العقل، وذهاب السخاء، وزيادة البخل، وثقل النفس، وزيادة الفقراء، ونقصان َّ
الشهوات، وقوة الجهل، وكثرة الكلام الفضول، وحب الدنيا، وكثرة الضحك، 
ويقل الإخلاص، ويطيل النوم، ويكثر الغفلة، ويفرق الأصحاب، ويكثر الغم، 

من الخصال وهو المانع عن العلم والعمل اللذين خلق لهما الإنسان إلى غير ذلك 
 . الدنية، وفي الجوع سبع وعشرون خصلة أضدادها

وأجمعت الحكماء والزهاد على أن الجوع سبب نور القلب، والشبع مانع عنه، 
 . وهو ظاهر قد جربناه ووجدناه

وهو يورث الكسل، ونقص الطهارة، واجتناب الملائكة وتضييع الأوقـات، 
الـشابع يـدور حـول الخـلا  :وقراءة القرآن، وسجود الحوادث والـشكر،وقيل

والنجاسات، والجائع حول المـساجد والجماعـات، والـدنيا هـي كثـرة الأكـل، 
 .والزهد في الدنيا هو قلة الأكل

 

 للإمام أبي طالب بسنده إلى جعفر الصادق عن أبيه عـن »تيسير المطالب«من 
ًجنازة فلما وضع الميت في لحده عـج  شيع ًأن أمير المؤمنين علياجده

 على من تبكون؟ : فقال وهو قائم على قدميهأهله وبكوا، فقام أمير المؤمنين
 :أما واالله لو عاينتم ما عاين ميتكم لأذهلتكم معـاينتكم عـن البكـاء، ثـم قـال
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الله أحمده وأستعينه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأستهدي االله الهدى، وأعوذ  الحمد
لضلالة والردى، من يهده االله فلا مضل له، ومن يـضلل فـلا هـادي لـه،  به من ا

ًوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
ضرب لكم الأمثال، ووقت لكم الآجـال، و  وصيكم عباد االله بتقوى االله الذيأ

ًجعل لكم أسماعا لتعي ما عناها، وأبصارا لتجلو عن غشاه ا، وأفئدة لـتفهم مـا ً
ًدهاها في تركيب صورها، ومدد عمرها، فـإن االله لم يخلقكـم عبثـا، ولم يهملكـم 
ًسدى، ولم يضرب عنكم الذكر صفحا، بل أكرمكم بالنعم السوابغ، وأرفـدكم 
ُّبالرفد الروافد، وأحاط بكم الإحصاء، وأرصد لكم الجزاء  في السراء والضراء، 

دوا في الطلب ونجاة الهرب، وبادروا بالعمل قبل منقطع فاتقوا االله عباد االله، وأج
النهدات  وهادم اللذات، فإن الدنيا لا يدوم نعيمهـا، ولا تـؤمن فجائعهـا، ولا 
ًتتوقى سوآتها، غرور حائل، وشجى قاتل، وسـناد مائـل،  تـضني مـستطرفها، 
، وتردي مستزيدها، وتخيل مصرعها، وتصرم حبالها،  فـاتعظوا عبـاد االله بـالعبر

واعتبروا بالأثر، وازدجروا بالنذر،سلى طالـب المنيـة، وضـمنتم بيـت الـتراب، 
ودهتكم الساعة بنفخة الـصور وبعثـرة القبـور  وسـياقة المحـشر  إلى الحـساب  
بإحاطة الجبار، كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها إلى محشرها، وشاهد 

﴿ يشهد عليها بعملها،                        
                      ﴾ ]فارتجت ] ٦٩:الزمر

الأرض لنداء المنادي، وكشفت عن ساق، وكان يوم التلاق، وكورت الشمس، 
، )١(ار من االله سطوة مجتاحـةوحشرت الوحوش، وارتجت الأفئدة، ونزل بأهل الن

جحيمهـا، وغـلا حميمهـا، وتوقـدت سـمومها، لا يهـرم ج  تأج،وزفير ووعيد
                                                        

 ].ب ساطع وتغيظ وتلظوعقوبة متاحة، وقربت الجحيم لها لجب وكلب وله[ مجتاحة )١(
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خالدها، ولا يظعن مقيمها، ولا تفصم كبولها، معهم ملائكة الزجـر يبـشرونهم 
ٍبنزل من حميم، وتصلية جحيم، هم عن االله محجوبون،  ولأوليائه مفارقون، وإلى 

﴿ :وا جهـنم قـالواالنار منطلقون، حتـى إذا أتـ         
                    ﴾]قيل ]١٠٢-١٠٠:الشعراء 

﴿ :لهم           ﴾]وجهنم تنـاديهم، وهـي مـشرفة ]٢٤:الصافات ،
ة ربي لأنتقمن اليوم من أعدائـه، ثـم ينـاديهم ملـك مـن ّ إلي بأهلي، وعز:عليهم

﴿ :الزبانية، ثم يسحبهم حتى يلقيهم في النار على وجـوههم، ثـم يقـول  
      ﴾]١٨١:آل عمران[ . 

ًثم أزلفت الجنة للمتقين مخـضرة، محـضا للنـاظرين، فيهـا درجـات لا يبيـد 
وت فصفا لهم ما فيها، فيها أنهار من ماء غير نعيمها، ولا ييأس ساكنها، أمنوا الم

آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لـذة للـشاربين، وأنهـار مـن 
عسل مصفى مع أزواج مطهرة، وحور عين كأنهن الياقوت والمرجان، مع حليـة 
وآنية من فضة، ولباس السندس الأخضر، والفواكه الدائمـة، وتـدخل علـيهم 

﴿ :تقولالملائكة ف                    ﴾]فلا ]٢٤:الرعد ،
﴿تزال الكرامة لهم حين وفدوا إلى خالقهم، وقعدوا في داره ونـالهم     

     ﴾]فأسأل االله أن يجعلنا وإياكم مـن أهـل الجنـة الـذين . ]٥٨:يس
ت لهم، عباد االله اتقـوا االله تقيـة مـن كنـع فخـشع، وقنـع خلصوا إليها، وخلص

ًفوجل، ووجل فحذر، واجتنب هائبـا، ونجـا هاربـا، وأفـاد ذخـيرة، وأطـاب  ً
ًسريرة، وقدم للمعاد، واستظهر بالزاد، وكفى باالله منتقما وخصيما، وكفى بالجنة  ً ّ

ًثوابا ونوالا، وكفى بالنار عقابا  . ًونكالا ًً
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 

فبينما ً خرجت حاجا إلى بيت االله الحرام وزيارة قبر النبي:ل الأصمعيقا
أنا أطوف حول الكعبة الشريفة بالليل وكانت ليلة قمراء إذا أنا بصوت حـزين 
فاتبعت الصوت، فإذا أنا بشاب حسن الوجه طريف الشمائل عليه أثر الخير وله 

 ومولاي نامت العيـون  إلهي وسيدي:ذؤابتان وهو متعلق بأستار الكعبة ويقول
وغارت النجوم وأنت ملك حي قيوم، إلهي أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها 
خزانها، وبابك مفتوح للسائلين وهأنا سائل ببابك مذنب فقـير مـسكين جئـت 

  :أنتظر رحمتك يا كريم ثم أنشأ يقول
اـ المـضطر في الظلـم   يا كاشـف الـضر والبلـوى مـع الـسقم   يا من يجيب دع

نـم   د نام وفدك حـول البيـت وانتبهـواق ــ ـــوم لم ت اـ قي ــ اـ حـــي ي ــ ـــت ي   وأن
اـ ــ اـ فرج اـ راجيـ ــوك ربي حزينـ ًأدع ً ـــرم   ً ــت والح هـ البي اـئي إلـ اـرحم بكـ   فـ
ــضل الجــود والكــرم   أنـت الغفـور فجـد لي منـك مغفـرة   َّواعطــف عــلي بف
اـلنعم   إن كان عفـوك لا يرجـوه غـير تقـي ــين بـ ــلى العاص ـــود ع ــن يج   فم

 إلهـي وسـيدي ومـولاي أطعتـك :م رفع رأسه إلى السماء، وهو يقول ث:قال
بمنتك علي فلك الحمد، وعصيتك بجهلي فلك الحجة علي، فبإظهار منتك عـلي 
وإقامة حجتك علي أسألك أن تغفر ذنوبي ولا تحرمني رؤية جـدي وقـرة عينـي 

 فكان يردد الأبيات :قال الأصمعي. في دار كرامتكحبيبك وصفيك محمد
بـن  ً سقط على الأرض مغشيا عليه فدنوت منه فإذا هو زين العابدين عـليحتى

الحسين، فرفعت رأسه في حجري وبكيت لبكائه فقطرت قطرتان مـن دمـوعي 
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 أنـا : من هذا الذي شغلني عن ذكـر مـولاي؟ فقلـت لـه:على خده فأفاق فقال
معـدن الأصمعي، فما هذا البكاء؟ وما هذا الجزع؟ وأنت من أهل بيت النبـوة و

ــيس االله  ــال-عــز وجــل-الرســالة أل ﴿ : ق            
                   ﴾ ]يا :ًفاستوى جالسا وقال] ٣٣:الأحزاب 

ً وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النـار أطاعهأصمعي هيهات إن االله خلق الجنة لمن  ً
ً كان حرا قرشيا، أما سمعت قول االله لمن عصاه وإن ﴿ :-عز وجـل-ً     

                     ﴾ ]قال. ]١٠١:المؤمنون: 
 .فتركته على حاله ومضيت

 

 :-رضي االله عنه-أدهم بن  وقال إبراهيم
ــد   لــك ترشــدقــم الليـــل يـاـ هــذا لع ــر ينف ــل والعم اـم اللي ــم تنـ   إلى ك

اـئما ـــل ويحــك نـ ــول اللي ـــــرابه يتهجـــــد   ًأراك بط   وغــــيرك في محـ
ــد ـــم البطـاـل مانـاـل زاه ــو عل اـن يرقـد   ٌول اـ ك   من الأجر والإحسان م
اـم وقـاـم الليــل والنـاـس نــوم ـــرد   فــص ــــد متف ـــرب واحـ ــــو ب   ويخل
ةـ اـد ورغبـ ــزم واجتهـ ـــزم وع ــــم أن ا   بح ـــدويعل ـــرش يعب   الله ذا الع
اـنت الــدنيا تــدوم لأهلهـاـ اـ    ولــو كــ ـــ اـن رســـول االله حي ـــدًلكـــ   يخل
ــد اـر توق ــ ــرور والن اـ مغ ــد يـ اـ يطفـى  ولا الجمـر يخمـد   أترق   فلا حره
اـ   ًستحــشر عطــشانا ووجهــك أســود   فيا راكب العـصيان ويحـك خله
اـعة ربـهـ ــ ــين مــشغول بط ـــد   فكــم ب    وآخــــر بالـــذنب الثقيــــل مقي
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نـعمفهــ اـن مــ يـم مخلــــد   ذا ســعيد في الجنــ   وهـــذا شـــقي في الجحــ
ــف اـمة واق ــ ــسي في القي أـني بنف اـض دمعـي والمفاصـل ترعـد   كـ   وقد ف
ـــد   وقد نصب الميزان للفـصل والقـضا اـلمين محم ــير العـ اـم خ ــ ــد ق   وق

 

 عبــداالله الــرازي المتــوفىبــن   للمــؤرخ أحمــد»تــأريخ صــنعاء«مــن كتــاب 
 ذكر فضل مقبرة غـربي صـنعاء، وهـي الآن : قال-رحمه االله تعالى-هـ ٤٦٠سنة

يزيد بن  حدث محمد التنوخي لما بات هنالك عن إبراهيم. تعرف بمقبرة خزيمة
 إنا :زيد حين تحرك صبيح في المغرببن  ً سمعت رجلا قال لرباح:النعامي، قال

 سـمعت ابـن جـريج أن  كـلا:نبقي على هذه القرية يعني صنعاء، فقال له رباح
ً إن لصنعاء لحمى من نحو مغربها كحمى الحرم وليبعثن مـن مقـبرة :ًمعمرا قال ِ َ

ًغربيها سبعون ألف شهيد لا يحاسبون، ولا يعذبون، ويساقون إلى الجنة سـوقا، 
ً سمعت شيخا بالشام :علي الطرسوسي المقري يقولبن  وسمعت أبا علي الحسن

ية شرقيها، يقول ذلك ثلاث مرات أحسبه قال  ويل لصنعاء من ناح:وهو يقول
سليمان بن  مسلمبن   سمعته في مسجد بيت المقدس أو بدمشق، وقال عبداالله:لي

ً خرجت في آخر الليل أريد ضلعا فلما خرجت من صـنعاء إذا حـول :الصنعاني ُ
 والنور محيط بهـا :ٌالمقبرة في غربيها نور فسرت فيه حتى خرجت من المقبرة، قال

 . بعدما أذن بالصبحوذلك 
 جئـت مـن ضـيعتي وعـلي ثيـاب : حدثني أبي قال:وروي عن التنوخي قال

وسخة فاستحييت أن أدخل القرية حتى المـساء، فآويـت إلى قـبر فاضـطجعت 
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ُعليه، فغلبتني عيني فنمت فإذا كل قبر فتح فيه باب وإذا وصفا مع كـل جاريـة 
ا خلا القـبر الـذي أنـا عليـه، منهن طبق مغطى فيه هدية يدخلونها إلى كل قبر م

 لا أراه يدخل عليك شيء من هـذه الهـدايا، :فنظرت إلى صاحب القبر فقلت له
 هؤلاء أهاليهم يدعون لهم وقد كانت هدايا تأتيني من قبل والـدي ثـم :فقال لي

 ومـن أبـوك؟ :انقطعت عني؛ وذلك أنه شغل بتزويج أختي فلم يدع لي، قلـت
 فتحب أن أكلمه في ذلك؟ :وكذا من صنعاء، قلت هو فلان في موضع كذا :فقال
ْ نعم وأحسن ولم يكن لي معرفة بالرجل، ثم انتبهت فلما كان السحر خرجت :قال َ

حتى أتيت المنزل وإذا بالباب مفتوح والرجال يدخلون المنـزل للوليمـة، فقلـت 
 ادخل مع القوم حتى تصيب : قل لفلان إني على الباب، فخرج إلي فقال:للخادم

 وقصصت عليه القـصة فبكـى وكثـر ، إني لم آتك لهذا:هم من طعامنا، فقلتمع
 . ودعا بغلام له فأعتقه لابنه على المكان: أما إنه قد كان ذلك، قال:بكاؤه، وقال

 ومما يدل على بركة هذه المقبرة وفضلها وأنه يخرج منهـا سـبعون ألـف :قلت
اسق ما أخـبرني بـه المقـري شهيد، ويفهم من ذلك واالله أعلم أنه لا يخرج منها ف

إبراهيم الـشاوري عـن جـده بن  محمدبن  حسنبن  العلامة شمس الدين أحمد
ٌإبراهيم المذكور وهو رجل عالم عامل، فاضل كامل، ولي مشهور تقـي بن  محمد

عمـر العـرابي في مناقـب بن   ذكره ونوه بذكره الشيخ جمال الدين محمد،مذكور
إنه خرج ذات يوم من الأيام للزيارة فوصل إلى  :والده الشيخ عمر المذكور، قال

ًمقبرة خزيمة المذكورة، فرأى ملكين قد أخرجا رجلا من قبره وغـلاه بالحديـد، 
ورآهما يسحبانه نحو المنجل، وبلاد همدان، وهو يصرخ ويصيح، فتقدم إلـيهما، 

يـده في  باالله عليكما إلا ما تركتماه، ومد يده ليمنع عنه فوكزه أحـدهما ب:وقال لهما
 فما زالت تلـك الـوكزة :سق، قال ملائكة االله في شأن فا  أتنكر على:جنبه، وقال

 .رحمه االله تعالى تؤلمه حتى مات
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ومما يقوي ما ذكره ويؤيده أن مقبرة الرحمة بمكة المشرفة لا يقبر فيها كـافر أو 
ً مـا روي أن رجـلا وزوجتـه حجـا إلى مكـة :فاسق إلا وأخرج منها، ولم يلبث

فة من أرض الشام فلما وصلا إلى مكة المشرفة حضرت الرجل الوفاة وكان المشر
ً،فأنكرت عليه زوجته فلم يقبل حـسدا  معه دراهم من ذهب فابتلعهن إلى بطنه

ًلها أن تأخذ منهن شيئا، فلما مات وقبرته في مقبرة الرحمة صبرت حتى جن الليل 
نه فأتت وفي وسط القـبر ت عليه قبره ومرادها تفتح بطنه وتأخذ الذهب مونبش

ولد صغير تعرفه لأختها، وأختها لم تنتقل من بلدها فاحتارت في نفـسها وردت 
القبر على ما كان عليه، فلما رجعت بلادها أخبرت أن ولد أختها قد مات فسألت 
أختها أن تريها قبر ولدها، فنبشته فإذا زوجها فيه وقد جعل االله بكل درهم كيـة 

، وأنه لا يستحق أن يقـبر في جسده فعرفت أنه من أهل النارمن نار مثل الدرهم 
ة الرحمة، وهاتان الحكايتان تدلان على أنه إذا قبر في مقبرة الرحمة كـافر أو في مقبر

 . فاسق أخرج منها إلى مقبرة أخرى

 

، يعني العـارف -الله عنهرضي ا-المهدي منقول من خطه بن  قال السيد يحيى
 وجـدت في قلبـي : روي أن بعض العارفين قـال:أحمد الكينعيبن  باالله إبراهيم

ًقساوة فتوجهت إلى الخيل، وخرجت من بين الناس فرأيت رجلا عليـه مدرعـة 
 يـا قـاسي القلـب، :من صوف ورداء من شعر فصاح بي صيحة عظيمة وقال لي

ثـم غـاب عنـي، ثـم . ة قلبـك عليـك بـالجوع تـذهب قـسو: لبيك، قال:قلت
 عليـك بـالخلوة تـذهب : لبيـك قـال: يا كثير الحـزن، قلـت:استقبلني، ثم قال

 عليك : لبيك قال: يا كثير الهم، قلت:حزنك، ثم غاب عني، ثم استقبلني فقال
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 : يا منغص العيش، قلت:بالقناعة يذهب همك، ثم غاب عني، ثم استقبلني فقال
 يا عبد :شك، ثم غاب عني، ثم استقبلني فقال اقصر أملك ليطيب عي:لبيك قال

 يـا طـماع، :ً حرا، ثم استقبلني فقالتعش اترك طمعك :الخلق، قلت لبيك، قال
ً اتـرك شـهواتك تكـن محبوبـا، ثـم غـاب عنـي وقـد شـفى : لبيك، قال:قلت

ِالله دره، لقد أرشد داء الداء إلى دوائه الشافي، لكن كيف السبيل إلى هذا  خاطري َ
 نسأل االله تعالى المعونة على مجاهدة ؟المردية تغلب الشهوات بجيوشها الدواء مع
 لمجتاحةا الجيوش

 

عـلي بـن   للإمام أبي طالب في فضائل الإمام زيد»تيسير المطالب«من 
ه ّكتب كتائبه، فلما خفقت رايتعلي بن  خثيم أن زيدبن   حدثنا سعيد:قال

 الحمد الله الذي أكمل لي دينـي، واالله مـا يـسرني أني :رفع يده إلى السماء، ثم قال
ولم آمر في أمته بالمعروف، ولم أنههم عن المنكر، واالله ما أبالي إذا ًلقيت محمدا

أنه أججت لي نار، ثم قذفت  وسنة رسول االله-عز وجل-أقمت كتاب االله 
، واالله لا ينصرني أحد إلا كان في -تعالى– االله رحمة فيها، ثم صرت بعد ذلك إلى

 ويحكم أما ، وعلي وفاطمة، والحسن والحسينالرفيق الأعلى مع محمد
ونحن بنوه، يا معـشر الفقهـاء، ترون هذا القرآن بين أظهركم جاء به محمد

ويا أهل الحجا أنا حجة االله عليكم هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حـدود االله 
 ونقسم بينكم فيئكم بالسوية، فاسألوني عن معالم دينكم، فإن ،ب االلهونعمل بكتا

لم أنبئكم بكل ما سألتم عنه فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم منـي، واالله لقـد 
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أبي بن  علي، وعلم عليبن   وعلم جدي الحسين،الحسينبن  علمت علم أبي علي
يتـي، واالله مـا  وعيبة علمه، وإني لأعلم أهل ب وصي رسول االلهطالب

ًنتهكت محرما منذ عرفـت أن االله يميني من شمالي، ولا ا كذبت كذبة منذ عرفت َّ
 . فاسألوني هلموا. يؤاخذ به

 
 

بطن  الملك ما ظهر لنا، وما : ما الملك والملكوت؟ فقال:قال له بعض الإخوان
 الملكوت خلق فوق السموات الـسبع وخلـق تحـت : وقيل:فهو الملكوت، قال

 .الأرضين السبع واالله أعلم
 ما مرض قلب بأشد من القسوة، وما أصلحت نفـسي بمثـل الجـوع، :وقال
 يا أخي،جدد السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الـزاد فـإن الطريـق بعيـد،  :وقال

 . وأخلص العمل فإن الناقد بصير
 إن لم : ليكن حظ أخيك منك ثلاث خلال لتكون من المحسنين السالمين:لقا

 قال حـاتم :وقال. تنفعه فلا تضره، وإن لم تسره فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه
 الكاذب كلب أهل النار، والحاسد خنزير أهل النار، والمغتـاب والـنمام :الأصم

 .                                         لين ق وكلام وجه طل: المروءة شيء هين:قردة أهل النار، وقال
 قـال لي : عن جابر الجعفي قـال: للإمام أبي طالب قال»تيسير المطالب«ومن 

علي خارج ومقتول وهو على الحق، فالويل لمـن بن   إن زيد:علي بن  محمد
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 بـن  فلـما أزمـع زيـد:خذله، والويل لمن حاربه، والويل لمن يقتلـه، قـال جـابر
 يـا : إني سمعت أخاك يقـول كـذا وكـذا فقـال لي: الخروج، قلت لهعلي

ُسـكن وقـد خولـف كتـاب االله تعـالى، وتحـوكم بالجبـت أَجابر،لا يـسعني أن 
ــاهدت ــك أني ش ــاغوت، وذل ــسب  والط ــودي ي ــده يه ــل عن ــشاما ورج ًه

 ويلـك يـا كـافر أمـا إني لـو تمكنـت منـك :،  فقلت للساب لـهاالله رسول
جليسنا يا زيد، ] عن[ٍ مه :جلتك إلى النار، فقال لي هشاملاختطفت روحك، وع

بـن  وقيـل لجعفـر. فواالله لو لم يكن إلا أنا ويحيى ابني لخرجت عليـه وجاهدتـه
عــلي وخروجـه عــلى هــشام؟ فقــال بــن   مــا الــذي تقـول في زيــدمحمـد
  .عليبن  علي مقام صاحب الطف يعني الحسينبن   قام زيد: جعفر

بن  هل الأخبار أن الزهري دخل على هشام بعد قتل زيدومنها حكاية روى أ
 وكيف : إني ما أراني إلا أوبقت نفسي، فقال الزهري: ، فقال له هشامعلي

ً إنه ما أصاب أحد من دماء آل محمد شيئا إلا أوبـق :ٍ أتاني آت فقال:ذلك؟ فقال
 نفـسك  أما واالله لقد أوبقت: فخرج الزهري وهو يقول:نفسه من رحمة االله، قال

 . الآن أوبق من قبل ذلك وأنت

  

علي عن أبيه بن  عمربن  محمدبن  عبدااللهبن   حكاية عن عيسى»الأمالي«ومن 
عمـر، فلـما بن  حين بعث بنا هشام إلى يوسفعليبن   كنت مع زيد:قال

 متـاعكم،  اعزلوا متاعي عن:عليبن  َّخرجنا من عنده وكنا بالقادسية، قال زيد
 أريد أن أرجع إلى الكوفة فواالله لو علمت أن :تريد أن تصنع؟ قال  ما:فقال له أبي
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ً عني في أن أقدح نارا بيدي حتى إذا اضطرمت رميت نفسي -وجل عز- رضا االله
.  عني من جهاد بني أمية-عز وجل-ًفيها لفعلت، ولكن ما أعلم شيئا أرضى الله 

 .الخروج  فرجع فكان:قال
ً كان سفيان الثوري زيديا وكان :ًنها أيضا بسنده إلى أبي عوانة أنه قالحكاية م
لخالقـه، ولحـق  بذل مهجته لربه، وقـام بـالحق :يقولعليبن  إذا ذكر زيد

ًعلي يرى الحياة غراما، بن   كان زيد:من آبائه، قال أبو عوانة بالشهداء المرزوقين
 . الطاغوت ًوكان ضجرا بالحياة يعني مع أمراء

علي عن رجل مـن بن  عمربن  محمدبن  عبدااللهبن   حدثنا عيسى:يها قالوف
إلى العمرة فلما  علي بن   خرجت أنا وزيد:أهل المدينة يقال له البانكي قال

ًفرغنا من عمرتنا أقبلنا، فلما كنا بالعرج أخذنا طريقا فلما استوينا على رأس الثنية 
 يا بـانكي، :علي  بن  لي زيدنصف الليل استوى الثريا على رؤوسنا، فقال 

َأترى الثريا ما أبعدها، أترى أن أحدا يعرف بعدها؟ قلت ْ ُ  واالله لوددت : قال، لا:ً
أن يدي ملتصقة بها ثم أفلت حتى وقعت حيث وقعت، وأن االله أصـلح بي أمـر 

 .أمة محمد
كهيل أشد الناس بن   كان سلمة: بسنده عن المغيرة الضبي قال»الأمالي«وفي 

ينهاه عن الخروج وينهى الناس عن الخروج معه، فلما قتل علي  بن   زيدعلى
 لو قتلت معه، لـو ذبيـت ، لو نصرته:رأيته عند خشبته يبكي وقد انحنى ويقول

 .معه  يعني أنه يتأوه ويوبخ نفسه على عدم الخروج:قلت. عنه
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»« 

ً كنت جالسا بالبصرة :صري قالللسيد الإمام أبي طالب بسنده عن الحسن الب
ًوأنا حينئذ غلام أتطهر للصلاة، إذ مر بي رجل راكبا بغلة شهباء، متلـثم بعمامـة  ٍ

 يا حسن أحسن وضوءك يحسن االله إليك في الدنيا والآخرة، يـا :سوداء، فقال لي
 فرفعت رأسي فتأملت فإذا هو :حسن أما علمت أن الصلاة مكيال وميزان، قال

 فأسرعت في طهوري وجعلت أقفو أثره إذ حانت منـه لبأبي طابن  علي
ً نعم يا أمير المـؤمنين تفيـدني كلامـا : يا غلام ألك حاجة؟ قلت:التفاتة، فقال لي

 يا غلام إنه من صدق االله نجا ومن أشـفق :ينفعني االله به في الدنيا والآخرة، قال
رى مـن ثـواب االله من ذنبه أمن الردى، ومن زهد في هذه الدنيا قرت عيناه بما يـ

 إن سرك أن : بلى يا أمـير المـؤمنين، قـال: يا غلام ألا أزيدك؟ قلت:ًغدا، ثم قال
ًتلقى االله وهو عنك راض فكن في هذه الدنيا زاهدا وفي الآخرة راغبـا، وعليـك  ً ٍ
ًبالصدق في جميع أمورك تنجح مع الناجين غدا، يا غلام إن تـزرع هـذا الكـلام 

ه، ثم أطلق عنان البغلة عن يده وفرص بطنها بعقبـه، نصب عينيك ينفعك االله ب
 يا أهل : يقولًفجعلت أقفو أثره إذ دخل سوقا من أسواق البصرة فسمعته

 إذا كنتم بالنهار -ًأربعا–البصرة، يا أهل البصرة، يا أهل المؤتفكة، يا أهل تدمر 
ة الدنيا تخدمون، وبالليل على فراشـكم تتقلبـون، وفي خـلال ذلـك عـن الآخـر

ّتغفلون، فمتى تزودون الزاد؟ ومتى تفكرون في المعاد؟ فقام إليه رجل من السوقة 
 أيها الرجـل، إن طلـب : يا أمير المؤمنين، إنه لا بد من طلب المعاش، فقال:فقال

 لا بد من طلب، فأعذرك إن كنت :المعاش لا يصدك عن طلب الآخرة، ألا قلت
َّ أقبل عـلي يـا ذا الرجـل :يقول ًمعذورا، فتولى الرجل وهو يبكي فسمعته
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َّأزدك تبيانا إنه لا بد لكل عامل من أن يوفى في القيامة أجر عمله، وعامـل الـدنيا  ً
إنما أجره النار، ثم خرج من السوق والناس في رنة من البكاء؛ إذ مر بواعظ يعظ 

 فكـم وإلى : فقـال. الناس فلما أبصر بأمير المؤمنين سكت ولم يتكلم بشيء
فلا تتعظون، قد وعظكم الواعظون، وزجركم الزاجرون وحذركم  ظونكم توع

المحذرون، وبلغكم المبلغون، ودلت الرسل على سـبيل النجـاة وقامـت الحجـة 
﴿ ًوظهرت المحجة، وقرب الأمر والأمد والجـزاء غـدا            

        ﴾]٢٢٧:الشعراء[لناس،إنه لم يكن الله تبارك وتعـالى في  يا أيها ا
ًأرضه حجة ولا حكمة أبلغ من كتابه، ولا مدح االله أحدا منكم إلا من اعتـصم 
بحبله، وإنما هلك من هلك عنده من عصاه وخالفه واتبع هواه، إن جهاد النفس 

لقاء نفسي، ولكني سمعت رسـول هو الجهاد الأكبر، واالله ما هو شيء قلته من ت
ما من عبد جاهد نفسه فردها عـن معـصية االله إلا بـاهى االله بـه  « : يقولاالله

 ﴿ : ثـم قـال»كرام الملائكة، ومن باهى االله به كرام الملائكة فلن تمـسه النـار  
            ﴾]٢١:محمد[ . 


     

الحـسن بـن  زيـد الأبلـجبـن  ورللسيدة نفيسة بنت الحسن الأنـ  عند ذكره
ْ قدمت مصر سنة ثلاث وتسعين ومائة على خـلاف في ذلـك: قالالسبط َ ِ َ .

-جعفـر الـصادق بن  إسحاق دخلت مصر مع زوجها :ابن خلكانتأريخ وفي 
 . -رضي االله عنه
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أربعين ومائـة، ونـشأت بالمدينـة المنـورة  في ولدت بمكة المشرفة سنة خمس و
، العبادة والزهادة، تصوم النهار، وتقوم الليل، وكانت لا تفارق حرم النبي

ًوحجت ثلاثين أكثرها ماشية، وكانت تبكي بكاء كثيرا، وتتعلق بأستار الكعبة،  ً
 إلهي وسيدي ومولاي متعني وفرحني برضاك عني، فلا سبب لي أتسبب :وتقول
 . جبك عنيبه يح

 :-رضي االله عـنهم-قالت زينب بنت يحيى المتوج وهو أخو الـسيده نفيـسة 
 :خدمت عمتي نفيسة أربعين سنة فما رأيتها نامت بليل ولا أفطرت بنهار، فقلت

 كيـف أرفـق بنفـسي وقـدامي عقبـات لا يقطعهـا :أما ترفقين بنفسك؟ فقالت
 . الفائزون إلا

 ما كان -رضي االله عنهم-لسيدة نفيسة  قيل لزينب بنت أخي ا:قال القضاعي
 كانت تأكل في كل ثلاثـة أيـام أكلـة، ثـم ذكـر لهـا :قوت السيدة نفيسة؟ قالت

ً أن امرأة عجوزا كان لها أربع بنات :كرامات عظيمة، واستجابات لدعائها، منها
يتقوتن من غزلهن من الجمعة إلى الجمعة، وفي آخر الجمعة تأخذ العجوز غـزلهن 

ًإلى السوق فتبيعه وتشتري بنصف ثمنه كتانا، وبنصفه الآخر ما يقتـتن وتمضي به 
ًبه من الجمعة إلى الجمعة، فأخذته يوما العجوز ولفته في خرقة حمراء، ومضت به 
إلى السوق، فبينما هي مارة في الطريق والغزل على رأسها إلا وقد انقض طائر على 

 :ًشيا عليها، فلما أفاقـت قالـترزمة الغزل واختطفها وارتفع، فوقعت المرأة مغ
كيف أصنع بالأيتام وقد أجهدهم الجوع، فبكت، فاجتمع الناس وسألوها عـن 

 : وقـالوا-رضي االله عنهـا-شأنها فأخبرتهم بالقصة، فدلوها على السيدة نفيـسة 
 يزيل ما بك، فمضت إلى السيدة نفيـسة -تعالى–امضي واسأليها الدعاء فإن االله 
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 :ا جرى لها، وسألتها الدعاء فرحمتها السيدة نفيـسة وقالـتفأخبرتها بقصتها وم
ُيامن علا قدره، وعظم شأنه، اجبر من أمتـك هـذه مـا انكـسر، فـإنهن خلقـك  ُ

 اقعدي فإنه على كل شيء قدير، فقعدت المرأة على الباب وفي :وعيالك، ثم قالت
لـوا عليهـا قلبها من جوع الأولاد التهاب، فما كان إلا ساعة وإذا بجماعة قد أقب

واستأذنوا في الدخول عليها، فأذنت لهم فدخلوا وسلموا عليهـا فـسألتهم عـن 
ًأمرهم؟ فقالوا إن لنا لأمرا عجيبا نحن قوم تجار ولنا مـدة ونحـن مـسافرون في  ً
البحر ونحن بحمد االله سالمون، فلما وصلنا إلى قرب بلدكم انفتحت المركب التي 

الغرق وجعلنا نسد المكان الذي انفتح بجهدنا نحن فيها ودخل الماء وأشرفنا على 
 وتوسلنا إليه فإذا بطائر ألقى إلينا خرقة فيها -تعالى–فلم ينسد، فاستغثنا إلى االله 

غزل فوضعناها في المكان المنفـتح فانـسد بـإذن االله تعـالى ببركتـك، وقـد جئنـا 
يدة نفيسة ًبخمسمائة درهم فضة شكرا الله تعالى على السلامة، فعند ذلك بكت الس

 إلهي، ما أرأفك وألطفك بعبادك، ثم نـادت العجـوز : وقالت-رضي االله عنها-
 بعـشرين : بكم تبيعين غزلـك كـل جمعـة؟ فقالـت:فجاءت، فقالت لها السيدة

ً عوضك عن كل درهم خمسا وعـشرين -تعالى– أبشري فإن االله :ًدرهما، فقالت
 وأتت بناتها فأخبرتهن بما ًدرهما، ثم قصت القصة عليها ودفعت لها ذلك فأخذته

 . -رضي االله عنها- لهفتها ببركة السيدة نفسية -تعالى–جرى وكيف رد االله 
 إن السيدة انتقلت من المنزل الذي نزلت به إلى دار أبي جعفـر :قال القضاعي

الحكـم في بـن  هارون السلمي وهي التي وهبها لها أمير مصر الـسريبن  خالد
ً حينا إلى زمن وفاتها، وحفـرت قبرهـا بيـدها في بيتهـا خلافة المأمون فأقامت بها

ًوكانت تصلي فيه كثيرا، وقرأت فيه مائة وتسعين ختمـة، وفي روايـة عنـه ألفـي 
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 تألمت عمتي في أول يوم من رجب، وكتبـت إلى :ختمة، قالت زينب بنت أخيها
ًزوجها إسحاق المؤتمن كتابا وكان غائبا بالمدينة تأمره بالمجيء إليها،  ولا زالـت ً

كذلك إلى أول جمعة من شهر رمضان فزاد بها الألم وهي صـائمة فـدخل عليهـا 
الأطباء الحذاق وأشاروا عليها بالإفطار لحفظ القوة لما رأوا من الـضعف الـذي 

 أن يتوفاني وأنـا -عز وجل-لي ثلاثون سنة أسأل االله !  واعجباه:أصابها، فقالت
  :صائمة فأفطر؟ معاذ االله ثم أنشدت

ــي  صرفو عني طبيبـيا ــوني وحبيب هـ  ودع وـقي إليـ ــب  زاد بي شـ ــي في لهي   وغرام
  طاب هتكي في هواه

 
  ٍبــين واش ورقيــب

 
وـات اـلي بفــ ــ   ٍلا أب

 
اـر  حــين قــد صـ
ــــــــــــصيبي   ليس من لام بعـذل  ن

 
  عنـهـ فيـهـ بمــصيب

 
ٍجـــــسدي راض ٍ 
  بقـــــــــــسمي

ــي ــوني بنحيب   وجف
 رمـضان  ثم إنها بقيت كذلك إلى العـشر الأواسـط مـن شـهر:قالت زينب  

فاحتضرت واستفتحت بقراءة سورة الأنعام، فلا زالت تقرأ إلى أن وصـلت إلى 
 ﴿ :قوله تعالى                    

    ﴾]عنهـا»درر الأصـداف«وفي .  ففاضت روحهـا الكريمـة]١٢:الأنعام : 
 ﴿:ه تعـالىوصلت إلى قولـ فلما                  

      ﴾]صدري فتشهدت شهادة   غشي عليها، فضممتها إلى]١٢٧:الأنعام
 إني أحملهـا :اليوم، فقال في ذلك زوجهاُالحق، وقبضت رحمة االله عليها، ووصل 

إلى أمـير البلـد واسـتجاروا بـه مـن مع أهل مـصر  فاجتإلى المدينة وأدفنها بالبقيع،
ُإسحاق  ليرده عما أراد، فأبى فجمعوا له مالا كثيرا ووسق بعيره الذي أتى عليـه  ً ً
وسألوه أن يدفنها عندهم، فأبى فباتوا في مشقة عظيمة، فلما أصـبحوا اجتمعـوا 

 نعـم :ً إن لك لـشأنا، فقـال:عليه فوجدوا منه غير الذي عهدوه بالأمس، فقالوا
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وذلك .  »رد عليهم أموالهم وادفنها عندهم« :وهو يقول لي رأيت رسول االله
في سنة ثمان ومائتين بعد وفاة الإمام الشافعي رضي الله تعـالى عنـه بـأربع سـنين، 
ًودفنت بمزار بدرب السباع، وكان يوم دفنها يوما مشهودا، وأتوها مـن الـبلاد  ً

قدت الشموع تلك الليلة وسمع البكاء والنواحي يصلون عليها بعد دفنها، وأو
 . من كل دار بمصر وعظم الأسف عليها

 كانت من أهل الخير والـصلاح، وكانـت في آخـر عمرهـا إذا :قال الدميري
ًعجزت عن الصلاة قائمة صلت قاعدة، وكانت من كثرة الصيام والقيام ضعفت 

ير أبي الفـيض قواها، وزار قبرها جماعة من الأولياء والصلحاء كالأسـتاذ الكبـ
تومان ذي النون المصري أحد رجال الطريقة المعتبرين، وأبي الحسن الـدينوري، 

بن  محمدبن  أحمدبن  نصر الدقاق، وبنانبن  وأبي علي الروزباري، وأبي بكر أحمد
يحيى الخولاني، بن  سعيد الحمال الواسطي، وشقران أبي عبداالله المغربي، وإدريس

قتيبة، وإسماعيل المزني صـاحب الإمـام بن   بكارفضالة،  والقاضيبن  والفضل
المصري، وولـده الإمـام بن  ليثبن  أعينبن  عبد الحكمبن  الشافعي، وعبداالله

الحكـم، والإمـام أبي يعقـوب بـن  ، وعبـدالرحمن»تأريخ مـصر«محمد صاحب 
 . سليمان المرادي، وممن لا يحصي عددهم إلا االلهبن  البوايطي، والربيع
ر إذا دخل ضريحها بل وضريح كل من كان من أهـل البيـت أن وينبغي للزائ

﴿ :يقـــول                            
    ﴾]٣٣:الأحزاب[ ،﴿                          

  ﴾ ]اللهم إنك ندبتني لأمر قد فهمتـه، وقلتـه، وسـمعته، وأطعتـه،  ] ٧٣:هود
إذ هديتنا به إليك، ودللتنا بـه عليـك، ًواعتقدته، وجعلته أجرا لنبيك محمد
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﴿ :وكان كما قلـت            ﴾ ] ًحبيبـا إليـه مـا ] ٤٣:الاحـزاب
لتي سألتها له وهي المودة في القربـى، ً عزيزا عليه عنتنا، وتلك الفريضة ا،هديتنا

ًاللهم إني مؤديها مريدا بها النفع في ديني ودنياي، متوسلا بها إليك يـوم انقطـاع  ً
ًالأسباب، اللهم زدهم شرفا وتهذيبا، وهب لي بزيـارتهم ثوابـا ومغفـرة وأجـرا  ً ً ًً

وسلم السلام عليكم يا بني المصطفى، يا بني فاطمة الزهراء، اللهم صل  ًعظيما،
ذريـة على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سـيدنا محمـد، وعـلى 

َّسيدنا محمد، اللهم بلغني ما أملت وما رجوت، وأعد علي وعلى المـسلمين مـن 
 . العالمين بركاتهم يارب

 السلام والتحية والإكـرام عـلى أهـل بيـت ً:وكان بعض السلف يقول أيضا
الحـسن بـن  زيد الأبلجبن  يك يا بنت الحسن الأنورالنبوة والرسالة، السلام عل

  أجمعين، السلام عليك يا -رضي االله عنهم -أبي طالب بن  الإمام عليبن  السبط
بنت فاطمة الزهراء، ويا سلالة خديجة الكبرى، أنتم يا أهل البيت غيـاث لكـل 

م إلا قوم في اليقظة والنوم، فلا يحرم من فضلكم إلا محروم، ولا يطرد مـن بـابك
مطرود، ولا يواليكم إلا مؤمن تقي، ولا يعاديكم إلا منافق شقي، اللهـم صـل 

وسلم، وأعطني خير ما رجـوت بهـم، سيدنا محمد وآله وصحبه الراشدين على 
وبلغني خير ما أملت فيهم، واحفظني بذلك في ديني وآخرتي إنك على كل شيء 

 :يقول قدير ثم
ــذي ــور ال ــراء والن ــي الزه اـ بن بـسظــن مو   يـ هـ نــور قـ   ســى أنـ

اـداكمليلا أوا ـــدهر مـــن عــ بـس    ال ــ ـــطر في ع ـــر س   إنهـــم آخ
ًتم مختصرا وفقنا االله تعالى لمحبتهم والكون معهم، واتباع ما أمرنا االله فيهم إنه 

 . ولي ذلك والقادر عليه
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 

 للـشيخ »معاهـد التنـصيص عـلى شـواهد التلخـيص«مـن كتـاب طرائف 
هـ عن ما قيل في الشتاء وكافـات ٩٦٣أحمد العباسي المتوفى سنة بن  عبدالرحيم

 :الشتاء، قال ابن سكرة الهاشمي في الشتاء من البسيط
هـ اـ حبـسا  جاء الشتاء وعندي مـن حوائج   سبع إذا القطر عن حاجاتن
أـس طـلا اـعم وكـسا  كن وكيس وكانون وك اـب وكـس ن   مع الكب

هذه التي سلكها جماعة من الأدباء، فمنهم  وقد اتبع ابن سكرة في جادته :قال
 :من جاراه ومنهم من كبا، فمن ذلك قول بعضهم من الوافر

اـ ـــ ـــد سبع ـــشتاء تع اـت ال ــ بـع  ًوكاف اـء ســـ ةـ بلقــــ ـــ اـ لي طاق   ومـــ
ــي  يـس كف اـف الكـ ــرت بكـ ـــعإذا ظف أـتي بجم ــ ــــرد ي ـــرت بمف   ظف

 :وقال الآخر من البسيط
اـضرة اـت ح اـ الكاف ـــضر   جاء الـشتاء وم ـــما ح ـــدالوإن نـهن أب ــ   ت م
ِقــل وقــر وقلــب موجــع وقــلا  ٌِ ٌ ٌ اـل ُ ــ ـــل والق اـجر والقي ــ اـدر ه ــ   ُوق

 : وقول جمال الدين ياقوت الكاتب من البسيط
هـ ــ ــرد ل ــبرد لا م اـء ب ــشت اـء ال ــ اـسيه   ج اـس يقـــ   ولم يطـــق حجـــر قــ
اـنون متقـد كنــي ظلامــي وكيــسي قــل مـاـ فيـهـ    لا الكأس عندي ولا الك

هـ    ًأســفادع الكبـاـب وخــل الكــس وآ  ــ اـ ب ـــس ًك ـــى ِ اـجيهأّتغط ـــ   في دي
 :ولمؤلفه في قريب له من مخلع البسيط
اـفا ـــ بـوة بك ــ ـــذي ص ـــت ل ـــي   ٍقل اـك عن ــ ـــن عن تـوة م ــ   ت ش
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ـــساء ـــلى ك ـــي ع ـــف قلب ــــي   ٍوآ له اـء عن ــــشت ــــرد ال ــــرد ب   ي
 :ومما جاء في الشتاء قول الأعرابي من الكامل

يـس عنـدي درهـم سلم ولقـد يـصاب بمثـل هـذا المـ   جاء الشتاء ول
ــــرم   وتقــسم النـاـس الجبـاـب وغيرهـاـ ةـ مح اـء مكــ ــ أـنني بفن ـــ   وك
 :وقول آخر من الأعراب من الكامل
اـء الــــشتاء ومــــسنا قــــر ُّجـــ اـبنا في عيــــــشنا ضر   ََّ ُّوأصـــــ ُ  
نـهما ـــ ــــن بي ــــر ونح يـكما الــــشر   ضر وفق   هــــذا لعمــــر أبـــ

 :ًوقول جحظة أيضا من البسيط
هـ ورق اـ عنـدي ل اـ وهبـت    ٌجاء الـشتاء وم هـ خلــعمم ُومـاـ عنـدي ل َ ِ  
ــت فبــددها جــود ولعــت بـهـ ُكان ُ ــع   ٌ ــدى ول ــضا بالن   ًوللمــساكين أي

 :نباتة السعدي من البسيطبن  وقول أبي نصر
هـ عـــدد اـ عنــدي لـ اـء الــشتاء ومـ    جـ

اـني  ـــــ ـــــريض بأسن اـد وتق   إلا ارتعــــ
اـ قــصرت في كفنــي    ولــو قــضيت لمـ

اـني  ــض أكفـ ــي بع ــضيت فهبن ــي ق   هبن
 .صدقائه ولعله يخاطب بعض أ

هـ تطفلت ١٤١٠ولما اطلعت على هذه المفاكهات الأدبية في شهر رجب سنة 
 :عليهم ولا أقول مجاراة ولكن مكاباة، كما قال العباسي

اـ اـت الـشتا سرف اـس كاف يـم شـفا   قد أكثـر الن يـس والكـس النع   والكل في الك
هـ اـ   الكيس والكس أصـل الـدفء أجمع ــ اـ يـاـ صـاـحبي كلف ــ   ًفاسـأـل بـهـ مولع
اـلي القـــر مـــشتتيا   واطلــب رضـاـ االله والخـتـم الجميــل وفـاـ   ًفاضـــممهما في ليـــ
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  

إسماعيل الأمير عن السر في ذكر رسول االلهبن   سئل البدر محمد:يقولون
 :عند أن ينشر عرف الطيب وهل من سنة في ذلك؟ فقال

 عنــد الطيــب يــذكر أحمــد :يقولــون
 

ــؤثر فهــل  ــدكم مــن سـنـة فيـهـ ت  عن
ــما الطيــب أحمــد :فقلــت لهــم   لا، إن

 
ــذكر  ــشيء ي ــشيء بال ــذكره وال   فن

 :ًولغيره عن الأخ العلامة محمد الناصر شرف الدين إملاء 
ــسر في ذكــر أحمــد  ــون لي مـاـ ال يقول

 
ــؤثر   ــل ذاك ي ــصباح ه ــئ الم إذا أطف

يـس الظلـم كفـر     وعكـسهاًفقلت أل
 

ــ  ــشيء  بال   شيء يــذكرسراج لنـاـ  وال
 :ولغيره 

لدى الفتح للأبـواب هـل ذاك يـؤثر     مـاـ الــسر في ذكــر أحمــد:يقولــون لي
اـ:فقلت اـن فاتح يـس المـصطفى ك   لباب الهدى والشيء بالـشيء يـذكر    ً أل

 عند أن نبزه أحد حاسـديه -رحمه االله تعالى-وللبدر الشهيد في بحر الحديدة 
 :اشمبأنه مسرف للأموال وكان من كرام بني ه
ــي ــسـرف إذ يرونن ــون إني م   أطــوق أعنـاـق الرجـاـل بإحــساني   يقول

اـني   المـلام أواكثـروا افقلت لهـم كفـو هـ الف   فإني شريـت المجـد بالتاف
تـم بكنـزكم   وجئت بعفو مـن إلهـي وإحـسان   إذا كان يوم الحشر جئ
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 

  :»العائدون إلى االله«قال في كتاب 
، ونـشأ في أسرة -رحمـه االله-صغيرة في صعيد مصر ولد السيد قطب في قرية 

متدينة متوسطة الثراء، وقد حرص والداه على تحفيظه القرآن الكريم في صغره فما 
ًأتم العاشرة إلا وقد حفظه كاملا ولما بلغ التاسعة عشرة فـترة الـضياع وصـفها 

ً عـشر عامـا حتـى ً ظللت ملحـدا أحـد:بنفسه بأنها كانت فترة إلحاد حيث قال
 . لإيمانا عثرت على الطريق إلى االله وعرفت طمأنينة

ًم غـادر سـيد القـاهرة متوجهـا إلى أمريكـا في بعثـة لـوزارة ١٩٤٨وفي سنة 
المعارف آنذاك، فكانت تلك الرحلة هي بداية الطريق الجديد الذي هداه االله إليه، 

 . ووفقه لسلوكه والسير فيه
ت به البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وهناك كان سفره على ظهر باخرة عبر

على ظهر الباخرة جرت له عدة حوادث أثرت في حياته فـيما بعـد وحـددت لـه 
طريقه، ولذلك ما إن غادر الباخرة في الميناء الأمريكي الذي وصل إليـه ومـا إن 
وطئت قدماه أرض أمريكا حتى كان قد عرف طريقه وحدد رسالته ورسم معالم 

 .الدنيا الجديدةحياته في 
ــسيد  ــترك الحــديث ل ــر قطــب والآن لن ــه عــلى ظه ــا عــما حــدث ل ليخبرن

  :يقول السفينة،
ًمنذ حوالي خمسة عشر عاما كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسـلام عـلى ظهـر 
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سفينة مصرية تمخر عباب المحيط الأطلسي إلى نيويورك من بين عـشرين ومائـة 
 لنا أن نقيم صلاة الجمعة في المحيط عـلى وخطر. راكب وراكبة ليس فيها مسلم

واالله يعلم أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر مما كان بنا حماسة ! ظهر السفينة
دينية إزاء مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينة وحاول أن يزاول تبشيره معنا، 

ح لبحارة السفينة ًوقد يسر لنا قائد السفينة وكان إنجليزيا أن نقيم صلاتنا، وسم
وطهاتها وخدمها وكلهم نوبيون مسلمون أن يصلي منهم معنا مـن لا يكـون في 
ًالخدمة وقت الصلاة، وقد فرحوا بهذا فرحا شديدا؛ إذ كانت هذه هي المرة الأولى  ً
التي تقام فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة، وقمـت بخطبـة الجمعـة وإمامـة 

مهم متحلقون يرقبون صلاتنا، وبعد الـصلاة،  والركاب الأجانب معظ،الصلاة
ُجاءنا كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح القداس فقد كان هذا أقصى ما يفهمونـه 
من صلاتنا، ولكن سيدة من هذا الحشد عرفنا فيما بعد أنها يوغسلافية مـسيحية 

وشيوعيته، كانت شديدة التأثر والانفعال تفيض عيناها ] تيتو[هاربة من جحيم 
جـاءت تـشد عـلى أيـدينا بحـرارة، وتقـول في .. لدمع ولا تتمالك مـشاعرهابا

 إنها لا تملك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه وما فيها من :إنجليزية ضعيفة
وبعد ذلك كله وفي ظلال هذه الحالـة الإيمانيـة راح . إلخ..خشوع ونظام وروح

 المبتعثين العاديين الـذين  أأذهب إلى أمريكا وأسير سيرً:سيد يخاطب نفسه قائلا
وهـل غـير الإسـلام ! يكتفون بالأكل والنوم أم لا بد من التميز بسمات معينـة؟

والتمسك بآدابه والالتزام بمناهجه في الحياة وسط المعمعات المترفة المزودة بكل 
 !؟..وسائل الشهوة واللذة الحرام

 االله أن يمتحنني هـل  وأردت أن أكون الرجل الثاني المسلم الملتزم وأراد:قال
وكان ابتلاء االله لي بعد دقائق من !. أنا صادق فيما اتجهت إليه أم هو مجرد خاطرة؟
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.. اختياري طريق الإسـلام إذ مـا إن دخلـت غرفتـي حتـى كـان البـاب يقـرع
فإذا أنا بفتاة هيفاء، جميلة فارعة الطول شبه عارية، يبـدو مـن مفـاتن .. وفتحت

 هـل يـسمح لي سـيدي بـأن :تني  بالإنجليزية قائلةجسمها كل ما يغري، وبادأ
أكون ضيفة عنده هذه الليلة؟ فاعتذرت بأن الغرفة معدة لـسرير واحـد، وكـذا 

!! ً وكثـيرا مـا يتـسع الـسرير الواحـد لاثنـين:السرير لشخص واحـد، فقالـت
واضطررت أمام وقاحتها ومحاولتها الدخول عنوة لأن أدفـع البـاب في وجههـا 

ًغرفة، وسمعت ارتطاما بالأرض الخشبية في الممر، فقـد كانـت لتصبح خارج ال ُ
 الحمد الله هذا أول ابتلاء،  وشعرت باعتزاز ونشوة إذ انتصرت :مخمورة، فقلت

 .رسمته لها ْعلى نفسي، وبدأت تسير في الطريق الذي
 ابتلاءات كثـيرة بعـد ذلـك ولكنـه -رحمه االله تعالى-ولقد واجه سيد قطب 

حتى سلمها لحبل المشنقة  [: على نفسه الأمارة بالسوء، قلتتغلب عليها وانتصر
 ].هـ تقريبا١٣٨٥سنة

  :ولما وصل إلى أمريكا يحدثنا عما رأى فيقول
ولقد كنت أثناء وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية أرى رأي العين 

 ﴿ :مصداق قول االله تعالى             
                    

   ﴾]فإن المشهد الذي ترسمه الآية مشهد تدفق كل شيء .  الآية]٤٤:الأنعام
من الخيرات والأرزاق بلا حساب لا يكاد يتمثل في الأرض كلها، كما يتمثل 

 وكنت أرى غرور القوم بهذا الرخاء الذي هم فيه، وشعورهم بأنه وقف !هناك
على الرجل الأبيض، وطريقة تعاملهم مع الملونين في عجرفة مرذولة، وفي وحشية 
كذلك بشعة، وفي صلف على أهل الأرض كلهم،  كنت أرى هذا كله فأذكر هذه 
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 . لغافلينا وأكاد أرى خطواتها وهي تدب إلى... الآية وأتوقع سنة االله
 إلى -رحمــه االله تعــالى-وبعــد ســنتين قــضاها ســيد قطــب في أمريكــا عــاد 

ًمصر،ولكنه عاد رجلا آخر، رجلا مؤمنا ملتزما صاحب رسالة، ودعوة، وغاية،  ً ً ً
 .ًرحم االله سيدا وأسكنه فسيح جناته، وعفا عنا وعنه

صلحين ن في بذل العلماء والدعاة والمإ :وإلى أن يقول صاحب الكتاب المذكور
، -عز وجل-أنفسهم في سبيل االله حياة للناس إذا علموا صدقهم وإخلاصهم الله 

 فقد كـان لمقتلـه أثـر -رحمه االله تعالى-ومن هؤلاء الدعاة والمفكرين سيد قطب 
بالغ في نفوس من عرفوه وعلموا صدقه، ومنهم اثنان من الجنـود الـذين كلفـوا 

 . بحراسته وحضروا إعدامه
 :قصة فيقوليروي أحدهما ال

في .. هناك أشياء لم نكن نتصورها هي التي أدخلت التغير الكلي عـلى حياتنـا
ًالسجن الحربي كنا نستقبل كل ليلة أفرادا أو مجموعات مـن الـشيوخ والـشباب 

 هؤلاء من الخونة الذين يتعـاونون مـع اليهـود، ولابـد مـن :والنساء، ويقال لنا
ً بأشد العذاب، وكان ذلـك كافيـا استخلاص أسرارهم، ولا سبيل إلى ذلك إلا

لتمزيق لحومهم بأنواع السياط والعصي، كنا نفعل ذلك ونحن موقنون أننا نؤدي 
ًواجبا مقدسا إلا أننا ما لبثنا أن وجدنا أنفسنا أمام أشياء لم نستطع لها تفسيرا، لقد  ً ً

تر عـن رأينا هؤلاء الخونة مواظبين على الصلاة أثناء الليل وتكاد ألسنتهم لا تفـ
 !البلاء ذكر االله حتى عند

بل إن بعضهم كان يموت تحت وقع السياط، أو أثناء هجوم الكلاب الضارية 
 . عليهم وهم مبتسمون ومستمرون على الذكر
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ومن هنا بدأ الشك يتسرب إلى نفوسـنا، فـلا يعقـل أن يكـون مثـل هـؤلاء 
ًفقت أنا وأخي هذا سرا المؤمنين الذاكرين من الخائنين المتعاملين مع أعداء االله،وات

ًعلى أن نتجنب إيذاءهم ما وجدنا إلى ذلك سبيلا وأن نقدم لهم كل مـا نـستطيع 
.. ًومن فضل االله علينا أن وجودنا في ذلك الـسجن لم يـستمر طـويلا. من العون

وكان آخر ما كلفنا به من عمل هو حراسة الزنزانة التي أفرد فيها أحدهم، وقـد 
ً جميعا أو أنه رأسهم المفكر وقائدهم المدبر، وكان قد بلغ وصفوه لنا بأنه أخطرهم

ًبه التعذيب إلى حد لم يعد قادرا معه على النهوض، فكانوا يحملونه إلى المحكمـة  ٍ
 . العسكرية التي تنظر في قضيته

!! وذات ليلة جاءت الأوامر بإعداده للمشنقة، وأدخلوا عليه أحـد الـشيوخ
ة من الصباح التالي أخذت أنا وأخـي بذراعيـه وفي ساعة مبكر!! ليذكره ويعظه

وخـلال ..نقوده إلى السيارة المغلقة التي سبقنا إليها بعض المحكومين الآخـرين
ومن خلفنا بعـض الـسيارات العـسكرية .. لحظات انطلق بنا إلى مكان الإعدام

 .تحمل الجنود المدججين بالسلاح للحفاظ عليهم
ًنه المرسوم محتضنا مسدسه الرشاش، وكان وفي مثل لمح البصر أخذ كل جندي مكا

المسؤلون هناك قد هيئوا كل شيء، فأقاموا من المشانق مثل عدد المحكومين، وسـيق 
 –ّكل منهم إلى مشنقته المحددة ثم لف حبلها حول عنقه وانتصب بجانب كل واحدة 

ووقـف ..  الذي ينتظر الإشارة لإزاحة اللوح من تحت قدمي المحكـوم–العشماوي 
 .ت كل راية سوداء الجندي المكلف برفعها لحظة التنفيذتح

كان أهيب ما هنالك تلك الكلمات التي جعل يوجهها كل من هؤلاء المهيئين 
وأصحابه الأبـرار للموت إلى إخوانه يبشره بالتلاقي في جنة الخلد مع محمد
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 .مد  ويختم كل عبارة بالصيحة المؤثرة االله أكبر والله الح-رضي االله عنهم -
في هذه اللحظات الرهيبة سمعنا هدير سيارة تقترب، ثم لم تلبـث أن سـكت 
محركها وفتحت البوابة المحروسة ليندفع مـن خلالهـا ضـابط مـن ذوي الرتـب 

 !العالية وهو يصيح بالجلادين مكانكم
ثم تقدم نحو صاحبنا الذي لم نزل إلى جواره على جانبي المشنقة، وبعد أن أمر 

لرباط عن عينيه ورفع الحبـل عـن عنقـه جعـل يكلمـه بـصوت الضابط بإزالة ا
يعني !!! [يا سيد إني قادم إليك بهدية من الرئيس الحليم الرحيم.. مرتعش ياأخي

كلمة واحدة تذيلها بتوقيعك ثم تطلب ما تـشاء لـك ولإخوانـك ] عبد الناصر
هذه كتب ياأخي ا :ولم ينتظر الجواب وفتح الكراس الذي بيده وهو يقول. هؤلاء

ورفع سـيد عينيـه الـصافيتين وقـد ] ًلقد كنت مخطئا وإني أعتذر [:العبارة فقط
 :غمرت وجهه ابتسامة لا قدرة لنا على وصفها، وقال للضابط في هدوء عجيب

قـال الـضابط بلهجـة يمازجهـا ! لن أشتري الحياة الزايلة بكذبة لن تزول.. ًأبدا
االله . ًمرحبا بالموت في سـبيل االله يا :وأجاب سيد...  ولكنه الموت يا سيد:الحزن
هكذا تكون العزة الإيمانية، ولم يبـق مجـال للاسـتمرار في الحـوار فأشـار !! أكبر

رحمـه االله -الضابط للعشماوي بوجوب التنفيذ، وسرعان ما تأرجح جسد سـيد 
ًوعلى لسان كل منهم الكلمة التي لا نستطيع لها نسيانا ..  وإخوانه في الهواء-تعالى
 ].لا إله إلا االله محمد رسول االله[شعر قط بمثل وقعها في غير ذلك الموقف ولم ن

 . ًوهكذا كان هذا المشهد سببا في هدايتنا واستقامتنا، فنسأل االله الثبات
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 كان المأمون عزم أن يعهـد إلى الإمـام أبي : ما معناه»نور الأبصار«ظريفة من 
موسى الكاظم كما عهد إلى أبيه الإمام علي بن  علي الرضابن   الجوادجعفر محمد

لى أن الرضا فتخوف بنو العباس من ذلك، ونازعوا المأمون في ذلك، ثم تواعدوا إ
 ووعـدوه ،أكـثمبـن   الجواد من يختبره فأرسلوا إلى يحيىيرسلوا إلى الإمام محمد

فة وخواص الدولة ومعهم ًبشيء كثير إن قطع لهم محمدا وأخجله، فحضر الخلي
أكثم فأمر المأمون بفرش حسن لمحمد فجلس عليه وسأله يحيى مسائل بن  يحيى

 أحسنت يا أبا جعفر فإن :فأجاب عنها بأحسن جواب وأوضحه، فقال له الخليفة
 يـسأل فـإن كـان عنـدي :أردت أن تسأل يحيى ولو مسألة واحدة، فقال له يحيى

ب، واالله أسأل أن يرشدني للصواب، فقـال جواب أجبت به وإلا استفدت الجوا
 ما تقول في رجل نظر إلى امرأة في أول النهـار بـشهوة :له أبو جعفر محمد الجواد

ًفكان نظره حراما عليه، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الـشمس حرمـت 
عليه فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل 

شاء الآخر حلت له، فلما انتصف الليل حرمت، فلما طلع عليه الفجـر وقت الع
حلت له، فبماذا حلت هذه المرأة لهذا الرجل وبماذا حرمت عليه في هذه الأوقات؟ 

 :فقال أبو جعفر.  لا أدري فإن رأيت أن تفيد الجواب فذلك:أكثمبن  فقال يحيى
لك حـرام عليـه، فلـما هذه أمة لرجل نظر إليها شخص في أول النهار بشهوة وذ

ارتفع النهار ابتاعها من صاحبها فحلت له، فلما كان وقت الظهر أعتقها فحرمت 
عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها 
فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان نصف 

. يه، فلما كان وقت الفجـر راجعهـا فحلـت لـهالليل طلقها واحدة فحرمت عل
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 هـل فـيكم أحـد يستحـضر أن :فأقبل المأمون على من حضر من أهل بيته فقال
 ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء، :يجيب عن هذه المسألة بمثل هذا الجواب؟ فقالوا

وظهر في وجه القاضي يحيى الخجـل والتغـير، .  قد عرفتم الآن ما تنكرون:فقال
 .كل من في المجلسوعرف ذلك 

 

 قـوة في : علامـات المـؤمن وطباعـه: عن الحسن، قال»أمالي المرشد باالله«من 
دين، وحزم في لين، وإيمان في يقين، وعلم في حلم، وكسب في رفـق، وعطـاء في 
حق، وقصد في غنى، وتجمل في فاقة، وإحسان في تؤدة، وطاعة في نصيحة، ونهي 

تورع عن رغبة، وتعفف في جهد، وتحرج في طمع، وشغل في صبر، عن شهوة، و
وشدة في شفق، وصلاة في شغل، وشفق في ثقة، ورحمة للمجهود، ويطرد فحشه 
بمعروفه، ويغلب شحه بعطائه، وهو في الزلازل وقور، وفي المكاره صـبور، وفي 

فخر، ولا الرخاء شكور، ولا يغلبه الغضب، ولا يحمى به الحمية، ولا يختال ولا ي
يتكبر، ولا يتعظم، ولا يقطع الرحم، ولا يضر بالجـار، ولا يـشمت بالمـصاب، 
وليس بفظ ولا غليظ، ولا واهن ولا مهين، ولا تغلبه شهوته، وتنزيه رغبته، ولا 
يبدره لسانه، ولا يسبقه بصره، ولا يغلبه فرحه، ولا يميل به هواه، ولا يفـضحه 

ه لينه، ولا يهمز ولا يلمز، ولا يبغـي ولا بطنه، ولا يستخفه حرصه، ولا يقصر ب
يحسد، ينصر المظلوم ويعين الغارم، ويرحم السقيم والـضعيف، ولا يبخـل ولا 
يبذر ولا يسرف، يعفو إذا ظلم، نفسه منه في عناء والناس منه في راحة، لا يرغب 
ه رغب الدنيا، ولا يجزع من ذلها، للناس هموم أقبلوا قبله وله هم قد شغل به، يهم
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ما هو صائر إليه، لا يرى في خلقه نقص، ولا في دينه دنس، ولا في إيمانه لبس، ولا 
في فرحه بطر، ولا في حزنه جزع، يرشد من استشاره، ويسعد بـه مـن صـاحبه، 

فهذه أخلاق المؤمن وهي ثمانون خلقـا . يتكرم عن الباطل، ويعرض عن الجاهل
 . وأخلاق المنافق ضدها

  

 :أبي العتاهية قالبن   عن محمد» في أمالي الإمام أبي طالبتيسير المطالب«من 
 لما امتنعت من قول الشعر وتركته أمر المهدي العباسي بحبسي في :حدثني أبي قال

ُحبس الجرائم، فأخرجت من بين يديه إلى الحبس، فلما دخلـت دهـشت وذهـل 
ًنظرا هالني، فرميت بطرفي أطلب موضعا آوي إليـه، ورجـلا عقلي ورأيت منه م ً ً

أستأنس إليه، فإذا أنا بكهل حسن السمت نظيف الثوب بين عينيه سـيما الخـير، 
فقصدته فجلست إليه من غير أن أسلم عليه وأسأله عن شيء من أمره لما أنا فيـه 

أنشد الرجل ًمن الجزع والحيرة فمكثت كذلك مليا وأنا مطرق ومفكر في حالي، ف
 :البيتين هذين

ــصبر    تعـودت مــس الـضر حتــى ألفتـهـ ــزاء إلى ال وأســلمني حــسن الع
اـ  اـس واثق أـسي مـن الن بحسن صنيع االله مـن حيـث لا أدري  ًوصيرني ي

َّفاستحسنت البيتين وتبركت بهما وثاب إلي عقلي فأقبلت على الرجل، وقلت 
 ويحك يا إسماعيل، ولم يكنني، :فقال لي تفضل أعزك االله تعالى بإعادة البيتين، :له

َّما أسوأ أدبك وأقل عقلك، ومروءتك، دخلت إلي ولم تسلم علي تسليم المـسلم  َّ
َّعلى المسلم، ولا توجعت إلي توجع المبتلى للمبتلى، ولا تسألني مسألة الوارد على 
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 ولا ًالمقيم، حتى إذا سمعت مني بيتين من الشعر الذي لم يجعل االله لك فيه خـيرا
ًأدبا ولا جعل لك معاشا غيره لم تتذكر ما سلف منك فتتلافاه، ولا اعتذرت ممـا  ً
ًقدمته وفرطت فيه من الحق حتى استنشدتني مبتدئا كأن بيننا أنسا قديما، ومعرفة  ً ً

ً تعذرني متفـضلا فـدون مـا أنـا فيـه :سابقة،  وصحبة تبسط المنقبض، فقلت له
ً تركت قول الشعر الذي كـان جاهـا لـك  أنت إنما؟ وفي أي شيء:يدهش، قال

عندهم، وسبيلك إليهم فحبسوك حتى تقول وأنت لابد من أن تقـول فتطلـق، 
فإن دللت عليه رسول االلهبن  زيدبن  وأنا يدعى بي الساعة فأطالب بعيسى
خصمي فيه، وإلا قتلت مكانـه فأنـا فقتل لقيت االله بدمه، وكان رسول االله

وأطرقـت .  يكفيك االله: ترى احتسابي وصبري، فقلتأولى بالحيرة منك، وأنت
 لا أجمع عليك التوبيخ والمنع اسمع البيتين فاحفظهما، فأعادهما :ًخجلا منه، فقال

 مـن أنـت أعـزك االله؟ :ًعلي مرارا حتى حفظتهما، ثم دعي به وبي، فلما قمنا قلت
 يديـه زيد، فأدخلنا على المهدي فلما وقف بينبن   أنا حاضر صاحب عيسى:قال

زيد طلبتـه وأخفتـه بن   ما يدريني أين عيسى:زيد؟ فقالبن   أين عيسى:قال له
فهرب منك في البلاد، وأخذتني فحبستني فمن أين أقف على موضع هارب منك 

ً وأين كان متواريا؟ ومتى كان آخر عهدك به؟ وعند مـن : فقال له؟وأنا محبوس
 واالله لتـدل عليـه أو :ً خبرا، فقال ما لقيته منذ توارى ولا أعرف له:لقيته؟ فقال

 اصنع ما بدا لك أنا أدلـك عـلى ابـن رسـول االله :لأضربن عنقك الساعة، فقال
واالله لو كان بين ثوبي وجلدي ما ! لتقتله، وألقى االله ورسوله وهما يطالبانني بدمه

 أتقـول : اضربوا عنقه، فقدم فضرب عنقه، ثم دعـا بي فقـال:كشفت عنه، فقال
بـن  قـال محمـد.  أطلقـوه: بل أقـول الـشعر فقـال: فقلت؟لحقك بهالشعر أو أ

 والبيتان اللذان سمعهما مـن حـاضر في شـعره الآن، يعنـي :مهرويهبن  القاسم
 . أدرجهما بعض الجهلة مع شعر أبي العتاهية
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 

ي في ذكر عذاب الحسين الجرجاني الشجربن  رواه الإمام المرشد باالله يحيى
يقول االله تعالى « : قال رسول االله:مالك قالبن  القبر وثوابه بإسناده إلى أنس

تني به فإني قد بلوته بالضراء والسراء ا انطلق إلى وليي ف:لملك الموت
 ومعه خمسمائة من  فيأتيه ملك الموت: قال،فوجدته حيث أحب

ً يحملون معهم أكفانا وحنوطا من الجالملائكة نة ومعهم ضبائر الريحان،  ً
ًأصل الريحانة واحد في رأسها عشرون لونا لكل لون ريح سوى ريح صاحبه، 

 فيجلس عند رأسه ويبسط والحرير الأبيض فيه المسك، فيأتيه ملك الموت
ذلك الحرير والمسك تحت ذقنه ويفتح له باب إلى الجنة، فإن نفسه لتعلل هناك مرة 

خرجي ا :  ويقول ملك الموت:ة بثمارها، قالبأرواحها ومرة بكسوتها ومر
أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، 
ًولملك الموت أشد لطفا به من الوالدة بولدها، فيعرف أن تلك الروح حبيبة إلى 

عنه، فيسل روحه كما تسل الشعرة من  ًربها يلتمس بلطفه تحببا إلى ربه ورضاه
﴿ :-عز وجل-عجين، قال االله ال          

    ﴾ ]عز وجل- وقال ]٣٢:النحل-: ﴿        
        ﴾ ]وح من جهة َ ر:-عز وجل- ويقول ]٨٩، ٨٨:الواقعة

الموت، وريحان يتلقى به وجهه، ونعيم مقيله، فإذا قبض ملك الموت روحه قالت 
ً جزاك االله عني خيرا فقد كنت سريعا إلى طاعة االله، بطيئا عن :الروح للجسد ً ً

 وتبكي :معصية االله، فقد نجوت  وأنجيت، ويقول الجسد للروح مثل ذلك، قال
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 عليها وكل باب من السماء كان ينزل منه عليه بقاع الأرض التي كان يطيع االله
رزقه ويصعد منه عمله أربعين ليلة، فإذا وضع في قبره جاءته صلاته فكانت عن 
يمينه، وجاء صيامه فكان عن يساره، وجاء الذكر فكان عند رأسه، وجاء مشيه 
إلى الطاعة فكان عند رجليه، وجاء الصبر فقام ناحية من القبر، قال فيبعث االله 

ًقا من العذاب فيأتيه عن يمينه فتقول الصلاة إليك عنه مازال عمره دائبا قائما عَن ً
ستراح الآن حين وضع في قبره، فيأتيه عن يساره فيقول الصيام مثل ذلك من كل ا

ُ لا يأتيه من موضع إلا وجد ولي االله قد أخذ جنته ،ناحية يأتيه يخاطب بمثل ذلك َُ َّ
 أما إنه لم يمنعني أن أباشره أنا بنفسي :ر الأعمال فيقول الصبر لسائ:عند ذلك قال

 فيبعث االله ملكين :فأما إذا أجزأتم فأنا ذخر له عند الميزان والصراط، قال
أبصارهما كالبرق الخاطف، وأصواتهما كالرعد القاصف، وأنيابهما كالصياصي 
 وأنفاسهما كاللهب يطيان في أشعارهما بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا

 منكر ونكير مع كل واحد منهما :وكذا قد نزعت منهما الرحمة والرأفة يقال لهما
 :مطرقة من حديد لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها من فيأتيانه فيقولان له

 يا رسول االله ومن يطيق الكلام عند : قالوا؟من كنت تعبد ومن ربك ومن نبيك
: ﴿ سول االلهذلك وأنت تصف من الملكين ما تصف، فقال ر  

                  
        ﴾]كنت أعبد االله : فيقول:قال] ٢٧:إبراهيم 

خاتم انت به الأنبياء ونبيي محمدًلا أشرك به شيئا والإسلام ديني الذي د
ً صدقت فيدفعان القبر من بين يديه أربعين ذراعا ومن خلفه :الأنبياء، فيقولان له

 : ولي االله نجوت:كذلك، وعن يمينه كذلك وعن يساره كذلك، ثم يقولان له
 فوالذي نفس محمد بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا :آخر ما عليك، قال
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 ، ولي االله انظر فوقك فينظر فوقه فإذا باب مفتوح من الجنة:، ثم يقولان لهًترد أبدا
 فوالذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه فرحة : قال، ولي االله هذا منزلك:فيقولان له
 . ًلا ترد أبدا

ً يفتح له تسعة وتسعون بابا من الجنة فيأتيه : وقالت عائشة:قال يزيد الرقاشي
ِمن روحها وبردها ح  .تى يبعثه االلهُ إليهاَ

تني ا انطلق إلى عدوي ف: فيقول االله لملك الموت:مالك في حديثهبن  قال أنس
 فيأتيـه :نتقمن منه، قـالَ فإني قد بسطت له رزقي وسربلته نعمتي فاتني به فلأ،به

ًملك الموت في أكره صورة رآها أحد من الناس له اثنا عشرة عينا ومعه سفود من 
ً يحملون معهم سياطا من جمـر ومعه خمسمائة من الملائكةنار كثير الشوك، 

 فيضربه بذلك السفود ضربة فتغيب كل شـوكة جهنم، فيأتيه ملك الموت
من ذلك السفود في كل عرق منه فينـزع روحه من أظفار قدميه فيلقيها في عقبيه 

كـذلك  ويسكر عدو االله سكرة فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط ثـم
اخرجـي أيتهـا  : صدره ثم كذلك إلى حلقه، ثم يقـول ملـك المـوت إلى

 ﴿ الــــــــروح إلى               
  ﴾]جزاك االله : فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح للجسد ]٤٤-٤٢:الواقعة 

ًشرا فقد كنت سريعا في معصية االله، بطيئا ً  في طاعة االله فقـد هلكـت وأهلكـت، ً
 وتلعنه بقاع الأرض التي كـان يعـصي االله :ويقول الجسد للروح مثل ذلك، قال

 وكل باب من السماء ينزل منه رزقه ويصعد منه عمله أربعين ليلـة، فـإذا ،عليها
وضع في قبره ضيق االله عليه قبره حتى تختلف فيـه أضـلاعه وتـدخل اليمنـى في 

 ويبعث االله عليه أفـاعي دهـم كأعنـاق الإبـل : اليمنى قالاليسرى واليسرى في
 ويبعـث االله :في وسطه، قال يلتقيانفتأخذ بأرنبته وإبهامي قدميه فيقرضانه حتى 



 ٣٠١ 

ملكين على تلـك الـصفة أبـصارهما كـالبرق وأنيـابهما كالـصياصي وأنفاسـهما 
 وقـد كاللهب، يطيان في أشعارهما بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا كـذا،

نزع االله منهما الرأفة والرحمة يقال لهما منكر ونكير، مع كل واحد منهما مطرقة من 
ًحديد لو اجتمع ربيعة ومضر لم يقلوها فيأتيانه فيضربانه ضربـة يتطـاير شررا في 
قبره ثم يعود كما كان، فيقولان له عدو االله ما كنـت تعبـد؟ ومـا دينـك؟ ومـن 

 عدو االله لا دريت ولا بليت ويضربانه ضربـة : لا أدري، فيقولان:نبيك؟ فيقول
نظـر فوقـك فـإذا ا عدو االله :ًيتطاير شررا في قبره ثم يعود كما كان، ثم يقولان له

أطعت االله لكان هذا منزلـك   عدو االله لو كنت:نة فيقولان لهباب مفتوح إلى الج
 :ولان لـهً فوالذي نفس محمد بيده إنه ليصل إلى قلبه حسرة لا ترد أبدا، فيق:قال

 عدو االله :عدو االله انظر إلى تحتك فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار فيقولان له
هذا منزلك فوالذي نفس محمد بيده إنـه ليـصل إلى قلبـه عنـد ذلـك حـسرة لا 

 .ًأبدا ترد
 ويفتح له تسع وتسعون بابا إلى النار فيأتيـه : قالت عائشة:قال يزيد الرقاشي

 . يبعثه االله إليهامن حرها وسمومها حتى

 

 يا أخي ما أغبانا وأبعدنا من االله تعـالى، ومـا أشـغل قلوبنـا :قال لي صاحبي
 . بالترهات من الدنيا الفانية

 ﴿:بتلينـا بالحيـاة كـما قـال االله تعـالىا صحيح يا أخي :فقلت له     
                                  ﴾ ]٢:الملك [
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وقد افتتنا بها، وأخلدنا إليها، ولم ننظر إلى ما فيه نجاتنا من عذاب االله تعالى ومن 
غضبه،  ولم ننظر إلى ما تجاهنا من المصائب والفتن ونحن في آخـر الزمـان وعـلى 

 المخرج يا أخـي؟ وأجهـش بالبكـاء،  صاحبي ما:فقال. مشارف أهوال القيامة
 المخرج الرجوع إلى االله تعالى ومحاسبة النفس على كل دقيقـة وجليلـة في :فقلت

﴿ :ستقامة كما قال االله تعالىالليل والنهار، والا          ﴾]١١٢:هود[  
﴿ اللهم اهدنا ووفقنـا وأعنـا يـا مـن :فأجاب صاحبي        

                 ﴾]هل يحضرك :، وقال لي]٦،  ٥:الفاتحة 
 قد قرأت في أخبار الفتن : فقال، نعم شيء قليل:من أخبار الملاحم شيء؟ فقلت

ًكثيرا، ولكن مع تقديري لأخلاقك هل يمكن أن تسمعني شـيئا مـن ذلـك ولا  ً
 ﴿ : اسمع قال االله تعـالى:قلت ف،حول ولا قوة إلا باالله         

                            
               ﴾]كنا نتذاكر :عازببن   وعن البراء]١٥٨:الأنعام 

 نتـذاكر : فقلنـا»ما تتـذاكرون؟ « :فقاللساعة إذ أشرف علينا رسول اهللا
 الـدخان، ودابـة الأرض، :إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات« :الساعة قال

ًوخسفا بالمغرب، وخسفا بالمشرق، وخسفا بجزيرة العرب، والدجال، وطلـوع  ً ً
. »تخرج مـن عـدنالشمس من مغربها، ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى، ونار 

هذه هي العلامات الكبرى، أما العلامات الصغرى فمنها ما ذكره الإمام المرشد 
 قـال رسـول : قـالأبي طالـببـن  باالله في أماليه الخميسية بسنده عن علي

إن من اقتراب الساعة إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة، وأضاعوا الأمانة، « :االله
با، وأخذوا الرشا، وشيدوا البنا، واتبعوا الهـوى، واستحلوا الكبائر،  وأكلوا الر

ًوباعوا الدين بالدنيا، واتخذوا القرآن مزامير، واتخـذوا جلـود الـسباع صـفوفا، 
ًوالمساجد طرقا، والحرير لباسا، وكثر الجور، وفـشا الزنـا، وتهـاونوا بـالطلاق،  ً
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ًتمن الخائن، وخون الأمين، وصار المطر قيظا، والولـد غيظـا، وأمـاو راء فجـرة، ً
  ّووزراء كذبة، وأمناء خونة، وعرفاء ظلمة، وقلت العلماء، وكثرت المـصاحف

وطولت المنار والقراء، وقلت الفقهاء، وحليت المصاحف، وزخرفت المساجد، 
وفسدت القلـوب، واتخـذوا القيـان واسـتحلت المعـازف، وشربـت الخمـور، 

 المرأة زوجها، وعطلت الحدود، ونقصت الشهود، ونقضت المواثيق، وشاركت
وركب النساء البراذين، وتشبهن النساء بالرجال، والرجال بالنـساء،  وحلـف 
ًبغير االله، وشهد الرجل من غير أن يستشهد، وكانـت الزكـاة مغرمـا، والأمانـة 
ًمغنما، وأطاع الرجل امرأته، وعق أمه، وأقصى أباه، وصارت الأمارة مواريـث، 

تقاء شره، وكثرت الشرط، وصعدت الرجل وسب آخر هذه الأمة أولها، وأكرم ا
الحملان المنابر، ولبس الرجال الـشيحان، وضـيقت الطرقـات، وشـيد البنـاء، 
واستغنى الرجال بالرجال، واستغنى النـساء بالنـساء، وصـارت خلافـتكم في 
صبيانكم، وكثر خطباء منـابركم، وركـن علماؤكـم إلى ولاتكـم، فـأحلوا لهـم 

ل، وأفتوهم بما يـشتهون، وتعلـم علماؤكـم العلـم الحرام، وحرموا عليهم الحلا
ليجلبوا به دنـانيركم  ودراهمكـم، واتخـذ القـرآن تجـارة، وضـيعتم حـق االله في 
أموالكم، وصارت أموالكم عند شراركم،  وقطعتم أرحامكم، وشربتم الخمور 
في ناديكم، ولعبـتم بالميـسر، وضربـتم بـالكبر، والمعـازف، والمـزامير، ومنعـتم 

ًم زكاتكم، ورأيتموها مغرمـا،  وقتـل الـبريء لتقـصى العامـة بقتلـه، محاويجك
كم، وصـار العطـاء في العبيـد والـسقاط، وطففـت المكاييـل ءواختلفت أهـوا

 .»والموازين، ووليتم أمركم السفهاء
والذي نفس محمد بيـده لا تقـوم الـساعة « :قالوعن ابن عمر أن النبي

ًرة،  وأعوانا خونة، وعرفاء ظلمة، وقراء حتى يبعث االله أمراء كذبة، ووزراء فج
هم مختلفة، يفتح االله لهم ءفسقة، سيماهم سيما رهبان، قلوبهم أنتن من الجيفة، أهوا
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فتنة غبراء مظلمة، فيتهاوكون كتهاوك اليهود الظلمة، والذي نفس محمـد بيـده 
هـون  االله االله، لتأمرن بـالمعروف، ولتن:لينقض الإسلام عروة عروة حتى لا يقال

عن المنكر، أو ليسلطن االله عليكم شراركم فليسومنكم سوء العذاب، ثم يدعو 
 .»خياركم فلا يستجاب لهم

سـيجيء في « : قال رسـول االله: قال-رضي االله عنهما-وعن ابن عباس 
الزمان أقوام تكون وجوههم وجوه الآدميين،  وقلوبهم قلوب الشياطين، أمثـال 

م شيء من الرحمة، سفاكين للدماء، يدعون عن الذئاب الضواري، ليس في قلوبه
قبيح، إن تابعتهم واربوك، وإن تواريت عنهم اغتابوك، وإن حـدثوك كـذبوك، 
وإن ائتمنتهم خانوك، صبيهم عارم وشابهم شاطر، وشيخهم لا يأمر بمعـروف 

ٍغترار بهم ذل، وطلب ما في أيديهم فقر، الحليم فيهم غاو، ولا ينهى عن منكر، الا
ر بالمعروف فيهم متهم، والمؤمن فيهم مستضعف، والفاسق فيهم مشرف، والآم

والسنة فيهم بدعة،  والبدعة فيهم سنة، فعند ذلك يسلط االله علـيهم شرارهـم، 
 . »ويدعو خيارهم فلا يستجاب لهم

 رضي االله تعـالى -.  حسبك، واستعد لصلاة المغرب:فلما وصلت إلى هنا قال
 . وأرضاه-عنه 

 

 الـضيق في الملـوك، :عشرة في عشرة  هي أقـبح منهـا في غـيرهم:قال الحكماء
 والكـذب في »وأظنها اللجاجة«والغدر في ذوي الأحساب، والحاجة في العلماء، 

القضاة، والغضب في ذوي الألباب، والسفاهة في الكهول، والمرض في الأطبـاء، 
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 .والشح في الأغنياءوالاستهزاء في أهل البؤس، والفخر في أهل الفاقة، 
 لـيس الخـير أن يكثـر : عن الخير ما هو؟ فقـالسئل أمير المؤمنين علي

مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمـك، وأن يعظـم حلمـك،  وأن تبـاهي 
 النــاس بعبــادة ربـك، فــإن أحــسنت حمــدت االله،  وإن أســأت »يعنـي تبــاري«

ًذنب ذنوبـا فهـو يتـداركها  رجل أ:استغفرت االله، ولا خير في الدنيا إلا لرجلين
 .بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات

 

ـــال االله تعـــالى ﴿ :ق                           
                ﴾ ]ــراف ــي ] ١٧٥:الأع وهــو عــالم مــن بن

 من الكنعانيين، علم بعض كتب االله وكفر بها ونبذها وراء ظهره  :إسرائيل، وقيل
 .فيها ولم يقم بما

بن  باعورابن   هو بلعام: اختلفوا في ذلك فقال أكثرهم:قال بعض المفسرين
باعر من الكنعانيين، من مدينة بلقا، وهي مدينـة الجبـارين، وسـميت بلقـا لأن 

ل يقال له بالق من صافوراء، وكان قـصة بلعـام عـلى مـا ذكـره ابـن ملكها رج
 لمـا قـصد عباس، وابن إسحاق، والسدي، والكلبي، وغيرهم أن موسـى

حرب الجبارين ونزل أرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعام إلى بلعـام 
 إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثـيرة :وكان عنده اسم االله الأعظم فقالوا له

وإنه جاء ليخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل، وإنا قومك وبنو عمك 
وجيرانك وليس لنا منزل، وأنت رجل مجاب الدعوة فاقدم إلينا وأشر علينـا في 
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هذا الرجل العدو الذي قد أرهقنا فادع االله أن يرد عنا موسى وقومه، فقال لهـم 
ة والمؤمنون، كيف أدعو عليهم وأنا أعلم  ويلكم هذا نبي االله، ومعه الملائك:بلعام

من االله ما أعلم، وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي، فلم يزالوا بـه حتـى 
 اصبروا حتى أستأمر ربي، وكان لا يدعو حتى ينتظر ما يؤمر به في المنام، :قال لهم

قد آمرت  إني : لا تدع عليهم فقال لقومه:فتآمر في الدعاء عليهم في المنام فقيل له
 :ً أؤآمر ثانيا، فآمر فلم يجب فقال:ربي في الدعاء فنهيت عن ذلك، فراجعوه فقال

 لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما فعل :ًقد آمرت فلم يجب لي شيئا، فقالوا
في المرة الأولى، فلم يزالوا يرفقون بـه ويناشـدونه ويـضرعون إليـه حتـى فتنـوه 

 : أنهم أهدوا إليه هدية فقبلها، ويقال:إليه، فيقال أهدوا :فافتتن، فقالوا لبعضهم
باعورا لما أبى أن يدعو عـلى موسـى وقومـه اجتمـع آراء قومـه أن بن  إن بلعام

 إنها فقيرة وإنه فقير وإنه يصغي إلى رأيها، فـانطلق :ًيحملوا شيئا إلى امرأته، قالوا
ًرقـا َعشرة من عظمائهم، وحمل كل واحـد مـنهم صـحيفة مـن ذهـب مملـوءة و ِ

ارجـع إلى ربـك  :فأهدوها لها فأقبلت على صاحبها وألحت عليه حتى قالت لـه
ذن لك في مـؤازرتهم والـدعاء عـلى عـدوهم، فلـم تـزل بـه حتـى فاسأله أن يأ

 إنه قد خيرك في الدعاء عليهم، فلو لم :استجاب، فلم يجب إليه بشيء، فقالت له
ً فركب أتانا له متوجها :يأذن لك لنهاك،، قالوا إلى جبل يطلعه على عـسكر بنـي ً

ُإسرائيل يقال له حسان، وكانت مراكب العباد الأولين الأتن، فما سار عليها غير 
بعيد حتى ربضت به فنزل عنها وضربها حتى أذلقها، فقامت فركبها، فلم تسر به 
ًكثيرا حتى ربضت به، ففعل بها مثل ذلك، فقامت فركبها فلم تسر به كثيرا حتى  ً

 :بها حتى أذلقها، وأذن االله تعالى لها في الكلام حجة عليه فقالـتربضت به فضر
ويحك يا بلعام أين تذهب؟ ألا ترى أن الملائكة أمامي تردني عن وجهـي هـذا؟ 
ًأتذهب إلى نبي االله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلما سمع ذلك خر ساجدا فلم يـزل 
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ًباكيا متضرعا حتى غابت عنه الملائكة، ثم رفع وجهه، ف  :جاء الشيطان وقال لـهً
امض لوجهك فإن ربك يستجيب لك، ولو لم يرد ذلك لما برحت عنك الملائكة 
ولما خلوا سبيلك، فركب أتانه وخلى االله سبيلها فانطلقت به حتى أشرفت عـلى 
جبل حسان، فجعل لا يدعو عليهم بشيء من الشر إلا صرف االله بـه لـسانه إلى 

ف االله به لسانه إلى بني إسرائيـل، فقـال لـه قومه، ولا يدعو لقومه بخير إلا صر
 هـذا أمـر لا : علينا، فقالري ما تصنع يا بلعام ؟ إنما تدعو لهم وتدعو أتد:قومه

ًأملك منه شيئا،  قد غلبني االله عليه، فاندلع لسانه فوقع على صدره، فعلم ما حل 
الحيلة، فـسآمر  قد ذهبت مني الدنيا والآخرة،  ولم يبق إلا المكر و:به فقال لقومه

ِّلكم وأحتال، فجملوا النساء وزينوهن وأعطـوهن الـسلع، ثـم أرسـلوهن إلى 
المعسكر يبعن فيه ويشترين، وأمروهن أن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهـا، 
فإنهم لو زنى رجل منهم كفيتموهم ففعلوا ذلك، فلما دخلت النـساء المعـسكر 

ريا برجل من عظماء بني إسرائيل يقال ٌمرت امرأة كنعانية اسمها كبشا بنت صو
إبراهيم، فقام بن  إسحاق بن  يعقوببن  سلوم من سبط شمعونبن   زمري:له

 إني :ُإليها وأخذ بيدها حين أعجبه حسنها وجمالها، ثم وقف عـلى موسـى وقـال
 : أجل هي حرام عليك لا تقربها، قال:سأظنك أن تقول هذه حرام عليك؟ فقال

هذا، ثم إنه دخل بها قبته فواقعها، فأرسل االله الطـاعون عـلى واالله لا أطيعك في 
هـارون صـاحب موسـى بـن  عيزاربن  بني إسرائيل في الوقت، وكان فنحاص

ًرجلا قد أعطي بسطة في الخلق وقوة في البطش، وكان غائبا حين صنع زمري بن  ً
ربته ُسلوم ما صنع، فجاء والطاعون يجوس في بني إسرائيل فأخبر الخبر، فأخذ ح

ًوكانت حديدا كلها، ثم دخل عليهما القبة وهما متضاجعان فانتظمهما في حربته، 
ثم خرج بهما رافعهما بيده إلى السماء والحربة قد أخذها بذراعه وأعتمـد بمرفقـه 

اللهـم  :ِعلى خاصرته، وأسند الحربة على لحيته، وكان بكر العيزار وجعل يقـول
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 عنهم، فحـسب مـن هلـك مـن بنـي هكذا نفعل بمن يعصيك، فرفع الطاعون
 فنحاص فوجده إسرائيل من الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله

ُقد أهلك منهم سبعين ألف نفس في ساعة واحدة، فمن هناك يعطي بنو إسرائيل 
لبنيه من كل ذبيحة ذبحوها الخاصر والـذراع واللحـي، لاعـتماده بالحربـة عـلى 

بذراعه، وإسنادها إلى لحيته، والبكر من كل أموالهم،لأنه خاصرته، وأخذه إياها 
: ﴿ هارون، وأنزل االله تعالى عـلى رسـوله محمـدبن  كان بكر العيزار   

                 ﴾  قلت للتسلية والاعتبار. ]١٧٥:الأعراف[الآية. 
 )١( بلعام أوتي النبوة فرشاه قومـه :يقال له هو من بني إسرائيل :وقال آخرون

 . انتهى. على أن يسكت ففعل، وتركهم على ما هم عليه
أبي الصلت الثقفي، وكان مـن قـراء الكتـب، بن   هي في أمية:ُوقال بعضهم 

ًوعلم أن االله تعالى مرسل رسولا في ذلك الوقت، ورجـا أن يكـون ذلـك، فلـما 
 . ذبهوك حسدهًأرسل االله تعالى محمدا

ً أنها نزلت في البسوس، وكان رجلا قد أعطي ثلاث دعوات :ومنهم من قال
 : اجعل لي منها واحدة، فقال:مستجابات، وكان له امرأة وله منها ولد، فقالت له

 ادع االله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل، :ٌلك منها دعوة فما تريدين؟ قالت
ئيل،  فلـما علمـت أن لـيس فـيهم مثلهـا، فدعا فجعلت أجمل امرأة في بني إسرا

رغبت عنه فغضب الرجل فدعا عليها فصارت كلبة نباحة،  فـذهبت دعوتـان، 
 ليس لنا على هذا قرار ولا صبر صارت أمنا كلبة نباحة، وإن :فجاء  بنوها فقالوا

الناس يعيرونا بها، فادع االله أن يردهـا إلى الحـال التـي كانـت عليهـا، فـدعا االله 
 . كلها ما كانت، فذهبت فيها الثلاث الدعواتفصارت ك

                                                        
 . قد يكون من الصالحين فلا يمكن أن يعمل ذلك رجل آتاه االله النبوة) ١(
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  

ومن هذا الباب ما روى ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند إلى أبي أمامة الباهلي 
دع االله أن يرزقني ا :حاطب الأنصاري أنه قال لرسول االلهبن  عن ثعلبة
ره خير من كثير  ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شك: فقال رسول االله:ًمالا، قال

 أما ترضى أن تكون مثل نبي االله فوالذي :ثم قال مرة أخرى، فقال :لا تطيقه، قال
 والذي بعثك :قال. ًنفسي بيده لو شئت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت

ًبالحق لئن دعوت االله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه، فقال رسول 
ً فاتخذ غنما فنمت كما ينمي الدود فضاقت :قالً اللهم ارزق ثعلبة مالا، :االله

عليه المدينة فتنحى عنها، فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر 
في جماعة ويترك ما سواهما، ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا 
الجمعة، وهي تنمى كما ينمي الدود حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى الركبان يوم 

 يا : ما فعل ثعلبة؟ فقالوا:ة ليسألهم عن الأخبار فقال رسول اهللالجمع
 يا ويح ثعلبة يا ويح :ًرسول االله اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة فأخبروه بأمره فقال

﴿ ثعلبة، وأنزل االله جل ثناؤه         ﴾ ١٠٣:التوبة[ الآية[ 
رجلين على الصدقة من المسلمين ل االلهونزلت فرائض الصدقة، فبعث رسو

ًرجلا من جهينة ورجلا من سليم وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين  ً
وبفلان رجل من بني سليم فخذا صدقاتهما، فخرجا حتى بثعلبة  مرا :وقال لهما

 ما هذه إلا جزية ما :فقالأتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول االله
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 أخت الجزية ما أدري ما هذا انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي، فانطلقا هذه إلا
وسمع بهما السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها، 

 بلى :فلما رأوها قالوا ما يجب عليك هذا، وما نريد أن نأخذ هذا منك، فقال
 منه ومرا على الناس فأخذا فخذوها فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي له، فأخذاها

 ما هذه إلا جزية ما : أروني كتابكما فقرأه فقال:الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة فقال
فلما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حتى أرى رأيي، فانطلقا حتى أتيا النبي

ثعلبة قبل أن يكلمهما ودعا للسلمي بالبركة، فأخبراه بالذي   يا ويح:رآهما قال
 ﴿ :صنع السلمي فأنزل االله تعالى والذي صنع ثعلبة     

                   
                  

                      
                   

     ﴾ ]وعند رسول االله:قال] ٧٨-٧٥:التوبة قارب ثعلبة رجل من أ
االله فيك كذا وكذا،   ويحك يا ثعلبة قد أنزل:فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال

 إن االله منعني :فسأله أن يقبل منه صدقته فقال ثعلبة حتى أتى النبيفخرج
 :أن أقبل منك صدقتك فجعل يحثو على رأسه التراب، فقال له رسول االله

أن يقبل صدقته رجع سول االلههذا عملك قد أمرتك فلم تطعني، فلما أبى ر
ًولم يقبل منه شيئا، ثم أتى أبابكر حين استخلف إلى منزله فقبض رسول االله

وموضعي من الأنصار، فاقبل قد علمت منزلتي من رسول االله :فقال
وأبى أن يقبلها، فقبض أبو  لم يقبلها منك رسول االله:صدقتي، فقال أبوبكر
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 لم : يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي، فقال:ر أتاه فقالبكر ولم يقبلها، فلما ولي عم
يقبلها، ولما ولي  ولم ولا أبو بكر وأنا أقبلها منك؟ فقبضيقبلها رسول االله
ولا أبو بكر ولا  لم يقبلها رسول االله: اقبل صدقتي فقال:عثمان أتاه فقال

 . عمر، وأنا أقبلها منك؟ فلم يقبلها فهلك ثعلبة في خلافة عثمان
 ﴿ :وقوله تعالى           ﴾ أي أعقـبهم  ]٧٧:التوبة[ الآيـة

 .النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم

 

 ﴿ :وقد ورد الأمر القطعي بغض البصر قال االله تعالى    
                 
                      

                   
    ﴾]٣١ ،٣٠:النور[  

النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غـض بـصره « :وعن النبي
.  أو كـما قـال»عن محاسن امرأة  أورث االله قلبـه حـلاوة يجـدها إلى يـوم يلقـاه 

يـا عـلي لا تتبـع النظـرة النظـرة فـإن لـك الأولى ولـيس  « :أنـه قـالوعنه
 . »الثانية لك

 وهو ، في نظره وقلبه وذكره:في ثلاثةالشيطان من الرجل  « :عباسوعن ابن
 . » في بصرها وقلبها وعجزها:من المرأة في ثلاثة
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ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال « :قالزيد أن النبيبن  وعن أسامة
 .»من النساء

 :ولبعضهم وأجاد
  ومعظم النار مـن مستـصغر الـشرر   كــل الحــوادث مبــدأها مــن النظــر
اـح   فتــك الــسهام بــلا قــوس ولا وتــر   بهاكم نظرة فتكت في قلـب ص

اـ اـ دام ذا عــين يقلبهـــ   في أعين الغيد موقـوف عـلى خطـر   و المــرء مـ
هـ ــ اـ ضر مهجت هـ مـــ ـــ ــضرر   يـــسر مقلت اـد بال ــسرور عـ اـ ب   لا مرحبـ

 

صور المؤيدي رضوان االله منبن  محمدبن  عن شيخ الإسلام الإمام مجد الدين
تعالى عليه وحفظه االله تعالى وأبقاه أنه خرج من صعدة في رحلة دعوية وإرشادية 
إلى جهات المغارب، وهي المدن والقرى والبوادي غرب مدينة صعدة،  ولما وصل 

يحيى المرتضى الذي بن  إلى تحت الظفير بحجة، فأراد أن يزور الإمام المهدي أحمد
لآفاق، منها الأزهار، والبحر الزخار، وغيرها، فالتقى تحت الجبل ملأت مؤلفاته ا

بمجموعة من اللصوص وقطاع الطرق، الذين أعيـوا الدولـة، وعجـزت عـن 
ضبطهم وملاحقتهم، وهم على عدة سيارات من التي انتهبوها، فلما وصل تحت 

 : جاءوا إليه، قال لهـم»آخر موديل«جبل الظفير وكان على سيارة صالون جديد 
 : أنتم الذين أخفتوا عباد االله؟ قالوا:، فقال! لا:أنتم قطاع الطريق المسبلة؟ قالوا

 مـاذا : لا، فقـال: أنتم الـذين اعتمـدتم واسـترزقتم الحـرام؟ قـالوا:، فقال !لا
تصنعون هنا؟ تجمعتم على أذية الناس،  انتظروا عقاب االله، انتظروا عـذاب االله، 
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 :ذكرهم حتى أنابوا، وأظهروا التوبـة، ثـم قـالانتظروا نكال االله، ثم وعظهم و
عاهدوا االله تعالى على أن لا تخيفوا الطريق، ولا تؤذوا الناس، فعاهدوه، فأعطاهم 

 هذه سيارتي انتبهوا لها وسأطلع الجبل لزيارة الإمام وسأعود :من أكل معه وقال
م ًغدا إن شاء االله، فحرسوها حتـى عـاد إلـيهم، وهـم منتظـرون لـه، فـدعا لهـ

 .بالتوفيق،  والهداية، والرزق الحلال، بعد أن تابوا وأنابوا

  

قـال فيـه . هــ١١٨مرة الجملي من رجال الجماعة متوفى سنة بن  الإمام عمرو
 .كرام ما أدركت من الناس من له عقل كعقل ابن مرةبن  مسعر

 إنني رجل دخلت في جميع هذه ،ً عافاك االله جئت مسترشدا:جاءه رجل فقال
 ولم أخرج مـن هـوى إلا ،الأهواء فما أدخل في هوى منها إلا القرآن أدخلني فيه

 :مرةبن   فقال له عمرو:القرآن أخرجني منه حتى بقيت ليس في يدي شيء، قال
 واالله الذي لا إله إلا هو لقد جئت :ًآالله الذي لا إله إلا هو جئت مسترشدا؟ فقال

 .ًمسترشدا
ً نعم أرأيت هل اختلفوا في أن محمدا رسول االله وأن ما أتـى بـه مـن االله :الق

 فهـل : لا، قـال: فهل اختلفوا في دين االله أنه الإسلام؟ قـال: لا، قال:حق؟ قال
 فهل اختلفوا في الصلوات الخمس أنها : لا، قال:اختلفوا في الكعبة أنها قبلة؟ قال

 :ضان أنه شهرهم الذي يصومونه؟ قال فهل اختلفوا في رم:قال.  لا:خمس؟ قال
 فهـل : لا، قـال: فهل اختلفوا في الحج أنه بيت االله الذي يحجونه؟ قـال:لا، قال
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 فهـل اختلفـوا في : لا، قـال:اختلفوا في الزكاة أنها من مائتي درهم خمسة؟ قـال
 فـذكر هـذا وأشـباهه ثـم : لا، قـال مـسعر:أنه واجب؟ قال الغسل من الجنابة

﴿ قرأ                           
        ﴾]لا، قــال: فهل تدري ما المحكـــم؟ قــال]٧:عمــران آل : 

فالمحكـم ما اجتمعوا عليه، والمتشابه ما اختلفوا فيه، شد نيتك في المحكم وإياك 
 الحمد الله الذي أرشدني على يدك فـواالله : فقال الرجل:قال. ابهوالخوض في المتش

 . عليه  فدعا له وأثنى:لقد قمت من عندك وإني لحسن الحال، قال
 يقصد من قوله ليس في يدي شيء أن من قرأ القرآن وهـو :قال بعض العلماء

ة يريد الانتصار  لرأيه وشبهته فسيجد في متشابه القرآن ما يـستدل بـه،  فالمرجئـ
يستدلون بمتشابه القرآن، وكذلك الخوارج، والقدرية، والمشبهة،  والـروافض، 
والنواصب، وغيرهم فكل هؤلاء لا يتحاكمون إلى المحكم ولا ينطلقون منه ولا 
يرتكزون، عليه وإنما يبدأون بما تنازع الناس في دلالته، وإذا كان الحال هذا فلـن 

ً سـويا، وسـتبقى بيـنهم العـداوة يتفقوا ولن يجتمعوا تحـت رايـة ولـن يـصلوا
يفهم للجزئيـات ظوالبغضاء إلى يوم القيامة، جـزاء إهمـالهم للقطعيـات،  وتـو

والنصارى وغـيرهم ظـاهرين علـيهم،  المتشابهة، وسيظل أعداؤهم من اليهود
 لم تفلـح -أعنـي المـسلمين-مـا دام أنهـم .. مذلين لسوادهم، جـانين لخـيراتهم

هم، وتراحمهم، وتعاونهم، وتعظيمهم لأمر الإسلام القطعيات في اجتماعهم وتواد
 عنـدما أرسـل ابـن قلت ومما يؤيد هذا ما قاله أمير المؤمنين. إلخ.. وأهله

 حاججهم بالسنة ولا تحاججهم : لمحاجة الخوارج، قال-رضي االله عنهما-عباس 
 .أوجهبالقرآن فإنه حمال 
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  
   

ثبت االله أحوال الولد جمال الدين علي ووفقه لمحاسن الخلال، وزينه بالإحاطة بعلم 
الحرام والحلال وأكرمه بالورع والتقوى، وألزمه سمت الحق في الصمت والنجوى، 

 .وهداه إلى الخيرات وذاده عن المكروهات والمحظورات ، وأتحفه بشريف السلام
غرة اجتماع الشهوات، وقاموس دواعي اللذات،  وعباب علم يا بني أنك في ا

صولة الشيطان، نعوذ باالله منه، وقوة مضرة النفس المركبة في الإنسان،  وارتفـاع 
َمنار الهوى، وشدة اضطراب الأهـواء، وضـعف العقـل المـانع، وخـور الحجـا  َ

ان، سيما في هـذا الزمـ سيمة،الوازع، والأخطار العظيمة، والمخاوف الظاهرة الج
ًفإن الخير قد خلق، إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وأنت الآن بين  ً َ َ
أمرين، إن صنت نفسك عن الهلاك وزممتها بعفاف الإمساك وقذعتها عن الزلل 

رتباك فعسى أن تفوز بالحظ الأسنى، وتنال من االله الزيادة والحسنى، ويرجى والا
عد في جملة المصطفين الأخيار، وإذا انتفعت في لك مع ذلك ما يرجى للأبرار، وت

نفسك فربما نفع االله بك غيرك بـدعاء يـستجاب، وعمـل يـستطاب، وشـفاعة 
مقبولة، ونفاعة مبذولة، وإن أوردت نفسك موارد التلف ولم تصنها عـما نزههـا 
ُآباؤك، وفضلاء السلف، وصمت أذناك عن أمور الآخرة، وعميت عينـاك عـن  ّ ُ

أمانيهـا ولم تعـرج بـين محاسـنها جنـى ْ، وهـشت حواسـك إلى العترة الطـاهرة
﴿حتـى العنيـد، ومساويها، وانجحفت في ميدان اللهـو          

            ﴾ ]ــي] ١٩:ق ــي كلام ــا بن ــاغرس ي ــذا في  ف ه
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أمـرك، وعليـك صدرك، واستثمره في عسرك ويسرك، واستصبح بـه في ديجـور 
ًبطلب العلم وحفظه ودراسته ليلا ونهارا  فإنه رأس الخـصال الدينيـة، فاجعـل  ً
ًالعلم رأس مالك،  وأقبل عليه بكلك، ولا تجعل له معه شريكا فإن حصوله على 
خطر مع الاستبداد فكيف مع المشاركة، ولا دين لمن لا عمل له، ولا عمل لمن لا 

له، ثم التيقظ في المحاورة والمكاتبة والمراسلة، ثم علم له، ولا إخلاص لمن لا ورع 
ًاكتساب خصال الخير كلها لا تطرح شيئا منها، فأنت في منصب شريف، ومحتد 
منيف ، وصن نفسك عن مساوي الأخلاق، وارفعها عن أن ترفع إلى الدني مـن 
الطباق، وكن ذكي الباطن نابه الفكـرة، ثاقـب الرؤيـة، حـاضر الجـواب سـالم 

ٌحلو المقاطف والمجاني، محسن إلى القريـب  اب، صحيح الأركان والمباني،رتيالا ُ
 .منيب ٌوالبعيد، مولع بكل

  

 قـسم خلقـه مـن عقـل مجـرد : خلق االله تعالى الحيوان على ثلاثة أقـسام:قيل
و آدم، وقـسم خلقـه مـن شـهوة كالملائكة وقسم خلق من عقل وشهوة فهم بنـ

 . كالأنعام مجردة
والإنسان متوسط بين هاتين من غلب عقله شهوته لحق الملائكة في أذكـارهم 
وأعمالهم، ومن غلبت شهوته عقله لحق بالبهائم وكان من جهلة الدواب المتقممة 

 والهوى قائـد جـيش ، العقل جيش الرحمن: قال علي. ًبل هو أضل سبيلا
ــ،الــشيطان ــده، ولهــذا  وال ــت مــن جن ــأيهما غلــب كان ــنهما ف ــة بي نفس متجاذب

 »تفكر سـاعة خـير مـن عبـادة سـنة« : وقال»الذكر مخ العبادة« :قال
َوفي أنفسكم أفلا تبـصرون« :مصداقه قوله تعالى ُ ِ ِْ َُ َ َ َْ ُ ُ ولهـذا قـال في إحيـاء علـوم . »ِ
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 التفكر في آلاء ً ينبغي للعبد المؤمن أن يجعل له وردا عند صباحه ومسائه في:الدين
االله ونعمائه وشدة انتقامه، وفي مراد االله في العالم، وقيل الفكرة تحدث الخشية كـما 

 برواية آل »مناهج المهج«وروي في . تحدث الأشجار إلى الأغصان وأوراقها الماء
 :أوجه  اعلم أن التفكر على خمسة: قالمحمد

:لمعرفة في صنع االله وعظمته وقدرته فمنه تتولد ا. 
: ـــد الحـــب الله ـــه يتول ـــه، فمن ـــد منن ـــه وإحـــسانه، وتزاي  في نعمائ
 .بذكره والطمأنينة
: في ألطافه وحسن ضمانه وإرادته لصلاحك، فمنه يتولد الرجاء والرغبة 

 .والمواظبة على ما يقربه إليه
: ،في سوء أدبك وهتك حرمات ربك، وتعدي حدوده، وقبح معاملتك 
 .ولد الحياء وذلة النفسفمنه يت

: التفكر في وعده ووعيده وشدة انتقامه، فمنه يتولد الخوف والزهـد 
 .الكريم في الدنيا والورع، وترك الاشتغال إلا بالطاعات الخالصة لوجهه

»« 

الواحد عبد بن   في باب الهواتف عن عبداالله»سفينة الحكمة«روى الحاكم في 
ً أخذت حظا من العلم فتزهدت فلحقني جهد في المعيشة  فقدم علينا فلان :قال

ًالأمير، وكان يعرفني فكنت أكتب له فمررت يوما بصومعتي فـسمعت صـوتا  ً ُ
  :ًولا أرى شخصا يقول
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ـــك  اـدت ب ــ اـن ــ اـ فلبيته ـــ ــــره   َالدني اـ الآخ ـــ ـــت به ةـ بع ــ ْتلبي َ ً  
هـ اـك عـــلى حبــ ِآثـــرت دنيـــ ِ ــف   ُ ــري ص ــك لعم اـسرهتل ْقة خـ ٌ  
ــــستأثرا ةـ م ـــ اـفزع إلى التوب ـــ اـخره   ًف ـــــ ةـ ف ـــــ اـ مرتب ـــــ   فإنه
ــــرحمن في ســــحر ـــوافره   ٍواضرع إلى ال نـعم ال ــ   واشـــكر عـــلى ال

 .انتهى. ًفدخلت الصومعة فلم أر أحدا ففزعت فأقمت فيها وتبت

 

  :علي قالبن  قال من خط الإمام المهدي علي محمد
ًمجربا مجربا مجربا.  للحوائج المهمات والدواهي الملمات قراءة يس أربعين مرة- ً ً. 
﴿سورة -              ﴾ إحدى وأربعين مرة لكل مهمـة ومخافـة 

ًمجربا مجربا. وطلب الحوائج من االله تعالى ً. 
 ً.مجربا.  سورة الكافرون للخوف والشدايد إحدى وأربعين مرة-
 سورة الفاتحة للمعضلات والهموم والكروب وبلوغ الآمال إحدى وأربعـين -

ًمجربا مجربا. مرة ً. 
 .  سورة المزمل أربعين مرة لهلاك الظالم وكل من يؤذي-
 .تعالى  سورة نوح ألف مرة على الجبار والضار المضيم يهلك بإذن االله-
 .  مرةً سورة النحل تقرأ بكرة وعشيا على باب الكافر-
 .  سورة الواقعة تقرأ عند التوجه لقضاء الحاجة تقضى بإذن االله تعالى-
 . سورة الإخلاص تقرأ عند ألم الجوع والعطش-
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 . سورة الضحى وألم نشرح وسورة القدر لتفريج الكروب-
 .  سورة الإخلاص والكافرون والمعوذتين تقرأ عند المخاوف العظام-
 . الغرق وطمو الماء سورة هود تقرأ عند الخوف من-
- ﴿                        ﴾]إلى ]١١٥:المؤمنون 

 .آخر السورة لإهلاك الظالم
 ﴿ : ولإهلاك الظالم قوله تعالى-                    

      ﴾]٤٥:الأنعام[. 

 

عـلي بـن  الحـسينبـن  ً ما وجدت هاشميا أفضل من علي:عن أبي حازم قال
ًوقف عليه رجل يوما فآذاه فلم يزل ساكتا حتى فرغ ثـم قـال لـه  أسـأل االله إن :ً

ًكنت صادقا أن يغفر لي وإن كنت كاذبا أن يغفر لك ً. 
 يا بني عليك بلزوم المساجد والتضرع بالأسحار : ولدهوسمعته يقول لبعض

 مـن : وقيـل»المسجد بيت كل تقي« :أنه يقول فإني سمعت عن رسول االله
 النصر على الأعداء، والـرزق مـن حيـث لا :لزم المسجد رزقه االله خمس خصال

، ورقـة القلـب، وتخفيـف الـذنوب إن شـاء االله الـصراطيحتسب، والجواز على 
  : وله. تهى ، ان»تعالى

اـ اـم الرعايــ اـ   ملــوك الأرض حكـ   ونحــن عبيـــد خــلاق البرايـــ
اـ عيـــشنا بجــريش ملــــح اـ   أدمنـ   إذا أكلــــوا الثرايــــد والقلايــــ
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اـل ليــف اـ بحبـ اـ   شــددنا وسطنــ   إذا لبــسوا الحــوانص والجلايــ
اـ   وإن لبـــسوا الـــشفوف معلـــمات ــــ اـلمرقع والعبايـ ـــ اـ ب ــــ   فخرن
اـت اـ   ًوإن ســـكنوا قـــصورا عاليـــ ــ اـجد والزواي ـــس ـــكنا في الم   س
اـ ـــ اـدات منـ ـــس ـــين ال اـ   ًغـــدا يتب ــــ اـ أوفى عطايـ ـــ ــــر أين   وننظ

 

 لما أزعـج الحجـاج الحـسن البـصري : قال»شرح العيون« روى الحاكم في :قال
 حين  كما قال موسى: أقول: ما تقول في علي وعثمان؟ قال:فأجلسه عنده وقال

﴿ :سأله فرعون 
     ﴾ ]يعني لما [ أنت سيد العلماء، فقال له حاجبه :قال] ٥٢، ٥١:طه

 إني أراك تحرك شفتيك وقد رأيت الـسيف والنطـع، قـال الحـسن :]خرج من عنده
 يا عدتي عند شدتي، ويا صاحبي عند كربتي، :ت حين دخلت عليه نعم قل:البصري

 وإسـحاق، ويعقـوب، ارزقنـي ، عند نعمتي، ويا إلهي وإله آبائي إبـراهيمولييويا 
 .انتهى .مودته واعزف عني أذاه، ففعل ربي جل وعلا

 : ما سر زهدك في الدنيا؟ فقال: - رضي االله تعالى عنه -قيل للحسن البصري 
قي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له، وعلمت بأن عمـلي لا يقـوم علمت بأن رز

به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن االله مطلـع عـلي فاسـتحييت أن أقابلـه عـلى 
 . انتهى. معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء االله

 مجالسة الصالحين، وقراءة القرآن، : خمسة أشياء دواء القلوب:قال الأنطاكي
 .الأسحار خلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عندو
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 
 

حبيب عن بن  الحكم عن ابن القشيعة عن يزيدبن   عن محمد»الوسائل«من 
 : بينما أنا أطوف بالبيت فإذا رجل متعلق بأسـتار الكعبـة وهـو يقـول:همام قال

 يا عبداالله ما تقول : فأخذت بثوبه وقلت له:قال.  وما أراك تفعل لياللهم اغفر لي
وهل علمت بفناء من أنخت؟ وبيت من حللت؟ وأي رب دعوت؟ إن االله يغفر 

.  أنا أعرف ما تقول، ولكن ذنبـي عظـيم:اليسير ويغفر الذنب العظيم، فقال لي
 قـم بنـا إليـه، :فقـالً، فأتيت طاووسا فأخبرته  ّ فداريته أن يخبرني فأبى علي:قال

 إني كنت مـن أعـوان :فلقيناه فكلمه طاووس  ووعظه، فلما عرفه الرجل قال له
، فلما كـان ليلـة عليبن  عبدالملك، وكنت ممن يحرس خشبة زيدبن  هشام

الجمعة في آخر الليل وقد نام أصحابي وبقيت فيما بين النائم واليقظـان إذ رأيـت 
 : يا زيد، فقال:قفوا بحذا الخشبة  فقال أحدهمكأن خمسة نفر أو ستة أتوا حتى و

 أخرجت فقاتلت فقتلـت، وقتـل المـسلمون معـك؟ : فقال،لبيك يا رسول االله
 نعم رأيت الإسلام قد نبذ، وغيرت السنن، وعطلـت الـشرائع، وكثـرت :فقال

 صـدقت،  :البدع، فغضبت الله ونصرت دينه وسنة نبيه، فقال له رسول االله
ًفناوله عسا فيه شراب أشد بياضا من اللبن، وأطيب رائحة من قم اسقه يا علي،  ّ ُ

ً يا رسول االله مر عليا :المسك، فجعل العس يدور بينهم، وهم على الخشبة فقلت
ً اسقه يا علي فناولني عسا فيه قطران يغلي،  فجرعت منه جرعة، :فليسقني، فقال ُ
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وضع الذي كنت فيه فانتبهت فإذا رائحة القطران تفوح من فمي، فهربت من الم
 :إلى هذا البيت، ولو اسـتجاب االله لي لأذهـب عنـي هـذه الرائحـة، قـال همـام

فاستنكهته فإذا رائحة القطران تفوح من فيه، وكان أهل مكـة لا يدعونـه يقـف 
 . معهم من نتن القطران الذي يخرج من فيه

 

لمشهور فضله منقول من كتاب  دعاء الطائر، ا: قال»الوسائل العظمى«ومن 
الأدعية المكنونة والأسرار المصونة، روى صالح الـسمرقندي عـن القـاضي أبي 
ُعبداالله عن بعض الصالحين أنه غزا في بعض الغزوات إلى بلاد الروم  فأسر بهـا، 
ًفأقام فيها نحوا من عشرين سنة محبوسا، فبينما هو ذات ليلة من الليالي يـدعو االله  ً

ًمتفكرا فيمن خلف من أهله وولده إذ سمع بوقع طائر على حـائط  -عز وجل-
 فتعلمت الدعاء من الطائر ودعوت االله بـه :الحبس وهو يدعو بهذا الدعاء، قال

ٍثلاث ليال متتابعات، ثم نمت في الليلة الثالثة فلم أستيقظ من منامي إلا وأنا في 
 حـالي ولـوني، ثـم سطح داري، فنزلت إلى عيالي ففرحوا وفزعوا مني من تغـير

 حججت من عامي الذي نويت في نفسي، فبينا أنا راكع في مقـام إبـراهيم
 ياهذا من : فأتممت الركعتين ثم قال لي:وأدعو بهذا الدعاء إذ بشيخ حركني، قال

 إني كنت في :أين لك هذا الدعاء وهو لا يدعو به إلا طائر في بلاد الروم؟ فقلت
ً بالذي بعث محمـدا نبيـا مـن :ا الدعاء منه، فقلتًبلاد الروم أسيرا وتعلمت هذ ً

 :وهذا الدعاء المشهور.  أنا الخضر:تكون؟ قال
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اللهم إني أسألك يـا مـن لا تـراه العيـون، ولا تخالطـه الظنـون، ولا يـصفه 
الواصفون، ولا تغيره الحوادث والدهور، يعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، 

لأشجار، وعدد ما يظلم عليه الليل  وما يشرق وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق ا
ًعليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل إلا ويعلم مـا  ً
في وعره، ولا بحر إلا يعلم ما في قعره، وساحله، اللهم إني أسألك أن تجعل خير 

اعة أعمالي آخرها، وخير أيامي يوم ألقاك، وخير عمري آخره، وخير ساعاتي سـ
فراقي للأحباب، من دار الدنيا إلى دار البقاء، التي تكرم فيهـا مـن أحببـت مـن 
أوليائك، وتهين فيها من أبغـضت مـن أعـدائك، اسـتكانت لعظمتـك الأمـم، 
وتذللت لهيبتك السموات والأرضون،  اللهم مـن عـاداني فعـاده، ومـن أرادني 

خـذه،  نـصب لي فبسوء فأرده، ومن كادني فكده، ومن بغى علي فأهلكه، ومـن
،  واكفني هم من أدخل علي همـه، وادخلنـي في واطف عني نار من شب لي ناره

درعك الحصين، واسترني بسترك الواقي من شر خلقك  أجمعين، واكفنـي مكـر 
الماكرين، وادفع عني عتو الفجرة والكفرة المتمـردين، يـا مـن كفـاني كـل شيء 

ق قولي وظني وفعلي بالتحقيق، يـا اكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة، وصد
شفيق،  يارفيق، يا رحمن يا رحيم، فرج عني كل ضيق، ولا تحملني ما لا أطيـق، 
إنك إلهي الحق الحقيق، يا ذا الجلال والكمال والإكرام، يا مشرق البرهان يا قوي 

 منه مكان، احرسني  ولا يخلوالأركان، يا من رحمته في هذا المكان وفي كل مكان،
ك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، إنه قد تيقن قلبي أن لا إله إلا بعين

 ىفارحمني بقدرتك علي، يا عظيم يرجأنت، وأني لا أهلك وأنت معي، يا رجائي 
لكل عظيم، يا كريم يا حليم، أنت بحاجتي عليم، وعلى خـلاصي قـدير، وهـو 
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ا كريم  يا أكرم الأكرمين، يـا  وأنا إليك فقير، فامنن علي بقضائها ي،عليك يسير
أجود الأجودين، يا أسرع الحاسبين،  يا رب العالمين أرحمني وارحم جميع المذنبين 

، فإنك على كل شيء قدير، يا خير الغافرين، فارحمني واقـض من أمة محمد
 فإنك على كل ،حاجتي وفرج عني،  وسهل أمري، واحرسني بعينك التي لا تنام

م الراحمين، اللهم استجب لنا كـما اسـتجبت لهـم  برحمتـك، شيء قدير، يا أرح
عجل علينا بفرج من عندك بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين إنك على ما تشاء 

 . قدير، وصلي االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الراشدين 
اـد ـــــ اـب ون ــــــ ــــــرع الب اـد   ِاق اـ بالعبــــــ اـ لطيفــــــ ِيــــــ ً  
ــــد ــــن عب ـــــد واب اـ عب ـــ اـديوإلى الحفــــــــرة    أن    غــــــــ
يـس لي زاد ولكـــــــــن ــــير زادي   لـــــــ ــــي خ ــــسن ظنن   ح

»« 

 :من قرأ هذه الخمس الآيات لم يحرم ما بعدها
 ﴿ : قوله تعالى-            ﴾]١٧٣:آل عمران[. 
 ﴿ : قوله تعالى-       ﴾]١٩:النمل[. 
ـــــــالى- ـــــــه تع  ﴿ : قول            

    ﴾]٨٧:الأنبياء[. 
﴿ : قولــــــــه تعــــــــالى-              

     ﴾]٤٤:غافر[. 
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﴿ : قوله تعالى -           ﴾]١٥٦:البقرة[. 
﴿ : قوله تعالى -          ﴾]٨ :الأعلى[. 

 ﴿ :ومن الوسائل في معنى قوله تعالى                   
                ﴾]سعد آدم: قال]٢٣:الأعراف َ ِ ُبخمـس : 

، وندم، ولام نفسه، وأسرع في التوبة، ولم يقنط من الرحمة، وشـقي أقر على نفسه
 لم يقــر بالــذنب، ولم ينــدم، ولم يلــم نفــسه، ولم يتــب، وقــنط :إبلــيس بخمــس

 .الرحمة من
فأما الكبر فأصله من .  الحسد، والحرص، والكبر:وقيل أمهات الخطايا ثلاث

﴿ : بالسجود فـأبى، وقـال-تعالى–إبليس حين أمره االله          
  فطرد ولعن، والحرص أصله من آدم ]٦١:الإسراء[ ﴾!؟إن : إذ قيـل لـه 

 هـي العنـب، : هي الـبر، وقيـل: قيل،كل ما في الجنة لك مباح إلا هذه الشجرة
﴿ ُ التمر، فحمله الحرص على أكلها فأهبط: التين، وقيل:وقيل    

                                     
                  ﴾]والحسد أصـله مـن ]٢٢:الأعراف ،

 :ًإبليس، وقابيل قتل أخاه هابيل فصار كافرا، والله القائل 
ـــي ر ـــو بعين ـــدا يرن اـ راق ـــ ــــدًي اـهد   اق اـهدا للأمــر غــير مــش   ًومــش

اـ ـــ ةـ فأبحته ـــ اـ وهـن غـير قـو اصــد   منتـــك نفـــسك خل   سبــل الرجـ
اـبد   تصل الـذنوب إلى الـذنوب وترتجـي اـ وفـــوز العــ اـن بهـ   درج الجنــ
اـ ــــ ــــرج آدم ــــسيت أن االله أخ اـ بـــذنب واحــــد   ًأن اـ إلى الدنيـــ   منهـــ

صال لم يـدع للجنـة  من جمع ست خـ: أنه قالوعن علي زين العابدين
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ًمطلبا ولا عن النار مهربا  الأول من عرف االله فأطاعه، وعرف عـدوه فعـصاه، :ً
وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقـاه، وعـرف الـدنيا فرفـضها، وعـرف 

 .فطلبها الجنة

 

ة بروايـ وآداب الدعاء عشرة كلها مأثورة عن النبي: قال»الوسائل«من 
 .الهادين الأئمة

: أن يرصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة وشهر رمضان 
من الشهور، وشهر رجب الأصب، ويوم الجمعة من الأسبوع، ووقـت الـسحر 
ِمن ساعات الليل، ووقت غفلات أهل الدنيا بأسـواقهم وضـياعهم، وفي كـل  ِ

 .ذلك آثار عنه
:لشريفة عند زحف الصفوف في سبيل االله، ونزول  أن تغتنم الأحوال ا

 :الغيث، وعند إقامة الصلاة المكتوبة لأنها جعلت في خير الساعات لقولـه
 : ولن يخلو العبد في دعائه من ثـلاث»عليكم بالدعاء خلف الصلاة فإنها لا ترد«

ــه ــه عن ــدفع ب ــه، أو شر ي ــير يعجــل ل ــا خ ــه إم ــدخر ل ــا ي ــة . ً،أو ثواب وحال
 .جودوالس الركوع

: أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحيث يرى باطن إبطيه كـما كـان 
إذا رفع أحدكم يديه إلى االله تعـالى إن ربكـم حيـي « :يفعل وقالرسول االله

ًكريم فيستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا حتى يضع فيها خيرا ً« 
 قبـل أن تغـل -تعـالى–بتهـال إلى االله  ارفعوا هذه الأيـدي بالا:قال أبو الدرداء
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نالت يداه، ولا يرفـع بـصره إلى الـسماء وإن وأينما  ويمسح بها وجهه ،بالأغلال
 يا هذا اكفف بصرك واغـضض مـن صـوتك : كانت قبلة الدعاء، لحديث علي

 .سبحانه وتعالى-ًفلست تدعو أصما 
:خفض الصوت بين المخافتة والجهر قـال تعـالى : ﴿       

                     ﴾]وقد أثنى االله ]٢٠٥:الأعراف 
﴿ : بقولهتعالى على نبيه زكريا            ﴾]٣:مريم[. 

: أن لا يتكلف السجع في الدعاء فـإن حـال الـداعي حـال متـضرع 
 والتكلف ،ه ملآن من الهيبة، جذل بالرجاء، خائف من الطرد والحرمانمتبتل، قلب

دعو االله بلسان الذل ا :وقد قيللا يناسبه، والأولى الدعاء بالمأثور عن النبي
متوارثة لكنهـا ودعوات الرسول. والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق

 .غير متكلفة
:التضرع والخشوع والتباكي قال : »اغتنموا الدعاء عند الرقة« .
﴿ :وقال تعالى                    

      ﴾ ]وعنه] ٩٠:الأنبياء: » ًإذا أحب االله عبدا ابتلاه
 .»حتى يسمع تضرعه

:جابة، ويحسن ظنه بربه قال أن يجزم بالدعاء، ويوقن بالإ: » ادعو االله
 .»ٍغافل ٍوأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن االله لا يستجيب من قلب لاه

: أن يلح في الدعاء كان   يكرر دعواته في الأكثر ثلاثا ولا يستبطئ
 الحمد الله على كـل حـال، :الإجابة ويقول قد دعوت فما استجيب لي، لكن ليقل

 . الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات:تجاب االله دعاءه قالوإذا اس
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: وبالصلاة على رسـول االله-تعالى- أن يفتح الدعاء بذكر االله ،
 :يـستفتح الـدعاء إلا بقـول ما سـمعت رسـول االله:الأكوعبن  قال سلمة

لى ذكر االله تعـالى والـصلاة عـالدعوتان سبحان ربي الأعلى الوهاب، فإذا كانت 
.  أن يرفـع إحـدى الـدعوتين ويـرد الأخـرى-عـز وجـل-رسوله استحى االله 

إذا سألتم االله حاجة فابدؤا بالصلاة عـلي، فـإن االله أكـرم أن يـسأل « :وقال
 .»الأخرى حاجتين فيقضي إحداهما دون

: وهو الأدب الباطن وهـو الأصـل في إجابـة الـدعوة وهـو التوبـة 
ثم الإقبال على االله سبحانه، وقطع الأسباب إلا عنه، وفي وصدق الندم برد المظالم 

 بعـد رميـه في كفـة  اعترض له جبريـل إن إبراهيم الخليل:الحديث
 : أما إليك فـلا، فقـال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال:المنجنيق في حال هويه فقال

 .عن سؤالي  علمه بحالي يغني: فقال،فسل ربك

  

ــى»الوســائل«مــن  ــة يحي ــال الــسيد العلام  بالإســناد عــن :المهــديبــن   ق
 :  قـال-رضي االله عـنهم -سعد أحد رجال التـابعين بن  عن الليثآبائي

حججت سنة ثلاث عشرة ومائة فأتيت مكة فلما صـليت العـصر يـوم الجمعـة 
 يا : فقال،رقيت جبل أبي قبيس فإذا إنا برجل جالس باسط كفيه يدعو االله تعالى

 : يا رباه يا رباه حتى انقطع نسمه، ثم قال:رب يا رب حتى انقطع نفسه، ثم قال
 يـا : يا رحيم حتى انقطع نسمه، ثـم قـال:يا االله يا االله حتى انقطع نسمه، ثم قال

اللهم إني أشتهي العنب فأطعمنيه،  :رحمن حتى انقطع نسمه  سبع مرات، ثم قال



 ٣٢٩ 

 فواالله ما استتم كلامه حتى رأيت سـلة مملـوؤة :لليثَّوإن بردي قد خلقا، قال ا
 وبردين موضوعين، فأراد أن يأكل، ،ًعنبا، وليس على وجه الأرض يومئذ عنب

 تقدم : لأنك كنت تدعو وأنا أؤمن، فقال لي: قلت ولم؟: أنا شريكك، قال:فقلت
 خـذ أي :فكل ولا تدخر، فأكلت حتى شـبعت والـسلة لم تـنقص، ثـم قـال لي

 أما البردان فلا حاجة لي فـيهما، ثـم لبـسهما وأخـذ : أحب إليك، فقلتالبردين
 اكسني :الخلقين في يساره ونزل، فاتبعته حتى إذا كان في المسعى فلقيه رجل فقال

 : من هذا؟ قال:كساك االله يابن رسول االله فدفعهما إليه، فلحقت الرجل فقلت له
 تكون هـذه العجائـب إلا  سبحان االله لن:محمد الصادق،  فقلتبن  هذا جعفر

وبركات أدعيتهم وأسرار لمثل هذا السيد أعاد االله علينا من بركات آل محمد
مناجاتهم المقبولة، والله من جعفر ما أكرمه على ربه، والله من ليث ما ألهمه في طاعة 

 أسرار االله لا يكشفها إلا الضعيف من عباده، عادت علينا بركاتهم :ربه، وقد قيل
 . تعالىإن شاء االله

 إن الغنى والعز يجولان في قلب المؤمن فإذا وصلا : أنه قالوعن أبيه الباقر
 .إلى مكان فيه التوكل استوطنا، وإن لم يجدا فيه صدق الرجاء والتوكل رحلا عنه

 عزت السلامة حتى لقد خفي طلبها فإن : أنه قالوعن جعفر الصادق
 لم تكن فيه فيوشك أن تكـون في ، فإن تكن في شيء فيوشك أن تكون في الخمول

التخلي  وليس كالخمول، فإن لم يوجـد فيوشـك أن تكـون في الـصمت ولـيس 
 . الصالح  سيرة السلفكالتخلي، فإن لم توجد في الصمت فيوشك أن تكون في

ً من جعـل الحـلال قوتـا أجيبـت دعوتـه، وعلمـت مروءتـه،  :وعنه أنه قال
ه، وطهـرت ذريتـه، وتنـورت وحسنت سيرته، وعلت كلمته، وحصلت أمنيتـ
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 .فكرته، ورقت دمعته، وظهرت حكمته، وقل غضبه، وخف ذنبه، ورق قلبه
 من أناخ بباب االله وتوسل بأسـماء االله إلى االله وبأوليائـه واقتـدى ً:وقال أيضا

بالسلف الصالح اهتدى  ووجد طعم العسل بعد العلقم، وتروح نسمات الفضل 
عال، وفتح له باب الأنس  فوجد دواه، وفاض والإفضال، وأنس بذكر الكبير المت

وعاه، وصدرت منه الحكمة، ومالت إليه القلوب، وتوالى عليـه فـتح الغيـوب، 
ًوجال في طريق الصديقين، ومنح حالا من أحوال المقربين من غير مكابدة وعناء 

﴿ :بلذاذة وهناء، قال تعالى                 ﴾]٢٣:الزمر[ 
ــت لي طالبــا فكــن لــه خادمــا، وقــال :الزبــور وقــال تعــالى في ً يــا داود إذا رأي ً

أحب العباد إلى االله الذين يحببـون االله إلى عبـاده ويحببـون عبـاد االله « :النبي
 .»االله، ويمشون في الأرض بالنصيحة إلى

  هـو أن:عـن اسـم االله الأعظـم فقـالموسى الرضـا   بن  وسئل علي
 هو أن تمثل نفسك : وما صدق اللجأ؟ قال:بصدق اللجأ، فقال له. االله االله:تقول

ًغريقا في لجج البحار فلا يسمعك سواه، ولاتفر إلى غـيره ولا ينجيـك إلا هـو، 
 .ٍفحينئذ تقول يا االله


 

: قـال بن عبداالله الحـازمي  للكاتب السيد إبراهيم»نهاية الظالمين«من كتاب 
ًهندوسيا ممن شاركوا في الهجمـة البربريـة لهـدم المـسجد أربعون أصيب حوالي 

م بالعمى، بعد أن فشلت محاولات العلاج التي قـام ١٩٩٢ديسمبر ٦البابري في 
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ً جاء ذلك في تقرير نشرته مؤخرا جريدة بها كبار أطباء العيون في الهند لمعالجتهم،
 الهندية الأسبوعية، والتي أضافت بأن حملة الهندوس لهدم »أنصاري إكس برس«

ًالمسجد ضمت أعدادا كبيرة من المتعصبين الهندوس، من جميع أنحاء الهند الذين 
 .تلقوا تدريبات طويلة لهذا الغرض

سكنون في حـي واحـد في ًشخصا ممن فقدوا أبـصارهم يـ٣١وذكرت الصحيفة أن 
 .مدينة مهارينور، وسبق لهم أن حاولوا تدمير المسجد، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك الحين

وتعــيش هــذه المجموعــة الآن عــلى المعونــات التــي تقــدمها لهــم المــنظمات 
الهندوسية، وإلى جانب هذه المجموعة يوجد تسعة أفراد آخرين من منظمة غازي 

قدوا أبصارهم بعد مشاركتهم في عملية الهدم،  وذكرت بور في أتار براديش ممن ف
الصحيفة عن هؤلاء أنهم في ندم وأن إلههم قد غضب عليهم لأنهم دمروا المسجد 
ًالبابري، وأنهم فقدوا أبصارهم عقابـا لهـم، كـما ذكـر عـن والـد أحـد هـؤلاء 

سجد، ًالأشخاص من أن ابنه قد تلقى تدريبا من أجل المشاركة في عملية تدمير الم
ولكنه لم يكشف عن هوية من قاموا بتدريب ابنه، ويعتقد سكان المنطقة والمناطق 
ًالمجاورة أن هؤلاء قد ارتكبوا إثما كبيرا بتدمير المسجد، ولذا فقـدوا أبـصارهم  ً

 .نتيجة لهذا العمل

 

بها المنسوب إليه،  وإنما أبو العباس طولون أمير الديار المصرية، وباني الجامع 
بناه ابنه أحمد وقد ملك دمـشق والعواصـم والثغـور مـدة طويلـة، وكـان أبـوه 

أسد الـساماني عامـل بخـارى إلى المـأمون بن  من الأتراك أهداهم نوح طولون
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هـ، ومـات ٢١٤هـ، ولد في سنة١٩٠ هـ، ويقال إلى الرشيد في سنة٢٠٠سنة  في
هـ، وحكى ابن خلكان أنه لم يكـن ٢٤٠سنةهـ وقيل في ٢٣٠طولون أبوه في سنة

له ابن وإنما تبناه، واالله أعلم، وحكى ابن عساكر أنه مـن جاريـة تركيـة اسـمها 
 ورياسة، ودراسة للقرآن العظيم مع حسن هاشم، ونشأ أحمد في صيانة، وعفاف،

الصوت، وكـان يعيـب عـلى أولاد الـترك مـا كـانوا يرتكبونـه مـن المحرمـات 
 :٤٥/ ١١ »البداية والنهاية« والمنكرات، قال في

الطريف ما حكاه ابن عساكر عن بعض مشائخ مصر أن طولون لم يكن أبـاه 
وإنما كان قد تبناه لديانته وحسن صوته بالقرآن، وظهـور نجابتـه وصـيانته مـن 

ة في حاجة ليأتيه بهـا مـن دارالإمـارة ن طولون اتفق له معه أنه بعثه مرصغره، وأ
ايا طولون مع بعض الخدم وهمـا عـلى فاحـشة فأخـذ فذهب فإذا حظية من حظ

ًحاجته التي أمر بها، وكر راجعا إليه سريعا ولم يذكر له شيئا مما رأى من الحظيـة  ً ً َّ
والخادم، فتوهمت الحظية أن يكون أحمد قد أخـبر طولـون بـما رأى فجـاءت إلى 

سي،  إن أحمـد جـاءني الآن إلى المكـان الفـلاني وراودني عـن نفـ:طولون فقالت
ًوانصرفت إلى قصرها فوقع في نفسه صدقها فاستدعى أحمد وكتـب معـه كتابـا 
وختمه إلى بعض الأمراء ولم يواجـه أحمـد بـشيء ممـا قالـت الجاريـة، وكـان في 

ساعة وصـول حامـل هـذا الكتـاب إليـك تـضرب عنقـه وابعـث  أن الكتاب
 .ّإلي ًسريعا برأسه

يه فاجتـاز بطريقـه بتلـك فذهب بالكتاب من عند طولون وهو لا يدري ما ف
 إني مشغول بهذا الكتاب لأوصله إلى بعض الأمراء، :الحظية فاستدعته إليها فقال

 هلم فلي إليك حاجة، وأرادت أن تحقق في ذهن الملك طولون ما قالت له :قالت
ًفحبسته عندها ليكتب لها كتابا، ثم اسـتوهبت مـن أحمـد الكتـاب الـذي أمـره 
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الأمير فدفعه إليها فأرسلت بـه ذلـك الخـادم الـذي طولون أن يوصله إلى ذلك 
وجده معها على الفاحشة وظنت أن به جائزة تريد أن تخص بها الخادم المـذكور، 
فذهب بالكتاب إلى ذلك الأمير، فلما قرأه أمر بضرب عنق ذلك الخادم، وأرسل 

 : أين أحمد؟ فطلب له فقال:برأسه إلى الملك طولون فتعجب الملك من ذلك وقال
. ويحك أخبرني كيف صنعت منذ خرجت من عندي؟ فأخبره بما جرى من الأمر

ولما سمعت تلك الحظية بأن رأس الخادم قد أتي بـه إلى طولـون اسـقط في يـديها 
وتوهمت أن الملك قد تحقق الحال، فقامت إليه تعتذر مما وقـع منهـا مـع الخـادم 

الملك طولون وأوصى له واعترفت بالحق وبرأت أحمد مما نسبته إليه، فحظي عند 
 .انتهى. بالملك من بعده

»« 

 اضطرتني ظروفي الصحية على دخـول : قال اللواء محمود شيت خطاب:قال
أحد المستشفيات في بـيروت لإجـراء بعـض الفحـوص الطبيـة خـلال صـيف 

خبـار الـسيئة لا م وقد حرصت على كتمان أمر استشفائي، ولكن الأ١٩٧٢ سنة
تلبث أن تنتشر بسرعة، أما الأخبار الحسنة فلا تنتشر إلا بصعوبة، وعادني قـسم 

ان معهم هدايا تقدم عادة للمرضى كالورد والحلـوى، من أصدقائي معاتبين وك
وكان جيراني من المرضى قسم من الضباط المتقاعدين وغير المتقاعدين فآثرت أن 

وكان سبيلي إلى ذلك تقديم ما كان لـدي مـن أتعرف بهم فأعودهم وأواسيهم، 
هدايا إليهم مع الممرضين والممرضات، ومع كل هدية كلمة لطيفـة، أتمنـى لهـم 

 .الشفاء العاجل وأعدهم بزيارة قريبة
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ِوحرصت على أن أبعث باقة من باقات الزهور إلى ضابط لا ينام الليل ولا ينم  ُ
ْأحدا وحين سألت الممرضة َ َ  لا ولكنه لا ينام الليل :بقة به؟ قلت معرفة ساَ ألك:ً

ولا يتركني أنام، فلعله يحن على نفـسه ويرفـق بي بعـد اسـتلام هـديتي، قالـت 
وعلمت منها أنه في المستشفى منذ شهور وهو زبون دائـم ...!  هيهات:الممرضة

ًللمستشفى لا يخرج منه أياما ليمكث بين أهله إلا ويعود إليه شهورا ليمكث فيه،  ً
 . ًولكن الظاهر أنه سينتهي قريبا فيريح ويستريح :وقالت

وزرت العقيــد المــريض وكــان يــسمي نفــسه الكولونيــل، وكــان الأطبــاء 
ًوالممرضون والممرضات يسمونه الكولونيل، وكان ضابطا قديما عمل في الشرطة  ً
الفرنسية يوم كان الفرنسيون يحتلون لبنان ولم تكن المصطلحات العـسكرية قـد 

المصطلحات الفرنسية هي السائدة وكانت المصطلحات العربيـة عربت وكانت 
 .هي المسودة

ًكان عقله حاضرا، وكان منطقه سليما، وكانت ذاكرتـه واعيـة، وكـان قلبـه  ً
أمراضـه التـي ابـتلي بهـا كثـيرة، الـضغط . ينبض، وهذا كل ما بقي له في الحياة

تهـري لحـم والسكر وتصلب الشرايين وتسمم الدم وتليـف الكبـد والكـلى، و
 .الخ.....الرجلين والجسم

ًوكان يصحو نهارا حتى ليخيل أنه معافى، ولكنه كان ينهار ليلا حتى ليخيـل  ً
إليك أنه لا يعيش ساعات الليل، وكان في الليل يصرخ من الألم تـارة، ويـصرخ 
ًطالبا أحد الممرضين والممرضـات تـارة أخـرى، وكـان يـستعمل سـلاحين في 

لكهربائي، فإذا جاء الممرض أو الممرضة لم يجدوا عنده  صوته والجرس ا:صراخه
ًمطلبـا فيعـودون مـن حيـث أتـوا، ولكـن لا يكـادون يـصلون إلى مكـانهم إلا 
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وحتى تشرق الشمس، وكان . الخ...ويستدعيهم العقيد مرة ثانية وثالثة ورابعة
إذا خفت صوته استعمل الجرس الكهربائي فيضعه في جيبه ويـضغط عـلى زره 

شديد وتبقى يده على زر الجرس حتى بعد قدوم الممـرض أو الممرضـة، بإلحاح 
كان يريد أن تبقى الممرضة معه الليل كله ، وكان يريـد أن يبقـى معـه الممـرض 
الليل كله، فإذا بقيا تلبية لطلبه نسي بعد لحظـات وجودهمـا في غرفتـه وانطلـق 

 :فقال صتهوحين زرته أجهش بالبكاء وحدثني بق. ينادي وانطلق جرسه يرن
كنت في شرطة الفرنسيين وكنت برتبة عقيد أقود الـشرطة المحليـة، وكانـت 
بيروت تخافني وكان اسمي يخيف أشجع الشجعان، وكان الفرنسيون يعتمدون 
علي، وكنت أخلص لهم كل الإخلاص، وكنت أؤدي واجبي عـلى أحـسن مـا 

ا المجـرم إلي يرام، فإذا عجز الفرنسيون عن اكتشاف جريمة من الجـرائم أحـالو
ًفكنت أستخلص منه الاعترافات بالقوة، كنت لا أرحم أحـدا وكنـت أمـارس 
أنواع التعذيب، وكان المجرمون ينهارون فيعترفون بما أريد أو يريد الفرنـسيون 
فيساقون إلى المحاكم لينالوا ما يستحقونه من عقاب، ومضى يسرد على مـسمعي 

رسه مع المتهمين؛ فاقشعر بدني من هـول ًأربعة وثمانين نوعا من التعذيب كان يما
 .وتعذيبه سرده

ً ما أعانيه اليوم عـذاب مـن االله فقـد سـقت إلى المحـاكم كثـيرا مـن :ثم قال
 . ًالأبرياء، وعذبت كثيرا من الصالحين إرضاء لأسيادي الفرنسيين

مضى الفرنسيون إلى غير رجعة وبقي العقيد تلاحقه اللعنات، حتـى زوجتـه 
 قرباه لا يحبونه ويتمنون على االله أن يموت لأنه يعذبهم بـصراخه وأولاده وذوي

وزعيقه، ولكنه يعذب نفسه أكثـر ممـا يعـذب الآخـرين، رحـل أسـياده وبقـي 
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ًمكروها من الناس مكروها من أهله، كان يعذب ضحاياه في الليـل ويعذبـه االله  ً
 ً.تعالى اليوم في الليل أيضا

،  ًذيبه، واليوم تتساقط أعضاؤه عضواوكانت أعضاء المعذبين تتساقط من تع
ة أبقى االله لسانه ليحدث الناس عن أعماله الإجرامية ، وأبقى ذاكرته واعي. ًعضوا

ًليعدد على الناس ما اقترف من الآثام، وأبقى عقله حاضرا ليتذكر وينـدم ولات 
ساعة مندم، وأبقى قلبه ينبض حتـى يتحمـل عـذاب الـدنيا ولعـذاب الآخـرة 

 .وأقسى أشد
ـــبر النـــاس  ﴿ : وصـــدق االله العظـــيم؟هـــل يعت        

                                 
    ﴾ ]٤٥:إبراهيم سورة.[  

ًقلت ويكفي في مثل من هذا حاله أفرادا وجماعات ممن له عقل قول العزيز 
﴿:الحكيم في محكم القرآن الكريم          

               
             ﴾ ]وقول ] ٤٣، ٤٢:يمإبراه
 .»الظلم ظلمات يوم القيامة« :النبي

اـلوا في تكــبرهم ــر لم يكــن   تكــبروا فاستطــ ـــل كـأـن الأم   وعــن قلي
ُلو أنصفوا أنصفوا لكن بغـوا فبغـى ـــر بالآفـاـت والمحــن   َ   علـيـهم الده
ــدبهم اـن الحـاـل ين ــى عــلى الــزمن   فأصـبـحوا ولــس   هــذا بــذاك ولا عتب
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 

 بنيت أمري عـلى الـصدق، :-رضي االله عنه-خ عبد القادر الكيلاني يقال الش
ًوذلك أني خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم فأعطتني أمي أربعـين دينـارا 
وعاهدتني على الصدق، فلما وصلنا أرض همـدان خـرج علينـا عـرب فأخـذوا 

ًارا فظن أني أهـزأ بـه أربعون دين :القافلة، فمر واحد منهم وقال ما معك؟ قلت
 ما معك؟ فأخبرته، فأخذني إلى كبيرهم فـسألني :ر فقالفتركني، فرآني رجل آخ

 عاهدتني أمي على الصدق فأخاف : ما حملك على الصدق؟  قلت:فأخبرته فقال
 أنت تخاف أن تخون عهد أمك وأنا لا :أن أخون عهدها؛ فصاح ومزق ثيابه وقال

 أنـا تائـب الله :ر برد ما أخذوه من القافلة، وقالأخاف أن أخون عهد االله، ثم أم
 أنت كبيرنا في قطع الطريق وأنت اليوم كبيرنا في التوبة، :على يديك فقال من معه

 . ًفتابوا جميعا ببركة الصدق
نعم الصدق من الإيمان فهو عماد الدين وبه تمامه، وفيه نظامه، وهو ثاني درجة 

ــــوة، قــــال االله تعــــالى ﴿:النب                   
    ﴾]١١٩:التوبة[. 

عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه « :وقال
 والبر ،عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر« : وعنه»مع الفجور وهما في النار

يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتـب عنـد االله يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل 
ًصديقا، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتـب عنـد االله كـذابا ً« .
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من كثر كذبه ذهب جماله، ومن ذهب جمالـه  سـاء خلقـه، « :وقال عيسى
 : وعنـه»الكذب ينقص الرزق« :وعنه. »ومن ساء خلقه عذب نفسه 

- وعن أمير المؤمنين علي »ًميلا من نتن ماجاء بهإذا كذب العبد تباعد الملك عنه «
 . أعظم الخطايا عند االله اللسان الكذوب:-رضي االله عنه

 .قطعه  الصدق سيف فما وضع على شيء إلا:وعن ذي النون المصري

 

 -عنه رضي االله- لمعاذ -عليه وآله أفضل الصلاة والسلام-تعزية الرسول 
جبـل أنـه بـن  عن معاذ لبيدبن   عن قتادة  عن محمد»أمالي المرشد باالله«وفي 

 بسم االله الـرحمن الـرحيم  مـن محمـد « :مات له ابن فكتب إليه  رسول االله
جبل  سلام عليك،  فإني أحمد  إليك  االله الذي  لا إله إلا بن  رسول االله  إلى معاذ

 وإيـاك  الـشكر،   فأعظم  االله لك الأجر، وألهمك  الصبر،  ورزقنا :هو  أما  بعد
فإن أنفسنا  وأموالنا  وأهالينا  وأولادنا  من مواهب  االله  عزوجل  الهنية، وعواريه 
المستودعة،  يمتع بها إلى أجل  ويقبضها إلى وقت معلوم،  وإنا نسأله الشكر  على 

  الهنيـة،  -عـز وجـل-ما أعطى، والصبر إذا ابتلى،  فكان ابنك  من مواهب  االله 
، ...لمستودعة، متعك به في غبطة  وسرور  وقبضه منـك بـأجر كثـير وعواريه  ا

الصلاة والرحمة والهدى والصبر ولا يحبطها جزعك فتندم واعلم أن الجزع لا يرد 
 .»ًميتا ولا يدفع حزنا وما هو نازل فكأن قد والسلام

ي  اذهـب فـأتن:روي أن االله تعالى إذا أراد قبض روح المؤمن قال لملك الموت
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بروح وليي فحسبي من عمله أني قد بلوتـه بالـسراء والـضراء فوجدتـه حيـث 
أحب، فيذهب ملك الموت ومعه مسك من الجنة وحرير أبيض، ويهـبط في أثـره 
خمسمائة ملك مع كل واحد ريحان من الجنة فيحدقون بـالولي، ويقـول لـه ملـك 

 فيقوم ملك الموت   يا ولي االله ارتحل من الدنيا الدنية فليست لك بموطن،:الموت
باستخراج روحه ألطف من الوالدة الشفيقة بولدها، ثم يرفعها لملائكـة الرحمـة 
فيصعدون بها إلى السماء فتفتح لهـا أبـواب الـسموات، وتـستغفر لهـا الملائكـة، 
 :وتفوح لها رائحة كرائحة المسك، حتى توقف بين يدي االله تعالى فيقول االله تعالى

بشري برحمة، ثم يؤمر بها فيعـرض عليهـا مقعـدها مـن أًَمرحبا بالنفس الطيبة، 
ُالجنة، ثم ترد إلى المبيت عند مسألة منكر ونكير فيعود حيا كما كان ويـسأل عـن  ً
الإيمان باالله تعالى والرسول، فيثبته االله تعالى بالقول الثابت كما أخبر االله سبحانه، 

الصدق، فيفسح له في قبره ٍفإذا شهد الوحدانية والرسالة ناداه مناد صدق ونفعه 
ويفتح له باب إلى الجنة يجد منه لذة النعيم، وتخرج الروح فتكون في عليـين جنـة 
المأوى عند سدرة المنتهى، في صدور طيور بيض وخـضر تـسرح حيـث تـشاء، 
وتزور القبر يوم الجمعة، فتكون عليه كالروح منعمة مدركة، والجسد في التراب، 

ً تعالى قادر أن يخلق فيه إدراكا كما يشاء، وفي الحديث أن وإن فني وتلاشى فإن االله
 فواالله ما نومته »ًنم هنيئا فقد كنت تقول ذلك من قبل « :الملكين يقولان للمؤمن

تلك إلى أن ينفخ في الصور إلا كنومة نامها أحدكم ثم استيقظ قبل أن يرى رؤيا، 
ح من النار، فتخـرج ٌالعذاب ومعهم أغلال ومسو ه ملائكةوأما الفاجر فتحضر

روحه بعنف وشدة، وتدفع لملائكة العذاب، فيصعدون بهـا فتفـوح لهـا رائحـة 
خبيثة، وتلعنها الملائكة، وتغلق دونها أبواب السماء، وترد إلى الجسد عند سـؤال 
منكر ونكير، فيفتن في قبره ولا يشهد بالحق، فيفتح له باب مـن النـار،  فيكـون 

امة، والروح محبوسة في سجن صخرة سوداء على شفير ًالجسد معذبا إلى يوم القي
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جهنم تحت الأرض السابعة، فإذا أراد االله تعـالى أن يميـت جميـع الخلائـق عنـد 
 ينفخ في الصور وهو قرن في -عليه الصلاة والسلام-انقضاء الدنيا أمر إسرافيل 

فمه عرض القرن عرض السموات والأرض، فينفخ فيه نفخة فيموت كل من في 
موات والأرض إلا مــا شــاء االله، وهــم جبريــل، وإسرافيــل،  وميكائيــل، الــس

 فإنهم لا يموتون بالنفخة، ولكن يميـتهم -عليهم الصلاة والسلام -وعزرائيل 
االله تعالى بعد ذلك بقدرته، ثم تمكث الخلائق موتى أربعـين سـنة، ثـم يحيـي االله 

ًيعا في الصور، لكـل روح تعالى إسرافيل، فيأمره أن ينفخ ثانية وتجمع الأرواح جم
باب تخرج منه،  ويعيد االله تعالى الأجساد كما كانت في الدنيا، فتكون عـلى ظهـر 
ًالأرض ملقاة، تنبت من الأرض نباتا، فإذا نفخ فيه أخـرى تخـرج كـل روح إلى 

ستعداد وتحصيل جسدها، فإذا هم قيام ينظرون، فالسعيد من أيقظه االله تعالى للا
 ذكر االله تعالى وعن ذكر الموت والمعاد، مصدق بقلبه مكـذب الزاد، والغافل عن

بعمله، يهتم للشتاء والصيف قبل دخوله، وهو يغفل عن المـوت وطولـه،  فهـو 
 صدقت ومد يده فأكل منه، فهو :كمن أخبره مخبر أن هذا الطعام مسموم، فقال

 بمنـه، مصدق بقلبه مكذب بفعله، فنسأل االله تعالى العافية، وأن يلهمنـا رشـدنا
 .وكرمه، وفضله، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

 

عطية إلى مكة فلما رحلنا بن   زاملت الفضل:على السرخسي قالبن  عن محمد
ْمن فيد أنبهني في جوف الليل قلت  أريـد أن أوصي إليـك الآن، : ما تشاء؟ قال:َ

 لتقبلن مـا أقـول :ت من قوله فقال غفر االله لي ولك أنت صحيح؟ فجزع:قلت
 أما إذا قبلت وصـيتك فـأخبرني مـا حملـك عليهـا هـذه : نعم،قلت:لك، قلت
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 لـو :ُ إنا أمرنا بقبض روحك، فقلت: رأيت في منامي ملكين فقالا:الساعة؟ قال
 إن االله تعالى قد تقبل منك نسكك، ثـم قـال :أخرتماني إلى أن أقضي نسكي فقالا

أصبعك السبابة والوسطى فخرج من بينهما ثوبـان مـلأت  افتح :أحدهما للآخر
 هذا كفنك من الجنة ثم طواه وجعله بين :خضرتهما ما بين السماء والأرض، فقالا

أصبعيه فما وردنا المنزل حتى قبض فإذا امرأة قد اسـتقبلتنا وهـي تـسأل الرفـاق 
. ا زميلي ما حاجتك إلى الفضل هذ:عطية فلما انتهت إلينا قلتبن  أفيكم الفضل

 رأيت في المنام أنه يصحبنا اليوم رجل ميت يسمى الفضل ابن عطية، مـن :قالت
 .عليه أهل الجنة فأحببت أن أشهد الصلاة

 السلام عليك يـا ولي االله أبـشر بالجنـة، :ويروى أن الملائكة يقولون للمؤمن
 .»ءهمن أحب لقاء االله أحب االله لقا« :فحينئذ يحب لقاء االله تعالى وهو قوله

 . أنا بكل سخي رفيق:وروي أن ملك الموت يقول
 سأل ملك الموت عـن عدلـه بـين -عليه الصلاة والسلام-وروي أن سليمان 

 . إنما هي صحف تلقى إلي فيها أسماء:الناس في قبض الأرواح فقال
أن ملك  :وروي أن الأرض بين يديه كالمائدة يتناول منها حيث يشاء، ويقال

، ثم يسلمها لملائكة الرحمة أو لملائكة العذاب،  فهو قولـه الموت يقبض الأرواح
ـــــــــالى  ﴿ :تع                         

     ﴾]ثم قال] ١١:السجدة: ﴿        ﴾]قيل معناه أن الرسل ]٦١:الأنعام 
 ﴿ :، والقابض على الحقيقة هو االله تعـالىتأخذ الروح من ملك الموت     

        ﴾]٤٢:الزمر[ . 
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 

 غداة اليوم الذي -رحمه االله تعالى- دخلت على الإمام الشافعي :عن المزني قال
ً الـدنيا راحـلا،  أجـدني مـن: كيف تجد يا أبـا عبـداالله؟ فقـال:توفي فيه، فقلت

ًوللإخوان مفارقا، وبكأس المنية شاربا، وعلى ربي  ً واردا فـلا أدري -عز وجل-ً
 :وأنشد تصير روحي إلى الجنة فأهنيها، أم إلى النار فأعزيها

ــي وضـاـقت مــذاهبي اـ قــسا قلب   ولمــ
 

اـ منــي لعفــوك ســلما    جعلــت الرجــ
هـ  ـــ ـــي فلــــما عدلت اـظمني  ذنب   تعـــ

 
اـن عفــوك أ    عظــمابعفــوك ربي كــ

ــذنب راحمـاـ  ــت ذا عفــومن ال ــما زل   ًف
 

اـ  ـــ ةـ وتكرم ــ ــــو من ــــود وتعف ًتج َّ  
 . إذا صح الحديث فهو مذهبي:هذا هو الإمام العظيم إمام المذهب قال 

 :وهو القائل
بـكم ـــول االله حـ ــت رس اـ آل بي   يـ

 
ــ  هـضٌرْفَ ــرآن أنزلـ ــن االله في الق    م

يـم الـشأن أنكـم    يكفيكم مـن عظ
 

يـكم لا صـلاة  هـمن لم يـصل عل    ل
 أنه توفي أبوه وهو صغير وكان مع أمه باليمن فجهزته وهـو ابـن :وقالوا عنه 

الحـق بأهـل أبيـك تكـن . عشر سنين وقالت له اذهب إلى الحجاز موطن أبيـك
 .-عنه رضي االله-ًفحصل علما كثيرا حتى نبغ على أقرانه، . مثلهم
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 

﴿ :قــا ل االله تعــالى                    
                       

              ﴾]٢٣-٢٠:الذاريات[. 
 يعني )إنه لحق( :»البرهان«، قال في »وارالمصابيح الساطعة الأن«قال الشرفي في 

 :أنـه قـالاالله ما عدد عليهم من آياته في هذه السورة، وروينا عـن رسـول 
 -تعالى– يريد :قال الهادي. »ًقاتل االله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه«

أن في السماء ومن السماء ينزل الماء الذي منه وبه حياة كل شيء، وصـلاح أرزاق 
ء  من الثمار والأشجار والزرع، ممـا يأكلـه الأنـام، وتعـيش بـه سـوائم كل شي

 ﴿الأنعام،      ﴾ يخبر أن من السماء ينزل عليهم كل وعيد من العذاب 
 أن كل ما ذكـر وعـدد لنـا -سبحانه–العنيد، ثم أقسم  الفادح الشديد، المهلك

ط الأرزاق حـق كـما وأخبر من البعث، والحساب، والثواب، والعقـاب، وهبـو
 .انتهى .ًأنكم تنطقون حقا لا شك فيه

من  : أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود، فقال:وعن الأصمعي
 من موضع يتلى فيـه : من أين أقبلت؟ قلت: من بني أصمع، قال:الرجل؟ قلت

﴿ : فلما بلغت قوله تعالى﴾ ﴿تل علي، فتلوت ا :كلام الرحمن، قال  
        ﴾]ي والذي إ : يا أصمعي هذا كلام الرحمن؟ قلت:قال ]٢٢:الذاريات

ًبعث محمدا بالحق نبيا، فقال لي  حسبك فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على مـن :ً
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أقبل وأدبر، وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى، فلما حججـت مـع الرشـيد 
ف إلي بصوت دقيق فالتفت فإذا بالأعرابي قد نحل طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهت

 قد وجدنا ما :، وقال واصفر، فسلم علي واستقرأ السورة فلما بلغت الآية صاح
 ﴿ : هل غـير هـذا؟ فقـرأت:ًوعدنا ربنا حقا، ثم قال           

     ﴾يل حتى حلف  يا سبحان االله من ذا الذي أغضب الجل: فصاح وقال
 .ًفلم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين قالها ثلاثا وخرجت معها نفسه

سـاعدة بـن   وكـان قـس»البرهـان« ثم قـال في :»المصابيح«وقال في هامش 
الإيادي ينبه بعقله على هذه العبر، وهو في الجاهلية قد اتعظ واعتبر فروينـا عـن 

ا الناس اسمعوا وعوا مـن عـاش  أيه:رأيته بعكاظ وهو يقول« :رسول االله
مـات، ومــن مــات فـات، وكــل مــا هـو آت آت، مــا لي أرى النــاس يــذهبون 
ولايرجعون أرضوا بالإقامة فأقاموا أم تركوا كما هم إلى نوم فناموا، إن في السماء 
ٌلخبرا، وإن في الأرض لعبرا، سقف مرفوع، وليل موضـوع، ونجـوم تحـور ثـم  ٌ ٌ ٌ ً ً

ً الله دينا هـو أرضى مـن ديـن نحـن عليـه، ثـم تكلـم أقسم قس ما أثم أن. تغور
 :شعر بأبيات

اـ بـصائر    في الذاهبين الأولــين مـن القـرون لن
اـ مـصادر  يـس  له اـ رأيت مـواردا للمـوت  ل   ًلم

  الأصاغر وورأيت قومي نحوها يسعى الأكابر 
اـبر  اـضي ولا أحـد مـن الحـدثان ع    لا يرجع الم

اـر  اـئرالقـوم أيقنت أني لا محالة حيث ص   ص



 ٣٤٥ 

»« 

 يابن عباس إني : جاء رجل، فقال: عن ابن عباس قال»الأمالي الخميسية«وفي 
 : أرجو، قـال: أوبلغت ذلك؟ قال:أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال

ــال ــل، ق ــاب االله فافع ــن كت ــة أحــرف م ــضح بثلاث ــا :إن لم تحــسن أن تفت  وم
﴿ : قولــه تعــالى:اسعبــ ابــن قــال هــي؟               

    ﴾]فـالحرف الثـاني قولـه : لا، قـال:أحكمت هذه الآية؟ قـال ]٤٤:البقرة 
﴿ :تعالى                    
     ﴾]فالحرف : لا، قال: أحكمت هذه الآية؟ قال: قال]٣، ٢:الصف 

 ﴿ :الثالث قول العبد الصالح شعيب          
  ﴾]انتهى . فابدأ بنفسك: لا، قال: أحكمت هذه الآية؟ قال]٨٨:هود. 

  :أحمد لبعضهمبن  محمدبن  وأنشد أبو الفضل يوسف
ــصرت بـهـ ركــعبينـاـ تــراه    ً مــصليا فـإـذا ب

اـ تقـع  اـ للفريـسة م هـ م   يبكي وجـل بكائ
 :وقوله  

هـ ــ اـن يطلب ــ ـــر ك اـم لأم ـــ    صـــلى وص
اـما  ــلى ولا صـ ــر لا ص ــضى الأم اـ انق   لمـ



٣٤٦      

 

دخـل رسـول  :قـال محمد عن أبيه عن جده عن عـليبن  وعن جعفر
أبي طالب وهو لا يتقار على فراشه من شدة الحمى، فقال له بن   على علياالله

ًيا علي إن أشد الناس بلاء في الدنيا النبيون ثم الذين يلونهم، أبـشر « :النبي
فإن حظك من ثواب االله تعالى مع ما لك من الثواب والأجر، تحب أن يكشف االله 

دقيق، وجلدي الرقيق، وأعوذ  اللهم ارحم عظمي ال: قل: نعم قال:ما بك؟ قال
بك من فورة الحريق، يا أم ملدم إن كنت آمنت بـاالله واليـوم الآخـر فـلا تـأكلي 
اللحم، ولا تشربي الدم، ولا تفوري على الفم، وانتقلي إلى من يزعم أن مع االله إلها 
ًآخر فإني أشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا شريـك لـه وأشـهد أن محمـدا عبـده 

 . فقلتها فعوفيت من ساعتي:%ل علي قا»ورسوله
ًونحن أهل بيت نعلم بعضنا بعضا حتـى نـساءنا  محمد بن  قال جعفر

 . تأخير وصبياننا، فما يقولها أحد منا إلا عوفي إذا كان في أجله

  

 عـلي بـن ن الإمام الشهيد زيد كا:مام المرشد باالله بإسناده قالروى الإ
-ربـك  آدم في الدنيا من الضلال مطيتك إلى رضوانيا ابن  إنما سلامتك :يقول

عليها، ولا تـرخص ، فتعاهد نفسك بالحساب، وناقشها فيما لها و-تبارك وتعالى
لنفسك فيما ليس لك حتى تحرزها لخالقها، وتخلصها لربها، حينئذ أنت عبـد االله 

دته من عملك على ما لا يـرضى لـك، بن آدم كم أشه اووليه ومن أهل جنته،  يا



 ٣٤٧ 

وإنما سعيت في هلكتك، وكدحت إلى بوارك،  ثم ها أنت ذا تغتر بجهل الجاهلين 
بك، وتزهو بمدح المغترين بما ظهر من ريائك، يابن آدم من أعرف منك بنفسك، 
ومن هو الذي أولى بصلاح أمرك منك، بـادر ثـم بـادر قبـل اخترامـك، وقبـل 

ًقبل نزولك إلى قبر لم تمهد فيه معادا، ولم توسد لنفسك زوالك، وقبل رحيلك، و
ًفيه وسادا، إنما تسكنه فردا خاليا  تنوبك فيه بنات الأرض، وتزورك فيه هوامها،  ً ً

نـزعج إلى دار اًأيا غافلا وما أغفلك، أخلت تكون سدى أتترك فيما هاهنا آمنـا، 
 .الخلود التي أعدت للمتقين

 

بن  عليبن  الحسنبن  الحسنبن  ي عن كامل أهل البيت الشهيد عبد االلهحك
 أنه صلى الفجر بوضوء العشاء ستين سنة، فإذا كان آخر الليـل أبي طالب

ً إلهي لم أعبدك حق عبادتك لكني لم أشرك بـك شـيئا ولم أتخـذ مـن :سجد وقال
 ً.دونك وليا

اء أربعين سـنة، فـإذا وكذا روي عن أبي حنيفة أنه صلى الفجر بوضوء العش
 :كان آخر الليل تمثل بهذا البيت

ــذة اـة لذي اـ أن لا حيـ ــى حزنـ ــرضى بـهـ االله صـاـلح   ًكف   ولا عمــل ي
 كان لا يقبل جوائز الدولة، وأريد عـلى القـضاء في الكوفـة فـامتنع، وأراده 
المنصور على القضاء ببغداد فأبى فحبس، عرف بمودته لأهل البيت، وسم لأجل 

 .ًهيداذلك ومات ش



٣٤٨      

 

 :الخطاب فقالبن  ًحكي أن أعرابيا أتى عمر
ةـ ــ ــت الجن ــر الخــير جزي اـ عم هـ   يـ ـــــ اـتي وأمهن ـــــ   اكــــــس بن
ةـ اـن جنــ اـ مـــن الزمــ هـ   وكـــن لنــ ـــــ اـالله لتفعلن ــــ ـــــســم ب   أق

 : فإن لم أفعل يكون ماذا؟ فقال:فقال عمر
 إذن أبا حفص لأذهبنه

 :ماذا؟ فقال فإذا ذهبت يكون :فقال
ـــسألنه اـلي لت ـــ ـــن ح هـ   تكـــون ع اـت هنــ   يــوم تكــــون الأعطيــ
هـ ـــ ول بينهن ــــسئـ ــــف الم ةـ   وموق اـ جنـــ اـر وإمــ ـــ اـ إلى نـ   ٍإمــ

 يا غلام أعطه قميصي هذا لذلك اليوم :فبكى عمر حتى اخضلت لحيته ثم قال
 .لا لشعره أما واالله لا أملك غيره

 

ُأنه رأى في تطوافه بالبادية جارية خماسية فصيحة عن بعض علماء أهل اللغة 
 أوتعد : قاتلك االله ما أفصحك فقالت له:فأعجبته فصاحتها وبراعتها، فقال لها

﴿ : -سبحانه وتعالى-هذا فصاحة بعد قول االله         
                 

       ﴾]فجمع في آية واحدة بين أمرين ، ] ٧:القصص
 .ونهيين، وخبرين، وبشارتين



 ٣٤٩ 

  

  :بقوله يستجديهعلي بن  ًروي أن أعرابيا أتى الحسين
ــق عنــدي مـاـ يبـاـع ويــشترى   يكفيك ظاهر منظري عـن مخـبري   لم يب
هـ ـــ هـ صنت اـء وجــ ـــ ةـ م ـــ اـع ونعـم أنـت المـشتري   إلا بقي   عن أن يب

 : ما بيده وقالفأعطاه
اـ اـك عاجـــل برنـ اـ فأتــ ـــتر   عاجلتنـ اـ لم نق ـــ ــــو أمهلتن ـــزرا ول   ًن
اـ لم نــش   فخذ القليل وكـن كأنـك لم تكـن   تربعــت المــصـون وأننـ

  

 :الشاعر لما سمع قولجعفر الطيار  بن  أن عبدااللهحكي 
نـيعة اـ طريـق المـصنع   إن الـــصنيعة لا تكــــون صــ   حتى يـصاب بهـ

 : أما أنا فأقول:قال
ٌيـد المعـروف غـنـم حيـث كانــت اـ كفــــور أو شكــــور   ُ   تلقاهـــ
اـ جـــزاء  اـلحين لهــ ــد فعنــد الــص ـــوروعن ــد الكف اـ جح ــ    االله م

 . ورضي عنه-رحمه االله تعالى-وكان من كرام بني هاشم 



٣٥٠      

 

حكي من توفيق المرء أن يصرف حب الدنيا عن قلبـه ويـروض نفـسه عـلى 
تركها لأنها تلهيـه عـن آخرتـه، وأن يتـوق الركـون إليهـا والأمـان منهـا، فـإن 

من أشرب قلبه حـب  « :مان منها بطر، وروي عنهإليها أشر، والأ الركون
الدنيا وركن إليها التاط منها بشغل لا يفرغ عناه، وأمل لا يبلغ منتهاه، وحرص 

 .»لا يدرك مداه 
 .حراث له  الدنيا لإبليس مزرعة،  وأهلها:مريم بن  ىوقال عيس

ة لـين  مثل الدنيا مثـل الحيـ:-رضي االله عنه-أبي طالب بن  وقال الإمام علي
مسها، قاتل سمها، فأعرض عما أعجبك منها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك 
همومها لما أيقنت من فراقها، وكن أحذر ما تكون لها وأنت آنس ما تكـون بهـا، 

 مكـروه، وإن سـكن  إلىسرور أشخصه عنهـا فإن صاحبها كلما اطمأن منها إلى
 .إيحاش إلى منها إلى إيناس أزاله عنها

 الدنيا لا تصفو لشارب، ولا تبقى لصاحب، ولا تخلو من :لبلغاءوقال بعض ا
ن أ، واستبدل بها قبل  فتنة، ولا تخلو من محنة، فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك

 .تبقى عيمها ينتل، وأحوالها تتبدل، ولذاتها تفنى، وتبعاتهاتستبدل بك، فإن ن
لها، ولا تتأملها تأمل  انظر إلى الدنيا نظر الزاهد المفارق :وقال بعض الحكماء

 .العاشق الوامق بها
 :وقال بعضهم

اـئم يـش لا يكــون بـدائم   ألا إنـــما الـــدنيا كأحــــلام نــ   وما خـير ع
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اـلم   تأمــل إذا مـاـ نلــت بـاـلأمس لـــذة ــ ــت إلا كح ـــل أن اـ ه   فأفنيتهـ
اـفل عنـهـ ولـيـس بغافــل اـئم   فكــم غــ ــ يـس بن ـــم نـاـئم عنـهـ ولـ   وك

من هوان الدنيا عـلى االله أن لا يعـصى إلا فيهـا ولا « :أنه قالوروي عنه 
 .»ينال ما عنده إلا بتركها

عرض عن الدنيا ا يا موسى :  قال لموسىن الخضرأوروى سفيان 
وانبذها وراءك فإنها ليست لك بدار، وليس فيها محل قرار، وإنما جعلت الـدنيا 

 .للعباد ليتزودوا منها للمعاد
 . الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها : عيسىوقال

 أولهـا عنـاء، وآخرهـا فنـاء، حلالهـا :وقال علي كرم الله وجهه يصف الـدنيا
َّحساب، وحرامها عقاب، من صح فيها أمن، ومن مرض فيها ندم، ومن استغنى 

، ومـن واتتـهفيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها فاتته، ومن قعد عنها 
 .ها أعمته، ومن نظر بها بصرتهنظر إلي

 إن الدنيا تقبل إقبال الطالب، وتدبر إدبار الهارب، وتصل :وقال بعض البلغاء
وصال الملوك، وتفارق فراق العجول، فخيرها يـسير، وعيـشها قـصير،وإقبالها 
خديعة،ولذتها فانية، وتبعاتها باقية، فاغتنم غفوة الزمان، وانتهز فرصة الإمكان، 

 . لنفسك، وتزود من يومك لغدك وخذ من نفسك
 مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتـين إن أرضـيت إحـداهما :منبهبن  وقال وهب

 .أسخطت الأخرى
 . الدنيا منازل فراحل ونازل:وقال عبد الحميد الكاتب

 . الدنيا إما نقمة نازلة، وإما نعمة زائلة:وقال بعض الحكماء
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 . دليل  من الدنيا على الدنيا:وقيل في منثور الحكم
  :وقال الشاعر

اـ اـم إن كنـت حازمـ ـــر   ًتمتع مـن الأي اـه وآم ــ ــين ن اـ ب ــ ـــك منه   فإن
هـ اـ فلـيـس بــضاـئر   إذا أبقت الـدنيا علــى المـرء دينـ اـته منهــ اـ فــ   فمــ
ةـ اـح بعوضـ اـئر   فلن تعدل الـدنيا جنـ ــ اـح لط ــ ـــن جن   ولاوزن ذر م
ـــن اـ ثوابـاـ لمؤم ــ اـ رضي الدني ــ ـــ   ًفم اـفرولا رضي الدني   ا جـــزاء لكــ

 ، وكلاهما زايـل عنـك،مه  ويوم،يوم فرح: الدنيا يومان« : وروي عنه
 . »يزول لا  وأتعبوا نفوسكم في العمل لما،فدعوا ما يزول
 فلا ، لا تنازعوا أهل الدنيا في دنياهم فينازعوكم في دينكم:وقال عيسى

 .دنياهم أصبتم ولا دينكم أبقيتم
يقول في الـدنيا لا تكن ممن  : - رضي االله تعالى عنه -أبي طالب بن  وقال علي

بقول الزاهدين، ويعمل فيها عمل الراغبين، فإن أعطي منها لم يـشبع، وإن منـع 
منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي، ويبتغي الزيادة فيما بقي، وينهى الناس ولا 

غض الطـالحين مر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل بعملهم، ويـبأينتهي، وي
 .وهو منهم

 .ربح   الدنيا كلها غم فما كان منها من سرور فهو:وقال الحسن البصري
 الدنيا كثيرة التغيير، سريعة التنكير، شديدة المكر دائمـة :وقال بعض العلماء

الغدر، فاقطع أسباب الهوى عن قلبك، واجعل أبعد أملك بقية يومـك، وكـن 
 .كأنك ترى ثواب أعمالك

والله القائـل .  الدنيا إما مصيبة موجعة،وإما منية مفجعة:الحكماءوقال بعض 
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  :وهو أبو العتاهية
ـــذى ـــدار دار الأذى والق ــي ال ـــــــر   ه اـ ودار الغي ــــــ نـ   ودار الف
اـ ــــ اـ بحذافـيره ــــ ـــــو نلته اـ الوطـــر   فل ــ ــت ولم تقــض منه   لم
ـــود ــل طــول الخل ـــن يؤم اـ م ــ هـ ضرر    أي   وطــــول الخلــــود عليـــ

ــبر اـ ك ــ بـابإذا م ــش اـن ال يـش بعــد الكــبر   ت وبـ   فلا خـير في الع
 .»أدب الدنيا والدين« انتهى مقتطف من 

 

اللهم إني أعوذ بك مـن علـم لا ينفـع ، ونفـس لا « :أنه قالوروي عنه
ًإلا غنى مطغيا، أو فقـرا هل تنتظرون «، »تشبع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع

ًمرضـا مفـسدا، أو هرمـا مقيـدا أو الـدجال فهـو شر غائـب ينتظـر ًمنسيا، أو  ً
 .»؟الساعة والساعة أدهى وأمر أو

 أن هـب لي مـن قلبـك مريمبن  وحكي أن االله تعالى أوحى إلى عيسى
 . الخشوع، ومن بدنك الخضوع، ومن عينك الدموع فإني قريب

 ومـن  من خـدمني فاخدميـه،: أوحى االله إلى الدنياً: أيضاوقال عيسى
 .خدمك فاستخدميه

 فـإن الـدنيا ظـل ، زد من طول أملك في قـصير عملـك:وقال بعض البلغاء
 .التوفيق الغمام، وحلم النيام، فمن عرفها ثم طلبها فقد أخطأ الطريق وحرم

 لا يؤمننك إقبال الدنيا عليك مـن إدبارهـا عنـك، ولا :وقال بعض الحكماء
 . دولة لك من إدالة منك
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 . من الدنيا كما لم يكن، وما بقي منها كما قد مضى ما مضى:وقال آخر
أيقنت أني  : قد خلعت الدنيا فكيف سخت نفسك عنها؟ فقال:وقيل لزاهد

 . ًأخرج منها كارها، فرأيت أن أخرج منها طائعا
 رأيت لأهلي غضارة ولم تمتلئ : مالك تبكين؟ فقالت:وقيل لحرقة بنت النعمان
ًدار فرحا إلا امتلأت ترحا ً . 

 من جرعته الدنيا حلاوتها بميله إليها جرعته الآخرة مرارتها :وقال ابن السماك
 طالب الدنيا كـشارب مـاء البحـر :»كليلة ودمنة«وقال صاحب . لتجافيه عنها

ًكلما ازداد شربا ازداد عطشا   :عبدالعزيز يتمثل بهذه الأبياتبن  وكان عمر. ً
ةـ اـرك يا مغـرور سهــو وغفلـ   الأســى لـك لازموليلك نــوم و   نه
نـى نـى وتفــرح بالمــ اـ يفــ ـــوم حـاـلم   تــسر بمــ   كــما سر باللــذات في الن
هـ اـ تكــون البهـاـئم   وشغلك فيما ســوف تكــره غب ــ   كــذلك في الدني
 كأنك دعـوت :ً لا أراك االله مكروها فقال:ًوسمع رجل رجلا يقول لصاحبه

ــد أن  ــلا ب ــدنيا ف ــا صــاحب ال ــالموت، إن صــاحبك م ــرى عــلى صــاحبك ب ي
 .إلخ... ًمكروها

  :-عنهما  رضي االله تعالى-علي الأطروش بن  وقال الإمام الناصر الحسن
اـن   إذا كنت لا تدري متـى أنـت ميـت ــ أـي مك ــ ــدري ب ــبرك لا ت   وق
اـ لنفــسـك بغيـةـ اـ كــل مـاـ هــو فـاـني    فــلا تجعــل الدنيــ ــ   فتطلــب منه
هـ يـما ملكت اـس ف اـن هـــذا مــرة لفـــلا   ويكفيك قـول النـ   نلقــد كــ
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 
الخطاب يمشي في المدينة ليتعرف أحوال الرعيـة فـسمع امـرأة بن  كان عمر
 إن أمير المؤمنين قد نهى عن : اخلطي اللبن بالماء قالت البنت لأمها:تقول لابنتها

 إذا كان عمـر لا يرانـا : إن أمير المؤمنين لا يرانا، قالت البنت:ذلك، قالت المرأة
ًفإن رب عمر يرانا، فأعجب عمر بحسن خلق الفتاة وأمر ابنه عاصما أن يذهب 
إليها فإن أعجبته تزوجها، وذهب عاصم فأعجبته وتزوجها وكـان مـن ذريتهـا 

 .-رضي االله عنه-عبد العزيز بن  الخليفة العادل عمر

 

نبينـا وعليـه الـصلاة  أوحى إلى إبـراهيم الخليـل عـلى -تعالى–حكي أن االله 
 لأني رأيتـك تحـب أن : لا يا رب، قـال: أتدري لم اتخذتك خليلا؟ قال:والسلام

 .تعطي ولا تحب أن تأخذ
 أتــى رجــل إلى : قــال-رضي االله عنــه-ســعد الــساعدي بــن  وروى ســهل

 : يا رسول االله مرني بعمل يحبني االله عليه ويحبنـي النـاس فقـال:فقالالنبي
 .»الناس بك االله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبكازهد في الدنيا يح«

 العفـة عـن : لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان:وقال أيوب السختياني
 . والتجاوز عنهم،أموال الناس

 . الزهد عما في أيدي الناس: ما الزهد في الدنيا؟ قال:وقيل لسفيان
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 واستكثر القليـل  يا بني استقل الكثير مما تعطي:وكتب كسرى إلى ابنه هرمز
 وسرور اللئـام في الأخـذ، ولا تعـد ،مما تأخذ؛ فإن قرة عيون الكرام في الإعطاء

 . ولا مروءة مع الكذب، فإنه لا عفة مع الشح،ً ولا الكذاب حراً،الشحيح أمينا
 .لغيرك سخاءان أشرفهما سخاؤك عما بيدك  السخاء:وقال بعض الحكماء
 وعـن مـال النـاس ً، بمالـك متبرعـا الـسخاء أن تكـون:وقال بعض البلغاء

.  غايـة الجـود، الجـود غايـة الزهـد والزهـد:وقـال بعـض الـصلحاء. متورعا
  :بعضهم وقال

ةـ هـ شرف   إذا لم تكن نفـس الـشريف شريف يـس ل   وإن كان ذا قـدر فل

 

 إلى االله  فقر إلى االله دون غيره، وفقـر: الفقر ثلاثة أصناف:عن بعض العارفين
الفقـر « :إلى الأولى بقولـهوقد أشار النبي. مع غيره، وفقر إلى الغير دون االله

الفقر « :، وإلى الثالث بقوله»ًكاد الفقر أن يكون كفرا«:، وإلى الثاني بقوله»فخري
 .»سواد الوجه في الدارين

 

فزجره . ئذن لي في الزناا يا رسول االله :فقال إلى النبيًروي أن رجلا جاء
 لا : أتحب الزنا لأمك؟ قال:فجلس،فقال. اجلس « :الناس، فقال له النبي

 : لا واالله، قـال:أتحبه لأختك؟ قال : لا واالله، قال: أتحبه لابنتك؟ قال:واالله، قال
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 فوضع يـده : واالله، قال لا:أتحبه لخالتك؟ قال : لا واالله، قال:أتحبه لعمتك؟ قال
 فلـم يلتفـت الـشاب إلى » اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه:عليه وقال
 .ذلك شيء بعد
من زنى أو شرب الخمر نزع االله منه الإيمان كـما ينـزع الإنـسان « :وعنه
 .»من زنى زني بأهله« :وعنه. »قميصه
 »عفوا عن نساء الناس يعف الناس عن نسائكم« :وعنه

من زنى بامرأة مسلمة حرة أو أمة فـتح االله « :عن ابن عباس قال النبيو
عليه في قبره ثلاثمائة ألف باب من النار يخرج عليه منها حيات وعقارب وشهب 

 ،للـزاني سـت عقوبـات« : وعن أبي هريـرة»من النار فهو يعذب إلى يوم القيامة
لوجـه، وثـلاث في  قصر العمر، وطـول الفقـر، وذهـاب نـور ا:ثلاث في الدنيا

 .»النار  سخط الرب، وشدة الحساب، والخلود في،الآخرة

 

 :باعورا لهبن   حرب الجبابرة قال قوم بلعاموحكي أنه لما قصد موسى
عطوهن السلع ثم أرسلوهن في أ جملوا النساء و:إن موسى معه جنود كثيرة، فقال

امرأة نفـسها فلـو زنـى واحـد كفيتمـوهم، عسكره ليبعن، ومروهن أن لا تمنع 
 فمات منهم في يوم واحد ففعلوا فأرسل االله تعالى الطاعون على قوم موسى

ًسبعون ألفا لأن الفاحشة إذا فشت في قوم فشا فيهم الطاعون، وإذا نقصوا الكيل 
 .   )١( والميزان جاءهم القحط وجور السلطان، وإذا منعوا الزكاة حبس عنهم المطر

                                                        
 ).قصة الذي آتاه االله آية فانسلخ منها(وقد سرد بقية الحكاية في القصة السابقة التي بعنوان ) ١(
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 

ًمن ترك شيئا الله عوضه االله خيرا منه«عن السيد إبراهيم عبداالله الحازمي من كتابه  ً«. 
 الدول الكافرة عموما سواء الأوربيـة أم الغربيـة أم الـشرقية تعـيش في :قال
 نعم واالله هذه هي الحقيقة لأن القلب الذي هو ملك الأعضاء الـسعادة... شقاء

والنعيم والعذاب والجحيم فيه، لا تغتر بنعيمهم، فجسومهم في جنة وقلوبهم في 
 هذه هي الحقيقة، ولذلك فإن الإنسان الكافر يعيش في ضيق ونكد كما قـال ،نار

﴿ :تعـــالى                          
        ﴾]١٢٤:هط[. 

أتدري ما هو الضنك يا عبداالله؟ إنه العذاب الداخلي، إنه الحـسرة والـضيق، 
 :والنهاية الانتحار، وهذه الدول الاسكندنافية لما رأت كثرة الانتحارات قالـت

ًنضع لهم منحرا ينتحرون فيه حتى نستفيد من دمهم للمرضى والمصابين، وإليك 
بهجة الدنيا وضجيجها ومغرياتها وأقبل أيها الأخ المسلم الحبيب قصة شاب ترك 

إليك أيها القارئ المسلم قصة من ترك الغنى ومـا . قلبه على االله فانشرح وانفسح
ور، وارتكاب الفـواحش والآثـام، ورقـص الديـسكو الخم يصاحبه من شرب

 .بأنواعها والمزامير
 فيه الراحة إنه الإنسان الذي دخل الإيمان قلبه فوجد فيه الهناء والطمأنينة، ووجد
إنها قـصة . والسكينة، ووجد فيه الرفعة والعزة، ووجد فيه الخير والصلاح والفلاح
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 الذي أصبح اسـمه _زكات ستيفنـ_المطرب البريطاني الذي ضربت شهرته الآفاق 
 ها هو يرويها بنفسه وما أجمل حديث الـنفس عـن الـنفس »إسلام يوسف«فيما بعد 

 :فيقول  البليغة التعبير، البالغة التأثيربهذه السطور بصدق، ها هو يرويها
ولدت في لندن قلب العالم الغربي، ولدت في عصر التلفزيون وارتياد الفضاء، 
ولدت في عصر وصلت فيه التكنولوجيا إلى القمة في بلد معـروف بحـضارته في 
بريطانيا، ترعرعت في هذا المجتمع، وتعلمت في مدرسة كاثوليكية حيث علمتني 

المسيحي النصراني للحياة والعقيدة، وعرفت ما يفترض أن أعرفه عن االله المفهوم 
ًحـدثوني كثـيرا عـن االله وقلـيلا عـن . والقدر والخير والـشروعن المسيح ً

حولي ماديـة تنـصب مـن  كانت الحياة. ن ذلك عن روح القدسالمسيح، وأقل م
يقية والفقر هو كل أجهزة الإعلام حيث كانوا يعلموننا بأن الغنى هو الثروة الحق

الضياع الحقيقي، وأن الأمريكي هو المثل للغنى، والعالم الثالث هو المثـل للفقـر 
ولذلك لا بد أن أختار طريق الغنى وأسلك مسلكه !! والمجاعة والجهل والضياع

لأعيش حياة سعيدة وأفوز بنعيم الحياة، ولهذا فقد بنيت فلـسفة الحيـاة عـلى ألا 
جت هذه الفلسفة لأدرك سعادة النفس، وبدأت أنظر إلى علاقة لها بالدين، وانته

وسائل النجاح وكانت أسهل طريقة أن أشتري قيثارا وأؤلـف بعـض الأغـاني 
 -كـات ستيفنــز-وألحنها وأنطلق بين الناس، وهذا مـا فعلتـه بالفعـل بإسـم 

وخلال فترة قصيرة حيث كنت في الثامنة عشرة من عمري كان لي ثمانية شرائـط 
بدأت أقدم الكثير من العـروض وأجمـع الكثـير مـن الأمـوال حتـى مسجلة، و

ًوعندما كنـت في القمـة كنـت أنظـر إلى أسـفل خوفـا مـن !! وصلت إلى القمة
السقوط، وبدأ القلق ينتابني، وبدأت أشرب زجاجة كاملة كل يوم لأسـتجمع 
الشجاعة كي أغني، كنت أشعر أن الناس حولي يلبسون أقنعة ولا أحد يكشف 

كان لا بد من النفاق حتى تبيع وتكسب وحتى !! هه القناع قناع الحقيقةعن وج
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وشعرت أن هذا ضلال، وبدأت أكره حياتي، واعتزلت الناس وأصابني !! تعيش
ًالمرض فنقلت إلى المستشفى مريضا بالسل وهكذا كل المغنـين يـصابون بالـسل 

ني إلى التفكـير، ًوالسرطان أوالأورام، وكانت فترة المستشفى خيرا لي حيث قادت
ُكان عندي إيمان باالله ولكن الكنيسة لم تعرفني ما هو الإله وعجزت عن إيـصال 

كانت الفكرة غامـضة، وبـدأت أفكـر في !! ُحقيقة هذا الإله الذي تتحدث عنه
طريقي إلى حياة جديدة وكان معي كتب عن العقيدة والشرق وكنت أبحث عن 

ه إلى غاية ما، ولكني لا أدرك كنههـا ولا وانتابني شعور أن أتج. السلام والحقيقة
ًمفهومها، ولم أقنع أن أظل جالسا خالي الذهن بـل بـدأت أفكـر وأبحـث عـن 
السعادة التي لم أجـدها في الغنـى ولا في الـشهرة ولا في القمـة ولا في الكنيـسة، 

ن نتنبأ أفطرقت باب البوذية والفلسفة الصينية فدرستها وظننت أن السعادة هي 
ًدث في الغد حتى نتجنب شروره فصرت قدريا وآمنـت بـالنجوم والتنبـؤ بما يح

ًثم انتقلت إلى الشيوعية ظنا مني أن الخير . بالطالع ولكني وجدت ذلك كله هراء
هو أن نقسم ثروات هذا العالم على كل الناس، ولكـن شـعرت أن الـشيوعية لا 

ود إلى جيب شخص تتفق مع الفطرة، فالعدل أن تحصل على عائد مجهودك ولا يع
ثم اتجهت إلى تعاطي العقاقير المهدئة لأقطـع هـذه السلـسه القاسـية مـن . آخر

التفكير والحيرة وبعد فترة أدركت أنـه ليـست هنـاك عقيـدة تعطينـي الإجابـة 
ًوتوضح لي الحقيقة التي أبحث عنها ويئست حيث لم أكن آنذاك أعرف شيئا عن 

 الذي تعلمتـه مـن الكنيـسة حيـث الإسلام فبقيت على معتقدي وفهمي الأول
ًأيقنت أن هذه المعتقدات هراء وأن الكنيـسة أفـضل قلـيلا منهـا، عـدت إليهـا 

وعكفت من جديد على تأليف الموسيقى وشعرت أنها هي ديني ولا ديـن  :ثانية
 !! سواها لي

وحاولت الإخلاص لهذا الدين حيث حاولـت إجـادة التـأليف الموسـيقي، 
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غربي المستمد من تعاليم الكنيسة الذي يوحي للإنسان أنه قد ًوانطلاقا من الفكر ال
م حدثت ١٩٧٥وفي عام !! ًيكون كاملا كالإله إذا أتقن عمله وأخلص له وأحبه

المعجزة بعد أن قدم لي شقيقي الأكبر نسخة من القرآن الكريم هدية وبقيت معي 
تم بذلك هذه النسخة حتى زرت القدس في فلسطين، ومن تلك الزيارة بدأت أه

الكتاب الذي أهدانيه أخي والذي لا أعرف ما بداخله وماذا يتحدث عنـه، ثـم 
بحثت عن ترجمة للقرآن الكريم بعد زيارتي للقدس وكانت المرة الأولى التي أفكر 
ًفيها عن الإسلام فالإسلام في نظر الغرب يعتبر عنصريا عرقيا والمسلمون أغراب  ً

ًا ووالدي كانا من أصل يوناني واليوناني يكـره ًأجانب سواء كانوا عربا أو أتراك
التركي المسلم لذلك كان من المفروض أن أكره القرآن الذي يـدين بـه الأتـراك 
بدافع الوراثة، ولكن رأيـت أن أطلـع عليـه أي عـلى ترجمتـه فـلا مـانع مـن أن 

 .فيه ما أرى
ومـن أول وهلـة شـعرت أن القـرآن يبــدأ ببـسم االله ولـيس باسـم غــير االله 

تمر الفاتحـة فاتحـة بسم االله الرحمن الرحيم كانت مؤثرة في نفسي ثـم تـس عبارةو
كل الحمـد الله خـالق العـالمين  ]٢:الفاتحة[ ﴾ ﴿الكتاب

ورب المخلوقات، وحتى ذلك الوقت كانت فكرتي ضئيلة عن الإله حيث كانوا 
 .لا أدري!!  ثلاثة كيف؟ إن االله الواحد مقسم إلى:يقولون لي

أما القرآن الكريم فقد بدأ بعبادة االله !!  إلهنا ليس إله اليهود:وكانوا يقولون لي
ًالواحد رب العالمين جميعا، مؤكدا وحدانية الخلق فليس له شريك يقتـسم معـه  ً
ًالقوة وهذا أيضا مفهوم جديد، ثم كنت أفهم قبل معرفتي بـالقرآن الكـريم أن 

لملائمة والقوى القادرة على المعجزات، أما الآن فبمفهوم الإسلام، هناك مفهوم ا
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واقترن ذلك بالإيمان باليوم الآخر، وأن الحياة . االله وحده هو القادر على كل شيء
ّالآخرة خالدة فالإنسان ليس كتلة من اللحم تتحول يوما ما إلى رماد كـما يقـول 

د الحالـة التـي سـنكون عليهـا في علماء الحياة، بل ما نفعلـه في هـذه الحيـاة يحـد
 . الآخرة الحياة

القرآن هو الذي دعاني للإسلام فأجبت دعوته، أما الكنيـسة التـي حطمتنـي 
ْوجلبت لي التعاسة والعناء فهي التي أرسلتني لهذا القرآن العظيم عندما عجزت 

 .عن الإجابة عن تساؤلات النفس والروح
ًيبا هو أنه لا يشبه بـاقي الكتـب ولا ًولقد لاحظت في القرآن الكريم شيئا غر

يتكون من مقاطع وأوصاف تتوافر في الكتب الدينية التي قرأتها، ولم يكـن عـلى 
غلاف القرآن الكريم اسم المؤلف، ولهذا أيقنت بمفهوم الوحي الذي أوحى االله 
به إلى هذا النبي المرسل، لقد تبين لي الفارق بينه وبين الإنجيل الذي كتـب عـلى 

 . مؤلفين مختلفين من قصص متعددةأيدي
حاولت أن أبحث عن أخطاء في القرآن الكريم ولكن لم أجد كان كله منسجما 

لم يكن القرآن رسالة . مع فكرة الوحدانية الخالصة، وبدأت أعرف ما هو الإسلام
واحدة بل وجدت فيه كل أسماء الأنبياء الذين شرفهم وكرمهم االله ولم يفرق بين 

ًان هذا المفهوم منطقيا فلو أنك آمنت بنبي دون آخر فإنك تكـون أحد منهم، وك
ومن ذلك الحين فهمت كيف تـسللت الرسـالات . قد دمرت وحدة الرسالات

 . إما مؤمن وإما كافر:منذ بدء الخليقة وأن الناس على مدى التاريخ كانوا صنفين
ثـور لقد أجاب القرآن على كل تساؤلاتي وبذلك شعرت بالسعادة سعادة الع

وبعد قراءة القرآن الكريم كله خلال عام كامل بدأت أطبق الأفكار . على الحقيقة
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التي قرأتها فيه، فشعرت في ذلك الوقت أنني المسلم الوحيد في العالم، ثم فكرت 
ًكيف أكون مسلما حقيقيـا؟ فاتجهـت إلى مـسجد في لنـدن وأشـهرت إسـلامي  ً

، حين ذاك أيقنـت عبده ورسولهً أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا :وقلت
ًأن الإســلام الــذي اعتنقتــه رســالة ثقيلــة ولــيس عمــلا ســهلا ينتهــي  ً

 .بالشهادتين بالنطق
وعرفت إلى أين أسير مع إخواني من عباد االله المسلمين ! لقد ولدت من جديد

ًولم أقابل أحدا منهم من قبل، ولـو قابلـت مـسلما يحـاول أن يـدعوني للإسـلام 
بسبب أحوال المسلمين المزرية ومـا تـشوهه أجهـزة إعلامنـا في لرفضت دعوته 

ًالغرب، بل حتى أجهزة الإعلام الإسلامية كثيرا مـا تـشوه الحقـائق الإسـلامية 
ًوكثيرا ما تقف وتؤيد افتراءات أعداء الإسلام العاجزين عن إصلاح شـعوبهم 

 !!التي تدمرها الآن الأمراض الأخلاقية والإجتماعية وغيرها
تجهت للإسلام من أفضل مصادره وهو القرآن الكريم، ثم بدأت أدرس لقد ا

ّوكيف أنه بسلوكه وسنته علم المـسلمين الإسـلام فأدركـت سيرة الرسول
وسنته، لقد نسيت الموسيقى وسألت إخـواني الثروة الهائلة في حياة الرسول

ــذا  ــشغل عــن ذكــر االله وه ــالتوقف فالموســيقى ت ــصحوني ب هــل أســتمر؟ فن
 .ظيمع خطر

ًلقد رأيت شبابا يهجرون أهلهم ويعيشون في جو الأغاني والموسيقى وهذا لا 
 .يرضاه الإسلام الذي يحث على بناء الرجال

 الـذي »إسلام يوسف« _كات ستيفنـز_هذه قصة المغني البريطاني المشهور 
رفض الشهرة والملايين لأنه وجد ما يبحث عنه منذ أمـد بعيـد، ألا وهـو الحـق 
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 التي هي سبب السعادة الأبدية دنيا وأخرى، فعوضه االله الإيمان الذي لا والهداية
ــاق، وعوضــه االله  ــيم لا يط ــمان جح ــدون إي ــاة ب ــم واالله حي ــه شيء، نع   يعادل

عوضـه محبـة .  فاالله يحب المؤمنين والمتقـين والمحـسنين -سبحانه وتعالى-محبته 
 في مـشارق الأرض السماء والأرض له، عوضه الذكر الحسن بين عباده المؤمنين

 . وعوضه نعيم الجنة الخالدة التي لا نهاية لخيرها ونعيمهاومغاربها،

 

ّمسعود عباد من آنس الثمامه كان رجلا صالحا عباده مجـاب بن  القاضي محمد ً ً
ناس، الدعوة لم يجمع بين إدامين، وهب حياته للدعوة والإرشاد والإصلاح بين ال

 لوامع الأنوار«، و»تفسير سورة الفاتحة وسورة الإخلاص« :له عدة مؤلفات منها
ًأصلح أكثر أهل آنس رجالا ونساء .  في عدة مجلدات وغيرها»على أدلة الأزهار

وجمعة وجماعة، وهو يتنقل في اليمن للإرشاد لا يدخل عند أحد ولا يقـيم إلا في 
يا .  بيت االله أولى بالمساكين:على بابه ويقولًالمساجد وإذا وجد المسجد مغلقا نام 

 .لها من قناعة ويا لها من زهادة
ًهـ تقريبا، شوهد النور على قبره، رزقه االله تعالى عـدة بنـات ١٤١٩توفي سنة

ٍفاصطفى لكل واحدة رجلا من ضـعفاء المـؤمنين وصرن مرشـدات وداعيـات  ٍ َ ً
 .لنسويةبصعدة وصنعاء وآنس وغيرها في كثير من المجتمعات ا

 ينبغي لكل ملك ورئيس من ملوك ورؤساء المسلمين بل :ومن نصائحه قوله
كل واحد منهم عليه أن يهـذب . يجب عليهم نشر التوعية الإسلامية الصحيحة

ويبتغـي بـذلك شعبه على الأخلاق الطيبة المرضية أخلاق محمد المـصطفى
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ل مـا يـشبهها مـن وجه االله الواحد الأحد الصمد فيزيل من شعبه السينمات وك
التصويرات، وتمنع الصناديق والمسجلات التي فيها الطرب واللهو، وأن يرتـب 
إذاعته بالأخلاق الطيبة، وأن يكون المدراء عليها من رجال الدين الذين ينشرون 
العلم والتعليم ويملؤها بالأخلاق الطيبة وينزهوها من أخـلاق الـشياطين مـن 

 .الطرب والمزامير إلى آخرها

 

 أنه ركب ملك من الملوك فأعجبه ما هو فيه من زينة الدنيا :منبهبن  عن وهب
ًوكثرة الأعوان والغلمان والملابس الحسان فامتلأ تيها وكبرا، فبينما هو كـذلك إذ  ً

 فأخذ بلجام فرسـه ااجاءه شخص رث الثياب فسلم عليه فلم يرد
ً ارسل اللجام فقد تعاطيت أمرا عظيما أيها الرجـل، فقـال:ل لهفقا  إن لي إليـك :ً

 أنا ملك الموت، فتغير لونـه :حاجة أسرها إليك، فأدنى إليه رأسه فساره وقال له
 لا واالله لا : دعني حتى أرجع إلى أهـلي فـأودعهم فقـال:واضطرب لسانه وقال

ً مضى ملك الموت فرأى عبدا ًترى أهلك أبدا فقبض روحه فوقع كأنه خشبة، ثم
 : إن لي إليك حاجة وساره وقال:فقالااًمؤمنا يمشي فسلم عليه فرد

ً مرحبا وأهلا بمن طالت غيبته واالله ما من غائب أحب إلي :أنا ملك الموت فقال ً
 واالله :قض حاجتك التي خرجت إليها، فقـالا :أن ألقاه منك، فقال ملك الموت

 فاختر أي حالـة أقـبض روحـك :لي من لقاء االله تعالى، قالما من حاجة أحب إ
 دعني أصلي واقبض روحـي في الـسجود، فـصلى :عليها فقد أمرت بذلك فقال

 .اللهم إنا نسألك حسن الختام. فقبض روحه وهو ساجد
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 مـن الحـب - عليهمرضوان االله تعالى-صورة مما كان عليه الصحابة الأبرار 
 .لدينهم والإخلاص له والتفاني في سبيله وفي تبليغه

ــشريفة :قــال الــدكتور ً عبــدالرحمن الباشــا ملخــصا مــن الــسيرة النبويــة ال
 :الصحابة وأخبار

حذافة السهمي أن يلقـى سـيدي الـدنيا في بن  الإسلام العظيم أتاح لعبداالله
 وأن تكون له مع كل منهما زمانه كسرى ملك الفرس، وقيصر عظيم ملك الروم،
أما قصته مع كسرى ملك . قصة ما تزال تعيها ذاكرة الدهر ويرويها لسان التاريخ

أن يبعث طائفة من الفرس فكانت في السنة السادسة للهجرة حين عزم النبي
ولقـد كـان . أصحابه بكتـب إلى ملـوك الأعـاجم يـدعوهم فيهـا إلى الإسـلام

مة، فهؤلاء الرسل يذهبون إلى بـلاد نائيـة لا يقدر خطورة هذه المهالرسول
ًعهد لهم بها من قبل وهم يجهلون لغات تلك البلاد ولا يعرفون شيئا عن أمزجة 
ملوكها، ثم إنهم سـيدعون هـؤلاء الملـوك إلى تـرك أديـانهم، ومفارقـة عـزهم 
وسلطانهم، والدخول في دين قوم كانوا إلى الأمس القريب من بعض أتبـاعهم، 

ولكنـه الفـداء  [، والعائـد منهـا مولـود، الذاهب فيها مفقود،ة خطيرةإنها رحل
أصحابه وقـام فـيهم لذا جمع الرسول] والتضحية والجهاد في تبليغ الرسالة

أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم « :ًخطيبا فحمد االله وأثنى عليه وتشهد ثم قال
 »مريمبن  ائيل على عيسىإلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسر

 نحن يا رسول االله نؤدي عنك مـا تريـد فابعثنـا :فقال أصحاب رسول االله
 .حيث شئت
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 ستة نفر من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك -عليه الصلاة والسلام-انتدب 
حُذافة السهمي فقـد اختـير بن  العرب والعجم وكان أحد هؤلاء الستة عبداالله

 .لى كسرى ملك الفرسإ لحمل رسالة النبي 
حذافة راحلته، وودع صاحبته وولده، ومضى إلى غايته ترفعه بن  جهز عبداالله

ًالنجاد، وتحطه الوهاد، وحيدا فريدا لـيس معـه إلا االله حتـى بلـغ ديـار فـارس  ً
عند ذلك . فاستأذن بالدخول على ملكها وأخطر الحاشية بالرسالة التي يحملها له

ّأمر كسرى بإيوانه فزين،  ودعا عظمآء فارس لحضور مجلسه فحـضروا ثـم أذن ُ
 . حذافة بالدخول عليهبن  لعبداالله

ًحذافة على سيد فارس مشتملا شملته الرقيقة، مرتديا عباءته بن  دخل عبداالله
لكنه كان عالي الهامة مـشدود القامـة تتـأجج بـين . الصفيقة عليه بساطة العرب

ً الإيمان، فما أن رآه كسرى مقبلا حتى جوانحه عزة الإسلام، ويتوقد في فؤاده نور
 لا إنما أمرني رسـول االله:أومأ إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده فقال
 :فقال كسرى لرجاله. ًأن أدفعه لك يدا بيد وأنا لا أخالف أمرا لرسول االله

ًثم دعا كسرى كاتبـا . اتركوه يدنو مني فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده
 :ًيا من أهل الحيرة وأمره أن يفض الكتاب بين يديه وأن يقرأه عليه فـإذا فيـهعرب

بسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسول االله إلى كسرى عظيم فارس سلام على «
فما أن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نـار  »..من اتبع الهدى

عليـه الـصلاة - الرسـول الغضب في صدره فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه لأن
فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ..  بدأ بنفسه-والسلام

حذافـة أن بن  ثم أمر بعبداالله!!  أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟:ما فيها وهو يصيح
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حذافة من مجلس كسرى وهو لا يدري بن  خرج عبداالله. ُيخرج من مجلسه فأخرج
 واالله ما أبالي عـلى أي :ً يترك طليقا؟ لكنه ما لبث أن قالأيقتل أم. ما يفعل االله به

ولمـا . وركـب راحلتـه وانطلـقحال أكون بعد أن أديت كتاب رسول االله
فالتمـسوه .. سكت عن كسرى الغضب أمر بأن يدخل عليه عبداالله فلم يوجـد

 فلما. فطلبوه في الطريق إلى جزيرة العرب فوجدوه قد سبق. فلم يقفوا له على أثر
-خبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب فما زاد قدم عبداالله على النبي
 . »مزق االله ملكه« : على أن قال-عليه الصلاة والسلام

أما كسرى فقد كتب إلى باذان نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي 
ذان رجلين فبعث با.. ظهر بالحجاز رجلين جلدين من عندك ومرهما أن يأتياني به

ّوحملهما رسالة له يأمره فيها بأن ينصرف معهما من خيرة رجاله إلى رسول االله
وأن وطلب إلى الرجلين أن يقفا على خبر النبي.. إلى لقاء كسرى دون إبطاء

 .يستقصيا أمره وأن يأتياه بما يقفان عليه من معلومات
ً تجارا من قريش ًن يغذان السير حتى بلغا الطائف فوجدا رجالاخرج الرجلا

 هو في يثرب، ثم مضى التجـار إلى مكـة فـرحين :فقالوافسألاهم عن محمد
دى ً قروا عينا فإن كسرى قـد تـص:ًمستبشرين، وجعلوا يهنئون قريشا ويقولون

ن فيمما وجهيهما شطر المدينة حتى إذا بلغاها لقيا أما الرجلا. لمحمد وكفاكم شره
 إن ملـك الملـوك كـسرى كتـب إلى :وقالا لـهودفعا إليه رسالة باذان النبي

وقد أتيناك لتنطلق معنا إليه فإن أجبتنا .. مليكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك
كلمنا كسرى بما ينفعك ويكف أذاه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته 

 .وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك
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 فلما غدوا »تيا غدااحالكما اليوم وارجعا إلى ر« :وقال لهمافتبسم الرسول
 هل أعددت نفسك للمـضي معنـا إلى :في اليوم التالي قالا لهعلى رسول االله

فلقد قتله االله حيث سلط عليـه .. لن تلقيا كسرى بعد اليوم« :كسرى؟ فقال لهما
إن ربي قتـل ربكـما « وفي روايـة »..مـن شـهر كـذا.. ابنه شـيرويه في ليلـة كـذا

 .»الليلة هذه
 . وقد عدت القصة من معجزاته:قلت

أتـدري مـا :وبدت الدهـشة عـلى وجهـيهما وقـالافحدقا في وجه النبي
 إن دينـي سـيبلغ مـا :نعم وقولا لـه« :قال! أنكتب بذلك لباذان؟! تقول؟

وصل إليه ملك كسرى، وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحـت يـديك وملكتـك 
 .»قومك على

 :وقدما على باذان وأخبراه الخبر فقـالن من عند رسول االلهخرج الرجلا
ًلئن كان ما قال محمد حقا فهو نبي، وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا ً فلم يلبث . ٌ

أما بعد، فقد قتلت كسرى ولم أقتله  :أن قدم على باذان كتاب شيرويه وفيه يقول
م، فإذا ًإلا انتقاما لقومنا فقد استحل قتل أشرافهم وسبي نسائهم وانتهاب أمواله

فما أن قرأ باذان كتاب شيرويه حتى . جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن عندك
ًطرحه جانبا وأعلن دخوله في الإسلام، وأسـلم مـن كـان معـه مـن الفـرس في 

 . اليمن بلاد
فما قصة لقائه لقيصر . حذافة بكسرى ملك الفرسبن  هذه قصة لقاء عبداالله

الخطاب وكانت لـه معـه بن   في خلافة عمرعظيم الروم؟ لقد كان لقاؤه لقيصر
 ...قصة من روائع القصص
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ًالخطاب جيشا لحرب الـروم بن   للهجرة بعث عمرةففي السنة التاسعة عشر
وكان قيصر عظيم الروم قد تناهت إليه أخبـار .. حذافة السهميبن  فيه عبداالله

ترخاص جند المسلمين وما يتحلون به من صدق الإيمان، ورسوخ العقيدة، واسـ
 .النفس في سبيل االله ورسوله

فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يـأتوه بـه 
ًحذافة السهمي أسيرا في أيدي الروم فحملوه إلى ملكهم بن  فوقع عبداالله.. ًحيا

ً إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينـه قـد وقـع أسـيرا في أيـدينا :وقالوا
ًحذافـة طـويلا ثـم بـادره قـائلابـن  نظر ملك الروم إلى عبداالله.  بهفأتيناك  إني :ً

فإن فعلـت .. أعرض عليك أن تتنصر : وما هو؟ فقال:ًأعرض عليك أمرا، قال
إن الموت ..  هيهات:ة وحزمفَنََ في أالأسير فقال ،سبيلك وأكرمت مثواكخليت 

ًراك رجلا شـهما إني لأ: قيصر:فقال. لأحب إلي ألف مرة مما تدعوني إليه فـإن .. ً
فتبـسم . أجبتني إلى ما أعرض عليك أشركتـك في أمـري وقاسـمتك سـلطاني

 واالله لو أعطيتني جميـع مـا تملـك وجميـع مـا ملكتـه :الأسير المكبل بقيوده وقال
 :قال.  إذن أقتلك:قال. ُالعرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت

 ،ًارموه قريبا من يديه :وقال لقناصته بالروميةأنت وما تريد، ثم أمر به فصلب، 
ارموه قريبا من رجليه وهو يعرض عليـه  :فقال. وهو يعرض عليه التنصر فأبى

 أن يكفوا عنه، وطلب إلـيهم أن ينزلـوه مـن عند ذلك أمرهم. مفارقة دينه فأبى
خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيمة فصبت فيها الزيت ورفعت على النار حتـى 

 دعا بأسيرين من أسارى المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيهـا فـألقي غلت، ثم
حذافة ودعاه بن  ثم التفت إلى عبداالله.. فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تبدو عارية
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فلما يئس منه أمر به أن يلقـى في القـدر . ًإلى النصرانية فكان أشد إباء لها من قبل
 إنه : عيناه، فقال رجال قيصر لملكهمُالتي ألقي فيها صاحباه فلما ذهب به دمعت

 ردوه إلي، فلـما مثـل بـين يديـه عـرض عليـه : فظن أنه قد جزع وقـال،قد بكى
 !ً ويحك فما الذي أبكاك إذا؟:فقال. النصرانية فأباها

 وقـد ، أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذا القدر فتذهب نفـسك:قال
من شعر أنفس فتلقى كلها في هـذا كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي 

 .القدر في سبيل االله
 وعـن : هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال لـه عبـداالله:فقال الطاغية

ًجميع أسارى المسلمين أيضا؟ قال قـال .  وعـن جميـع أسـارى المـسلمين أيـضا:ُ
 عدو من أعداء االله أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسارى : فقلت في نفسي:عبداالله

 فأمر ملك الـروم أن ،ّثم دنا منه وقبل رأسه. ًسلمين جميعا لا ضير في ذلك عليالم
 .ُيجمعوا له أسارى المسلمين وأن يدفعوهم إليه فدفعوا إليه

الخطاب وأخـبره الخـبر فـسر بـه أعظـم بن  حذافة على عمربن  قدم عبداالله
بـن  الله حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبدا:السرور ولما نظر إلى الأسرى قال

فـأين نحـن أيهـا المـسلمون مـن .. وأنا أبدأ بذلك ثم قام وقبـل رأسـه.. حذافة
 . يا حسرتا على ما فرطنا في جنب االله!؟هؤلاء
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»« 

﴿ :ن قوله تعـالىِإ يقول الناس :مالك قالبن  روي عن أنس     
                               ﴾ ]ــر  ]٩:الزمـ

 فأشهد لقد رأيته : فأتيته لأنظر عبادته قال:، قالأبي طالببن  نزلت في علي
وقت المغرب فوجدته يصلي بأصحابه المغرب،فلما فرغ منها جلس في التعقيب إلى 

منزله فوجدته طول الليل يصلي ويقرأ القرآن أن قام إلى العشاء الآخرة ثم دخل 
إلى أن طلع الفجر، ثم جدد وضوءه وخرج إلى المـسجد وصـلى بالنـاس صـلاة 

العصر، ثم الظهر ثم حتى صلى بهم الفجر، ثم جلس في التعقيب إلى أن صلى بهم 
فخرجـت وأنـا . أتاه الناس يختصمون وهو يقضي بينهم إلى أن غربت الـشمس

 .ه الآية نزلت فيه أشهد أن هذ:أقول
 وقد اعتـزل ً شهدت عليا-رضي االله عنه-بي الدرداء أًَوفيها أيضا عن 

 لحـق :وقلـت  واستتر بفـسلان النخـل فافتقدتـه،عن مواليه واختفى عمن يليه
إلهـي كـم مـن :  فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجي وهو يقـول،بمنزله

مـت عـن كـشفها موبقة حلمت عن مقابلتها بنعمتـك، وكـم مـن جريـرة تكر
 فـما أنـا ، وعظـم في الـصحف ذنبـي،بكرمك، إلهي إن طال في عصيانك عمري

رحمـه االله -مؤمل غير غفرانك، ولا أنا راج غـير رضـوانك، قـال أبـو الـدرداء 
 فشغلني الصوت واقتفيت الأثـر فـإذا هـو عـلي بعينـه، فاسـتترت منـه :-تعالى

م فـزع إلى الـدعاء وأخملت الحركة، فركع ركعـات في جـوف الليـل الغـابر ثـ
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 :والاستغفار والبكاء والبث والشكوى فكان مما ناجى به ربه أن قال
إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فـتعظم 

ٍ آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسـيها وأنـت محـصيها : ثم قال،علي بليتي
 ولا يرحمـه ، ولا تنفعه قبيلتـه،يرته فيا له من مأخوذ لا تنجيه عش، خذوه:فتقول

ٍ آه من نار تنضج الأكباد والكـلى، آه مـن نزاعـة :ثم قال. الملأ إذا أذن فيه بالنداء ٍ
ً ثم أمعن في البكاء فلم أسـمع لـه حـسا ولا :قال. ٍللشوى، آه من ملهبات لظى

 غلب عليه النوم لطول السهر أو قصد لصلاة الفجر، فأتيته فـإذا : فقلت،حركة
 إنـا الله وإنـا : وقلت، فزويته فلم ينـزو، فحركته فلم يتحرك، كالخشبة الملقاةهو

ً فأتيت منـزله مبادرا أنعاه إليهم، :قال. أبي طالببن  إليه راجعون مات واالله علي
 لهي واالله الغشية التي تأخذه من خشية االله، ثـم أتـوه بـماء :فقالت فاطمة 

راك أ بما : مم بكاؤك؟ فقلت: أبكي فقالفنضحوه على وجهه فأفاق ونظر إلي وأنا
 يا أبا الدرداء فكيف لو رأيتني وقـد دعيـت إلى الحـساب، :فقال. تنزله بنفسك

وأيقن أهل الجرائم بالعذاب، واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية أفظاظ؛ فوقفت 
بين يدي الملك الجبار، وقد أسلمني الأحباء ورحمني أهل الدنيا لكنت أشد رحمة 

 . يدي من لا تخفى عليه خافيةلي بين
 ، ليأكـل أكلـة العبـد إن كان أمير المؤمنين عـليوفيها عن الباقر

ويجلس جلسة العبد، وإن كان ليـشتري القميـصين الـسنبلانيين ويخـير غلامـه 
خيرهما ثم يلبس الآخر، فإذا جاوز كمه أصابعه قطعه، وإذا جاوز كفيه حذفـه، 

 ولا قطـع ، ولا لبنـة عـلى لبنـة،على آجـرة ما وضع آجرة ،ولقد ولي خمس سنين
 ولا أورث بيضاء ولا حمراء، وإن كان ليعطي خبز البر واللحم وينصرف ً،قطيعا
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إلى منزله فيأكل خبز الشعير والزيت والخل، وما ورد عليه أمران كلاهما رضا الله 
 وما أطاق عملـه ،إلا أخذ بأشدهما على بدنه، ولقد أعتق ألف مملوك من كد يده

رب النـاس في اليوم والليلة ألف ركعة،وإن أقـ د من الناس، وإن كان ليصليأح
 . انتهى. ،ما أطاق أحد من الناس عملهالحسينبن  ًشبها به علي

 دخل أبـو :»الحكمة الدرية« في كتاب سليمانبن  ومنه قال الإمام أحمد
ً أحـدا  فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم أر:على أبيه قالعليبن  جعفر محمد

 ، وإذا به قد اصفر لونه، وومضت عينـاه مـن البكـاء ودبـرت جبهتـه،قط بلغه
 فرأيته بحال فلم ،وانخرمت أنفه من السجود، وورمت شفتاه وقدماه من الصلاة

 يا بنـي أعطنـي بعـض تلـك :أملك أن بكيت من رحمته، فإذا به ينظر إلي ثم قال
ًقرأ منهـا شـيئا حتـى رمـى بـه الصحف التي فيها عبادة علي فأعطيته بعضها فما 

 . من يقوى على عبادة علي صلوات االله عليه:ًتضجرا وقال

 

 اغترف جهابذة العلماء من كبار التابعين ومن  من بحر علم علي:قالوا
 :أحمد ابن عبدالسلامبن  ويذكر شيخ الإسلام الإمام العالم القدوة جعفر. بعدهم

عبيد، وعامر بن  عطاء، وعمروبن  ج أحضر الحسن البصري، وواصلأن الحجا
 فأجابـه -يعنـي الخلـق لأفعـال العبـاد-الشعبي وسألهم عن القـضاء والقـدر 

 : لا أعرف فيه إلا ما قاله أمير المؤمنين علي كـرم االله وجهـه وهـو قولـه:أحدهم
 . ذاكأتظن أن الذي نهاك دهاك، إنما دهاك أسفلك وأعلاك، واالله بريء من

-أبي طالب بن   لا أعرف فيه إلا ما قاله أمير المؤمنين علي:وأجابه الآخر فقال
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 .المضيق  أتظن الذي فسح لك الطريق لزم عليك:-رضي االله عنه
 إذا : لا أعرف فيه إلا ما قالـه أمـير المـؤمنين عـلي:وأجابه الثالث فقال

ًكانت المعصية حتما كانت العقوبة ظلما ً. 
 ما حمدت االله عليه فهو  لا أعرف فيه إلا ما قاله علي: فقالوأجابه الرابع

 قاتلهم االله لقد أخذوها من :فقال الحجاج. منه، وما استغفرت االله منه فهو منك
 .عين صافية

 

ًيحكى أن رجلا أسلم من الأوروبيين وحسن إسلامه، وكان صادقا في أفعاله 
 إسلامه ويعتز به أمام الكفار دون خجل ولا حياء ولا ًوأقواله، وحريصا أن يظهر

 فأعلن :يقول. خوف أو تردد حتى ولو لم يكن هناك مناسبة فإنه يحرص على ذلك
في إحدى المؤسسات الحكومية الكافرة عن فرصة وظيفية فتقدمت لها بين العديد 

تنافس ًمن الكفار وكنت فخورا بإسلامي، وكان لا بد من المقابلة الشخصية وال
قائم على هذه الوظيفة، فلما بدأت المقابلة سألته اللجنة الخاصة بالمؤسسة عدة 

 لا أشرب الخمر لأنني ً: هل تشرب الخمر؟ فأجاب قائلا:أسئلة كان منها
 هل لك :أسلمت وديني يمنعني من معاقرة الخمر وشربها، قالت اللجنة

لذي أنتسب إليه وأدين  لا لأن ديني الإسلام ا:خليلات وصديقات؟ قال المسلم
-به يحرم علي ذلك ويقصر علاقتي على زوجتي التي نكحتها بمقتضى شريعة االله 

وخرج من القاعة وهو شبه يائس من أن ينجح في هذه المسابقة، . -عز وجل
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ًولكن النتيجة أن جميع هؤلاء المتسابقين وكان عددهم كبيرا فشلوا ونجح هو 
 كنت أنتظر أن ً: مسؤل اللجنة وسأله قائلاوحده في هذه المسابقة، فذهب إلى

ًتحرموني من هذه الوظيفة عقابا لي على مخالفتي لكم في دينكم وعلى اعتناق 
 :الإسلام، ولكن فوجئت بقبولي على إخوانكم من النصارى فما سر ذلك؟ قال

ًإن المرشح لهذه الوظيفة كان يشترط فيه أن يكون شخصا منتبها في جميع الحالات  ً
 الذهن، والإنسان الذي يتعاطى الخمر لا يمكن أن يكون كذلك فكنا حاضر

ًنترقب شخصا من الذين لا يشربون الخمر؛ ونظرا لتوفر هذا الشرط فيك فلقد  ً
ًفخرج حامدا شاكرا مولاه . ختيار عليك في هذه الوظيفةوقع الا  -عز وجل-ً

﴿ : وآلائه العظيمة وهو يرددهعلى ما أولاه من نعم     
           ﴾]٣، ٢:الطلاق[،﴿     

     ﴾]٤:الطلاق[،﴿             
  ﴾]٥:الطلاق[. 

 

عمرو النخعي بن  إبراهيم عن رجاءبن  ذكر المبرد عن أبي كامل عن إسحاق
 كان بالكوفة فتى جميل الوجه، شديد التعبد والاجتهاد ، فنزل في جوار قوم :قال

من النخع فنظر إلى جارية منهم جميلة فهويها وهام بها عقله، ونزل بالجارية ما نزل 
عم لها، فلما اشتد عليهما لابن أخبره أبوها أنها مسماة به فأرسل يخطبها من أبيها، ف

 قد بلغني شدة محبتك لي وقد اشتد :ما يقاسيانه من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية
بلائي بك، فإن شئت زرتك، وإن شئت سهلت لك أن تأتيني إلى منـزلي، فقـال 
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﴿ ولا واحدة من هاتين الخلتـين :للرسول            
    ﴾]فلـما أبلغهـا . ًأخاف نارا لا يخبو سعيرها ولا يخمد لهيبها] ١٥:الأنعام

 وأراه مع هذا يخاف االله، واالله ما أحد أحـق بهـذا مـن أحـد وإن :الرسول قالت
العباد فيه لمشتركون، ثم انخلعت مـن الـدنيا وألقـت علائقهـا،خلف ظهرهـا، 

ًع ذلك تذوب وتنحل حبا للفتى وشوقا إليه حتى ماتـت وجعلت تتعبد وهي م ً
من ذلك، فكان الفتى يأتي قبرها فيبكي عنده ويدعو لها، فغلبته عينـاه ذات يـوم 

 كيــف أنــت ومــا لقيــت :عــلى قبرهــا فرآهــا في منامــه في أحــسن منظــر فقــال
  :قالت بعدي؟

تـكم ــؤلي محبـ اـ س ةـ يـ ــم المحبـ ــسان   نع ــير وإح ــود إلى خ ــب يق   ح
  :لى ذلك إلام صرت؟ فقالت ع:فقال

هـ ــ يـش لا زوال ل ــ يـم وع ــ اـني   إلى نع يـس بالف   في جنة الخلـد ملـك ل
، ولقـد   ولا أنا واالله أنـساك: اذكريني هناك فإني لست أنساك، فقالت:فقال 
 متـى :ألت مولاي ومولاك أن يجمع بيننا فأعني على ذلك بالاجتهاد، فقال لهاس

انا، فلم يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليال  ستأتيني عن قريب فتر:أراك؟ فقالت
 .حتى مات رحمه االله تعالى

 

ُ أضقت إضاقة شديدة وهجم شهر رمضان وأنا :وحكي عن الواقدي أنه قال
بغير نفقة فضاق ذرعي لذلك فكتبت إلى صديق لي علـوي أسـأله أن يقرضـني 

ُّ فتركتها عندي، فلما كـان عـشي ذلـك ألف درهم، فبعث إلي بها في كيس مختوم
ّاليوم وردت علي رقعة صديق لي يسألني إسعافه لنفقة شهر رمضان بألف درهم 



٣٧٨      

فوجهت إليه بالكيس بخاتمه، فلما كان في الغد جاءني صديقي الذي اقترض مني 
 :والعلوي الـذي اقترضـت منـه فـسألني العلـوي عـن خـبر الـدراهم فقلـت

 .مهم في صرفتها
 واالله لقد قرب هذا الشهر وما عنـدي :يس بختمه وضحك وقالفأخرج الك

إلا هذه الدراهم فلما كتبت إلي وجهـت بهـا إليـك، وكتبـت إلى صـديقي هـذا 
أقترض منه ألف درهم فوجه إلي بالكيس فـسألته عـن القـصة فـشرحها، وقـد 

 :قال الواقدي فقلـت لهـما. جئناك لنقتسمها وإلى أن ننفقها يأتي االله تعالى بالفرج
 فقسمناها ودخل شهر رمضان فأنفقت أكثر ما حـصل !!لست أدري أينا أكرم

بن  منها وضاق صدري وجعلت أفكر في أمري فبينما أنا كذلك إذ بعث إلي يحيى
ُخالد البرمكي في سحرة يوم فصرت إليه فقال  يا واقدي رأيتك البارحة فيما يرى :َ

أذى فـاشرح لي أمـرك، النائم وأنت على حال دلتني عـلى أنـك في غـم شـديد و
 مـا أدري :فشرحته إلى أن بلغت حديث العلوي وصديقي والألف درهم فقـال

 .القضاء أيكم أكرم وأمر لي بثلاثين ألف درهم ولهما بعشرين وقلدني

 

ً حدثني رجل أن رجـلا : قال- رضي االله تعالى عنه -عياض بن  عن الفضيل
ًغزل فباعه بدرهم ليشتري به دقيقا، فمر على رجلين كل منهما آخذ برأس خرج ب
 فأعطاهما ذلك الدرهم وليس له ، يقتتلان في درهم: فقيل؟ ما هذا: فقال،صاحبه

 ، فجمعت له أشياء مـن البيـت،فأتى إلى امرأته فأخبرها بما جرى له. شيء غيره
يعنـي [قد أروحـت فذهب ليبيعها فكسدت عليه، فمر على رجل ومعه سمكة 
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ً إن معك شيئا قد كسد ومعي شيء قد كـسد فهـل لـك أن :فقال له] تغير ريحها
تبيعني هذا بهذا فباعه، وجاء الرجل بالسمكة إلى البيـت وقـال لزوجتـه قـومي 
فأصلحي أمر هذه السمكة فقد هلكنا من الجوع، فقامت المرأة تصلحها فشقت 

 يا سيدي قد :وفها، فقالت المرأةجوف السمكة فإذا هي بلؤلؤة قد خرجت من ج
خرج من جوف السمكة شيء أصغر من بيض الدجاج وهو يقارب بيض الحمام، 

ّ أريني فنظر إلى شيء ما رأى في عمره مثلـه فطـار عقلـه وحـار لبـه فقـال :فقال
 لا ولكني أعـرف : أتعرف قدر اللؤلؤ؟ قال: هذه أظنها لؤلؤة، فقالت:لزوجته

انطلق إلى أصحاب اللؤلؤ إلى صديق لـه جـوهري من يعرف ذلك، ثم أخذها و
 انظر :وجلس إلى جانبه يتحدث وأخرج تلك البيضة وقالفسلم عليه فرد

ً لك بهـا عـلي أربعـون ألفـا فـإن شـئت :ً فنظر طويلا ثم قال:كم قيمة هذه قال َّ
أقبضتك المال الساعة وإن طلبت الزيادة فاذهب بها إلى فلان فإنه أثمن بهـا لـك 

ً لك بها علي ثمانـون ألفـا وإن :هب بها إليه فنظر إليها واستحسنها وقالمني، فذ
شئت الزيادة فاذهب بها إلى فلان فإني اراه أثمن بها لك منـي ، فـذهب بهـا إليـه 

ً أرى أحدا يزيدك فوق ذلك شيئاً لك بها علي مائة وعشرون ألفا ولا:فقال  :فقال، ً
يوم اثنتي عشرة بدرة في كـل بـدرة  فوزن له المال، فحمل الرجل في ذلك ال،نعم

عشرة آلاف درهم، فذهب بها إلى منزله ليضعها فيـه فـإذا فقـير واقـف بالبـاب 
 خذ نصف :دخل فدخل الرجل فقالا ، هذه قصتي التي كنت عليها: فقال،يسأل

هذا المال، فأخذ الرجل الفقير ست بدر فحملها ثم تباعد غير بعيد ورجع إليـه 
 الـذي -عـز وجـل-ولا فقير وإنما أرسلني إليـك ربـك  ما أنا بمسكين :وقال

ٌأعطاك بالدرهم عشرين قيراطا فهذا الذي أعطاك قيراط منه وذخر لـك تـسعة 
 . الشدة ًعشر قيراطا، انتهى من الفرج بعد
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 

ًعبد االله الحازمي من كتاب من ترك شيئا الله عوضه االله بن  عن السيد إبراهيم
 .نهم ًخيرا

 ويضعه على ظهره ويطوف بالبيوت »القماش« كان هناك شاب يبيع البز :قال
 وكان مستقيم الأعضاء، جميل الهيئة من رآه أحبه لما حباه االله من »َّفرقنا«ويسمونه 

جمال ووسامة زائدة على الآخرين، وفي يوم من الأيام وهو يمر بالشوارع والأزقة 
 أبصرته امرأة فنادته فجاء إليها وأمرته بالدخول ْ إذ»َّفرقنا«ًوالبيوت رافعا صوته 

ًإلى داخل البيت، وأعجبت به وأحبته حبا شـديدا َأدعـك  إننـي لم : وقالـت لـه،ً ُ ْ
لأشتري منك وإنما دعوتك من أجل محبتي لك ولا يوجد في الدار أحد، ودعتـه 

ا  فـما يزيـده،إلى نفسها فذكرها باالله وخوفها من أليم عقابه ولكن دون جـدوى
ً وأحب شيء إلى الإنسان ما منعا، فلما رأتـه ممتنعـا مـن الحـرام ،ًذلك إلا إصرارا

 دخل داري ويريد : إنه إذا لم تفعل ما آمرك به صحت في الناس وقلت لهم:قالت
فلـما رأى . الناس كلامـي لأنـك داخـل بيتـييصدق أن ينال من عفتي وسوف 

 لي بالدخول إلى الحـمام مـن  هل تسمحين:إصرارها على الإثم والعدوان قال لها
ًأجل النظافة، ففرحت بما قال فرحا شديدا وظنت أنه قـد وافـق عـلى المطلـوب  ً

ودخـل الحـمام .  وكيف لا يا حبيبي وقـرة عينـي إن هـذا لـشيء عظـيم:فقالت
وجسده يرتعش من الخوف والوقوع في وحل المعصية فالنساء حبائل الـشيطان 

يطان ثالثهما، يا إلهي ماذا أعمل دلني يا دليـل وما خلا رجل بامرأة إلا وكان الش
ً أنا أعلم جيدا أن من الذين يظلهم :وفجأة جاءت في ذهنه فكرة فقال. الحائرين
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 إني :االله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقـال
ًأخاف االله، وأعلم أن من ترك شيئا الله عوضه االله خيرا منه، ورب شـهوة  تـورث ً

ًندما إلى آخر العمر وماذا سأجني من هذه المعصية غير أن االله سيرفع مـن قلبـي 
لن أفعل الحرام، ولكن ماذا سأفعل هل أرمي نفسي من . لا ..نور الإيمان ولذته لا

ًإذا سـألطخ جـسدي . ًالنافذة لا أستطيع ذلك فإنها مغلقة جدا ويصعب فتحها
... رأتني على هذه الحـال تركتنـي وشـأنيبهذه القاذورات والأوساخ فلعلها إذا 

ًوفعلا صمم على ذلك الفعل الذي تقزز منه النفوس، مع أنه يخرج من النفـوس 
 رباه إلهي وسيدي خوفك جعلني أعمل هذا العمل فاخلف علي :ثم بكى وقال

ً اخرج يا مجنون فخرج خائفا يترقب :ًخيرا، وخرج من الحمام فلما رأته صاحت به
مهم وماذا سيقولون عنه وأخذ متاعه والناس يضحكون عليه في من الناس وكلا

الشوارع حتى وصل إلى بيته، وهناك تنفس الصعداء وخلع ثيابه ودخـل الحـمام 
ًواغتسل غسلا حسنا  هل يترك االله تعالى عبده ووليـه هكـذا؟ لا أيهـا ؟ثم ماذا. ً

ًالأحباب فعندما خرج من الحمام عوضه االله شيئا عظيما بقي في ج سده حتى فارق ً
الحياة، وما بعد الحياة لقد أعطاه االله سبحانه رائحة عطرية زكية فواحة تخرج من 

المسكي، فقد كـان جسده يشمها الناس على بعد عدة أمتار وأصبح ذلك لقبا له
ًالمسك يخرج من جسده، وعوضه االله بـدلا مـن تلـك الرائحـة التـي ذهبـت في 

ما مات ووضعوه في قبره كتبوا على قبره لحظات رائحة بقيت مدى الوقت، وعند 
وهكذا أيها الإنسان المسلم .  هذا قبر المسكي وقد رأيته وأصبح يزار زيارة شرعية

﴿االله سبحانه لا يترك عبده الصالح بل يدافع عنـه          
    ﴾]ين الـسائلون، أيهـا  ولئن سألني لأعطينه فأ: االله سبحانه يقول]٣٨:الحج

 . ؟العبد المسلم
ــوض   مــن كــل شيء إذا ضـيـعته عــوض يـعته ع ــن االله إن ضـ اـ م   ومـ
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 إن االله سبحانه يعطي على القليل الكثير، فأين الذين يتركون المعاصي ويقبلون 
 ألا يستجيبون لنداء االله ونداء رسوله ؟ًعلى االله حتى يعوضهم خيرا مما أخذ منهم

 .ليتيا .. ؟ونداء الفطرة

 

أبي بـن  عـليبـن  الحـسنبـن  الحـسنبن  الحسنبن   علي:»الدامغة«قال في 
 وكان يسمى العبد الصالح، وعلي الأغر، وعلي الخير، ودخلت حية بـين ،طالب

ثيابه وهو يصلي فلم يخرج من الصلاة ولا خاف منها، وكان كثير العبادة والتلاوة 
الحسن فلما زفت إليـه قـال بن  الحسنبن  ابنة عمه عبدااللهللقرآن الكريم، تزوج 

 نعم، فباتا كذلك :ً هل لك أن نصلي هذه الليلة شكرا الله حيث جمع بيننا قالت:لها
ً هل لك أن نصوم هذا اليوم شكرا الله تعالى حيـث :فلما دنا طلوع الفجر قالت له

ًة فباتا يصليان، ثم صاما ثانيا  نعم، فصاما، ثم أقبلت الليلة الثاني:جمع االله بيننا قال
بـن  كذلك ليلهما يقومان ونهارهما يصومان سنة كاملة، فقـال لـه عمـه عبـداالله

؟ أقـسمت عليـك إلا مـا تركـت هـذا  رغبـت عـن سـنة جـدك:الحسن
عـلي صـاحب بن  فولد لهما الحسين]  الزوج الصالح:قلت وكان يقال لهما[الأمر
الحـسن  كثـير بـن  الحـسنبـن  سنالحـبن   الإمام الشهيد، وكان عليفخ

بن  الحسنبن  التلاوة للقرآن الكريم، وكان من جملة المحبوسين هو وعمه عبداالله
ًالحسن في عشرين رجلا من بني الحسن فكانوا في مطبق مظلم لا يهتدون لأوقات 

ولما اشتد عليهم البلاء وعظم عليهم . الصلاة إلا بقراءته لما كان يعتاده من الورد
وكـان [ قد ترى يا بني ما نزل بنـا فـادع االله تعـالى :الحسنبن  قال عبد اهللالأمر 

 يا عم إن لأبي الدوانيق منزلة في النار لم يكن ليبلغها : ففكر ثم قال]مجاب الدعوة
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إلا بما فعل بنا، وإن لنا منزلة في الجنة لم نبلغها إلا بما نحن فيه فإن شئت أن أدعـو 
فعلـت،  منزلتنا في الجنة ويقصر به عن منزلتـه في النـار االله تعالى أن يقصر بنا عن

 .عليهم ً فصبروا واحتسبوا حتى استشهدوا جميعا رضوان االله. لا:فقال

 

محمد رضوان االله عليه اضـطرب النـاس بعـده بن  لما توفي الإمام المهدي علي
لاجتماع والنظر فيمن يصلح للقيام، وصار ولده الناصر صلاح الدين إلى ظفار ل

وكان علماء الظاهر لا يعدلون عن السيد صـلاح الـدين إلا إلى الـسيد العلامـة 
 لا يصلح لهذا الأمر سواه، لما : ويقولون،حمزةبن  الإمام يحيىبن  محمدبن  عبداالله

 .يتحلى به من العلم والحلم، والورع والنبل والشجاعة والتدبير وحسن التصرف
 فهم ذلك اعتذر مـن المـسير إلى ظفـار مـع ولـده وأعمامـه ومـن معهـم فلما
ــن ــضلاء م ــماء والف ــن العل ــو ،هجــرة حــوث م ــذروه، وه ــم يع ــذر فل  فاعت

الأمر من حمل مسئولية الأمة فصار معهم وهو يتـأوه ويتـضرع  ذلك من يتنصل
 .ةالسير  اللهم خر لي في هذه:ً أن يجعل له مخرجا ويقول -سبحانه وتعالى-إلى االله 

وأمسوا تلك الليلة في محل الكساد من بلاد مرهبة، وكان طيلة الليل في تضرع 
 .منه ً أن يصرف عنه هذا الأمر ويجعل له مخرجا-تعالى–وابتهال إلى االله 

فحدث له في آخر الليل ألم في بطنه منعه عن القيام والقعود، فلما صلوا الفجر 
 في تلك الليلة بعد صلاة العشاء ًجميعا حملوه في شقدف وردوه إلى حوث، وتوفي

 ويشكره على استجابة -تعالى–وعمره دون الثلاثين سنة، وشوهد وهو يحمد االله 
 .دعائه وتعجيل فرجه فتعجب الناس من علماء وغيرهم
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اـ ــــــــ اـدا فطن ــــــــ اـ   ًإن الله عب ــ اـفوا الفتن ـــدنيا وخــ   طلقـــوا ال
ـــوا ـــما علم ـــدنيا فل ـــبروا ال اـ   س اـ ليـــست لحـــي وطنــ   أنهـــ

ـــــ ــــذواجعلوه ةـ واتخ ــــ ـــفنا   ا لج اـ س ــ ـــمال فيه اـلح الأع   صــ

 

ًروي أن شابا من طلبة العلم رغب في الزواج وبعد جهد جهيد استطاع أن يخطب 
امرأة، فاجتمع إليه زملاؤه قبل الدخول يهنئونه ويباركون له زواجه وكلهم شعلة من 

 لتضع :ونه بما يصنع إذا دخل عليها، فقالواالرغبة في الزواج، فصاروا ينصحونه ويعلم
 وأعوذ بك ، اللهم إني أسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه:يدك على ناصيتها وتقول

ّمن شرها وشر ما جبلتها عليه، اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لأهلي في، اللهم ارزقهم 
نا إذا فرقت في خير، مني وارزقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير، وفرق بين

فتحفظها ونقلها في جيبه، فلما دخل على العروسة كان الحياء والخجل قد أخذ منه كل 
﴿ :مأخذ، فوضع يده وهي ترتجف ونسي ما علمـوه الـزملاء فقـال    

        ﴾]١٣:الزخرف[. 

 

 في كتابه الـشهير -رحمه االله تعالى-حيدر النعمي بن  قال السيد العلامة محمد
 .»الجواهر اللطاف في أنساب الأشراف بالمخلاف السليماني«

سعد الشرقي رواية عن المحقـق بن  أفاد القاضي العلامة شيخ الإسلام محمد
أن ] الآتية[اء هذه القصيدة البليغةأحمد جغمان أن السبب في إنشبن  البليغ حسين
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د مياسـيرها مـن الغنـى ًالأديب محمد الهبي كان طالبا للعلم بصعدة، وكان لأح
 فأراد أبوها ،رائعة الجمال، كاملة الأوصاف، عديمة الشكل والمثال والثروة بنت

أن يزوجها بمن يكون في بيته لئلا تنتقل عنه لـشغف الأب بهـا، فاختـار لتلـك 
   فمنحـه إياهـا والمواهـب مـن ،لمصونة والدرة المكنونة الأديـب الهبـيالجوهرة ا

 ولم يخـرج ـّ واحتسى كأس حمياهاـ،ّ وتمتع برياها، فدخل عليها-جل وعلا-االله 
ٍعنها من البيت نحو السنة على الحالة الحسنة مع وال كفاها كل عناها وهي تظن 

 ذلك الشخص الذي زوجها في غنى، وأن ما تلبسه من الرياش والمجوهرات من
أي [لاحظه السعد ونال المنى، فكان منها في بعـض الأيـام الـسبق إلى المغتـسل 

ففاجأها وهي مخلوعة الثياب فاعتراها الخجـل فأرسـلت ذوائبهـا التـي ] الحمام
 فبهـت ذلـك الأديـب ،سود من غداف الغراب وكالثعابين، فغطت جميع بدنهاأ

 مـا كنـت :ن العجب العجاب، فقالوغلط في العد وضاع الحساب، لما شاهد م
أحق بك لجمالك الرائع، ولضعف حالي عن المكافأة لمـن هـي أجمـل مـن البـدر 
الطالع، فأنفت تلك الدمية وحلت تلك المطارحة في المفصل بأعظم من الرميـة، 
ًففارقها مكرها مفارقة الفرزدق نوار، وندم ندامة الكسعى حين بان له النهار، ولم 

ًتى خرج هائما على وجهه محتارا، ولم يزل يعمل السير مجدا إلى أبي يزل يشبب بها ح ً ً
عريش وقد انقطع منه الخوافي والريش، فلاذ بالمهدي القطبـي الحـسني ومدحـه 

، فلما سمع القطبـي مـا »يا مربع الحي بذات الرندي« : بالقصيدة التي مستهلها
 إي : فقـال؟الزمـان هل هذا الوصف يوجد لغيداء في هذا :وصفها به الهبي قال

 وظن أنها قد ،وحياة رأسك يا تاج آل عدنان، ثم أفهمه القصة وبما ناله من الغصة
 إن كانت تلك الدمية كما وصفت فعلي المساعدة بما :فاتت الفرصة، فقال القطبي

 هي فوق الوصف، ولساني لا يفي بالثناء عليها وقد عاملني الدهر :أردت فقال
 إلا مشاهدتها بنفسه فتوجه من أبي عريش، والهبي من بالعسف، فلم يسع المهدي

الفرح قد كاد يذهب حسه ويطيش، فلما وافى والدها ذلك المليك ، وأفهمـه أنـه 
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يريد زواج ابنته فصار منه التمليك، فدخلت إليه كـالظبي النـافر، فـشاهد مـن 
ي فاحتار جمالها الباهر فطلقها لحينها قبل الدخول، وكلم والدها في إنكاحها بالهب
، وتكفل  كيف يقول فبذل لتلك النافرة من النقود والرياش وسكن فيها الجأش

بجميع ما يلزم من مظنونها وضاعف لهـا الرغائـب حتـى رضـيت لحينهـا فـتم 
والفتوة العربية وما وهذه من القضايا العجيبة . الوصل، واجتمع الشمل بالشمل

ل الشعر أرقه أكذبه بل ما زاد أعظمها من منقبة، وأبقاها للذكر الحسن وليس ك
 .المطالب في المبالغة ينال به

 : وهذه هي القصيدة الفايقة، وبلسان الفصاحة والبلاغة ناطقة
ــدي ــذات الرن ــي ب ــع الح اـ مرب ــت بعــدي   يـ   ّبـاـالله خــبر كيــف كن
ــداة تجــدي ــك الغ ةـ في ــل وقفـ   وا حــر أكبـاـدي وطــول وجــدي   ه

 
  نــوحي وحــزني فيــك أقــصى جهــدي

 
ــــ ـــت لري اـ كن ـــ اـ ملعب ـــ نـبا ا ولعلي اـ ذات ثغــر أشـ   ْوكـــل رعنـ

ــضبا اـ   أصـبـحت مـأـوى للنعـاـم وال ـــلا نعبـ ــوم لي ــير الب ـــك ط   ًوفي
 

ــد ــدوق الرع اـل ص اـدك هطـ   جـ
 

ــرا  ـــــدعثرا أصـبـحت بعــد الظـاـعنين مقف ـــــكرا م ـــــرّا من   ّمغب
اـم والــضباء والفــرا ــك النعــ ــت جــرى    ِفي اـ نل ــ ــي لم ــدمع عين ُف ّ  

 
ـــن مجلجـــل  ـــقاك م ـــسودس ِم ّ  

 
ُويضحك الآس ضحى والعبهـر   ُينبــت فيـــك الــشيح والينــوفر ْ َ  
ــسنبر ــك ال ــركض في ــدا ي ــر   ُإذا غ يـض وأحم ـــك أبـ ـــر في ُوالزه ٌ  

 
ــدي ــصون الرن اـن غ اـنق البـ   وعـ

 
اـ مـضى   ويرجع العيش الـذي قـد انقـضى   فليت شعري هل يعـود م
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ــضا يـلات الغ ــقيا لأثـ اـ وس ــ ًرعي اـد سـوادي أبيـ   ً   ضاهيهات قـد ع
 

ـــسود اـد كالم ــ ـــد ع ـــضي ق   وأبي
 

اـمة اـ كالقــضيب قــ ــرب هيفـ اـمة   ف ـــ ةـ والوس ــ اـهرة النعم ـــ   ظ
ةـ ـــ اـ المدام ـــــحة في ثغرهــــ اـمة   ملي ـــت في نجــــد وفي تهـــ   عانق

 
ــــود ــــضاع ال اـ غــــير م ـــ   محبب

 
اـذلي دع عنـك عـذلي واعـذر ــر   يا ع ــدا كـاـلغزال الأعف   في حــب غي
ـــل حـــق المرمــر  ةـ عــشر تريــك كعبـاـ مث    وثـــلاث معــصرابنــ

 
اـق غــير ذات نهــد    طــوع العنـ

 
اـ مثـــل الهـــلال يـــزهر ـــسـتر   جبينهـ ـــلته ي اـ إن أرس ـــ   وشعره
اـ ممــــسـك معنبـــــر ــــسـكر   وثغـرهــــ ـــــوثر م ـــــر مك   معط

 
ــــشهد اـتق ب ـــ ــــدام ع هـ م ـــ   ِفي

 
اـ اـ رفرفـ ًإن بــسمت تريــك برقـ ْ َ اـ   َ ــرا قرقفـ ــك خم ــت أعطت ًأو لثم َْ َ  
نـفا ــسنا شـ ــك ح ــت أرت ًأو لحظ ْ َ ــك غــصنا أهيفـاـ   َ ًأو خطــرت أرت ْ َ  

 

ــــدي اـرة وأب ـــ اـ ت   أخفــــي هواهـــ
 

اـ في عجيـب  ــــصيب ًحوت من الحسن عجيب اـ رب الــــسما أوفى ن   أنالهـــ
يـلا وشمــسا وقــضيبا في كثيــب  ًلـ ً ـــب ً ـــوم طبي هـ الي ـــ يـس ل ــ   بي ألم ل

 
ـــــد ـــــسها كالزب ـــــي ملم   إلا الت

 
ـــب رداح ـــب الرعابي ـــن الخراعي َإن صــمت الحجــل لقرطهـاـ صـيـا   م ح َ
اـح اـ جـاـع الوشـ اـت المـــلاح   أوأشـبـعت دملجهـ اـ الحاجريـــ اـر منهــ   تغــ

 
اـن بلــــين القـــــد اـخر البــــ   تفـــ

 
ــــؤا وفي الخــــدود عــــسجدا تريـــك مـــن مبـــسمها زمــــردا    ًولؤل
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اـ تريــد الأثمــدا اـء نعــسا مـ يـض الهراكيــل فــدا   دعجـ اـ البـ   كـــن لهـ
 

ــدي ــوء أف ــل س ــن ك اـ م ــضا أنـ   ًأي
 

نـب مفلــــج اـ أشــ ــجوال   الثغـــر منهـــ اـ أدع ــج مـ اـج أدع ــرف سـ   ط
ـــج ـــين أبل اـم والجب ـــ ـــد س اـ بـــين النـــساء عـــوهج   والجي أـنهـــ   ك

 
بـاء نجـــد ـــن ضــ اـء م ــ ـــع أدم   ِأتل

 
ــــد   لعـــساء نعـــساء لم تمخـــض بولـــد ــــم مانه ـــضة لي اـ غ ـــ ُوكعبه َّ  
اـء جمـــــد ــــ اـبها م ــــ أـنما أني ــــ   أو جــوهر أو طلــع نخــل أو بــرد   ك

 
يـح الـــسرد ِأو لؤلـــؤ رطـــب ملــ ٌ  

 
اـ حمــــــ أـنهــــ ــضرب منهـاـ الخــد هــدب جفنهـاـ امة في غـــــصنها ك   ي

اـ اـ بحـــسنه ةـ عـــلى النـــس اـ   تائهــ ـــ ـــرط أذنه ـــد ق اـ بع ــ يـقة ي ــ   رش
 

اـل العقــــد يـس في مجـــ   ِحــــين تمـــ
 

اـ ــ ــصغر سنه ــوى ل اـ ته ــك مـ ِّتعطي اـ   ِ   يــذهل عقــلي حــين قطــر مزنهـ
ــي في الهــوى مــن فنهـاـ اـ   ِّقــد صـاـر فن ــن دنهـ ــد غــدا م ــوج بحــري ق   وم

 
ــــديومــــصطلاها مــــن شرا   ر زن

 
اـ ــ ـــشية القط ـــشيتها في الأرض م اـ   م   ليست مـن الغيـد الطـويلات الخط
اـ اـ والخطـ يـش منهـ ــي التخمـ اـ   يعجبن ـــــذُم إن سطــــ    إن المحــــب لا ي

ــــــد ــــــد بوع هـ إذ لم يج ـــــ    ِحبيب
ــف  اـ يرش ــسال منهـ اـ السل    كــسلا مــن المــضجع لا تنحــرف في ثغرهـ
ـــصف  اـر ين اـد النهـــ ـــى إذا كـــ ــ حت    ه القرقــفقامــت كمــن قــد دب في

ـــــد ـــــراك لا للك ـــــواك ال    ِّإلى س
هـ اـدن أشرف لي مـــن كلكلــ هـ   وشــ ــ ـــن خجل ـــده م ـــرة في خ   ذو حم
هـ هـ فــــصـدني عــــن قبلــــ اـ وضـــعت ســـكري في عـــسله   ّقبلتــــ   لمــ
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نـي أنــــسا بــــذاك الــــصد ِّأعاضـــ ً  
 

اـم أبي عـــــريش  ـــــ ـــــس أيـ اـشي قــد نــما وريــشي لم أن   حيــث ريـ
ــشي ــي وطي ــت خلاعت ــث انته اـ لــذ لي نــو   حي اـب عيــشي مـ مي وطـ

 
ـــــدي اـم المه ــــ اـم الإم ــــ   إلا بأنع

 
اـنمي اـلدي الغــــ ُالقطبـــــي الخــــ اـطمي   ُ   الحيـــدري الأزهـــري الفــ
اـشمي ــــ ـــــوي اله ــــرشي النب اـس في المواســم   الق   حــديث كــل النـ

 
اـر في معــــــد ةـ البيكـــــ   ِّونقطـــــ

 
اـن الثغـــر اـ طعـــ َغـــضنفر الهيجـــ اـن إذا النقــع انتــشر   ّ اـرس عدنــ   فــ

اـ ــل صــحيحات الغــرر    وابـــن القمــــرالقمـــرالتم لنـــ   الواهــب الخي
 

اـت الـــــصافنات    ِالجـــــردالمقربــــ
 

اـ محمــــد اـم وخــــضم مزبـــــد    ُمحمـــد المهــــدي ومــ ُإلا همـــــ ِْ ُ ٌ َ ِ  
ـــك حـــين يرعـــد اـرض يغني ــــسجد   ُوعــ هـ ورق وع ـــ ـــــض من   ُيفي

 
ــــذاك العــــصر أي فــــرد ِفــــردا ب ً  

 
نـانه يهــــوى النحـــور والكــــلا يـفه يهــوى الــرؤوس وال   ســ   طــلاوسـ
ـــلا   مــن آل قطــب الــدين أربـاـب العــلا ــــم الم ــــم ه ـــيرهم فإنه    دع غ

اـل المجــــد اـلي ورجـــ   ِأهــــل المعـــ
 

اـل اـلا لا ينــ اـل مــن المجـــد منـ هو الـزلال العـذب والحلـو الحـلال    ًنـ
ـــمال اـء والجـــمال والك ــ اـز البه ــ ـــزال   ح ـــوم الن هـ ي   وإن غـــدا في درعـــ

 
اـس وابـــن معـــدي هـ العبــ ــ   فدون

 
ــد ــوك ال اـق مل اـل فـ اـلجود فطـ ــساء والرجـاـل هر بـ ــصار الن ــشخص أب   ت

ـــــلال  اـظر إلى ه ــــ هـ كن ـــ اـل لوجه ـــ هـ طـــرا عي ـــ اـس ل ــ أـنما الن   ًكــ
 

ـــرود الحمـــد بـس مـــذ شـــب ب ِيلــ ّ  
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اـ اـ التفتـــ اـ   تلتفـــت الغيــــد إذا مــ ـــ اـ صمت ــ   وترهـــب الأســـد إذا م
تـاء ٌهـــو لي ربيــــع ومـــصيف وشــ ــى   ٌ ـــو الفت ــي ه ــو التق ــي ه ــو النق   ه

 
  ِولحــــل عقــــد ٍّلَلعقــــد حــــ

 
ـــد  ـــد جدي ـــت في عي ــد محمـــد لا زل ــد لا يبي ــك مج ــت ل ـــل وق   في ك
ــــد ــــول والعبي ــــديت في الخي يـد   إذا ب ــذا الرشـ أـمون أو ه ــت ذا المـ   نودي

 
ـــد ـــت رب الرش يـد أن ــ اـ الرش ــ   ِوم

 
ــــم ــــك العل اـقا علي ــــ ــم   ًلا زال خف ــورى والقل اـض في ال يـفك مـ   ٍسـ
ـــم اـ حك ــ اـس جميع ــ ـــت في الن ــد   ًفأن ـــم المج اـ حاك ــشميـ اـ غشم    ويـ

 
ــــد اـه الأس ـــ ــــوق جب ــــواؤه  ف   ِل

 
ــدد ــذا الع اـ ه ـــل ومـ ــذه الخي اـ ه ــزرد   مـ ــذا ال اـ ه ــذه البـيـض ومـ اـ ه ــ   م
ــرأ    لـو رمـت بغـداد أتـى مـن غـير كــد ـــو االله «إني لأق ـــل ه ق  

اـك المعيــــد المبــــدي   عليــــك أبقـــ
 

اـ الطيــف سرى تـم وأبــدي مـ   ومـاـ شــدا القمــري ومـاـذاق الكــري   أخـ
ـــك اـ من ــ ـــرىإن لن اـت الع ـــ ـــــَّرا    وثيق ـــــدا محب ـــــري أب    ًلا زال شع

ـــصدي اـيتي وق ــ ـــت غ ـــك فأن   في
 

انتهى الموجود من هذه القصيدة بحمد االله تعالى، والممدوح هو الأمير الكبير 
-قطب الدين الحسني بن  خالدبن  دريببن  أحمدبن  قطب الدين المهدي محمد

لظالمين، وعون المعوزين، تـأوي ، وكان عون المسلمين وشحاك ا-رحمه االله تعالى
إليه الوفود من كل جهة فيعطي ما يفي، ويكفي عطاء من لا يخاف الفقر، حتـى 

 .هـ٩٢٥سنة ضرب بكرمه الأمثال، استشهد
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ًيروى أن تاجرا متوسط الثراء وكان يعمل بشراء الأبقار من العـراق أو مـن 
اله مرحلة مرحلة حتى يصل إلى سورية ولبنان، وقد إيران، ثم ينتقل بها هو ورج

يصل إلى مصر ليبيع ما لديه من الأبقار، ثم يشتري بثمنها أقمـشة ومـصنوعات 
ًأخرى  ويعود بها إلى العراق، وكان الرجل مسلما حقا، قواما، صواما، منفقا على  ً ً ً ً

ًالفقراء، قائما بواجباته نحو ربه ونحو الناس، ورعا، تقيا، نقيـ ً ًا، مالـه لـيس لـه ً
وحده، بل للمحتاجين من أقربائه وأهل بلدته،  ولكل طالب محتاج، وفي إحدى 

م هطـل ١٩١٩-١٩١٤سفراته بتجارته، وكان ذلك قبل الحرب العالمية الأولى 
 فـصرف ،ثلج كثير فسد الطريق وقتل الأعشاب فماتت أبقاره عدا أربعـة منهـا

 ءوكان في نيته أن يصل إلى حلب الشهبارجاله وأخذ ينتقل بها من مكان إلى آخر، 
يؤدي ما عليه من ديون هناك حسب طاقته ويطلب تأجيل ما بقي عليه منهـا إلى 

 .ًيسرا العام القادم لأن تجارته في هذا العام لم تربح، وإن مع العسر
وفي مساء ذات يوم وصل إلى قرية صغيرة في طريقه من الموصـل الحـدباء إلى 

 فلما خـرج إليـه رب الـدار أخـبره بأنـه ،باب أحد بيوتهاحلب الشهباء، فطرق 
ضيف االله وأنه يريد أن يبيت ليلتـه في داره، فـإذا جـاء الـصباح سـافر إلى قريـة 
أخرى، ولم تكن حينذاك فنادق يأوي إليها المسافرون، ولم تكـن يومئـذ مطـاعم 

 مـن دور يتناول الغرباء فيها طعامهم، لقد كان الغريب أو المسافر يطرق أي دار
ًالمكان الذي يصل إليه ثم يحل ضيفا بين ظهراني أهله ينام كما ينامون ويتناول من 
طعامهم بدون أجر أو مقابل كما هي عادة العرب، ورحب صاحب الدار بضيفه 
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وأدخل أبقاره صحن داره وقدم الطعام للضيف والعلف للأبقار، كان صاحب 
س من هطول الـثلج بكثـرة، ولمـدة ًالبيت معدما، وكان قد أصابه ما أصاب النا

ًطويلة فماتت مواشيه وتضرر زرعه، وكان متزوجا وله ولد واحد في العقد الثاني 
من عمره، وكان في داره غرفتان غرفة يأوي إليها هو وزوجه وغرفة يأوي إليهـا 
ًولده، واجتمعت العائلة حول الضيف الجديد، وابتدأ السمر شهيا طليـا عـرف  ً

 الثاني من الليل أوى الربعًه أن ضيفه يحمل مبلغا من المال، وفي المضيف من خلال
المضيف مع زوجه إلى غرفتها، وأوى الضيف إلى غرفة ولد المضيف فنـام الولـد 
على فراشه في الزاوية اليمنـى مـن الغرفـة وأوى الـضيف إلى فراشـه في الزاويـة 

تـاج إلى شيء مـا اليسرى من الغرفة، وبعد أن سأل المضيف ضيفه عما إذا كان يح
ًواطمأن إلى راحته وتأكد حتى من وجود الماء لديه غادر إلى غرفته لينام هو أيضا، 

 يا فلان إلى متى نبقى في عوز شديد؟ هذا الـضيف :وفي غرفته همست له زوجته
غني ونحن بأشد الحاجة إلى ماله وأبقاره، إننـا مقبلـون عـلى مجاعـة لا يـستطيع 

ها إلا بمشقة بالغة وسنموت نحن بدون ريب، إننا نأكل الأغنياء أن يتغلبوا علي
ًيوما ونجوع أياما فكيف بنا إذا حلت بالقرية المجاعة المترقبة ولا مال عندنا ولا  ً
طعام؟ إن الفرصة سانحة اليوم ولن تعود مرة أخرى في يوم من الأيام، هلـم إلى 

ولدنا الوحيد، فقال الضيف فاسلبه ماله وخذ أبقاره حتى نبقي على حياتنا وحياة 
كيف أسلبه مالـه وأبقـاره؟ كيـف يـسمح لنـا !  كيف وهو ضيفنا؟:لها الرجل

 اقتله ثم نرميه في حفرة قريبة في بطن هذا الوادي ومـن : قالت له زوجته؟بسلبه
ُوتردد الرجل وألحت المرأة وكـان الـشيطان ثـالثهما فـزين !! يعرف بخبره؟ من

ولكـي تقطـع ..  في الإقدام على قتل الضيفًللرجل قول امرأته، وألح هو أيضا
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 إن :المرأة على زوجها داء تردده، ولكي يقطع عليه الشيطان قالت المرأة لزوجهـا
 !.المحظوراتما تفعله ضرورة لإنقاذنا من الموت الأكيد والضرورات تبيح 

ًواقتنع الرجل أخيرا وعزم على قتل الضيف وسلب ما لديه من مال ومتـاع، 
ً الثلث الأخير من الليل وكان كـل شيء هادئـا سـاكنا،  وكانـت كان الوقت في ً

الأنوار مطفأة ولم تكن أنوار المنازل في حينه غـير سراج يوقـد بالزيـت، وقـصد 
الرجــل خنجــره وشــحذه ثــم يمــم شــطر غرفــة الــضيف وابنــه ومــن ورائــه 

 ...تشجعه زوجته
ًومشى رويدا رويدا على رؤوس أصابع رجليه واتجه شطر الزاوي ة اليسرى من ً

الغرفة حيث يرقد الضيف، وتحسس جسمه حتى تلمس رقبته ثم ذبحه كما يذبح 
وجاءت إلى الرجل زوجته وتعاونا على سحب الجثة الهامـدة إلى خـارج .. الشاة

الغرفة حيث اكتشفا هناك أنهما ذبحا ابنهما الوحيد وشهق الرجل شهقة عظيمـة 
صـوت الجلبـة اسـتيقظ الـضيف ًوشهقت المرأة فسقطا مغـشيا علـيهما، وعـلى 

ًواستيقظ الجيران ليجدوا ابن الرجل قتيلا وليجـدوا أمـه وأبـاه مغـشيا علـيهما  ً
راقدين إلى جانب الجثة الهامدة على الأرض، وسارع الضيف وسارع الجيران إلى 

، وسـارع هـؤلاء إلى تـدليك  الرجل وامرأته بالماء البارد يرشونه على وجهـيهما
ً، فلما أفاقا أخذا يبكيان بكاء مرا، وطلبا إلى الجيران إبلاغ جسدي الرجل وامرأته ً

 . الجانيين الحادث إلى الشرطة فجاءت على عجل وألقت القبض على
 ؟..ما الذي حدث في غرفة نوم الضيف وابن المضيف

ن أن غادر أبـوه الغرفـة وأخـذ الـرجلالقد قام الابن إلى فراش الضيف بعد 
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ان الحديث ذا شجون فطال أمده حتى نـام الولـد يتجاذبان أطراف الحديث، وك
على فراش الضيف بعد أن غلبه النعاس، ولم يشأ الضيف أن يوقظ ابن مـضيفه، 

 .المضيف فترك فراشه له بعد أن أحكم عليه الغطاء ثم آوى إلى فراش ابن
ًوحين قدم المضيف إلى غرفة الضيف وابنه كان متأكدا من موضع فراش كل 

ح ابنه وهو يريد الضيف، فكان كالخـارجي الـذي أراد اغتيـال واحد منهما، فذب
حذافة، فلما علم بالخبر بن  العاص في عماية الفجر فاغتال بدله خارجةبن  عمرو

ًهتف من صميم قلبه أردت عمرا وأراد االله خارجة، ودفن الجيران الولد القتيـل 
 .واستقر أبوه في السجن

قرقيسياء كانت يمامتان تتناجيان بـما على شجر الخابور على نهر الفرات قرب 
يتناجى به الناس من خبر قصة الضيف والمضيف وقصة عدالة االله العزيز الحكيم 

 إن االله هو الغني والناس فقـراء واالله هـو الـرزاق العلـيم ورزقـه :قالت الأولى
 ً.مكتوب لكل ذي روح، فليطلب المرء رزقه حلالا

 هو الرقيب الحسيب، فإذا نام الخلـق  لا حارس كالأجل واالله:وقالت الثانية
 ﴿. فالخالق لا ينام، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها

﴾ ]أخيه واالله في عون العبد ما كان العبد في عون] ٢:الطلاق. 
 الظلـم لا يـدوم وإن دام لا يـدوم، والعـدل يـدوم ويزدهـر، :وقالت الأولى

ظلم ظلمات، ومن بعض ظلماته السجون، والعدل نور ومن بعض نوره راحة وال
 .الضمير، والوقوف أمام االله تعالى بقلب سليم

 والقصة أصلها في كتاب المحـاضرة : ٤٦ ص»عدالة السماء«قال الحازمي في 
 . للقاضي التنوخي
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ــبري  ــسين الط ــالس أبي الح ــن مج ــه االله-م ــ-رحم ــن أص ــام  م حاب الإم
ــادي ــى اله ــن  يحي ــسين ب ــيهم-الح ــالى عل ــن -رضــوان االله تع ــمعت م ، س
موسى بن   فيما يعيدون من أخبار أبي الحسين أحمد-رحمهم االله-بوقش  مشائخنا
لأبي الحـسين  ن به أنها أصـابت النـاس سـنة شـديدة وكـانويتواعظو الطبري
بعـد الوقـت، الوقـت  في االله قطعة أرض قد صارت إليـه فتبلـغ بثمرهـا رحمه
هو ورجل شريـف كـان  فخرج -بصنعاء وأحسبه كان يومئذ-بها زرع  وكان
 فيهــا شيء صــار الأرض، لينظــر هــل  تلــك إلى خــواص إخوانــه في االله مــن

ــأخر فوجــد زرعهــــا بــه يتبلــغ ــشريف وغمــه ،الحــصاد مت  ،فــساء ذلــك ال
لا  رجعـا لقـيهما قبـل أن يـصــ فلـما الله، ٍصابرراض شاكــــــر الحسين وأبو
إلى أبي الحسين عشرة دنانير لوجه االله لينفقها على نفسه، فقبلهـا  فدفــــع ٌرجل
 إلى أبي ا فشك، فبينما هما في الطريق إذ لقيهما رجل من أولياء االله وأوليائهما،وسارا

الحسين الإعدام وضيق الحال وأن له امرأة تتزحر بولد ولا يعلم لهـا ممـا يـصلح 
 من متاع الدنيا، فرق له أبو الحسين ورحمه فدفع إليـه شأنها مثقال حبة من خردل

ًتلك الدنانير العشرة، فأخذها وانصرف مستريحا، فأقبل الشريف على أبي الحسين 
 إني نظرت : ألم تكن لتعطيه بعضه وتفرج علينا وعلى أولادنا ببعضها، قال:وقال

ًهنا بكذا وذكر مـا ًفي أمره فإذا هو يحتاج إلى فراش بكذا ويحتاج طعاما بكذا أو د
ً فلـم أر بـدا ممـا :يصلح شأن القوم في تلك الحال فإذا هو يستغرق الدنانير، قال

صنعت لكن االله لنا ومعنا، فسكت الشريف وانصرفا، فلما صارا إلى منازلهما أتى 



٣٩٦      

 فخرج إليـه فـسلم عليـه، فقـال لـه ، بابه-رحمه االله-ٍآت فقرع على أبي الحسين 
ًذي مررت به بناحية الخشب في سنة كـذا وهـو يرعـى غـنما  أنا المولى ال:الرجل

ّويزمر ويغني فنهيته ووعظته وتوبته، ونفع وعظك وتعليمك، وقد أعتقني مـن 
ًكنت مملوكا له وأجازني بشيء من ماله فأصلحته وبارك االله فيه، وقد جاءت هذه 
، السنة فرأيت شدتها فذكرتك فرأيت أن أعينك على أمرك بشيء وقد قدمت بـه

ًوإذا معه دابتان تحملان برا وكبشان يتبعانهما، فسلم ذلك إلى أبي الحسين فحمـد 
ًاالله وأثنى عليه وصرف إلى الشريف حمل دابة وكبـشا وأخـذ حمـل دابـة وكبـشا  ً
وتقدم فذبح الكبش الذي صار إليه وأمر فطبخ وعمـل مـن الطعـام مـا أكلـوا 

 . وأطعموا ضيفهم

 

 قد اجتمـع لـه -رحمه االله- كان الطبري : قالوا- عنهرضي االله-ومن أخباره 
وغـيرهم، بصنعاء عيال من ولد وأهل وأصحاب فقراء من آل رسـول االله

مما يرزق ويواسيهم، ويؤثر على نفسه في كثير من أعانهم وكان إذا جاءه أحد برفد 
ًالأمور، وكان له إخوة باليمن وأصدقاء يرون له حقا عليهم فخـرج زائـرا لهـ م ً

ًملتمسا من فضل االله ما يعين به من خلفه، فلبث في سفره حتى أصاب خيرا كثيرا  ً ً
وراح بشيء ينفعهم به ويفرحهم، من كسوة وغيرها من نقد وعرض، فلما صار 
عند طرف الحمراء وهو الجبل الذي يتصل بجبل نقم المطل على صنعاء ممـا يـلي 

ِعلب من أرض الأبناء  يـا :ا معه، فلما حازوه قال عليه لصوص فأخذوا مخرج ،َ
 قـد : ومـا هـو؟ قـال:إخوة العرب هل لكم في شيء من المروءة والكرم؟ قـالوا
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صرت في أيديكم وليس لي عليكم يد، فيقال خفتموني وقد جئت بما ترون أهوي 
 فهل لكم في خير؟ قالوا وما ،به إلى الفقراء ومساكين خلفي، أعينهم إليه ممدودة

 الذكر وبالشكر منـي مـا بقيـت، تقـسمون لي معكـم  تفوزون بشرف:هو؟ قال
ًنصيبا من هذا آتي به من خلفي فلعل االله يثيبكم على ذلـك وتأخـذون نـصيبكم 

َفرقوا لكلامه وأجابوه إلى ما طلب، فقسموا له نصف . ًحلالا ويشكركم الناس ِّ
ًالمتاع، وكانوا قد أبقوا عليه ثيابه إما حياء وتكرما من أهل ذلك الزمان أ و لما رأوا ً

عليه من سيما الدين والحياء ونحو ذلك، فلما فعلوا أخرج إليهم ما كان معه مـن 
 ثم بـايعهم ، فأعجبهم ذلك، قد بقي معي نصيبكم من هذه الدنانير:دنانير وقال

بنصيبه منها في نصيبهم من الثياب وتلك العروض التي ينتفع بها أولئك الـذين 
لـو تبعنـي لهـا  :ًي عليه منها ثلاثون دينارا فقـاليعول أكثر من نفع الدنانير، فبق

أحدكم إلى صنعاء ما كان عليه بأس ولشكر صحابتي فقد لزمني لكم ولزمكم 
 لـيس مـا يـأتيني مـن هـذا :فقال أحدهملي حق الصحابة في نحو هذا الكلام،  

فسار معه وخلوه يتبعه، فأتيا صنعاء فتلقاه إخوانه فسلموا . الشيخ بعد هذا سوء
ًه وأخبر بعضهم بعضا حتى اجتمع منهم من أغنيائهم فسألهم تلك الـدنانير علي

ًالثلاثين، ففعلوا وعمدوا إلى كبش فأمر به فذبح وعمل طعاما ودفع إلى الرجـل 
حمل هذا لأصحابك فلا أشك أن عهدهم بالطعام بعيد ا :الدنانير والطعام، وقال

ًى الرجل على أبي الحـسين خـيرا في ذلك الجبل، فلما أتاهم الطعام والدنانير وأثن
 فأنـاب إلى االله ،رقت قلوبهم وخشعوا، وعلموا أنه الإيـمان والـصدق الله وفي االله

 .تعالى من أناب، وصار أولئك من أصحاب الطبري
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 حـدثني صـاحب :البهلول التنوخي قـالبن  إسحاقبن  أحمدبن  عن محمد
 كنت أعمل في أصحاب الشرط مع أبي الحسن :لشام وأسماه لي، قالالربع بباب ا

ً فأخرج لصوصا مـن الحـبس واسـتأذن معـز ،ّالأبزاعجي صاحب شرطة بغداد
ًالدولة في صلبهم وقتلهم عند الجسر، فـأذن في صـلبهم عـشيا وكـانوا عـشرين 

 كونـوا عنـد :وقـال.  ووكل بهم جماعة كنت فيهم والرئيس علينـا فـلانً،رجلا
وقضينا . بهم بقية يومكم وليلتكم حتى إذا كان من غد ضربتم أعناقهم هناخش

ًالليل نوما فثقل رئيسنا في نومه وجماعتنا فاحتـال بعـض اللـصوص في أن قطـع 
، فعدا رئيسنا خلفه وأنا هِوِدَْ وعهِعِقَْالحبل ونزل من الخشبة فما انتبهنا إلا بصوت و

 البـاقون فيفلـت إنـسان آخـر فرجعنـا معه فما لحقناه وخفنا أن يتشوش الرجال
ّ إن الأبزاعجي لا :فقال رئيسنا. مسرعين وجلسنا مغمومين مفكرين ماذا نعمل

ًلي عثرة ولا يقبل مني عذرا ويقع له أنني قد أخذت من أحد اللصوص مالا يقيل  ً
وأفلته فيضربني للتقرير فلا أقر فيقع له أنني أتجلد عليه فيمر الضرب علي إلى أن 

 هذا نصف الليل : فمن أين أعيش؟ فقلت: تهرب، قال: فما الرأي؟ فقلتأتلف
ولم يعلم بما جرى أحد فقم حتى نطوف فلا يخلو أن يقـع في أيـدينا مـشؤوم قـد 

ً سلمت إلينا عشرين رجلا فإنه مـا أثبـت :حانت منيته فنوثقه ونصلبه ونقول له
فقمنـا نطـوف .  هو صواب:فقال] يعني ما يرى من لونه ظاهر وهيأته[حلاهم 

ًوسلكنا طريق الجسر لنعبر إلى الجانب الغربي فرأينا في أسفل كرسي الجسر رجلا 
ّ يا قوم ما لكم؟ أنا رجل ملاح صعدت من :يبول فعدلنا إليه فقبضنا عليه فصاح
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ّسمريتي أبول وهذه سمريتي   أي شيء بينـي وبينكم؟فـضربناه، -وأومأ إليهـا–ّ
ورقينـاه إلى ] يعني أحضرناه[لخشبة، وجبناه أنت اللص الذي هرب من ا:وقلنا

الخشبة وصلبناه مكان اللص الهارب وهو يصيح طول الليل ويبكي، فتقطعـت 
 مظلـوم ولكـن مـا الحيلـة؟ فلـما كـان مـن الغـد ركـب :قلوبنا رحمة له، وقلنا

ّالأبزاعجي إلى الحبس وجآء وقد اجتمع الناس ليضرب أعناق القوم فصاح بـه 
وكذا كان يخاطب وهو اسم لكل من يتقلد رياسة الـشرطة -اذ الملاح أيها الأست

بوقوفك بين يدي االله ادعني واسمع مني كلامي فلست من اللـصوص –ببغداد 
 : فأنزله وقال-يلةالذين أخرجتهم وأمرت بصلبهم وأنا مظلوم وقد وقعت بي ح

 ما  ما هذا الرجل؟ فقلنا:ما قصتك؟ فشرح له حديثه على حقيقته، فدعا بنا وقال
ًنعرف ما يقول سلمت إلينا عشرين رجلا وهؤلاء عـشرون رجـلا، فقـال  قـد :ً

ًأخذتم من أحد اللصوص دراهم وأطلقتموه واعترضتم هذا من الطريق رجـلا 
ًغريبا بريئا فأخذتموه، فقلنا  . ما فعلنا، اللص الذي سلمته إلينا هو هذا:ً

، فجاءواوالبوابين  هاتم السجانين :فضرب أعناق الجماعة وترك الملاح وقال
لا،  : هذا من جملة العشرين الذين أخذناهم، فتأملوه بأجمعهم، وقـالوا:فقال لهم

 اشرح لي قـصتك، : هاتوه إلي فرددناه، فقال:ثم قال. ففكر ساعة ثم أمر بإطلاقه
 في نصف الليل أي شيء كنت تعمل هناك في ذلـك :فأعاد عليه الحديث فقال له

 : في سماريتي فأخذتني بولة فـصعدت أبـول، قـال كنت قد بت:الموضع؟ فقال
 اصدقني على الحقيقة حتى أطلقك، أي شيء كنت تعمل :ففكر ساعة، ثم قال له

ً وكان من رسمه إذا أراد أن يقرر إنسانا قرره، :هناك؟ فلم يخبره بغير ذلك،  قال
ّوهو قائم بين يديه نفسين وورائه جماعة بمقارع، فإذا حك رأسـه ضرب المقـرر ُ 
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واحدة جيدة عظيمة، فيقول للذي ضربه قطع االله يدك ورجلك يا فاعل يا صانع 
من أمرك بضربه؟ ولم ضربته؟ تقدم يا هذا، لا بأس عليك اصدق فقد نجـوت، 
ًفإن أقر وإلا حك رأسه ثانية وثالثة أبدا على هذا وكذا كانت عادته في جميع الجناة 

 .وهو رسم له معروف عند المتصرفين بحضرته
 فلما أطال عليه الملاح حك رأسه فضرب قفاه بعض القـائمين بمقرعـة :لقا

ّفقال الأبزعجي من أمرك بهذا يا فاعل يا صانع قطع . ضربة عظيمة فصاح الملاح
 أيها الأسـتاذ االله شـاهد عليـك أننـي آمـن عـلى نفـسي :االله يدك، ثم قال الملاح

أعمـل في المـشرعة  أنا رجل مـلاح :قال.  نعم:وأعضائي حين أصدق؟ فقال له
ّالفلانية يعرفني جيراني بالستر وقد كنت سرحـت سـماريتي إلى سـوق الثلاثـاء 

.  يا ملاح:البارحة بعد العتمة أتفرج في القمر فنزل خادم من دار لا أعرفها فصاح
فقدمت سماريتي بالشاطئ فسلم إلي امرأة نظيفة حسنة ومعها صبيتان، وأعطاني 

ؤلاء إلى المشرعة الفلانية بباب الشماسية، فصعدت  احمل ه:ًدراهم صحاحا وقال
بهم قطعة من الطريق فكشفت المرأة وجهها فإذا هي من أحسن الناس، وجههـا 
ّكالقمر فاشتهيتها فعلقت مجاديفي في الكرك وهو تثبيـت القـارب، وأخرجـت 
السفينة إلى وسط دجلة وتقدمت إلى المرأة فراودتها عن نفسها، فأخـذت تـصيح 

 واالله لئن صحت لأغرقنك الساعة فـسكتت وأخـذت تمـانعني عـن :افقلت له
 مـن هاتـان الـصبيتان :نفسها واجتهدت بأن أقدر عليها فما قدرت، فقلـت لهـا

 أيما أحب إليك تمكنيني مـن نفـسك أو أغـرق :فقلت لها. بنتاي :منك؟ فقالت
 أما أنا فلا أطيعك اعمـل مـا شـئت، :هذه؟ وقبضت على واحدة منهن، فقالت

 واالله لا :ميت إحدى الصبيتين في الماء فصاحت فضربت فاها وصحت معهـافر
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فسكتت . ليشتبه ذلك على من عساه يسمع الصياح في الليل . ّطلقتك ولو قتلتني
 دعينـي أفعـل بـك وإلا أغرقـت :وأخذت تبكي، ثم تركتها ساعة وقلـت لهـا

 في المـاء  واالله لا فعلت، فأخذت الصبية الأخرى فرميـت بهـا:الأخرى، فقالت
 ما بقي الآن إلا قتلك فدعيني وإلا قتلتك :فصاحت وصحت معها،  ثم قلت لها 

 أدعك فرددتهـا إلى الـسمارية :فقالت. وأخذت بيدها وشلتها لأرمي بها إلى الماء
 :فقلـت في نفـسي. فمكنتني من نفسها فوطئتها، وسرت لأمضي بها إلى المـشرعة

ضع الذي تأوي إليه فتنذر بي فأؤخذ وأقتل هذه الساعة تصعد إلى دارها وإلى المو
وليس الوجه إلا تغريقها فجمعت يديها ورجليها ورميت بهـا إلى المـاء، فحـين 
ًغرقت فكرت فيما ارتكبته وعظم ما جنيته فندمت وكنت كرجل كـان سـكرانا 

 أي شيء أعمل؟ ليس إلا أن أنحدر إلى البصرة أغوص في أنهارها :فأفاق، فقلت
نحدرت فلما صرت حذاء الجسر أخـذتني بطنـي وقلـت أصـعد فلا أعرف،  فا

وأتفسح وأعود إلى سماريتي فصعدت، فأنا جالس أتغوط فـما أحسـست حتـى 
ً فقال له الأبزاعجي مطايبا:قبض هؤلاء علي، قال يا هذا أي معاملة بين مثلـك  :ّ

 :وبيني انصرف بسلام، فظن بجهله أن ذلك حقيقة فولى لينصرف فصاح به وقال
 فـلا أقـل مـن أن ترجـع )عاميه عراقيه(ا قََتنصرف وتدعنا من ح! تى هو ذايا ف

 اقطعوا : خذوه، فأخذوه، فقال:فرجع فقال. لنحلفنك أنك لا تعود إلى مثل هذا
 يا كلب وأي أمان لمثلك؟ قد قتلت :ّ يا سيدي أليس قد أمنتني؟ فقال:يده، فقال

 .ثلاثة أنفس وزنيت وأخفت السبيل
 .مكانه في  ورجلاه ، ثم ضربت عنقه، وأحرق جسده بالنار فقطعت يداه:قال
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عراقـي (وحكى الحازمي في كتابه عن اللواء الركن محمـود شـيت خطـاب 
  : قال)متقاعد

ًكان رجلا معدما ولكنه سعيد، وكانت له عائلة مكونـة مـن زوجـة وخمـسة  ً
له حانوت يبيع فيه الخضروات، اليقطين، .  ووالدة طاعنة في السنأولاد وأختين

إلخ، حانوته هذه في طريـق فرعيـة .. والباذنجان، والسلق، والفجل، والطماطم 
ًيبيع فيه سلعته على جيرانه من الفقراء فلم يكن له من المال ما يؤجر به حانوتا في 

ًربة فتسمى من باب المجاز دارا أما داره الخ. موقع ممتاز أو يشتري به سلعة ممتازة
فليست في حقيقتها إلا غرفة واحدة حولها ركام من الأنقاض، وفي هـذه الغرفـة 
ينام أفراد العائلة يطبخون ويستحمون، وإذا ما عاد الرجل إلى داره بعد غـروب 
الشمس ومعه الخضرة واللحم والخبز تستقبله العائلة كلها بالفرح، والتصفيق، 

هازيج، ويتناولون منه مـا بيديـه مـن طعـام، ويهرعـون إلى القـدر والأغاني والأ
ًلإعداد العشاء، ولم يكن في كل يوم يحضر اللحم، فإذا كان مبيعه اليومي رابحـا 
ًاستطاع أن يشتري لحما وإلا فعشاء عائلته من بقايا ما كسد من خضرة حانوتـه، 

يا، وكان ذلك الحاكم وكانت تلك العائلة تسكن إلى جوار حاكم في المحكمة العل
ًيعطف على تلك العائلة ويزورها بين حين وآخر، وهذا الحاكم كثيرا ما حدثني 

ً لم أر في حياتي عائلة سعيدة مثل هذه العائلة، ولم أر فرحا ً:عن عائلة جاره، قائلا
ًغامرا كالفرح الذي يشيع في العائلة عندما يعود ربها من عملـه مـساء، وكنـت  ً

ًأن أعيش وقتا سعيدا بينها حين يـصل جـاري إلى داره فتـستقبله ًكثيرا ما أحب  ً
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العائلة كلها بالتهليل والتكبير، ثم يبدأ عملها الدائب في إعداد العشاء فإذا نضج 
الطعام بدأوا يتناولونه من إناء كبير، فإذا انتهوا مـن عـشائهم حمـدوا االله تعـالى 

البسيط فرحين قانعين شهم الخلق وشكروه وأكثروا من حمده وشكره ثم أووا إلى فرا
 .َّلا يتمنون على االله غير الستر والعافية وألا يحتاجوا إلى إنسان

،  ًوفي يوم من أيام الخريف كانت العائلة تنتظر رجلها مساء على بـاب الـدار
ًيحملون نعشا، فلما تبينـت العائلـة الأمـر وجـدت فإذا بهم يرون بعض الشرطة 
كان قد أغلق حانوتـه وقـصد القـصاب . ل في النعشمعيلها الوحيد هو المحمو

ًالمجاور فاشترى لحما، وقصد الخباز القريب فاشترى خبزا وحمل بقايا خضرته من  ً
ًدكانه، فلما أراد عبور الشارع دهسته سيارة طائشة فمات الرجل فورا وتبعثر مـا 
ال كان معه من زاد، وتجمع الجيران حول النعش، وجمعوا من سراتهم بعـض المـ

وأنفقوا على تجهيز الجثة الهامدة ما جمعوا، وقدموا مـا تبقـى مـن مـال زهيـد إلى 
العائلة، وفي صباح اليوم التالي واروا الفقيد إلى مقره الأخير، وكان أكبر أولاده في 
سن الخامسة عشرة يدرس في الصف الثاني في المدرسة المتوسـطة الـشرقية ليعـد 

ًنفسه ليكون موظفا صغيرا بعد تخ رجه من الإعدادية فيعاون أهله، وبعد يـومين ً
من موت والده نفذ آخر ما جمعه الجيران من مال للعائلة، وفي اليوم الثالث قصد 
حانوت والده، وبدأ يعمل فيه كل يوم بعد غروب الشمس كما كان يفعل والده 

والفرح مات إلى الأبد، وكان الطعام ... ولكن الإبتسامات غاضت إلى غير رجعة
ــع ا ــت العائلــة ســعادتها م ــه العائلــة ممزوجــا بالــدموع، لقــد دفن ًلــذي تتناول

 .الحبيب فقيدها
 ، ودعي ومر ت الأيام ثقيلة بطيئة، ودار الزمن دورته فانقضت ثلاث سنوات

واجتمعت .. الولد إلى الخدمة في الجندية بعد أن استكمل الثامنة عشرة من عمره



٤٠٤      

الثاني مدرسته وقد أصبح في الصف الرابع العائلة تتداول الرأي هل يترك الابن 
الإعدادي ولم تبق له غير سنة ليتخرج من الإعدادية ليتولى إدارة حانوت أخيـه؟ 
وإذا لم يفعل فمن يعيل أهله، واستقر رأي العائلة على بيع الدار ولو أن الخـروج 

ًمنها كخروج الشاة من جلدها لا يسمى إلا موتا أو سـلخا  الابـنوالتحـق ...! ً
الأكبر بالجندية في بلد مجاور يتدرب على استعمال السلاح وكان معلم التـدريب 
ًالعسكري يلاحظه فيجد فيه ذهولا وانصرافا عن التدريب، فكان ينصحه تـارة  ً
ًويعاقبه بالتعليم الإضافي تارة أخرى، دون جدوى، لقد كان حاضرا كالغائب، 

.. ًبعيدا..ًن عقله كان بعيداوكان جسمه فقط مع إخوانه الجنود في التدريب ولك
ًواستدعاه معلمه يوما وسأله عن مشكلته ففتح له قلبه وأخبره . هناك عند عائلته

ًبأمره فبادله المعلم الإنسان حزنا بحزن، وأسى بأسى، وكف عن ملاحقته في أمر 
إتقان التدريب وعرض المعلم مشكلته، على آمر الفيصلة، فأمر بتعيينه في مطـبخ 

 .سل القدور، ويقطع اللحم، ويوقد النار، ويوزع الطعامالجنود يغ
ًفكانت هي أيضا حاضرة كالغائبة، استقرضت بعض المال من أحد ..أما أمه ً

سماسرة بيع الدور لتطعم العائلة به ورهنت سند الدار عند السمسار وعرضـت 
ًالدار للبيع، واستمر عرض الدار أياما على الراغبين بشرائه، وأخيرا بعـد مـ رور ً

ًعشرين يوما باعت الدار بأربعمائة دينـار، ثـم قـضت تـسعة أيـام في معـاملات 
وبقي يوم واحد على موعد إعطاء . حكومية رتيبة لنقل ملكيتها إلى المالك الجديد

البدل النقدي ولدها، وكان عليها أن تسافر إلى المدينة التي استقر فيها ولـدها في 
ن، لتسلم البدل النقدي، صباح يوم الثلاثين، الجندية مساء اليوم التاسع والعشري

فإذا تأخرت عن ذلك الموعد ساعة فلن يقبل من ابنها البدل النقدي، وقـصدت 
الأم مأوى السيارات التي تنقل الركاب مـن بلـدتها إلى بلـدة ولـدها فوجـدت 

 . السيارات ولم تجد الركاب
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أوى السيارت كان الوقت قبيل المغرب من أيام الصيف وانتظرت ساعة في م
وانتظرت على أحر من الجمر وقد غابـت الـشمس . دون أن يحضر مسافر واحد

والمسافة بين المدينتين حوالي أربعين ومأتين كيلو متر تقطع بالـسيارة في سـاعتين 
ًونصف، فإذا لم تسافر ليلا ضاع عليها الوقت ولن تصل إلى مدينة ولـدها إلا في 

ئق إحدى الـسيارات أن تـستأجر وحـدها صباح اليوم التالي، وعرضت على سا
ًسيارته على أن يسافر بها فورا وقبض السائق أجـرة سـيارته كاملـة مـن المـرأة،  
وتحركت السيارة في طرق جبلية وفي الطريق تحدث السائق إلى المرأة فعلـم منهـا 
قصة بيع الدار وقصة دفع البدل النقدي عن ولـدها، وتـدخل الـشيطان بيـنهما 

 تخريب ضمير السائق فعزم على تنفيذ خطة لاغتصاب المـال مـن فلعب دوره في
وفي إحدى منعطفات الطريق حيث يـستقر إلى جانـب الطريـق . المرأة المسكينة

ًالأيمن واد صخري سحيق أوقف السائق سيارته فجأة، وسحب المرأة قسرا من  ٍ
هنـاك ًالسيارة إلى خارجها ونزلا إلى مسافة عشرين مترا في الـوادي الـسحيق، و

طعن المرأة بخنجره عدة طعنات فلما تراخت وظن أنها فارقت الحياة، سلبها مالها 
وقصد المدينـة . ًوعاد إلى سيارته تاركا المرأة في مكانها تنزف الدماء من جروحها

ًالتي كان متجها إليها فقد خـشي أن يعـود إلى المدينـة التـي خلفهـا وراءه لـئلا 
 ..! مسافرين وقبل الوقت المعقول لذهابه وإيابهينكشف أمره إذ يعود إليها بدون

وعندما وصـل إلى المدينـة أوى إلى مـأوى الـسيارات، فـزعم لأصـحابه أن 
ًالمسافرين الذين كانوا معه قد غادروا سيارته بعـد عبـور الجـسر ووجـد ركابـا 
ًينتظرون السفر إلى البلد التي غادرها مساء فسافر بهم عائدا من نفس الطريـق،  ً

ّوصل إلى المكان الذي ارتكب فيه جريمته الشنعاء أوقف سيارته وادعـى وحين 
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وانحدر إلى الوادي فسمع .. ًلركابها أنه يريد أن يقضي حاجته ثم يعود إليهم فورا
ًأنينا خافتا فقصد المرأة السابحة ببركة من الدم وقال لها  لا تزالين عـلى ، ملعونة:ً

..! ً مكانها وانتظرت مزيدا مـن الطعنـاتقيد الحياة حتى الآن، وجمدت المرأة في
وانحنى السائق إلى صخرة ضخمة ليحطم بها رأس المرأة الجريحة، وما كاد يضع 
يديه تحت الصخرة إلا وصرخ صرخة عظيمة هزت الوادي الصخري الـسحيق 
ورددتها جنباته الخالية إلا من الوحـوش والأفـاعي والهـوام، وسـمعها ركـاب 

، كانت تحت تلك الصخرة الضخمة التـي أراد الـسائق السيارة فهرعوا لنجدته
المجرم رفعها ليقذف بها رأس المرأة الجريحة حية سامة لدغته حين كان يهم بحمل 

وحمل المسافرون السائق ..! الصخرة العاتية فسقط إلى جانب المرأة يستغيث ويتألم
 من سائقها وحملوا المرأة، وانتظروا حتى قدمت سيارة أخرى فاستوقفوها وطلبوا

حمل المرأة والسائق إلى المستشفى التي كانت في المدينة التي يستقر فيها ولد المرأة 
وفي . ًوفي الطريق فارق الحياة ذلك السائق المجرم متأثرا بالسم الزعاف. الجريحة

المستشفى قدم الشرطة والمحققون العدليون فعرفوا القصة كاملة وانتزعوا مـال 
ب السائق اللعين، وطلبت المرأة حضور ولـدها فحـضر في المرأة من طيات جيو

الهزيع الأخير من الليل وراحت المرأة في غيبوبة عميقة، فظن الأطباء والممرضون 
أنها تعاني سكرات الموت، وعمل الطبيب على نقل الدم إليها، وفي ضحى اليـوم 

أغمـضت ً إدفع البدل النقـدي سريعـا، ثـم :التالي فتحت عينيها لتقول لولدها
... عينيها وراحت في سبات عميق، ودفع الولد بدله النقدي وسرح من الجـيش

ًوتحسنت صحة أمه يوما بعد يوم حتى تماثلت للشفاء، حيث غادرت المستشفى 
ًإلى أهلها، وذهبت قصة نجاتها وقصة موت السائق وقـصة الحيـة المنقـذة شرقـا 

ًوغربا، وأصبح حديثها حديث الناس جميعا ان الوادي الذي ارتكـب ولقد ك...ً
السائق فيه جريمته والذي قذف بين صخوره المرأة الجريحة من الوديان الموحشة 
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الخالية من الماء والكلأ، فلا يسلكه الناس ولا يطرقونه حتى الرعاة لا يجدون فيه 
وما كانت المرأة الجريحة . ًما يفيد ماشيتهم، فأصبح موطنا آمنا للذئاب والأفاعي

ًلموت الأكيد لو لم يعد إليها الجاني مدفوعا بغريزة حب الاسـتطلاع، لتسلم من ا
وما كان المسافرون مع الجاني ليعرفوا موضع المرأة لـو لم يـصرخ الجـاني صرخـة 

 .مدوية بدون شعور ولا تفكير، متألما من لدغة الأفعى السامة
تي كان وما كان ولدها ليدفع البدل النقدي لو قدمت أول سيارة من المدينة ال

فيها، لأنها ستنقل أمه ولضاع عليه الوقت المحدد لدفع البدل النقدي، لقد كـان 
 :قال الحاكم الـذي هـو جـار لتلـك العائلـة... ذلك كله من تدبير العلي القدير

سمعت قصة جارتنا كما سمعها الناس فاشتركت مع الجـيران الآخـرين لجمـع 
سمع صاحب الدار الجديد هو و. ثمن دارها حتى تستعيدها من صاحبها الجديد

الآخر بقصتها فأعاد إليها سند الدار وملكيتها، وبقي المبلغ الذي جمعه لها الجيران 
مع ثلاثمائة دينار من أصل ثمن الدار، فجددت بذلك المبلغ بنـاء الـدار، وأقبـل 

وفي خـلال .. الناس على حانوت ولدها يشترون سلعته ويتسابقون على معاونته
خم عمله، وأقبلت عليه الدنيا، فانتقل إلى حانوت كبير في شارع سنة واحدة تض

ومرت السنون وفي كل عام كان في الدار بناء جديد، وتخرج .. عام في موقع محترم
ًالأولاد من مدارسهم واحدا بعد الآخر فأصبح أحدهم مهندسا والآخـر طبيبـا  ً ً

شاي والخبز، أو مـن ولم يعد طعامهم اليومي من ال.. ًوالثالث ضابطا في الجيش 
الخبز والخضرة، بل كان لهم لحم في كل يوم مع ألوان شهية أخرى مـن الطعـام، 
وفتح االله تعالى عليهم باب بركاته وأغدق عليهم رعايته، وجعلهم مثالا للخلف 
الكريم بين الناس متعاونين في السراء والضراء، وعلى ضفاف دجلة قرب الجسر 

بالخير، والوفاق، والسعادة هـي الـدار الجديـدة التـي الكبير في بغداد دار عامرة 
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هـ وقد تضاعف عـدد العائلـة ١٣٨٥انتقلت إليها العائلة الصابرة المحتسبة عام
فأصبحت أربع عائلات، فقد تزوج الأولاد الكبار الثلاثة وأخصبوا، ولكن رباط 

لقد .  إزعاجالعائلة ما زال قويا وأم الأولاد لا تزال سيدة البيت بدون استثارة ولا
سمعت قصة هذه العائلة من صديقي الحاكم الكبير فأردت أن أسمعها من أحد 

ًوسألت الابن الأكبر الذي كان خضريا فقيرا فأصبح تاجرا كبـيرا، أن . أفرادها ً ً ً
 ولماذا لا تسمع حـديثها منهـا؟ وكنـت ذات مـساء في :يحدثني حديث أمه فقال

نظر في انعكاس نور القمـر عـلى المـاء دارهم العامرة على ضفاف دجلة أسرح ال
الرائق المتدفق وأنا أصغي إلى أغاني ملاحي السفن الشراعية، والسفن التجارية، 
ًوترديد ركابها منتظرا انقضاء صلاة الوالدة، وجاءت الأم وقد أحاطت شعرها 
الأبيض بغلالة بيضاء وفي وجهها نور وعلى قسماته ابتسامة، وعلى لسانها ذكر االله 

 وماذا كان شعورك حين تركك الجاني :وروت لي قصتها كاملة، فقلت لها.. الىتع
 والإيـمان :الـوادي الـسحيق؟ فقالـت بطـن وحيدة تشخب جروحـك دمـا في

 يا جبار السموات : بقولي-عز وجل-الصادق يشع من كلماتها كنت أخاطب االله 
ل النقـدي والأرض أنت أعلم بحالي فهيء لي بقدرتك القادرة أسباب دفع البد

 ..رب يا..عن ولدي ليعود إلى أهله ويعيلهم
واستجاب االله دعاءها وأعاد إليها مالها وولدها، وانـتقم لهـا مـن خـصمها، 

 . ّوبدل حال العائلة الفقيرة إلى أحسن حال
 . ولكن حوادثها أغرب من الخيال.. تلك قصة من الواقع 

﴿نـام، إن الناس يغفلون وينامون واالله وحده لا يغفل ولا ي       
           ﴾]ــود ــصخرة ]٦:ه ــة في ال ــسى رزق النمل  واالله لاين
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 ! القاسية وسط عباب المحيط فكيف ينسى أرزاق الأرامل واليتامى؟
والناس يخشون الناس واالله أحق أن يخشوه، واالله يمهل ولكن لا يهمل، دعوة 

 .  االله حجابالمظلوم ليس بينها وبين
فعليك أيها المسلم أن تبتعد عن الظلم ودوافعه وتذكر قدرة االله عليك، تذكر 

تذكر أن الظلم ظلمات في الدنيا . من لا تخفى عليه غائبة في السماء ولا في الأرض
اللهم جنبنا الظلم وأهله واكفنا شر الأشرار، وعمل الفجار اللهـم ... والآخرة

 .آمين اللهم آمين

 

ًحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، فنفذ فيه الحكم علنا في ساحة من أكبر  ً
 .ساحات بغداد فمضى إلى ربه كما مضى غيره من الناس

 .ولكن القصة لا تبدأ هكذا
ًكان يعمل جزارا وكالعادة قصد المجزرة في الهزيع الأخير من الليل، وذبح في 

قبل الفجر، وأوكل أمر نقلهـا إلى حانوتـه التـي يبيـع فيهـا تلك المجزرة أغنامه 
 .الأغنام المذبوحة إلى شريكه

وعاد مع الفجر إلى داره التي تقع على جانب طريق ضيقة متعرجـة مـسدودة 
ًمن تلك الطرق التي كانت شائعة في الأحياء القديمة من بغداد قبل أربعين عاما، 

وعلى بعد أمتار معـدودات منهـا في تلـك وفي طريق عودته من المجزرة إلى داره 
ًالطريق الضيقة المتعرجة المسدودة سمع صرخة مستغيث فهرول مـسرعا باتجـاه 
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الصوت المستغيث، وعثر الرجل وهو يهرول بجثة قتيل يلفـظ أنفاسـه الأخـيرة 
يسبح ببركة من دمه النازف فتلطخت يداه وثيابه بالدماء، وسقطت سكينة مـن 

ل، فتلوثت هي الأخرى بالدماء، وأصيب بصدمة عنيفة، وسطه على صدر القتي
ًولكنه لم يكد يصحو من هول هذه الصدمة إلا وأصيب بصدمة أخرى أشد هولا 
من سابقتها، فقد أحاطت به جماعة من الحراس الليليـين المـسلحين بـالهراوات، 
والبنادق، والمسدسات، فأمروه بالنهوض، ورفع يديه فنهض عن جثـة القتيـل، 

 يديه وهو في حالة يرثى لها من الفزع والهلع، فالتقط أحد الحراس الليليين ورفع
، واجتمـع عـدد مـن القتيلسكين الجزار الملوثة بالدماء والتي سقطت على جثة 

الناس حول الحراس، وتطلع قسم من الجـيران ليعرفـوا حقيقـة الأمـر، واقتيـد 
 .القريبة الجزار إلى مخفر من مخافر الشرطة

اً التحقيق في قضية مقتل الرجل، وشـهد الحـراس الليليـون بـأنهم وبدأ فور
كبسوا على الجزار وهو على صدر القتيل، وأن سكينه التقطت من فوق القتيل ولم 

 .الفجر يجدوا غيره بالقرب من مصرع القتيل في ذلك الوقت المبكر من
وأيد قسم من الـشهود الـذين تجمعـوا وتطلعـوا شـهادة الحـراس الليليـين 

ًاقتنعت المحكمة بأن الجزار هو القاتل، فحكمت عليـه بالإعـدام شـنقا حتـى ف
الموت، ولم يسمع أحد لإنكاره بأنه ليس القاتل، ولم يصدق أحد قصته الحقيقيـة 
ًبأنه عثر بالقتيل وهو في طريقه إلى داره فجـرا، وذهبـت أقوالـه وتـشبثاته أدراج 

ته الذين تولـوا محاكمتـه عـلى الرياح، ولكنه بعد صدور الحكم عليه، قال لقضا
 إن أقوالي صادقة، وأقوال الشهود كاذبة، ولكنني أستحق :مسمع من الحاضرين

ًالحكم علي بالإعدام لأنني قتلت طفلا رضيعا وأمه قبل سـنوات، ففتـشوا عـن  ً
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ونفذ فيه حكـم .. القاتل الأصلي الذي ارتكب جريمة القتل وأفلت من العقاب
، وكان بالإمكان أن يمر إعدام الجزار كما مر إعدام غيره ًالإعدام شنقا حتى الموت

ًمن المجرمين دون أن يترك أثرا في المجتمع أو يترك أثرا محدودا في المجتمع يـزول  ً ً
بمرور الأيام، ولكن إعدام هذا الجزار ترك أثره العميق في المجتمـع، بحيـث لا 

ً أنه كان بريئا من دم القتيل ُّيزال يتردد حديثه حتى اليوم، وسر هذا الأثر يكمن في
ًالذي أعدم بسببه، ولكنه لم يكن مظلوما في الحكم عليه بالإعدام؛ لأنه كان مدينا  ً
بقتل طفل ووالدته، عجز البشر في حينه عـن اكتـشاف قـاتلهما ولكـن االله كـان 

 .بالمرصاد له
، في ًنشأ في عائلة فقيرة جدا لا تكاد تحصل على قوتها اليومي إلا بشق الأنفس

عمل في قارب  عمره حي من أحياء الرصافة من بغداد، وفي السادسة عشرة من
 والكـرخ،  - الرصـافة-ًمن قوارب العبور ملاحا في نهر دجلة بين جانبي بغـداد

ًومرت عليه ست سنوات في عمله الدائب الذي قد يستمر في بعض الأحيان ليلا 
ًونهارا لا يعرف للراحة طعما إلا حين يأوي إلى ً فراشه لينام قليلا، وكان ما يجمعه ً

ًيوميا لا يكاد يسد رمق عائلته الكبيرة المؤلفة من أبوين شيخين، وخمـسة إخـوة، 
 .وست أخوات، وكان هو بكر والديه

وذات صباح من أيام الصيف في بغداد كان على ضـفة دجلـة اليمنـى حيـث 
ستة عشرة سنة، ونقل جانب الكرخ من بغداد جاءته فتاة مع أمها يبلغ عمر الفتاة 

الأم وابنتها إلى جانب الرصافة، فتحرك قلبه للفتاة من أول نظرة ولأول مـرة في 
ًحياته، فلم يبق له الفقر وإعالة أبويه وأشقائه وشقيقاته قلبا يخفق، حتى ظـن أن 
قلبه أصيب بالشلل المزمن، فلا تحركه العواطف بقدر ما يحركه الخبز، والظـاهر 
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ًكت لا إراديا دقات قلب الفتاة، وبمـرور الوقـت عـرف أنهـا َّأن دقات قلبه حر
تصاحب أمها من جانب الكرخ لزيارة خالتها في جانـب الرصـافة صـباح يـوم 
الخميس من كل أسبوع، فأخذ ينتظر قدومها وينقلها على الجانب الآخر، وينتظر 

ًا وإيابـا عودتها فيعيدها إلى الكرخ، وفي كل مرة تمتطي الفتاة وأمهـا قاربـه ذهابـ ً
ًيرفض تقاضي الأجور الزهيدة فتأبى والدة الفتاة إلا أن تدفع الأجر كاملا، فيسر 
هذا التنازل والرفع التعارف بين الطرفين، وتبادل الكلـمات القـصيرة كالتحيـة 
ًوالسؤال عن الصحة والعافية، وهمس مرة في أذن الفتاة منتهزا فرصة مغادرة الأم 

 اطـرق بـاب والـدي :أحب أن أتزوجك فقالت ً:ة قائلاًالقارب أولا إلى اليابس
فتسمع الجواب، ومضت الأم والفتاة إلى سبيلهما، وبقى الفتى يفكر في أسـلوب 
عرض زواجه بالفتاة على أبويه، وفي طريقة إقناعهما بهذا العرض، ومرت أسابيع 
ًعدة وهو غارق في تفكيره يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وكـان يلاقـي فتاتـه كـل 

يس رائحة غادية تلاحقه بنظرات العتاب، وعتاب العينـين أبلـغ مـن عتـاب خم
ًالشفتين، فكان يغض الطرف خجلا تارة، ويقابل نظراتها بالإبتسامة تارة أخرى، 
وهمست في أذانه ذات صباح طرق باب والدي غيرك، ثم مضت متعثرة لخطوات 

ًخجلة متلعثمة كأنها قد اقترفت ذنبا عظيما، وعاد الفتى  ًإلى أهله مساء فأخبر أمه ً
ًبقصته وفتاته، فوعدته أن تحمل له الجواب وشيكا، وكلمت أمـه أبـاه بالـدموع 
فليس في دارها كساء، ولا غذاء، ولولا حب الوطن لهجرته فئرانه إذ ليس فيه ما 

دينار، وفي الدار غرفة واحدة يطلق عليهـا اسـم  تأكله، وليس لديهم درهم ولا
مطر الشتاء، ولا من شمس الـصيف، وتـدخلها  من تقي ا لاًالغرفة مجازا، لأنه

 . الريح من مواضع وشقوق شتى بدون استئذان
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 بعيدين عنه، فقد كانت اكان قلب الأم والأب مع ولدهما، ولكن عقليهما كان
لدى الوالدين أسباب كثيرة تحول بين ولدهما والزواج، لعل من تلك الأسـباب 

وضيق المسكن، والعروس ،والفلوس تأتي بالعروسالفقر، والفاقة، وغياب المال
لا بد لها من غرفة تخلو فيها إلى زوجها، واختلت الأم بولدها تحدثـه بالبكـاء لا 
باللسان، ففهم الفتى منطق الدموع والعبرات، ومضى إلى سـبيله دون أن يبـسط 

 . عذره أو يحتج
ًوجاء يوم الخميس من جديد فعاتبته نظراتها عتابا مرا، ف لما عادت من زيـارة ً

خالتها قبيل المغرب عاد بها إلى جانب الكرخ ثم تعقبهـا خلـسة إلى دار أهلهـا، 
. ًوكانت تلتفت إليه كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا ومع التفاتها ابتسامة مشجعة

ووصلت إلى دار أبيها فدخلته وأوصدت خلفها الباب وحيته قبل أن تتـوارى، 
 أهلـه، وطـال انتظارهـا لزيارتـه دون أن يفعـل وتوقعت أن يزور أباها بصحبة

 .توقعته ما
وأصيبت الفتاة بيأس قاتل كما أصيب الفتى، يئست الفتاة من إقدام الفتى على 

ويئس الفتى من الزواج بالفتـاة ! خطبتها فقد طال انتظارها فماذا بعد أن تنتظر؟
الثـراء وهـو التي أحبها من كل قلبه، فقد وجد أن أهلها على درجة من الغنى و

 .وطرق باب الفتاة طارق فاستجاب له أهلها وتزوجت. المعدوم الفقير
وسلا قلب الفتاة بعد زواجها ونسي، ولكن قلـب الفتـى لم يـسل ولم يـنس، 
ًوانزاح قنوط الفتاة عن نفسها رويدا رويدا وبقي قنوط الفتى في نفـسه وأصـبح  ً

ًشيئا بعد شيء حقدا  تعد ترافق والدتها يوم الخميس وعلم الفتى بزواج فتاته فلم. ً
ولم يعد الفتى ينتظر الفتاة وأمها .من كل أسبوع لزيارة خالتها في جانب الرصافة
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 مـن جانـب النهـر إلى الجانـب الآخـر في ليحملهمايوم الخميس من كل أسبوع 
 .غدوهما ورواحهما

ً، فقد ظـل حزينـا سـاهما يفكـر في فتاتـه لم قرنينومضى عامان حسبها الفتى  ً
يستطع الزواج بها لظروفه الاقتصادية القاسية، وفي يوم من الأيام حمـل في قاربـه 
ًفتاة وطفلا وكان الضباب كثيفا والجو غائما وشرع يحرك مجدافيه وابتعـد بقاربـه  ً ً
عن جانب الرصافة، حتى أصبح في وسط النهر، وفجأة رأى فتاته تحمل طفلهـا 

ً، فأمعن النظر في وجههـا طـويلا الرضيع من زوجها الذي زفت إليه قبل سنتين
 حتى تأكد من أنها فتاته التي هام بها، وكانت في شغل شاغل عنه بطفلها فناداها

 لست لك اليوم فأنا بذمة زوج وهـذا طفـلي، :وذكرها، ولم تكن ناسية فقالت له
ولكنه تمادى في غيه وقد تقمصه الشيطان فأصبح نسخة طبق الأصل منـه، وزاد 

 . في نفس الإنسان الأمارة بالسوءعليه ما يعتلج
وراودها عن نفـسها فاستعـصمت، وهـددها بـإغراق طفلهـا في النهـر فـما 
استكانت ونفذ وعيده فأغرق طفلها حتى ابتلعه اليم فما هانت، وهاجمها بخنجره 
فاستأسدت، وطعنها بضع طعنات فما ضعفت، وجرجرها إلى صـدره ليـضمها 

يـف، فـما استـسلمت، ولفظـت أنفاسـها إلى صدره فقاومت وغلب عليها النز
الأخيرة وهي تدافع عن شرفها وعرضها، فحمل الجاني جثتها وقـذفها في المـاء 

وانحدر إلى ركن قصير من سـاحل دجلـة وغـسل قاربـه مـن الـدماء . الجاري
وتخلص من آثار الجريمة بهدوء وروية، وذهبـت الجريمـة، وسـجل أن المجـرم 

 . مجهول الهوية
ً يصبر على عمله ملاحا في قاربه فقد كان يخيل إليه كلما مـر في ولكن المجرم لم

وسط النهر بالقرب من الموضع الذي ارتكب فيه جريمته بأن الطفل الذي أغرقه 
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في اليم يبكي ويستغيث، ويسمع الصوت الذي انطلق منه باكيا حين جذبه مـن 
  وتتوعـد، بين أحضان أمه قبل أن يقذفه في اليم، ويسمع صوت أمه وهي تهدد،

ًوتزمجر، وكأنها وهي في جوار االله تهاجم قاربه هجوما لا هوادة فيه، فيعلو الموج 
لبكاء الطفل واستغاثته وتهديـد أمـه وتوعـدها، فـإذا أقبـل الليـل أصـبح مـن 
المستحيل على الملاح المجرم أن يعبر النهر فإن شـجي الطفـل وأمـه يطاردانـه في 

 .....ًتحصى، وهجر الملاح قاربه وأصبح جزاراالظلام ومعهما أشباح لا تعد ولا 
وطالت جلسة الليلة الأخيرة من حياة الملاح القاتل وهـو يحـدث أبـاه وأمـه 

 .وإخوانه وأخواته حديثه الأخير
واقترب موعد تنفيـذ حكـم الإعـدام بـالملاح فانـضم إلى أهلـه جماعـة مـن 

لموت، وجـاء مـن الرسميين الذين جاءوا ليشهدوا تنفيذ الحكم فيه شنقا حتى ا
 .يذكر الأهل والموظفين بأن الوقت قد آن للتنفيذ

وكان الجميع مأخوذين بما سمعوا يتمنون أن تطول حياة المـلاح ولـو دقـائق 
ًمعدودات، وجاء من يضع فوق رأس ووجه المحكوم عليه كيسا أسود ويقـوده 

عـن  فتـشوا :وصاح المجرم قبل أن تسحب اللوحة من تحت رجليه. إلى المشنقة
قاتل صاحبكم فأنا أشنق لقتلي الطفل الرضيع وأمه، والحكم الذي صدر بحقي 

وانتهى أمره، ولكن قـصته بقيـت . ليس من عدل البشر بل من عدل رب البشر
 .عبرة لمن يعتبر
 :والله القائل

ــــــرة اـم دائ ــــــ ــــــي الأي ـــــى   ه ـــــرح ولا تأس ـــــلا تف   ف
اـالله ذ ـــــ ـــــــن ب ةـاوك ـــــ إـن االله لا ينـــــــــسى    ثق   فـــــــــ
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منـصور بـن  عجيبة نقلت من خط السيد العلامة شيخ آل رسـول االله محمـد
  : وجدت ما لفظه:المؤيدي رضوان االله عليهم قال

 وكـان يحفـر -رحمه االله تعالى-مقبل بن  الحمد الله رب العالمين، روي عن صالح
ًت موضعا أحفر فيه قبرا  أتيت بعض النواحي فتخير: قال-تعالى–القبور في سبيل االله  ً

ًنا ببعض المقابر، فحفرت قبرا فانتهيت إلى اللحد، فعرضت ألا أثر فيه لقبر قديم فإذا 
لي حجر فقلعتها وإذا تحتها موضع فيه رجل قاعد وحواليه نور ساطع وهو في موضع 
ًفسيح قد صارت لحيته بيضاء عليه ثياب بيض وكأني أحس عنده هواء خفيفا حتى  ً

 فأعد : لا، قال: قامت؟ قلت:ر لحيته يهتز من ذلك الهواء فرفع رأسه إلي وقالكان شع
 لا : سألتك باالله تعالى بما أوتيت ما أنـت فيـه؟ فقـال لي:الحجر كما كانت، فقلت له

 بخمس كلمات كنت أقولها في حياتي، وذكر الخمس : فأعدت عليه المسألة فقال،تسأل
ً فرددت الحجر ورحت وحفرت قبرا آخر حتـى :الأول من التهليل الآتي ذكره، قال

 وجدته :ًانتهيت إلى اللحد فوجدت شيخا مثل الأول، إلا أنه زاد في هذه الرواية قال
 سـت كلـمات وذكـر الكلمـة :على سرير فسألته عن عمله كما سـألت الأول فقـال

 . السادسة من التهليل الآتي
ًثم ذكر أنه حفر قبرا آخر في بلاد أخرى فلقي شيخا ً قاعدا على سرير، وزاد في ً

الرواية وعنده نهر جار فلازمته كما لازمت الأولين، فقال بكلمات وذكر السابعة، 
 :وهذا هو التهليل المذكور

لا إله إلا االله أرضي بها ربي، لا إله إلا االله أفني بها عمري، لا إله إلا االله أقطع «
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 إلا االله ألقى بها ربي، لا إلـه إلا االله بها دهري، لا إله إلا االله آنس بها قبري، لا إله
 .»الأحوال عدة لكل شيء، لا إله إلا االله على كل حال من

يحيى سـيلان بن   انتهى من خط القاضي العلامة شرف الدين الحسن:قال فيه
 .-رحمه االله تعالى-

 

 يا :فقال جاء أعمى إلى النبي: قال-عنهرضي االله -حنيف بن  عن عثمان
إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو « :رسول االله ادع االله لي أن يعافيني، قال

 فأمره أن يتوضأ وأن يحسن الوضوء ويصلي ركعتين : فادعه، قال: قال»خير لك
 نبي الرحمة، يـا محمـد إني محمد  اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك :ثم يدعو
ِّ بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم شفعه في، فدعا بهـذا الـدعاء أتوجه

 .»عدة الحصن الحصين«أخرجه ابن الجزري في . فقام وقد أبصر
ًحنيف أن رجلا ضريرا أتى النبيبن   وفي المستدرك عن عثمان ًادع :فقال 

 »إن شئت أخرت ذلك وهو خير لك وإن شئت دعـوت« :االله أن يعافيني، فقال
 فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويـدعو بهـذا : فادعه قال:قال

 نبي الرحمة يا محمـد  محمد اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك« :الدعاء فيقول
 :قـال. »َّفيلي، اللهـم شـفعه  فتقـضى إني توجهت بك إلى ربي في حـاجتي هـذه 

 .شرطهما على
 سمعت رسول : قال-ضي االله عنهر-حنيف بن  وأخرج ابن السني عن عثمان

 »ألا تبـصر« :وجاء إليه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقـالاالله
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إئـت الميـضأة « : يا رسول االله ليس لي قائد وقد شق علي، فقـال النبـي:قال
يا  اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد:فتوضأ وصل ركعتين، ثم قل
 فتجلي عن بصري، اللهـم -عز وجل-ه بك إلى ربي نبي الرحمة يا محمد إني أتوج

 وما تفرقنا ولا طـال بنـا الحـديث حتـى :قال عثمان. نفسيشفعه في وشفعني في 
 .ًدخل الرجل كأنه لم يكن ضريرا قط

 

ً روى الدينوري أن رجلا من الصالحين دخل قرية من القرى في المساء وسأل 
جه االله فلم يلتفت إليه أحد، وإذا برجل أهلها أن يستضيفوه تلك الليلة ابتغاء و

 ، أنـت ضـيفي:أعمى يجتاز الطريـق فـسمع سـؤال الرجـل للنـاس، فقـال لـه
واصطحبه إلى منزله وأكرمه، فلما كان نصف الليل قام الأعمى من نومه وسـمع 

 اللهـم رب الأرواح الفانيـة،  والأجـساد :الرجل يناجي االله تعالى بهذه الكلمات
طاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها، الملتمة بعروقها، ودعوتك البالية، أسألك ب

الصادقة فيهم، وأخذ الحـق مـنهم، وقيـام الخلـق كلهـم مـن مخافتـك، وشـدة 
سلطانك، ينتظرون قضاءك، فيخافون عذابك، أسألك أن تجعل النور في بصري، 
والإخلاص في عملي، والشكر في قلبي، وذكرك في لـساني بالليـل والنهـار، مـا 
أبقيتني يا االله، يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، وصلى االله 
ًعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الراشدين وسلم تسليما كثيرا آمين، فـألهم االله  ً
الأعمى أن يحفظ الدعاء فما أصبح الصبح إلا وقد رد االله تعـالى بـصره، فطلـب 

 . يجده فعلم أنه من أولياء االله تعالىالأعمى ذلك الرجل الفقير فلم
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  

، كان  جبير الأسدي بالولاء الكوفيبن  من أعلام التابعين أبو عبد االله سعيد
  -رضي االله عـنهم -عمـر بـن  عباس وعبدااللهبن  د أخذ العلم عن عبد االلهأسو

ًوكان عالما كبيرا ومفسرا ً ً. 
 أليس من نعمـة : أحدث وأنت هاهنا، فقال:حدث، فقال :قال له ابن عباس

قـال . االله عليك أن تحدث وأنا شاهد، فإن أصبت فذاك وإن أخطـأت علمتـك
المـسيب، وبـالحجج عطـاء،  بـن   كان أعلم التابعين بـالطلاق سـعيد:خصيف

جبير، وأجمعه لذلك بن  وبالحلال والحرام طاووس، وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد
جبير، وكان يحب زين العابدين ويخدمـه، وبـايع للرضـا مـن آل ن ب كله سعيد

تحت قيادة ابن الأشعث، فلما قتل في معركة دير الجماجم هرب فلحق محمد
عبد االله القسري، فأخذه وهو متستر بن  بمكة المكرمة، وكان واليها يومئذ خالد

بـن  ماعيليوسف الثقفي مـع إسـبن  بأستار الكعبة المشرفة وأرسله إلى الحجاج
 : مـا اسـمك؟ قـال:واسط البجلي، فقال له الحجاج وهو يعرفه وفضله وعلمـه

سـمي ا بل كانت أمي أعلم ب:كسير قالبن   بل أنت شقي:جبير، قالبن  سعيد
 لأبدلنك : الغيب يعلمه غيرك، قال: شقيت أمك وشقيت أنت، قال:منك، قال

 فما قولك في :ًتك إلها، قال لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذ:ًبالدنيا نارا تلظى، قال
 فما قولك في علي أهو في الجنة أو هو في : نبي الرحمة وإمام الهدى، قال:محمد؟ قال
 فما قولك في الخلفاء؟ : لو دخلتها وعرفت من فيها عرفت أهلها، قال:النار؟ قال

 أرضـاهم لخـالقي، : فأيهم أعجب إليك؟ قـال: لست عليهم بوكيل؟ قال:قال
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 علم ذلك عند الذي يعلم سرهـم ونجـواهم، :ضى للخالق؟ قال فأيهم أر:قال
 فما بالك لم تضحك؟ : إن لم أجبك لن أكذبك، قال: أحب أن تصدقني، قال:قال
 فـما بالنـا :قـال.  وكيف يضحك مخلوق خلق من طين والطين تأكله النـار:قال

 . لم تستو القلوب:نضحك، قال
 إن كنـت :يديـه فقـال سـعيدثم أمر الحجاج باللؤلؤ والياقوت فجمعه بـين 

جمعت هذا لتتقي به فزع يوم القيامة وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضـعة عـما 
أرضعت، ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكا، ثم دعا الحجاج بالعود 

 مـا يبكيـك هـو :والناي فلما ضرب بالعود ونفخ في النـاي بكـى سـعيد، فقـال
 ﴿ًما النفخ فذكرني يومـا عظـيما  هو الحزن، أ: قال سعيد؟اللعب     

  ﴾]وأما العود فشجرة قطعت في غير حق، وأمـا الأوتـار فمـن ]٧٣:الأنعام ،
 لا ويـل لمـن : ويلك يا سعيد، قـال:الشاء تبعث معها يوم القيامة، قال الحجاج
 :قال. لك اختر يا سعيد أي قتلة أقت:زحزح عن النار وأدخل الجنة، قال الحجاج

 :قـال. اختر لنفسك يا حجاج فواالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك االله مثلها في الآخرة
 إن كان العفو فمن االله، وأما أنت فلا براءة لـك ولا :أفتريد أن أعفو عنك؟ قال

ُ اذهبوا به فاقتلوه، فلما خرج ضحك فأخبر الحجـاج بـذلك :عذر، قال الحجاج
بت من جرأتك على االله وحلـم االله عليـك؛  عج: ما أضحكك؟ قال:فرده وقال

 وجهـت وجهـي للـذي فطـر : اقتلـوه، فقـال سـعيد:فأمر بالنطع فبسط وقال
ًالسماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، قال  وجهوا به لغير القبلة، :ً

﴿ :قال سعيد             ﴾]ه، قـال  كبوه لوجه: قال]١١٥:البقرة
﴿ :سعيد                              ﴾]٥٥:طه[ 

 أما إني أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك : اذبحوه، قال سعيد:قال الحجاج
ًله وأن محمدا عبده ورسوله خذها مني حتى تلقاني بها يوم القيامة، ثم دعا سعيد 
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وكان قتلـه في شـعبان سـنة خمـس .  اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي:فقال
ًوتسعين للهجرة بواسط ودفن في ظاهرها مشهورا مزورا وعمره تسع وأربعون  ً
سنة رضي االله تعالى عنه وأرضاه، وألحقه بأوليائه الصالحين، وكان سـعيد يقـول 

عبد بن  يعني خالد.  االله تعالىٍ وشى بي واش في بلد االله الحرام أكله إلى:يوم أخذ
االله القسري، ولما قتل سال منه دم كثير فاستدعى الحجاج الأطباء وسـألهم عنـه 

 هذا قتلته ونفـسه :وعمن كان قتله قبلهم فإنه كان يسيل منهم دم قليل فقالوا له
معه والدم تبعا للنفس، ومن كنت قتلته قبله كانت نفـسه تـذهب مـن الخـوف 

جبـير بـن   إن الحجاج قد قتل سـعيد:وقيل للحسن البصريفلذلك قل دمهم، 
 اللهم ائت على فاسق ثقيف، واالله لو أن ما بين المشرق والمغرب اشتركوا في :فقال

 .  في النار-عز وجل-قتله لكبهم االله 
ًمات الحجاج بعده بخمسة عشر يوما في شهر رمضان من السنة ولم يسلط على 

 فكوا قيودي أخرجوا قيـودي، ولمـا :ل بعد قتله إن الحجاج قا: وقيل،أحد بعده
 إنـه في :جبير، وقيلبن   ما لي ولسعيد:حضرته الوفاة كان يغيب ويفيق، ويقول

 يا عدو :ًجبير آخذا بمجامع ثوبه ويقول لهبن  مدة مرضه كان إذا نام رأى سعيد
جبـير، وفي ذلـك بـن   مـا لي ولـسعيد:ً فيسقط مذعورا ويقـول؟االله فيم قتلتني

 . كثيرة بارأخ
عمر الثقفي وعهد إليه بن  أما خالد القسري فقد عزله هشام وأبدله بيوسف

ُماله، ومحاسبته، وعذبه، ثم قبحبس خالد وع  إنه :يزيد، قيلبن   في أيام الوليدتلَّ
 وضـع قدميـه بـين :أدخل سيخ في فمه وأخرج من دبره وشواه على تنور، وقيل 

فع الخشبتين إلى سـاقيه وعـصرهما حتـى خشبتين وعصرهما حتى انقصفتا، ثم ر
 .انقصفتا ثم إلى وركيه إلى صلبه
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لمـا دعـا إلى االله عـليبـن  عمر هذا هو قاتـل الإمـام زيـدبن  ويوسف
 .هـ١٢٢ سنة

عمر من البلاء ما هو مشهور في التواريخ ما جعله بن  وسلط االله على يوسف
 . عبرة للمعتبرين

  

المسيب القرشي، أحد الفقهاء السبعة بالمدينـة، جمـع بـين بن  أبو محمد سعيد
 و الزهد، والعبادة، والورع، لقي جماعة من الـصحابة وسـمع ، والفقه،الحديث

رضي -عمر بن  وأخذ عنهن قال عبدااللهمنهم، ودخل على أزواج رسول االله
 حججـت :وروي عنـه أنـه قـاللـسره،  لو رأى هذا رسـول االله:-االله عنه

 ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة، وما نظرت :أربعين حجة، وعنه أنه قال
إلى قفا رجل في الصلاة منذ خمسين سنة لمحافظته على الـصف الأول، وقيـل إنـه 

 ما أعـزت العبـاد نفـسها :صلى الصبح بوضوء العشاء خمسين سنة، وكان يقول
ًانت نفسها بمثل معصية االله، ودعي إلى نيف وثلاثين ألفـا بمثل طاعة االله ولا أه

 لا حاجـة لي فيهـا ولا في بنـي مـروان حتـى ألقـى االله فـيحكم :ليأخذها فقـال
 .وبينهم بيني

ًالمسيب ففقـدني أيامـا بن   كنت أجالس سعيد:قال أبو وداعة لأحد تلامذته
 هـلا أخبرتنـا :قال توفيت أهلي فاشتغلت بها، ف:َ أين كنت؟ قلت:فلما جئته قال

 يرحمـك :َ أحدثت امرأة غيرها؟ فقلت: ثم أردت أن أقوم فقال:فشهدناها، قال
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ُ إن أنـا فعلـت تفعـل؟ :االله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة، فقـال
وزوجنـي عـلى  نعم، ثم حمد االله تعالى وأثنى عليه وصلى عـلى النبـي:ُقلت

ُقمت وما أدري ما أصنع من الفرح فصرت إلى  ف: على ثلاثة، قال:درهمين أو قال ُ
ًمنزلي وجعلت أتفكر ممن آخذ وأستدين، وصليت المغرب وكنت صائما فقدمت  ُ ُ

ًعشاي لأفطر، وكان خبزا وزيتا وإذا الباب يقرع فقلت   سعيد، : من هذا؟ قال:ً
المسيب فإنه لم ير منذ أربعين سنة بن  ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد

المسيب فظننت أنه قد بن   ما بين بيته ومسجده، فقمت وخرجت وإذا بسعيدإلا
 لا أنـت أحـق أن تـؤتى، : يا أبا محمد هلا أرسلت إلي فآتيك، قال:بدا له فقلت

قد تزوجت فكرهت أن تبيت الليلـة أعزب ً رأيتك رجلا : فما تأمرني، قال:قلت
فعها في الباب ورد الباب وحدك، وهذه امرأتك فإذا هي قائمة خلفه في طوله ثم د

فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب ثم صعدت إلى السطح فناديـت 
المسيب اليوم ابنته بن   زوجني سعيد: ما شأنك؟ فقلت:الجيران فجاءوني وقالوا

 :وقد جاء بها على غفلة وها هي في الدار، فنزلوا إليها وبلغ أمي فجاءت وقالت
 مسستها قبل أن أصلحها ثلاثة أيام، فأقمـت ثلاثـة وجهي من وجهك حرام إن

أيام، ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب االله تعالى وأعلمهم 
ً فمكث شهرا لا يأتيني ولا آتيه، :وأعرفهم بحق الزوج، قالبسنة رسول االله

فـض ثم أتيته بعد شهر وهو في حلقته فسلمت عليه فرد علي ولم يكلمني حتى ان
 ما حال ذلك الإنسان؟ قلت هـو عـلى مـا :، فلم يبق غيري، قال من في المسجد

.  فانـصرفت إلى منـزلي، إن رابك شيء فالعصا:يحب الصديق ويكره العدو قال
مروان لابنه الوليد حين ولاه بن  وكانت بنت سعيد المذكور قد خطبها عبدالملك
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اـرد يزوجه،  فلم يزل عبد الملك يحالعهد فأبى سعيد أن  وـم ب هـ في ي تال على سعيد حتى ضرب
 .وصب عليه الماء
بـن  إسماعيل والي المدينـة إلى عبـدالملكبن   كتب هشام:سعيدبن  قال يحيى

المسيب، بن  مروان أن أهل المدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد وسليمان إلا سعيد
  اعرضه على السيف فإن مضى فاجلده خمسين جلدة، وطـف بـه أسـواق:فكتب

الـزبير بـن  يـسار وعـروةبـن  المدينة، فلما قدم الكتاب على الوالي دخل سليمان
 جئناك في أمر، قـد قـدم كتـاب :المسيب، وقالوابن  عبداالله على سعيدبن  وسالم

ًعبدالملك إن لم تبايع ضربت عنقك ونحن نعرض عليك خصالا ثلاثـا فأعطنـا  ً
 : لا ولا تقـل:تاب فلا تقـلإحداهن، فإن الوالي قد قبل منك أن يقرأ عليك الك

 . لا: ما أنا بفاعل،  وكان إذا قال.المسيببن   بايع سعيد: يقول الناس:نعم، قال
ً فتجلس في بيتك ولا تخرج إلى الـصلاة أيامـا : نعم، قالوا:لم يستطيعوا أن يقولوا

 فأنا أسمع الأذان فوق أذني :فإنه يقبل منك إذا طلبك من مجلسك فلم يجدك، قال
 فانتقـل مـن مجلـسك إلى :ما أنا بفاعل، قالوا!  الصلاة حي على الصلاةحي على

ً أفرقا من مخلوق:غيره فإنه يرسل إلى مجلسك فإن لم يجدك أمسك عنك، قال ما ! َ
ًأنا بمتقدم شبرا ولا متأخر، فخرجوا وخرج إلى صلاة الظهر فجلـس في مجلـسه 

 إن أمـير المـؤمنين :بـه فقـالُالذي كان يجلس فيه، فلما صلى الوالي بعث إليه فأتي 
عن بيعتـين، فلـما  نهى رسول االله:كتب يأمرنا إن لم تبايع ضربنا عنقك، قال

رآه لم يجب أخرج إلى السدة فمدت عنقه وسلت السيوف، فلما رآه قد مضى أمـر 
 لو علمت ذلك ما اشـتهرت بهـذا الـشأن، :به فجرد فإذا عليه ثياب شعر، فقال

اف به أسواق المدينة، فلما ردوه والناس منصرفون من ًفضربه خمسين سوطا ثم ط
نظرت إليها منـذ أربعـين سـنة، ومنعـوا طالما  إن هذه لوجوه :صلاة العصر قال
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 ، قـم مـن عنـدي:ورعه إذا جاء إليه أحد يقول لـهمن الناس أن يجالسوه فكان 
 . كراهية أن يضرب بسببه

ًب كان يلزم مكانا مـن المسيبن   بلغني أن سعيد:-رضي االله عنه-قال مالك 
المسجد لا يصلي من المسجد في غيره، وإنه ليالي صنع  به عبدالملك ما صنع، قيل 

أعينكم مـن تملأوا  :وكان يقول لا. ن يترك الصلاة فيه فأبى إلا أن يصلي فيهأ :له
أعوان الظلمة إلا بإنكار قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم، وقيل له وقد نزل الماء في 

 . حتى على من أفتحها: تقدح عينك؟ قال ألا:عينه
رحمــه االله تعــالى -وتــوفي بالمدينــة ســنة إحــدى وتــسعين وقيــل غــير ذلــك 

 .-عنه ورضي

»« 

 في المائـدة :قال جعفر الـصادق»علوم آل الرسول« روي في :قال
 :والثانيـة. نعـم االله المعرفة أنهـا مـن : الأولى:اثنتا عشرة خصلة أربع منها فرض

 الشكر باللسان والقلب والأركان، : التسمية، والرابعة:الرضا بقسم االله، والثالثة
 .للواحد المنعم الرحيم الرحمن

الوضـوء قبـل الطعـام ينفـي « : الوضوء قبله لقوله: الأولى:وأربع سنة
لجلوس  ا:والثانية. »الفقر ويصح البصر، والوضوء بعد الطعام ينفي الهم والغم

يقعد كهيئته في الـصلاة، على الجانب الأيسر من غير اتكاء، كان رسول االله
أقعد كما يقعد العبد، وآكل كما يأكـل « :ويضع ساعد يساره على ركبته، ويقول
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 . لعق الأصابع فإنه تواضع الله: الأكل بثلاث أصابع، الرابعة:، الثالثة»العبد
قمة، والمضغ الشديد، وقلة النظر إلى  الأكل مما يليه، وتصغير الل:وأربع أدب
 . وجوه الآكلين

 بسم االله الرحمن الرحيم، ولا :وإذا كان على المائدة ألوان قال في تناول أول لون
ً وانهشه نهشا فإنه أهنـى وأمـرى، ولا ،يقطع اللحم بالسكين فإنه فعل الأعاجم

ليه الجـذام، تستعن بالخبز في حمل إناء أو يمسح به شدقه فمن فعل ذلك سلط ع
وأكل ما تساقط من المائدة فإنه ينفي الفقر وهو مهور الحور العـين، ومـن أكلـه 

ًحشي قلبه حلما وعلما وإيمانا ونورا، ولا يتناول الآكل طعاما بيساره، ويتخلل ً ً ً ً. 
بالـسواك  عـلى جـدي رسـول االله نزل جبريلقال الصادق

س، ولا بالرمان، ولا بشيء من والحجامة والخلال، ولا يتخلل بالقصب، ولا بالآ
 .دوابنا طعامنا، ولا قوت

دعوه حتى يبرد، فإن البركة « :بطعام حار،  فقالُوروي أنه أتي إلى النبي
ُنزعت عن الحار حتى يبرد، والغالي حتى يرخص، ومالم يذكر اسم االله عليه، وقل 

ُبسم االله والحمد الله الذي يطعم ولا ي« :عند أول لقمة أو شربة َطعـم، ويجـير ولا ُِ
 اللهم لك الحمد على ما رزقتني من طعام وإدام ،يجار عليه، ويستغني ونفتقر إليه

في يسر منك وعافية من غير كد مني ومشقة، بسم االله خير الأسـماء رب الأرض 
سم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء ، بسم االله المعافي، ب والسماء، بسم االله الشافي

، فمن قاله أمن من السموم، وسوء »لسماء وهو السميع العليمفي الأرض ولا في ا
 .الحرشات، ودواهي العاهات، وأمنه االله من البردة

،  ُالحمد الله الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وكـسا مـن العـري



 ٧٤٢ 

ًفضيلا اللهم اجعله هنيئا مريئا وهدى من الضلاله، وفضلني على كثير ممن خلق ت ً
ًا، وأبقني بعده سويا قائما بشكرك، حافظا لأمرك، عاملا بطاعتك، ًلا وبيا ولا دوي ً ً ًً

ًوارزقني رزقا دارا، وأعشني عيشا قارا، واجعلني بارا ً ً ً ِّاللهم هن آكليه، واغفر . ً
ًلباذليه، وتقبل منا جميعـا كـما تقبلـت مـن إبـراهيم خليلـك وموسـى كليمـك 

 .»صفيك ومحمد
ة من القدح، ولا يشرب بنفس واحد، فإذا شرب الماء فليتجنب موضع العرو

 الحمـد :بل بثلاثة أنفاس، ويقول عند كل نفس بسم االله الحمد الله، فإذا فرغ قال
الله منزل الماء من السماء، مصرف الأمور كيف يشاء، بسم االله خير الأسماء، الحمد 

ًالله الذي سقاني عذبا فراتا ولم يجعله ملحا أجاجا، الحمد الله الذي سقاني  ً ً فأرواني، ًُ
وأعطاني، وكساني، وكفاني، وآواني، اللهم أطعمتني وسقيتني من غير حـول لي 
ًولا قوة طيبا هنيئا مريئا فاسـتعملني صـالحا،  واجعلـه عونـا لي عـلى طاعتـك،  ً ً ً ً

شربـة لا وشكرك، وحسن عبادتك، اللهم اسقني من حوض نبيـك محمـد
 الآخرة وبـما أعـددت لعبـادك ، وصل هذه النعم الوافرة بنعيم ًأظمأ بعدها أبدا

 .الراحمين برحمتك يا أرحمالصالحين في الجنة، وأسعدني بمرافقة نبيك محمد
ًكان شريفا  من حافظ على هذه الأدعية المأثورة عن النبيقال جعفر

 . عباده عند االله وملائكته وعند
 .كريم ه يااجعلنا ممن يقتفي آثاره ويتبع أخباراللهم كما جعلتنا من أمة محمد
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أن سفيان دخل على جعفر الـصادق فقـال »الوسائل في علوم آل محمد«من 
 يا سفيان تخرج منا غير مطرود فإنك رجل يطلبك الولاة وعلينا منهم عيون، :جعفر

حديث عـن بن بنت رسول االله دخلت عليك تحدثني ب جعلت فداك يا:فقال سفيان
يـا .  نعم أحدثك بحديث إن عملت بـه نفعـك:، فقال جعفرجدك رسول االله

سفيان إذا أنعم االله عليك بنعمة وأحببت دوامها والزيادة عليها من االله فأكثر من حمد 
﴿ :االله عليها فإن االله جل وعلا يقـول   ﴾ ] وإذا ] ٧:إبـراهيم

 ﴿ :ر من الاستغفار فإن االله تعالى يقولاستبطأت الرزق فأكث 
            

       ﴾]١٢ - ١٠:نوح[. 
 لا حول ولا : نزلت بك يا سفيان بلية وأحببت أن يكشفها االله عنك فقلوإذا

 .الجنة قوة إلا باالله العلي العظيم فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز
 . كلمات أي كلمات:فخرج سفيان وهو يقول

 :وعنه
هـ اـ أهـلا   إلهي لك الحمد الـذي أنـت أهل   على نعم ما كنت منـك لهـ

تـوجب الفـضلا    تفــضلاإذا ازددت تقــصيرا تــزدني   كأني بالتقصير أس
 :ولآخر

ــشكر   إذا كـاـن شــكري نعمـةـ االله نعمـةـ اـ يجــب ال   عــلي لـهـ في مثلهـ
ــضله اـم واتـصل العمـر   فكيــف بلــوغ الــشكر إلا بف   وإن طالت الأي
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 

دثني أبـو ح.الحمد الله الواحد العدل، وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وآله
 أخبرني بعض الثقـات وهـو الـشريف :أحمد آل ناجي قالبن  محمد عبدالكريم

 أخبرني بعض المؤمنين من أهل اليمن أنه كان في بعض :حسن الهندي قالبن  علي
ضواحي صعدة رجل صالح عابد كثير العبادة من الشيعة الأخيار يقال لـه أبـو 

أحمد الكينعي بن  باالله إبراهيمصالح، وكان يجاهد نفسه أن يسير بسيرة العارف 
، فاتفق له أنه في بعض الليالي في الثلث الأخير من الليـل -قدس االله تعالى سره-

اغتسل وتوضأ وأحسن الوضوء من بئر بمفازة، وداهمه الوقت فخشي أن تفوته 
صلاة الفجر جماعة والمسجد الجامع بعيد، فأذن وتسنن وأقـام لنفـسه فلـما كـبر 

ـــيرة الإحـــرام ـــما أن تكب ـــيرة، فل ـــه لجماعـــة كث ـــير مـــن ورائ  ســـمع التكب
 رضي االله -ًسلم وسمع التسليم ثـم التفـت فلـم يـر أحـدا  التسليم إلى وصل
 .وأرضاه - عنه تعالى

 

 - رضي االله تعـالى عـنهم -أحمد الكينعي بن   باالله الولي إبراهيمللعارفكان 
لصيام والقيام، وكان إذا سئل ليفطـر تكرمـة لأخيـه في االله أوراده التي يلازمها ا

 كل هـذا :أفطر، وتغيرت حالته وانكسر قلبه، وجدد الطهارة لكل صلاة، وقال
من بطني، وكان يقول لو وجدت رخصة في أيام التـشريق لـصمت،  وقـال لـه 
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 وأنـا الإفطـار :-رضي االله عنـه- أما أنا فإن الصوم يشق بي فقال :بعض إخوانه
يشق بي، سبحان االله أليس الذي أنت تأكله بالنهار تأكله في الليل وتنـال درجـة 

 .الصائم الذي ليس له جزاء إلا الجنة كما في الخبر
 : -  رضي االله تعـالى عنـه-المهـدي بن  قال مؤلف سيرته السيد الإمام يحيى

ْا دمـت ُكنت معه في سفره إلى خبان مذحج لزيارة إخوانه، فسرنا إلى بلد يقال له َ
جبـل شـاهق وبالقرب منه عين حارة يقال لها بربرة وهي آية من آيات االله تعالى 

ّعلى شكل القدر، فطلعنا إلى أعلاها فأشرفنا عليها وهي تفور وتغلي وزوها يأخذ 
 إن الطير إذا مر عليهـا :، قيل»المرجام« قدر الجبلالوجه واستدارة الماء في رأس 

عيـون كثـيرة تفـور وتغـلي وإذا وضـع الجبـل  سقط فيها، وينبع في عرض هـذا
ًالإنسان يده أو رجلـه رفعهـا سريعـا مـن شـدة حـر المـاء، والزمنـى والمـرضى 
يقصدونها ويتحممون فيها، فوقفنا معه ثلاثة أيام، نشاهد هـذه الآيـة العظيمـة 
ًونغتسل فيها  مرارا، فطلعنا إلى أسفل خبان فأصابنا العطش، وربما خف علينـا 

ًقلنا تحت شجرة ففتح لنا بشيء من الخبز والماء البارد،  فعولنا عليه كثيرا َالعشاء ف َ ْ ِ
 عرضـت عـلى نفـسي :الذي اعترانا فما ساعدنا بل قال ] أي الحر[لأجل الحمى

ألوان الطبايخ هذه الساعة حتى الزبرنـاخ، وألـوان الفاكهـة، وألـوان الطعـام، 
وقصده واالله أعلـم يخفـف . والشراب، فما رغبت في شيء مرة واحدة فالحمد الله

 .علينا اشتغالنا بحاله
ًوروي لي يوما أن طفلة خرجت من بيت قوم صـالحين فـرأت رجـلا يأكـل  ً

ً إني رأيت رجلا يأكل بالنهـار لعلـه :بالنهار في غير شهر رمضان فقالت لأهلها
ً مهلا نستغفر االله العظيم، يعني هذا غير شهر رمـضان ومـن :يهودي، فقالوا لها

 . أن يفطر فليفطرأراد
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أنكرت الطفلة ذلك لأن أهلها لا يفطرون في النهار بل يـصومون الـدهر ولم 
ً كان ما يروي شيئا إلا -رحمه االله تعالى-يضفها إلى اسم رجل ولا إلى كتاب؛ لأنه 

 .بيتهم بسنده إلى رجل أو كتاب فظننت واالله أعلم أن الطفلة من أهل
ّيوما محتسبا بعده االله من النار خمسمائة من صام الله « : قال:وسمعته يقول ً ً

وقد ظهر لي أنه .  يايحيى كم من مرة أسابق الفجر على عشائيً: وقال لي يوما»عام
ًطوى مرة ثلاثة أيام ومرة خمسة أيام لا يذوق فيها طعاما ولا غيره لمسابقته لطلوع 

 -ي التـستر:وفي نـسخة- كان سـهل القـشري:الفجر كما قدمت، وقال لي يوما
ًيطوي نيفا وعشرين يوما، لايأكل فيها، قال رحمه -زيد بن   وأقسم عبد الواحد:ً

ًصافى االله عبدا إلا بـالجوع، ولا والاهـم إلا بـالجوع، ولا أن ما  : باالله-االله تعالى
 .انتهى.  في الهواء إلا بالجوعاطويت لهم الأرض إلا بالجوع، ولا مشو

 :والله القائل
يـهم عـن الـزاد   غلهملهم أحاديث من ذكـراك تـش   عن الشراب وتله

  

رضوان االله -القاسم بن  السيد العلامة الزاهد إبراهيم ابن الإمام المهدي محمد
ً كان من الأخيار الأبرار، يقطع الليل عبادة، والنهار صياما،  وحج -تعالى عليهم

لتباس في بعض أعمال الحج وهو في طريق العـودة، قبل وفاته بسنة فحصل له الا
ولم يستطع مفارقة أصحابه أو تأخيرهم وذلك في أيام والحج على الرحال، فبقـي 
ًمحرما إلى السنة القابلة صبرا، وشكرا، وذكرا، إلى أن توفي محرما، في شهر القعدة  ً ً ً ً

 .هـ١٣١٨سنة
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كـان  :-ه االله تعـالىرحمـ-الحسين سـهيل بن  قال القاضي العلامة عبدالرحمن
ًإبراهيم ابن الإمام عالما عاملا فاضلا زينة الزمن وحـسنة مـن حـسنات الـيمن،  ً ً
ًعلامة المعقول والمنقول، محققـا للفـروع والأصـول،  جامعـا للفنـون العلميـة ً ّ، 

والمعارف الدينية، والآداب اللطيفة، والشمائل الطريفة مع ديانة وورع، وحـسن 
 .الخ..وألمعيةخلق، وسكينة، ووقار، 

إلهـاب ذوي « استـصحبه ولـه كتـاب في الزهـد سـماه »منسك في الحـج«له 
، خاطب به نفسه مع إلزامه لها بالحجج والبراهين القطعية والعقلية، وله »الألباب

 : جاء فيها»نصيحة النفس«أشعار رائقة في الإلهيات وله 
ُأيها القلب القلب، والفؤاد المذبذب ف الأهواء، وتتلعب  الذي تميل به عواط،َ

ك به كواذب المنى، ويصده عن طريق النجاة محبـة الـدنيا، إن كنـت تبتغـي الملـ
وتفر من العذاب الأليم، وتـشتاق إلى مقـام ، العظيم، وتطلب الصراط المستقيم

كريم، فاصغ إلى الناصح الشفيق، واقبل وصيتي ونـصيحتي لـك قبـول عمـل 
 فكـري فوجـدتها دواء الـداء وتفكر وتصديق، فهذه ست خصال أعملت فيها

الدوي، والطريقة التي أراها تليق بكل ذي عقل سوي،وما توفيقي إلا باالله عليه 
 :توكلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوكيل

 : معرفة حق االله عليك ونعمه السوابغ لديك، والتفكر في عظمة شـأنه 
عت عنـك سـحائب وسعة ملكه وسلطانه، فقد استبان لك سبيل الهدى، وتقش

 وحرست ، وتبرهنت لك دلائل برهانه، لو لزمتها وعرفتها حق معرفتها،العمى
 .ُ وعددت في سلك أحباب الملك الخلاق،ّ للحقت بالسباق،نفسك عن تضييعها

: حراسة نفسك عن أن تتعمد معصيته طرفة عين، أو أن يـراك حيـث 
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ب عن قلبك أنواره، وتبدل عنها نهاك فيكتبك في ديوان أهل الحين والمين، وتسل
ًناره، ويعرف الشيطان أن له فيك مراحا ومغـدا، فيعمـل فيـك حيلـه الدقيقـة،  ً
ُويشحذ لك فظيعات المدى، فتكون قد استبدلت بالنور الظلام، وبالتبر الرغام، 
وبمحبة الرحمن التي إن نلتها نلت كل محبـوب، وسـعى إليـك كـل مطلـوب، 

ًء، وإن منعتها منعت الخير كله، وصرت ثقيلا وأحبك كل شيء، وهابك كل شي
ًبغيضا، شقيا مريضا، مستبدلا عن الفرات ببول ً ً  كل ذلك محبة ،ة وعن البحر ببل،ةً

ألاعيب الشيطان الكاذبة، ومخائله الخائبة،  وعن قريب يتبرأ منك، وتعرف مكره 
 .لك وركونك منه على عظيم الإفك ولات حين فكاك

:في معصية االله الولي الحميد، فإنه يعلم ما توسوس نفسك  ترك التفكير 
وهو أقرب إليك من حبل الوريد، وإن التفكر فيها هو الداعي إليها والملقي بك 
فيها، ولا يكاد وجود معصية منك إلا وقد تقدمتها فكرة شـيطانية،  وذلـك سر 

لـسارق حـين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق ا« :الحديث المأثور
ومنع النفس عن الفكرة أهون عليك . أو معناه.  الحديث»....يسرق وهو مؤمن 

من منعها عن نفس المعصية بعد التفكر فيها، وما إمساك الفرس الشرود والدابة 
العنود بأشد عليك من منع النفس عن الوقوع بعد الفكرة، وأشد من ذلـك مـن 

لكرة بعد الكرة، فاعرف الدواء والزم منعها بعد الكرة، وأشد وأشد منعكها من ا
التداوي به فإنه الشفاء وأي شفاء، هو واالله النور لا العمـى والـصراط الـسوي 

 .اهتدى لمن
:ما النار النار هي التي لا يقوم !؟ خف النار وتدبر معناها، وما أدراك 

 الأجساد لها شيء ولا يعدلها شيء، هول مهيل، لو عرفنا معناها لفارقت الأرواح
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 أم !؟ أم كيف دخولها يا إخوان!؟بمجرد ذكرها في الفؤاد، فكيف رؤيتها بالعيان
 -نعوذ باالله- هو واالله أشد منها وأشد، وغضب االله !؟كيف الخلود فيها يا رحمن

أشد من الأشد،  وارج الجنة التي فيهـا مـا لا عـين رأت، ولا أذن سـمعت، ولا 
ف النبويـة، والأسرار المـصطفوية، عـلى خطر على قلب بشر، كفى بهذه الأوصا
 وأشرف التحية، وغاية ذلك أن فيها كـل ،صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام

ًمحبوب، خالدا فيه ساكنها أبدا، ومماطا عنها كل مكروه،  فلا يراه مقيمها سرمدا،  ً ً ً
وم رزقنا االله سكناها، وحشرنا في زمرة أهلها وأوليائهـا، وأولانـا الهدايـة إلى أقـ

 .وأولاها طريق
 : نزل هذه الدنيا في قلبك منزلة العدم، فإنهـا هـي العـدم وأي شيء ّ َ

 لا شيء، خيرها عما قليل ينقضي، إلا أنها تبقى تبعاتـه،  وتـضمحل ؟أحقر منها
لذاته، وشرها عن قريب يزول، إلا أنـه يبقـى أجـره وحـسناته،  فاسـتبان لـك 

ها ومحبتها والركون إليها هـو عـين الـشر، خيرها، وهو نعيمها الفاني، وحظوظ
ومحض الضر، وإن خجلها وشرهـا وضـيقة العـيش بهـا والتجـرع لغصـصها، 
ِوالصبر على صبرها هو عين الخير، فما تصنع بدار شرها خير، وخيرها شر، هـذا  ِ َ
ًمحض أمرها، وغاية سرها، وإنما ضربها االله لنا مثلا ليبلونـا أينـا أحـسن عمـلا ً .

 :أن قال إلى
: وهي عدم انقيادك لهوى النفس في استعظام أي بلـوى نزلـت بـك 

وعدم التواجد والتحازن الداعيين إلى اشتغال الخاطر، وإتعاب النواظر، واشتعال 
نيران الأسف الذي هو الموت الحاضر، إذا أحكمت عقلك فاعـددها مـن أكـبر 

 ومن الدواعي إلى النعم عليك، وأجل هبات االله لديك إذ هي من أسباب الثواب
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الرجوع إلى رب الأرباب، والتحصن بمنيـع المتـاب، مـن ألـيم العقـاب، فـإن 
الإنسان لا يعرف قدر نعمة االله عليه إلا إذا انتزعت من يديه،  ولا يرعـوي عـن 

 إلا إذا ابتلي وصارت المحـن ، والإزراء بالمقلين، ومباهات المكثرين،ُالتيه المشين
ّسلم الأمر بأوفر الأجر لمكان الصبر على الضر، ويعرف إليه، فعند ذلك يفوز إن 

 .الخ...قدر النعمة فيحظى من االله بالرحمة 
 : في حكاية حاله مع النفس ومجاهدتها- رضي االله تعالى عنه -ومن شعره 

هـ اصـطباري   كيف صـبري لا كيـف إلا أداري   ٌأنا صـب قـد قـل في
يـس إلا إذا تـــــداركني االله ـــل ع   لــــ هـ يقي ــ ـــف من اـريبلط ــ   ث
يـس لنفــسي أـ ولـ يـس لي ملجـ اـري    لـ ــير بـ ــن غ ــلاص م ــن خ م
اـ ــل هواهـ ــسي ومي ــلمتني نف اـر   أس ــ ـــدواهي الكب ـــوبي إلى ال   وذن
اـ ــ ـــما وأشرب رنق ـــسي علق ـــذنوب والأوزار   ًأحت اـر ال ـــن بحــ   م
ــي جـاـري   رحــل العمــر والمــشيب تجــلى ةـ الغ ــؤادي في حليـ   وف
اـ جــدة العمــر    الطــواريوقـاـدا نحــوي صــعاب   والجديــدان أبليـ

 ً.إلخ وهي أكثر من أربعين بيتا...
 ودعا بها في الحجر -رضوان االله تعالى عليه-ومن شعره مربعة ابتهالية لما حج 

  :منها. ًالشريف زاده االله تشريفا وتعظيما
ــع ــت لم لم تهج ـــود وأن ْهجــع الرق ََ   أمـــن الـــصبابة أم لـــداء مـــــوجع  ِ
ـــؤادك المتقطـــع ـــق ف ـــن حري اـر دمعــي مهيــعأرق الجفــ  أم م   ون ونـ

ــصيح ــشكي والبكـاـ: قـاـل الن اـ بـك  دع الت   واصبر فإن الـصبر يكـشف م
ـــك ـــك ناب ـــك أن ـــم من   أمــر أمــر عليــك نــوم المــضجع  واالله أعل
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هـ ـــ يـم عذاب ـــ هـ أل ـــ ــــف ألم ب هـ  دن اـ بـ   وشــماتة الأعــداء أعظــم مـ
هـ ــشف نقابـ هـ ك اـن عليـ اـن هـ ــع  ولهـ ــصاغر عظــم كــشف البرق اـ ت   لمـ

اـه فا ــوب دهـ تـغل الحــشاداء القل ــشا  شـ ــما ي ــؤاد ب ــم في الف اـلغم يحك   فـ
ـــشاء اـ ن ــ ـــذا م ـــم أن ه ــــمع لي وع  واالله يعل هـ فاس ـــ ــــر من   ِإلا لأم
ــيره ــن غ ــل عم هـ وخ اـرجع إليـ ــره  فـ ــسلم أم ــن م اـه وك ــزم دعـ   وال
ــل بـهـ مــن أجــره ــضا لتن أـله فهــو االله يــسمع إن دعــي  وارض الق   فاسـ
اـ مـولى الـورى اـ مـن لا يـرىيا سامع الأصـو  قل ياخفي اللطـف ي   ات ي
ــوى إن هــم عــرى اـب الــشريف الأرفــع  يـاـ كاشــف البل   العبــد بالبـ
اـ ــك بالفنـ ــلاك رق ــك الأم اـ مال ــى  يـ ــولى الغن اـ م اـلم الأسرار يـ اـ عـ   يـ
اـ ــرزق الهنـ اـ ذا ال ــرم الكرمـ اـ أك اـن إن يمــم ســواك بمطمــع  يـ   لا كـ
اـ  يـاـ جـاـبر العظــم الكــسير لمــن دعـاـ اـ معـ اـتح الأبــواب مالكنـ اـ فـ   يـ

ــ اـأن ــك مقلعـ اـصي أتيت ــدك العـ ــضرعي  ا عب ــي وت ــي خيفت اـرحم إله   فـ
ــلتي اـ وس ــدتي يـ اـ عم ــدتي يـ اـ ع ــى رجــواي أمــن وحــشتي  يـ   يـاـ منته

ــصرع   وارحـم غربتـيءيا كاشـف الـضرا ــل ســوء الم ــل الهــلاك وقب   قب
 . وأرضاه-رضي االله عنه-إلى آخرها وله غير ذلك 

المهدي تدعو االله تعالى أن يلحقها ولما توفاه االله تعالى كانت أخته أم هاني بنت 
ًبه من الصالحين فتوفيت بعده بثمانية عشر يوما، وكانت تدارسه القرآن الكريم في 
. الليل والنهار وزميلة له في الدراسة لدى والدهما الإمام رضوان االله عليهم آمين

اللهم ألحقنا بهم صالحين غير ضالين، ولا مضلين،  وارزقنا مـن الـصالحات مـا 
 .الراحمين تسعدنا بها في الدنيا والآخرة يا أرحم
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 

 .إبراهيم الرسيبن   للإمام القاسم»الوافد على العالم«من كتاب 
 صـف لي :إبـراهيم الـرسيبـن  القاسـمبن  قال الوافد وهو ابنه الإمام محمد

 الطيبة؟ الحياة
 أول ذلك :خمسة أشياء إن الحياة الطيبة لا تدركها إلا ب: أقول لك:قال العالم

 فهذه الحياة الطيبة، ،العقل، ثم المعرفة، ثم اليقين، ثم العلم، ثم الغناء بما عند االله
 فإن لك في ، ومخالفة الهوى،فإذا أردت أن تنالها فعليك بمنازعة النفس ومعاداتها

ذلك كله كفاية، فإذا أردت أن تكون من أهل الصدق في الحياة الطيبة فإنك تنفي 
ادة الخبيثة، ولبس نفسك الـصبر والخلـق الحـسن، وأزل عـن قلبـك الـذكر الع

 ،الرديء، ولا تشغل قلبك بغير ذكراالله وطاعتة وأمت حرارة الشهوة من نفسك
وليكن الموت عندك أحب إليك من الحياة، فـإن الـصالحين مـن قبلـك تناسـوا 

تقرب إليـه، قلوبهم بالحزن الطويل والجهد الثقيل يريدون بذلك رضا ربهم، وال
 فحول نفسك عن الدنيا وزهرتها، ،فإن أحببت أن تسلك طريقهم وتقفو آثارهم

 وأذلها بالفقر، وموتها بقرب الأجل، وابـصر بعينيـك إلى ،وأدب نفسك بالجوع
 ،عرصة القيامة، حتى كأنك تحاسب فيها، فحاسب نفـسك قبـل ورودك إليهـا

اب الصالحين الذين مـن واقطع نيتك عن كل شغل يشغلك عن االله، وتأدب بآد
قبلك، رموا بقلوبهم نحو خالقهم، وكلما تحولت قلوبهم إلى غيره حملـوا عليهـا 

ً وقـصدوا بأبـدانهم نحـو قلـوبهم جهـدا مـنهم، ، ورجعوا إلى مقامهم،بالزجر
وأيأسوا أنفسهم عن الدنيا وراحتها، وعودوا قلوبهم الجهد وكدوها في طاعة االله 
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منهم الصدق والثبات أثابهم بـالفرح والـسرور مـن خالقهم، فعندما عرف االله 
عنده، وصرف عنهم العادة الردية، فإذا أردت أن تكون مثلهم فغمـض عينيـك 
عن الدنيا، واختم أذنيك عن أقاويل أهلها، واصرف قلبك عن زهرات بهجتها، 
وانقطع إلى ربك واعمر قلبك بذكره، واستعمل لسانك في شكره واجعل قلبك 

بته وتلذذ بطاعته، فإنه يغنيـك عـن الخلـق كلهـم، ويهـون عليـك ًمملوءا من مح
ًوتصير حرا عـن عبوديـة الـدنيا  إذا وصـلت  ،المؤونة عليك ،الصعوبة ويخفف ُ

حبلك بحبل خالقك، وتسلم من الاشتغال، وتصبح منير القلب، كثير الـذكر، 
سن  قليل الزلل والخطـأ، قليـل الغفلـة، حـ،ًلذيد المنجاة حريصا على الطاعات

الفعال صافي الذكر، قليل الكلام والفضول، واسع الصدر، خلوتـك مـع االله لا 
 ويكثـر يقينـك في قلبـك، ،تزول، وأنسك باالله، لا تستوحش إن كنت في القفرة

 ولسانك ذاكر، وكلامك حق، وعملك زين، وسعيك مـشكور، ،فبدنك مطيع
لك النعـيم وكل شيء منك نور،  وكل حركة وسكون منك محمود، قد أعد االله 

 .في جنات النعيم

 

كتـاب «عبـداالله الهاشـمي في مقدمـة بـن  قاسمبن  قال السيد العلامة محمد
 : للإمام الهادي إلى الحق»الأحكام
بـن  إبـراهيمبـن  إسـماعيلبـن  إبـراهيمبـن  القاسـمبـن  الحسينبن  يحيى
عليهم الرحمة والرضوان من االله -طالب أبي بن  عليبن  الحسن السبطبن  الحسن

 قال الأديب العلامـة :، عند أن ذكر نبذة عن الإمام الهادي، فقال-الكريم المنان
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 عنـد ذكـره لـسنة »تأريخ الـيمن الإسـلامي«الشهيد أحمد محمد المطاع في كتابه 
هـ، فيها مات الإمام الهادي بصعدة يوم الأحد لعشر بقين في ذي الحجة من ٢٩٨
ة المذكورة، ودفن يوم الإثنين  قبل الزوال بمسجده المشهور بصعدة، ومولده السن

هـ، وهو بلا شـك ٢٤٥بالمدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام سنة
 والحـب في الاحـترامأكبر مصلح، ارتفع اسمه في أفق التأريخ اليمني، ونال من 

آثـاره وأعمالـه وصـفاته قلوب اليمنيين مكانة لم يتبوأها أحد بحيـث أصـبحت 
العالية قبلة الأبصار ومهوى الأفئدة، فإنه بمكانـة عليـا مـن العلـم، والفـضل، 
والورع، ومكارم الأخلاق، والحلم،  والتواضع، كثير الـصفح  والتجـاوز عـن 

ً وكـان شـجاعا مقـداما ثابـت الجـأش : إلى أن قال...سيئآت الناس  وهفواتهم ً
 . العزيمة ماضي

اـ    المنايـاـ ولا يــرىيبـاـشر في الحــرب اـ مـن المـوت مهرب   لمن لم يباشره
ــروع جأشـهـ   إذا المـوت بـاـلموت ارتــدى وتـأـزرا   أخــو غمــرات مـاـ ي

 .الزعامة دائم الحركة جم النشاط، قوي الشكيمة، شديد الشعور بواجب
هـ اـل خلال اـن الرج اـ ك ــصيب   على خير م ــسمة ون اـ الخــير إلا ق   ومـ
نيـة والدنيويـة، كثـير العنايـة بـشؤونهم ً حريصا عـلى مـصالح النـاس الدي

الاجتماعية والأخلاقية، كان يصلي بالناس الجماعة، ثـم يقعـد للإرشـاد وفـصل 
ًالخصومات، ثم ينهض فيدور في الأسواق والسكك فإن رأى جدارا مـائلا أمـر  ً
ًأهله بإصلاحه، أو طريقا فاسدا أصلحه، أو خلفا مظلما أمر أهله أن يضيئوا فيـه  ً ً ً

 .، وإن رأى امرأة أمرها بالحجاب، وإن كانت من القواعد أمرها بالتسترللمارة
ومن آثاره الإصلاحية إحداث البراقـع للنـساء بـاليمن، وإلـزامهن بـذلك،  
،  وكان يقف على أهل كل بضاعة ويحذرهم من الغش، ويسعر لهـم بـضاعتهم
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هـل الوفـاء،  إنما ورد النهي عن التسعير على أ:وينهاهم عن التظالم، وكان يقول
وأهل التقوى، فإذا ظهرت الظلامات وجب على أولياء االله أن ينهوا عن الفساد 
كله، ويردوا الحق إلى موضعه، ويزيحوا الباطل من مكانـه ويأخـذوا عـلى يـدي 

 .الظالم فيه
كان يتفقد السجون بنفسه ويسأل عن ذنوب المسجونين فمن كان في دين نظر 

 ،وفحـص عـن أحوالـه. ذنب تفقد جرمه وأمرهفي جدته وإفلاسه، ومن كان في 
 .ًوكان رحيما بالفقراء والأيتام

ًالحسين مثلا بن   لقد كان الهادي يحيى:وقال العلامة المؤرخ عبداالله الشماحي
 ،ً مترفعا عن سفاسف الأمور وعن المتع،الحسنة لأتباعه لصفات القائد والقدوة

ً معتـدلا حتـى ،ن به ويدعو إليـه وفي تطبيق ما يؤم،شجاعا في المعارك والأهوال
 .أعدائه مع

 الهادي الذي أرسى قواعده هذا الإمام :ًوقال أيضا في وصف المذهب الزيدي
وهو وصف صادر من رجل عرف المذهب كل المعرفة،  وعرف . المجاهد الصابر

 وما جاء به رسول هـذه الأمـة، -سبحانه–علاقته وارتباطه الكامل بما أنزل االله 
صلة لن يزعزعها المتفيهقون الذين يحاولون الدس والتفرقة للـصف وأن هذه ال

 معرفة واسـعة بـشتى المـذاهب وذيالإسلامي الموحد، وهو قول خبير منصف 
ًالإسلامية، وشتى الملل والنحل، فقال موجزا وملخصا لما ورد في سيرة الهـادي،  ً

 :ورسائله، ومؤلفاته، ومؤلفات العلماء السائرين على نهجه
ذهب الهادوي أو الزيدي كما يشاع أقوى المذاهب الإسـلامية فـيما أرى إن الم

ًوأوضحها تمشيا ولصوقا بالروح  العلاقات والحياة،ووأكملها بقوانين المعاملات  ً
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الإسلامية التي أعطت الحياة متطلبات نموهـا وانـسجامها، إنـه مـذهب واقـع 
لا مذهب ألغـاز وحقائق لا خيالات وأوهام، ولا تصورات شاطحة وأحلام، و

ومعميات، ولا مذهب كرامات وأولياء ومعجزات وعصمة أئمة، ولا مـذهب 
واسطة بين العبد وربه إلا عمل العبد وإيمانه، إنه مذهب عبـادات ومعـاملات، 
بلغت قوانينها من الدقة الفقهية والتشريعية ما لم تبلغـه أدق القـوانين المعـاصرة 

ًشمولا وقبولا للتطور وتقبل كل جدي د صالح، إنه مذهب دين، ودنيا، وإيـمان، ً
وعمل، وجد، ونشاط، وعدل، وإيثار، وجهاد، واجتهاد، فيـه الإنـسان مخـير لا 
مجبر، مكلف لما فيه الطاعة الله والمصلحة لعباده، مذهب يدعو إلى التحرر الفكري 

ينية، وإلى التعمق في العلوم النافعة، ويحرم التقليد في العقائد والقواعد العلمية الد
ويوجب الاجتهاد على ضوء القرآن والسنة في العبادات والمعاملات، ويدعو إلى 
القوة والتضحية، ويفرض الطاعة والنظام والتعاون كما يفرض الخروج على أئمة 

 والطغيـان الفـردي، ولا يـرضى لأتباعـه الاجتماعـيالجور، والثورة على الظلم 
مـذهب يحـترم . غير االله وما شرعـهبالمذلة والكسل ولا بالخضوع والاستسلام ل

السلف في حـدود أنهـم مـن البـشر عرضـة للنقـد بـما فـيهم الـصحابة وأبنـاء 
 .إلخ ... فاطمة

 .على أننا لو تتبعنا كلام العلماء والمؤرخين لاستغرق الكثير من هذه العجالة
ً حقا لو أرخى عنان القلم لمـلأ الـدفاتر مـن ثنـاء الأباعـد والأقـارب :أقول
 .اء والأعداء من الأولين والآخرينوالأصدق

 إن أعظـم :يقول الشيخ محمد أبو زهره في كتابه الإمام زيد عن الإمام الهادي
مقاصده إقامة حكم إسلامي وجمع المسلمين على كتاب االله تعالى وسنة نبيـه

ويروى . وقد كان يسعى جهده لجمع شمل المسلمين وإصلاح أمورهم فيما بينهم
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ًوددت أن االله أصلح هذه الأمة وأني جعت يوما وشـبعت يومـا ل:أنه كان يقول ً .
وبهذا يتبين أنه ما كان يطلب الملك، ولكنه كان يطلـب إصـلاح أمـر المـسلمين 

 .انتهى.وإحياء الشريعة وفرض سلطانها
 أيها الناس أدعـوكم إلى مـا أمـرني االله أن :ومن كتاب دعوته إلى قبائل اليمن

وإلى الأمـر بـالمعروف تـاب االله وسـنة رسـولهأدعوكم إليه، أدعوكم إلى ك
والنهي عن المنكر، فما جاءنا به الكتاب اتبعناه، وما نهانـا عنـه اجتنبنـاه، وإلى أن 

 نحـن وأنـتم عـن المنكـر جاهـدين ،نأمر نحن وأنتم بالمعروف ونفعلـه وننهـى
 ،ونتركه، أيها الناس إني أشترط لكم على نفـسي الحكـم بكتـاب االله وسـنة نبيـه

الأثرة لكم على نفسي فيما جعله االله بيني وبينكم أؤثركم ولا أتفـضل علـيكم، و
.  وأتقـدمكم عنـد لقـاء عـدوي وعـدوكم بنفـسي،وأقدمكم عند العطاء قبلي

 النصيحة الله سبحانه ولي في السر والعلن، والطاعة :وأشترط لنفسي عليكم اثنتين
 -عز وجـل- طاعة االله ُلأمري في كل حالاتكم ما أطعت االله فيكم، فإن خالفت

 . فلا طاعة لي عليكم، وإن ملت وعدلت عن كتاب االله فلا حجة لي عليكم
إبراهيم بن  القاسمبن  الحسينبن   عن الإمام الهادي يحيى-تعالى–رضي االله 

وعن آبائه وعن أجداده وأهل البيت أجمعين، وعن محبيهم وشيعتهم ومن اقتفى 
التأمـل إلى كنـوز مؤلفـاتهم، وأقـوالهم، أثرهم، وعن من نظر بعين الإنـصاف و

 .العالمين وأعمالهم، وعلومهم، في مرضاة رب
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 .والدين فوائد العزلة عن أهل هذا الزمان الذي ملأت فتنتهم الآفاق في الدنيا
 وقد سـئل »فتاواه« محمد العجري في  بن قال السيد العلامة شيبة الحمد علي

 وعن السلف الصالح من أهـل وعن عليورد عن النبي:لانفرادعن ا
البيت وغيرهم مـن الترغيـب في العزلـة مـا فيـه دلالـة ظـاهرة عـلى ترجيحهـا 
وتفضيلها، سيما في مثل زماننا هذا الذي هو بالنسبة إلى الأزمنة التي اختار كثـير 

 :للعنسي ما معنـاه »الإرشاد«قال في . من صالحي أهلها فيها العزلة حثالة الحثالة
 ولهذا سلكه كثير من الصالحين :قال. أن الانفراد والوحدة هو الأسلم والأفضل

مع معرفتهم لفضل الأخوة وكونها من جملـة الـشريعة، ولـيس ذلـك إلا لعـدم 
 . شرائطها وانتقاض روابطها فصار من السنة ترك هذه السنة

 فأمـا في زماننـا :وقها بعد أن ذكر فضل الصحبة وحق-رحمه االله تعالى-وقال 
 ، وكثر الجفاء، واسـتبيحت الأمانـات، وظهـرت الخيانـات،هذا فقد قل الوفاء
 وأفئدة من الغل مملوءة، ولا يتميز الحسود من الـودود، ولا ،وألسنة عذبة حلوة

وفي . السليم من السقيم، ولا الولي من العدو، إخوان العلانيـة أعـداء الـسريرة
 »ر الزمان قوم إخـوان العلانيـة أعـداء الـسريرةيكون في آخ«حديث النبي

ذلك لرغبة بعضهم في بعض ورهبـة بعـضهم « : وكيف يكون ذلك؟ قال:قالوا
 .»لبعض

فإن الأخوة من الأكثر في هذا  وصدق رسول االله:-رحمه االله تعالى-قال 
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الزمان إنما هي باللسان لا بالقلب والجنان ثم رجح العزلة والانفراد وهذه شكواه 
 .من زمانه

 من قبله ومن بعده، ومالوا إلى ما مال إليه من تفـضيل العزلـة عـلى اوقد شك
يوشك « :الخلطة فكيف بزماننا هذا وإنه للزمان الذي قال فيه أمير المؤمنين

للناس أن ينقصوا حتى لا يكون شيء أحب إلى امرئ مـسلم مـن أخ مـؤمن أو 
 ومعنـاه أن الأخ الـذي »المجمـوع« رواه في »ّدرهم حلال وأنى له به وأنى له بـه

ًتنفعك أخوته في دينك ودنياك يقترب وقت نقصه شيئا فشيئا، وحيث أنه قـرب  ً
 ففي زماننا قد تم النقصان وعليه شاهد الحال، فإن الأخ نقصه في زمن علي
 . المعوان على النوائب قد صار أعز من الكبريت الأحمر،الصادق في وداده

في العزلة إن لم تدل على وجوبهـا فأقـل الأحـوال أن والأحاديث في الترغيب 
تدل على تفضيلها، منها ما رواه المرشد باالله من طرق عن ابن عبـاس أن رسـول 

 بلى يا رسول : قالوا؟ألا أخبركم بخير الناس منزلة« :خرج عليهم، فقالاالله
نبئكم رجل يمسك بعنان فرسه في سبيل االله حتى يموت أو يقتل، ألا أ« :االله قال

ٌ امرؤ معتزل في شعب يقيم الـصلاة ويـؤتي الزكـاة ويعتـزل شرور ؟بالذي يليه
، وأخرجـه » الذي يسآئل بـاالله ولا يعطـي؟الناس، ألا أنبئكم بشر الناس منزلة

كتـاب « وابن أبي الدنيا في »صحيحه«النسائي والترمذي وحسنه، وابن حبان في 
وعـن أبي سـعيد . أطول منـه وأخرجه الطبراني من حديث أم مبـشر بـ،»العزلة

 وأخرجـه البخـاري  للموفق باالله»سلوة العارفين«الخدري نحوه رواه في 
 .  يتقي االله ويدع الناس من شره:ومسلم والحاكم وغيرهم، إلا أنه قال في رواية

 سـمعت رسـول االله:سعد الـساعدي قـالبن   عن سهل»السلوة«وفي 
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 ويـؤتي ، ويقـيم الـصلاة، ورسولهّإن أعجب الناس إلي رجل يؤمن باالله« :يقول
 وأخرجـه ابـن أبي الـدنيا » ويعتـزل النـاس، ويحفـظ دينـهن ويعمر ماله،الزكاة

 .»العزلة« في
مـن اعتـزل مـن الـشر « :ً أيضا عن حذيفة قال رسول االله»السلوة«وفي 

خمسة كلهم ضامن على « :قالجبل عن النبيبن   وعن معاذ»سقط في الخير
بيت االله، والغازي في سبيل االله، والماشي إلى بيـت مـن بيـوت االله،  الحاج إلى :االله

 رواه »وعائد المريض لوجه االله، والجالس في بيته ليسلم الناس منه ويسلم مـنهم
في عهـد إلينـا رسـول االله« ورواه المرشد باالله بلفـظ »السلوة«الموفق باالله في 

 من : أن يدخله الجنة-لعز وج-خمس من فعل منهن واحدة كان ضامنا على االله 
 أو دخل عـلى إمـام ، أو خرج غازيا في سبيل االله، أو خرج مع جنازةً،عاد مريضا
وأخرجه أحمد وأبو داود، والطبراني، .  الخبر» وتوقيره أو قعد في بيته،يريد تعزيره

 مـن »وسطالأ« وابن حبان بنحوه، ورواه الطبراني في »صحيحه«وابن خزيمة في 
خصال ست ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا « :ه قالحديث عائشة ولفظ

رجل في بيته لا يغتاب مسلما ولا يجر «، وفيه »ًكان ضامنا على االله أن يدخله الجنة
 .»ًإليهم سخطا ولا نقمة

املـك عليـك « : يـا رسـول االله مـا النجـاة؟ قـال:عامر قلتبن  وعن عقبة
 الترمذي وابن أبي الدنيا  وأخرجه»لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك

أيـام الفتنـة،  ذكر رسول االله: عن ابن مسعود قال»الإحياء«والبيهقي، وفي 
 فـبما : قلـت»حين لا يأمن الرجل جليـسه« : وما الهرج؟ قال:وأيام الهرج، قلت

 :، قـال»كف نفسك ويدك وادخـل دارك« :تأمرني إن أدركت ذلك الزمان، قال
 فـإن : قـال»فادخـل بيتـك« :ن دخل علي داري قال يا رسول االله أرأيت إ:قلت 
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 : وقل-وقبض على الكوع-فادخل مسجدك واصنع هكذا « :دخل علي بيتي قال
 . »تموت ربي االله حتى

ليسعك بيتك « : قال رسول االله: عن عبداالله قال»أمالي المرشد باالله«وفي 
 . وأخرجه الطبراني»وابك من ذكر خطيئتك واملك عليك لسانك

من كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر « : قال رسول االله:بي أمامة قالوعن أ
ويشهد أني رسول االله فليسعه بيته، وليبك على خطيئته، ومـن كـان يـؤمن بـاالله 
 »ًواليوم الآخر ويشهد أني رسول االله فليقل خيرا ليغنم أو ليسكت عن شر فيسلم

 .والبيهقي رواه المرشد باالله وأخرجه الطبراني
 رواه »نعـم صـومعة الرجـل بيتـه« : قال رسول االله: أمامة قالوعن أبي
طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته « :وعن ثوبان قال رسول االله. المرشد باالله

 .ّ وحسن إسناده»الأوسط« و»الصغير« أخرجه الطبراني في »وبكى على خطيئته
هم ُإذا رأيتم النـاس قـد مرجـت عهـود« :قالوعن ابن عباس أن النبي

 : فقمت إليـه فقلـت: قال»-وشبك بين أصابعه-ُوخفت أمانتهم وكانوا هكذا 
الزم بيتك وابك على « :كيف أفعل عند ذلك جعلني االله تبارك وتعالى فداك؟ قال

نفسك، واملك عليك لسانك، وخذ ما تعـرف، ودع مـا تنكـر، وعليـك بـأمر 
ــسائيداود  أخرجــه أبــو »خاصــة نفــسك، ودع عنــك أمــر العامــة  ورواه والن

 .باالله المرشد
 »سـلوة العـارفين«، وفي »النهج« طوبى لمن لزم بيته  رواه في وعن علي

ً لا تواخ من يظهر ودا ويضمر حقدا وعن عمر:عن علي  خذوا بحظكـم :ً
بن   أفضل المجالس مجلس في قعر بيتك، وكان سعد:من العزلة، وقال ابن عباس
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العقيق فلم يكونا يأتيان المدينة لجمعة زيد قد لزما بيوتهما ببن  أبي وقاص وسعيد
 .ولا غيرها

 يا سفيان فسد الزمان، :محمد الصادقبن   قال لي جعفر:وقال سفيان الثوري
 :أمعك شيء تكتب فيه؟ فقلت.  فاتخذ الوحدة،وقل الإخوان، وتقلبت الأعيان

 :نعم، فقال
ــرد في   لا تجــــزعن لوحـــــدة وتفــــرد ــن التف اـزددوم ــك فـ    زمان
ةـ إخــوة يـس ثم اـء فل ــــد   ذهـب الإخ ـــسان وبالي ـــق بالل   إلا التمل
ــن قلبـهـ ــشفت ضــميره ع ــع ســم الأســود   وإذا ك ــت منـهـ نقي   َوافي

 . اعمل بهذا طول عمرك فإنه ينفعك: يا سيدي زدني فقال:فقلت
ً طوبى لمن كان منطقه ذكرا، ونظره :الحسنبن  عبدااللهبن  وقال الإمام إبراهيم

ًعتبارا وسكوته تفكرا ووسعه بيته وبكى على خطيئتها ً. 
جبال الرس بين المدينة وينبـع وهـي إبراهيمبن  وسكن الإمام القاسم

 ولا يصل إليهـا إلا بـدوي ،بلاد لا يهتدي إليها إلا أهل تلك البلاد العارفون لها
 :قوله  ومن شعره،يتنقل إليها وإلى غيرها

ــست ــرد طــولُأن ةـ    عمــريَ إلى التف ـــ ــــمالي في البري يـسِف ـــ ــــن أن    م
ــت اـمُوجانب ــشيَ وطـاـبَ اللئـ اـنبني لـــذلك كـــل    عي    بـــؤسُّوجــ

ــــرَّلأن ــــلَّ الح اـ قلي ــــ ــــل   ٌ في الدني ــــسي لا تمي    إلى الخــــسيسُونف
ـــوع اـني قن ــ يـمِوأغن ــ ــــن لئ هـ ضرُّأمــــــد   ي ع ِّ إليــــ يـسُ   ي أو رئــــ
ة ً مـشغولا بالعبـادة والخلـوالحـسينبـن  عبـدااللهبن  وكان السيد علي

واختار العزلة وارتضاها الإمام المرتضى . والاعتزال لا يصل إليه أحد ولا يأذن له
 .بليغة  وله في ذلك خطبةيحيىبن  محمد
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ّ واالله لقد حلت : هذا وقت السكوت وملازمة البيوت، وقال:وقال سفيان الثوري
 .مةالأئ  فساد الزمان وحيف:وحبس طاووس في بيته فقيل له في ذلك فقال. العزلة

﴿ :وعوتب بعضهم على ترك المخالطة فأجاب             
                 ﴾]١٠٢:الأعراف[. 

 وهل بقـي إلا : فقال! تركت مجالسة الناس وقد عرفت فضلها:وقيل لرجل
 .؟حاسد على نعمة أو شامت بنكبة

ن فسد أهله فرحم االله من لزم بيته وتخلى بربـه وبكـى  إن الزما:وعن الفضيل
 .على خطيئته

وفي هذا القدر كفاية في إثبات تفضيل العزلة على الخلطة، والكتـاب العزيـز 
يشير إلى اختيارها عند غلبة الفساد كما في قصة أصحاب الكهف وحكايته عـن 

﴿ : وقوله تعـالى﴾﴿  في قولهإبراهيم            
                 ﴾]ألـيس قـد ذكـرت في : فإن قيـل]١٦:مريم 

جواب سؤال آخر قد سبق ذكره في هذا الكتاب أن المـراد مـن العزلـة إنـما هـو 
اعتزال الأشرار دون الأبرار وظاهر ما قررته في هذا الموضع أنك تـرجح العزلـة 

 من المعلوم أنه ليس : قيل!؟فضلها على الإطلاق، وظواهر الأدلة تقضي بذلكوت
المقصود من العزلة إلا البعد من الـذنوب وأسـبابها، وعـن شرار الخلـق الـذين 
يحملون على الدخول في المعاصي وارتكابها، ومع غلبة الفساد وأهله قد لا يتميز 

يتمكن مـن مخالطـة الـصالحين الودود من الحسود، ولا المصلح من المفسد، ولا 
خاصة لقلتهم، وكثرة أهل الفساد وغلبتهم،  حتى ينـزل وجـود الأخ الـصالح 

إن الناس « :على ذلك حيث قالالذي تحسن مخالطته كالعدم، وقد نبه النبي
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 ويوشك أن يعودوا شجرة ذات شـوك إن ناقـدتهم ناقـدوك، ،يشجرة ذات جن
 فكيف المخرج من ذلك يا : قال» طلبوكوإن تركتهم لم يتركوك، وإن هربت منهم

 رواه المرشد بـاالله عـن أبي »تقرضهم من عرضك ليوم فاقتك« :رسول االله؟ قال
، يعنـي الأخ !؟ وأنـى لـه بـه: أمامة وله شواهد معنوية ومثله قـول عـلي

المؤمن، وذلك يقتضي ما قلنا من أنه ينـزل وجـود الـصالحين كعـدمهم في آخـر 
يرهم، إذ ليس المراد عدم وجود أحد من أهـل الـصلاح الزمان لقلتهم وكثرة غ

ًبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء« : بدليل قوله  وفي بعض »ً
 وفي بعضها »النزاع من القبائل« : يا رسول االله ومن الغرباء؟ قال:الروايات قيل

 بالعزلة مـع وجـود الـصالحين فأمر»الذين يصلحون إذا فسد الناس« :قال
اعتبارا لغلبة أهل الفساد وكثرتهم، ولم يرد الأمر بالعزلة إلا لذلك وجعل ذلـك 
كالرخصة في ترك الخلطة مع فساد الزمان، كما رخص في العزبة في ذلك الوقـت 
وهي ترك النكاح مع ما ورد من الترغيب فيه، ومن النهي عـن التبتـل، فـأخرج 

متي ثلاثمائـة وثمانـون سـنة فقـد إذا أتت على أ« ً:الحاكم عن ابن مسعود مرفوعا
عيـسى بـن   وفيه سـليمان:قيل. »حلت لهم العزبة والترهب على رؤوس الجبال

 بـسنده إلى »اللـوالي«تكلموا فيه، لكن قال السيوطي له طرق أخرى ذكرهـا في 
إذا أتت على أمتي ثمانون ومائة « : قال رسول االله:أبي الحسن قالبن  الحسن

 .»بة والعزلة والترهب في رؤوس الجبالسنة فقد حلت لهم الغر
يعني - وإنما زالت هذه السنة، :»الإرشاد« في -رحمه االله تعالى-وقال العنسي 
 في الأغلـب والأكثـر في زماننـا هـذا لأنـه الوقـت الـذي أذن -مخالطة الإخوان

 .والوحدةالانفراد  في الغربة وأحل بيالن
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خـير أمتـي أولهـا « :لعـن الغربـة فقـا سـألت رسـول االله:قال حذيفة
 »المتزوجون، وآخرها العزاب وإني أحللت لهم الغربة في ذلك الزمان والترهـب

كونـوا كالفـارين « :فقـال. ٍ يا رسول االله فالجماعة يومئذ فريـضة واجبـة:فقلت
ُّبدينكم من بلد إلى بلد فإنه يوشك أن يصلوا في ذلك الزمان في مـساجدهم فـلا  َ ُ

 .»يكون فيهم مؤمن
سيأتي على أمتي زمان تحل لهم فيه الغربة ولا يسلم لذي دين دينه « :وعنه

إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق ومن حجـر إلى حجـر كـالطير بفراخـه أو 
 .»كالثعلب بأشباله

بن  يـا:محمد الصادق فقلـتبن  على جعفر دخلت :وعن سفيان الثوري قال
فيان فـسد الزمـان وتغـير  يـا سـ:رسول االله مالي أراك قد اعتزلت الناس؟ فقال

 :الإخوان، فرأيت الانفراد أسكن للفؤاد، وأنشأ يقول
اـس بــين مخاتــل ومــوارب   ذهب الوفاء ذهاب أمـس الـذاهب   فالنــ

 وفي العزلة الأنس باالله وسقوط وجوب الأمر بـالمعروف والنهـي عـن :قلت
ه للذل  لاسيما ومن تعرض لهما عرض نفسالمنكر، كما قال الإمام الموفق باالله

والهوان، فهذا زمان السكوت ولزوم البيوت ليسلم في نفسه ويسلم الناس منـه، 
ويسقط عنه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقل من قام بهما، وسلم 

 .الضرر بسببهما
ً ومن جرب الأمر بالمعروف ندم عليه غالبـا فإنـه كجـدار :»الإحياء«قال في 

 يـا : فيوشك أن يسقط عليه، فإذا سقط عليـه يقـولمائل يريد الإنسان أن يقيمه
ًليتني تركته مائلا، ولو وجد أعوانا أمسكوا الحائط حتى يحكمه بدعامة لاستقام،  ً
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ولا ينبغي لأحد أن يعرض نفسه . ًوأنت اليوم لا تجد أعوانا فدعهم وانج بنفسك
 كيف  يا رسول االله: قالوا»ليس للمسلم أن يذل نفسه« :للذل فقد قال النبي

أخرجه الطبراني مـن حـديث . »لا يطيق يتعرض من البلاء لما« :يذل نفسه؟ قال
 :القائل  واللهعلي

هـ   أنــست بوحــدتي حتــى لــو أني   رأيت الإنـس لاستوحـشت من
اـرب لي صـــديقا ـــدع التجــ هـ   ًولم ت ـــ ـــت عن هـ إلا مل ــ ــــل إلي   ُأمي

 :وقال آخر
ــصدت ربي ــدتي وق ــست بوح ـــسـ   أن ـــما ال   رورفـــدام العـــز لي ون

 

كان أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي يحرص على الأموال حتى كان أعطيته 
ًلجنده دانقا فسمي أبو الدوانيق، فاشترط شرطا على جماعة الأدباء والشعراء أنه لا  ً
 ًيعطي مالا للشعراء إلا لقول شاعر أما إن كان من منقوله محفوظ مـن قبـل فـلا

ًيعطي عليه شيئا، والخليفة يحفظ القصيدة مـن أول مـرة،  وعنـده غـلام يحفـظ 
القصيدة من مرتين، وعنده جارية تحفظ القصيدة من ثلاث مرات، فيأتي الشاعر 

 قد نظمت : ويقول للخليفة،المسكين وقد نظم قصيدة طويلة طول الليل فيسلم
 نعم :جزناك عليها، فيقول إن كانت من قولك أ:قصيدة طويلة، فيقول له الخليفة

 أنا أحفظها منذ : قل، فيقول قصيدته، فيقول الخليفة:من قولي، فيقول له الخليفة
زمن بعيد ويقولها له من أولها إلى آخرها فيتعجب الشاعر من تـوارد الأفكـار في 
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ًبيت أو بيتين أما القصيدة كلها فكيف يحدث هـذا طبعـا يكلـم نفـسه، فيقـول 
ً غيري يحفظها أحضروا فلانا فيحـضرون الغـلام مـن خلـف  لا وهناك:الخليفة

 ؟ تعـرف قـصيدة فـلان:الستار من الباب  السري، ثم يـدخل فيقـول المنـصور
 وهنـاك ، لا: هه فيشك أنـه شـاعر، فيقـول:فيقول الشاعر.  نعم فيقولها:فيقول
فـإذا قالتهـا .  نعم: فتقول؟ تحفظين: أحضروا فلانة فتأتي فلانة فيقول لها،غيري

 .  أنا لست بشاعر ويذهب صفراليدين:قال الشاعر
ويتلاومـون فجـاءهم يتبـاكون فاجتمع الشعراء يتشاكون وفي أعماق الحزن 

الأصمعي وشكوا له حالهم، وأنهـم يكتبـون القـصيدة ثـم يكتـشفون أن ثلاثـة 
 أين يحدث هذا؟ قالوا عند الخليفة، فعرف أن هنـاك :فقال لهم. يحفظونها قبلهم

فقام ونظم قصيدة ملونة الموضـوعات الـتقط فيهـا .  دعوا الأمر لي:فقال. حيلة
بعض الكلمات المعقدة، ثم تنكر حتى لا يعرف، ولبس لبس الأعـراب وجعـل 
على رأسه جدائل وأوقفها كالقرون، ثم ربطها بعصابة ولبس جلد شاة وجر ناقة 

 :ل له الخليفة السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقا:ًخلفه ودخل المجلس حافيا فقال
 ؟ تعـرف الـشروط: أنا شاعر من أعراب الموصل، قـال:وعليكم السلام، فقال

ً إن كانت من قولي أعطيتني وزن الذي كتبته عليها ذهبـا، وإن كانـت ، نعم:قال
 :فقال  صدقت،:من منقولي لا تجيزني عليها شيئا، قال

ـــــل ــــــل   صـــــوت صـــــفير البلب ــــــب الثم يـج قل ـــــ   ه
اـ ـــــ ــــــر مع اـء والزه ـــــ ــــع ز   الم ــــلم ــــظ المق ــــر لح   ه

  إلى الآن سهلة:فيقول الخليفةفي نفسه
اـ  يـد لـــــليوأنـــــت يــــ ـــــــــوللي   ســــ يـدي وم   وســــــــ
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يـملي ـــــ ــــــم ت ــــــم وك يـقلي   فك ـــــــــ ــــــــــل عق   غزي
ةـ ـــــ ــــــن وجن هـ م ـــــ ثـم ورد الخجـــــل   قطفت ــــ ـــــن ل   ِم
اـل لا لا لا لا ـــــــــــــــــ ــــــرول   فق ــــــدا مه ــــــد غ   وق

 راد الخليفة أن يحسب اللآت فإذا هي أكثر من ثلاثأ
ــــذا الرجــــل ــــل ه ــــن فع   م

اـ ويلـــــــــليولي ولي    يــــــــ
ـــــــؤ لي ـــــــؤ ل ـــــــين الل   وب
  ِانهـــــض وجـــــد بالنقـــــل
  قهــــــــــوة كالعــــــــــسللي
ــــــل ــــــن القرنف ــــــى م   أزك
ــــــــسرور لي اـلزهر وال ـــــــ   ب
ــــب لي ــــب ط ــــل طبط   والطب
ـــسقف ســـق ســـق ســـق لي   وال
ــــــــفرجل ــــــــلى ورق س   ع
   مــــــن ملــــــل في ملــــــل
اـر أهـــــــزل   عـــــــلى حمــــــ
ـــــــــشية العرنجـــــــــل   كم
  بالــــــسوق بالقــــــل قلــــــلي
ـــــويللي ـــــن ح ـــــي وم   خلف

اـ  ـــــ ــــــت طرب   والخــــــود مال
ـــــــــت ـــــــــت وولول   فولول
  فقلــــــــــت لا تولــــــــــولي
هـ حـــــين كـــــذا   قالـــــت لــــ
ةـ ســـــــــــقونني   وفتيــــــــــ
أـنفي   شــــــــــممتها بـــــــــ
  في وســـــط بـــــستان حـــــلي
ــــــدن لي ــــــد دن ــــــود ق   والع
اـب إلي ــــ ـــــد ط ـــــرقص ق   وال
اـهدوا   شــــــوا شــــــوا وشـــــ
ـــــصيح ـــــري ي ـــــرد القم   وغ

ـــــــو  اـول ــــــ ـــــــراني راكب   ًت
ةـ   يمـــــــشي عـــــــلى ثلاثــــــ
اـس تــــــرجم جمــــــلي   والنـــــ
ــــع ْوالكــــل كعكــــع كــــع ك ْ َْ َ َِ َ  
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نـقلي   مــــــن خــــــشية العقـــــ
  معظــــــــــم مبجــــــــــل

  دم دم ليحمـــــــــراء كالـــــــــ
ــــــــــذيل  ــــــــــددا بال ًمبغ
  مــــن أرض حــــي الموصــــل
ــــــل اـ الأذب   يعجــــــز عنهـــــ
ـــــل ـــــفير البلب ـــــوت ص    ص

 

اـ ـــــ ــــــشيت هارب ــــــن م   ًلك
ـــــــــــك اـء مل ــــــــــ   إلى لق
ةـ أـمر لي بخلعــــــــــ   يــــــــــ
يـا  ــــــ اـ ماش ــــــ ًأجـــــــر فيه
ــــــي ــــــب الألمع اـ الأدي ـــــ   أن
ـــــت اـ زخرف ــــ   نظمـــــت قطع
اـ   أقــــــــــول في مطلعهـــــــــ

  
  يا غلام، وإذا الغلام لم:عصر الخليفة ذاكرته فلم يطلع بشيء إلا طنطنلي فقال

 قالت لا واالله ما سمعت بها قط، عند ذلك :ًيحفظ شيئا، فنادى بالجارية يا جاريه
 ورثت :ً يا أعرابي أحضر ما كتبته عليها نزنه ونعطيك وزنه ذهبا، قال:قال الخليفة

ًعمود رخام عن أبي نقشت عليه القصيدة نقشا وهو على ظهر الناقة لا يحمله إلا  ٍ َ
يفة وجيء بالعمود والناس تنظر، ووضع في الميـزان أربعة من الجنود، فانهار الخل

 أوقفه يا :وأخذ كل ما في الخزنة ووضعه على خرج الناقة وانصرف، فقال وزيره
 أمط اللثام عن وجهك :أمير المؤمنين واالله ما أظنه إلا الأصمعي، فقال له الخليفة

 المـؤمنين يـا  أتفعل هـذا بـأمير: فأماط اللثام فإذا هو الأصمعي، فقال،يا أعرابي
قال .  نعم،إنك بذاكرتك قطعت أرزاق الشعراء يا أمير المؤمنين :أصمعي؟ قال

 لا أعيدها إلا بـشرط أن تعطـيهم عـلى قـولهم أو منقـولهم : أعد الخزنة، قال:له
 .فأعادها ففرج االله عليهم
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  
    

 ، عبداالله عالم عصره، وزاهد زمانه، الإمام الثبت الحجة من الشيعة المحبينأبو
، والإمام أبو طالب، وكان من أتباع »المقاتل«زيدي المذهب ذكره الأصفهاني في 

وأخـاه عبـداالله بن  وممن أيد الإمام النفس الزكية محمدعليبن  الإمام زيد
يـد، ذكـر أنـه لمـا قتـل الإمـام زبـن  عبداالله والإمـام عيـسىبن  الإمام إبراهيم

 فعلها خير من تركها، وكان َّنَ ما أظن الصلاة تقبل إلا أ:عبداالله قالبن  إبراهيم
ًمتشددا على الظلمة الجائرين، وعاش متخفيا خائفا على نفسه ودينه منهم، مثـل  ً ً

  توفي بالبصرة سنة إحـدى وسـتين ومائـة - رضي االله تعالى عنهم -أهل البيت 
 .بع وستون سنةوعمره أر

 وذكر ابن السمعاني وغيره أن المنصور كان : للدميري قال»حياة الحيوان«وفي 
يبلغه عن سفيان الإنكار عليه في عدم إقامة الحق فطلبه المنصور فهرب إلى مكـة 

 حيـثما وجـدتم سـفيان فاصـلبوه، :فلما حج المنصور بعث الخشابين أمامه وقال
سه في حجر ى الخبر بذلك وسفيان نائم ورأفوصل الخشابون ونصبوا الخشب فأت

ًعيينـة، فقـالا لـه خوفـا عليـه بن  ه في حجر سفيانعياض، ورجلابن  الفضيل
 لا تشمت بنا الأعداء، فقـام ومـشى إلى الكعبـة والتـزم أسـتارها عنـد :وشفقة

 فزلقت به راحلته في -يعني المنصور- ورب هذه البنية لا يدخلها :الملتزم، ثم قال
  .وقع من على ظهرها فمات لوقته فخرج سفيان وصلى عليهالحجون ف

وفيها أن الرشيد لما ولي الخلافة زاره العلماء بأسرهم إلا سفيان الثوري فإنه لم 
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 :ً فكتب إليه الرشيد كتابا يقول فيه، وكان بينه وبينه صحبة، فشق عليه ذلك،يأته
نين إلى أخيـه في االله بسم االله الـرحمن الـرحيم مـن عبـد االله هـارون أمـير المـؤم«

سعيد الثوري أما بعد يا أخي، فقد علمت أن االله آخـى بـين المـؤمنين بن  سفيان
وقد آخيتك في االله مؤاخاة لم أصرم فيها حبلك ولم أقطع منهـا ودك،  وإني منطـو 

 -تعالى–لك عليأفضل المحبة، وأتم الإرادة، ولولا هذه القلادة التي قلدنيها االله 
اً لما أجد لك في قلبي من المحبة،وإنـه لم يبـق أحـد مـن إخـواني لأتيتك ولو حبو

ُ وقد فتحت بيوت الأموال وأعطيتهم ،وإخوانك إلا زارني وهنأني بما صرت إليه
ًالمواهب السنية ما فرحت به نفسي، وقرت به عيني، وقد استبطأتك وكتبت كتابا 

الله مـا جـاء في مني إليك أعلمك بالشوق الشديد إليك، وقد علمت يا أبا عبـدا
، ثـم »فضل زيارة المؤمن ومواصلته، فإذا ورد عليك كتابي هذا فالعجل العجل

أعطى الكتاب لعباد الطالقاني وأمره بإيصاله إليه وأن يصغي عليه بسمعه وقلبه 
 فانطلقت به إلى الكوفة فوجدت سـفيان :قال عباد. مره وجليله ليخبره بهأدقيق 

 أعوذ باالله السميع العليم من الـشيطان :قام، وقالفي مسجده، فلما رآني على بعد 
 فنزلـت عـن فـرسي :الرجيم، وأعوذ بك اللهم من طارق يطرق إلا بخير، قـال

بباب المسجد فقام يصلي ولم يكن وقت الصلاة فدخلت وسلمت فما رفـع أحـد 
ًمن جلسائه رأسه إلي، فبقيت واقفا ما منهم أحد يعرض علي الجلوس وقد علتني 

م الرعدة،  فرميت بالكتاب إليه فلما رأى الكتاب ارتعد وتباعد منه كأنه من هيبته
حية عرضت له في محرابه فركع وسجد وسلم وأدخل يده في كمه وأخذه وقلبـه 

 ليقرأه بعضكم فـإني أسـتغفر االله أن أمـس :بيده ورماه إلى من كان خلفه، وقال
هو يرتعد كأنه حية تنهشه،  فمد بعضهم يده إليه و:ًشيئا مسه ظالم بيده، قال عباد

 اقلبـوه :ثم قرأه فجعل سفيان يتبسم تبسم المتعجب، فلما فرغ مـن قراءتـه قـال
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 يا أبا عبد االله إنه خليفـة فلـو كتبـت إليـه في :واكتبوا للظالم على ظهره، فقيل له
 اكتبوا للظالم في ظهر كتابه، فإنه إن كان اكتـسبه :بياض نقي لكان أحسن، فقال

ف يجزى به وإن كان اكتسبه من حرام فسوف يصلى به ولا يبقـى من حلال فسو
 : اكتبوا له: ما نكتب إليه؟ قال:شيء مسه ظالم بيده عندنا فيفسد علينا ديننا، فقيل

بسم االله الرحمن الرحيم من العبد الميت سفيان إلى العبد المغرور بالآمال هارون «
 فإني كتبت إليك أعلمـك ؛بعدالذي سلب حلاوة الإيمان ولذة قرآءة القرآن أما 

ًأني قد صرمت حبلك، وقطعت ودك، وإنك قد جعلتني شاهدا عليك بـإقرارك 
على نفسك في كتابك بما هجمت على بيت مال المسلمين فأنفقته على غـير حقـه، 

ِوأنفذته بغير حكمه ِ ْ ، ولم ترض بما فعلته وأنت ناء عني حتى كتبت إلي تشهدني  ُ
ني قد شهدت عليك أنا وإخواني الذين حـضروا قـراءة  فإ:على نفسك، فأما بعد

ًكتابك وستؤدى الشهادة غدا بين يدي االله الحكم العدل، يا هارون هجمت على 
بيت مال المسلمين بغير رضاهم هل رضي بفعلك المؤلفـة قلـوبهم؟ والعـاملون 
 عليها في أرض االله؟ والمجاهدون في سبيل االله؟ وابن السبيل؟ أم رضي بذلك حملة

القرآن؟ وأهل العلم؟ يعني العاملين أم رضي بفعلك الأيتام والأرامل؟ أم رضي 
ً جوابـا وللـبلاء للمـسألةبذلك خلق من رعيتك؟ فشد يا هارون مئزرك وأعد 

ًجلبابا، واعلم أنك ستقف بين يدي الحكم العدل فاتق االله في نفسك إذ سـلبت 
 الأخيار، ورضيت لنفسك أن حلاوة العلم والزهد، ولذة قراءة القرآن،  ومجالسة

ًتكون ظالما وللظالمين إماما، يا هـارون قعـدت عـلى الـسرير  ، ولبـست الحريـر،ً
 وتشبهت بالحجبة برب العالمين، ثم أقعدت أجنادك ،ًوأسبلت ستورا دون بابك

 ! ويـشربون الخمـر!الظلمة دون بابك وسـترك يظلمـون النـاس ولا ينـصفون
 ! ويـسرقون ويقطعـون الـسارق!لـزاني ويزنـون ويحـدون ا!ويحدون الـشارب
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 أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن يحكموا !ويقتلون ويقتلون القاتل
 احشروا : فكيف بك يا هارون غدا إذا نادى المنادي من قبل االله!؟بها على الناس

 فتقدمت بين يدي االله ويداك مغلولتان إلى عنقك لا يفكهـما !؟الظلمة وأعوانهم
ك وإنصافك، والظالمون حولك وأنت لهم إمام، أو سائق إلى النار، وكأني إلا عدل

بك يا هارون وقد أخذت بضيق الخناق، ووردت المساق، وأنت ترى حـسناتك 
 وظلمـة ، بلاء على بلاء، وسيئآت غيرك في ميزانك على سيئآتك،في ميزان غيرك

مته، واعلـم أن في أًفوق ظلمة، فاتق االله يا هارون في رعيتك واحفظ محمدا
هذا الأمر لم يصر إليك إلا وهو صائر إلى غيرك،  وكذلك الـدنيا تفعـل بأهلهـا 
ًواحدا بعد واحد، فمنهم من تزود زادا نفعه، ومنهم من خـسر دنيـاه وآخرتـه،  ً

، وألقـى الكتـاب »وإياك ثم إياك أن تكتب إلي بعد هذا فإني لا أجيبك والسلام
ذته وأقبلت به إلى سوق الكوفة وقد وقعـت ًمنشورا من غير طي ولا ختم، فأخ

ً يا أهل الكوفة من يشري رجلا هرب إلى االله فأقبلوا إلي :الموعظة بقلبي، فناديت
 لا حاجة لي بالمال ولكن جبة صوف وعباءة قطوانيـة :بالدراهم والدنانير فقلت

فأتيت بذلك فنزعت ما كان علي من الثياب التي كنت أجالس بها أمير المـؤمنين 
ًوأقبلت أقود الفرس الذي كان معي إلى أن أتيت باب الرشيد حافيا راجلا فهزأ  ً
بي من كان على الباب ثم استؤذن لي،فلما رآني على تلك الحالة قام وقعـد وجعـل 

 انتفـع الرسـول وخـاب :يلطم رأسه ووجهه ويدعو بالويـل والحـرب ويقـول
يت الكتاب إليه مثل ما دفع  فألق!؟ًالمرسل، مالي وللدنيا والملك يزول عني سريعا

 يـا : فأقبل يقرؤه ودموعه تنحدرعلى وجهه وهو يشهق فقال بعض جلسائه،إلي
أمير المؤمنين قد اجترأ عليك سفيان فلو وجهت إليه فأثقلته بالحديـد وضـيقت 

 اتركوا سـفيان وشـأنه يـا عبيـد :عليه السجن فجعلته عبرة لغيره، فقال هارون
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وه، والشقي واالله حقا مـن جالـستموه، إن سـفيان أمـة الدنيا، المغرور من غررتم
وحده ولم يزل كتاب سفيان عنـده يقـرؤه دبـر كـل صـلاة ويبكـي حتـى تـوفي 

 .الدميري قال كما

 

صلاح عامر بن  إبراهيمبن  يحيىبن  عن السيد العلامة العابد الزاهد صلاح
ًلا للزهادة والعبـادة، لم يـنم ليلـة واحـدة هـ، كان مثا١٤٠٥الحسني المتوفى سنة 

 في حياتـه إلا ًشيئاًمتهيأ للنوم ولم ينم على سرير ولم يهيأ له وطاء ولا غطاء لا يهم 
 .ملازمة الذكر والعبادة

صلاح عامر أن والده لم ينم ليلة واحدة بن  حكى لي ولده الأخ العلامة القاسم
و أزء من ظهـره مركيـا إلى الجـدار وهو ممتد على ظهره أو أحد جنبيه بل على ج

 : وكان كثيرا ما ينشد-تعالى–متكيا إليه حتى لا يغفل عن ذكر االله 
ــع ــون إلا ودائ اـل والأهل اـ المـ اـ أن تـــرد الودائـــع   ومـ   ًولا بـــد يومــ

 :وقبل هذا البيت
ــل ــك راح ــدنيا فإن ــن ال ــزود م   وسـاـرع إلى الخــيرات في مــن يــسارع   ت

 :ًوكثيرا ما كان ينشد
ــي فتنزجــرالـبـهم اـ الراع اـ الحـذر   ُ يزجرهـ   ُوالطير يردعها مـن ورده

يـس يـردعهم اـهم العـبر   والآدميون سكرى ل   ُخوف الوعيـد ولا تنه
 في حجته الثانية كنت برفقته حـول سـنة اثنـين وسـبعين وثلاثمائـة :وقال لي
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علي الـشهاري بن  وألف، وفي ليلة من الليالي وبحضرتنا سيدي العلامة إبراهيم
مع منه هو وغيره من الحاضرين وهو يتلو سورة الصمد في الليل لم يفتر لحظة وس

 لا إله إلا االله كم قد دبغ سورة قل هو االله أحد :واحدة حتى قال سيدي إبراهيم
 .يريد كم قد أكثر من تلاوتها

ً ليلا ونهارا قاعدا وماشيا حتى في حال -تعالى–ًلم يزل لسانه رطبا من ذكر االله  ً ً ً
 مـشهور بالطـب في »وليد« فرآه الطبيب الألماني -تعالى– ولسانه يذكر االله النزع

 هذا راهب :مدينة صعدة قال وهو يتعجب منه وهو يذكر االله حتى في حال النزع
 .سيموت وهو يتكلم

 الفـم المغلـق لا :وكان رضوان االله عليه يحض أولاده على السكوت ويقـول
 .يدخله الذباب
 :وكان يردد

ــت ور ــترقتفكــم دق ــت واس اـل   ق اـق الرجـ ــرزق أعنـ ــضول ال   ف

 
–  

ما يفعل ابن أخيها أمير المؤمنين عليبن   لما رأت فاطمة ابنة الحسين:قال
عبـد االله بـن  الحسين بنفسه من الـدأب في العبـادة، أقبلـت عـلى جـابربن  علي
ً إن لنا عليكم حقوقا ومن حقنا  يا صاحب رسول االله:صاري، فقالت لهالأن

ًعليكم أن إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه اجتهادا أن تذكروه االله وتدعوه إلى البقيـا 
الحسين بقية أبيه الحسين قد انخرم أنفه ونقبـت جبهتـه بن  على نفسه، وهذا علي
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 إلى -رضي االله عنه-جابر فانطلق ة، وركبتاه وراحتاه، مما دأب على نفسه في العباد
 فوجده في محرابه قد أضعفته العبادة وأجهدته الطاعة، الإمام زين العابدين

َولما رآه الإمام استقبله وأجلسه إلى جنبه وسأله سؤالا حفيا عن حاله فالتفت إليه  ً
 ولمن  إنما خلق الجنة لكم-تعالى–رسول االله أما علمت أن االله بن   ياً:جابر قائلا

أحبكم، وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم، فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك؟ 
 يا صاحب رسول االله أما علمت أن جـدي رسـول :فأجابه الإمام برفق وبلطف

قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يدع الاجتهاد له وتعبـد بـأبي االله
أتفعل هذا وقد غفر االله لك مـا  له :وأمي حتى انتفخ ساقه وورم قدمه، وقد قيل

 .ًشكورا ً أفلا أكون عبدا:تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال
ولما نظر جابر إلى الإمام لا يغني معه قول يميل به من الجهد والتعـب، طفـق 

بن رسول االله البقيا على نفسك فإنك من أسرة بهـم يـستدفع الـبلاء،  يا:يقول له
 لا : السماء، فأجابه الإمام بصوت خافتوبهم يستكشف الأدواء، وبهم تستمطر

ًأزال على منهاج أبوي متأسيا بهما، حتى ألقاهما، وبهر جابر وأقبل على من حوله، 
يعقوب، واالله بن  الحسين إلا يوسفبن   ما رؤي في أولاد الأنبياء مثل عليً:قائلا

ً يعقوب إن منهم من يملأ الأرض عدلابن  لذرية الحسين أفضل من ذرية يوسف
 .ًكما ملئت جورا

 

ًفي ثلا المدينة العامرة بالعلم والعلماء والمدارس، فيها اثنان وعشرون مـسجدا 
عامرة بالصلوات في أوقاتها، وبالذكر، ودرس العلم، والمدينة كثيرة الـصالحين، 

العـزي نقـاد، والعلماء وطلبة العلم، والفضلاء والعباد  والزهاد، منهم القاضي 
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محمد الأكـوع، حفـروا قبـورهم بن  والسيد محمد أحمد القاسمي، والحاج حمود
ًبأيديهم، ولهم أوقات ينزلون فيها، ويدرسون القرآن الكريم ليكون أنسا لهـم في 

 . ًهـ تقريبا١٤١٩قبورهم، وقد توفي الحاج حمود محمد الأكوع سنة
حمـزة بـن  د بـاالله يحيـىوبعض مدارسها ومساجدها من تأسيس الإمام المؤي

الحسيني رضوان االله عليه صـاحب المؤلفـات المفيـدة، والمجموعـات الفريـدة،  
  .-رضي االله عنهم -والسيرة الرضية المرضية، 

وممن جهز له ضريحا من الحجارة قبـل وفاتـه وهـو في حـال الـصحة الـسيد 
هــ ١٣٦٣علي الحجازي الحسني المتـوفى سـنةبن  حسنبن  العلامة الزاهد علي

 :وكتب عليه هذه الأبيات
أـولني اـ ربي بقــبري فـ هـ   إذا صرت يـ اـ أنـت أهل   من العفـو والغفـران م
ــضـلا ــي تف اـ إله اـ يـ ــن بي حفيـ ًوك ــــله   ً إـني مح ــ اـء ف ـــت خطــ   ًوإن كن
هـ اـر نجـ ــن النـ هـ م ــواي أكرمـ ــي يــدك الإحــسان والخــير كلـهـ   ومث   فف

 

ما أهدى المسلم إلى « :أنه قالل االله يرفعه إلى رسوعن أمير المؤمنين
أخيه المسلم هدية أفضل من حكمة سمعها فانطوى عليها ثم علمه إياها يزيـده 

، وإنها لتعدل إحياء نفس، ومن أحياها فكأنما أحيا  االله بها هدى ويرده عن ردى
 .»الناس جميعا

مات أيما مؤمن « : قال رسول االله: قال-رضي االله عنه-وعن ابن مسعود 
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ًفترك أربعين حديثا مما ينتفع به المؤمنون جعل االله مكافأته الجنة، وكتب له بكـل 
 .»حديث ثواب ألف شهيد

 نعمـت الهديـة : قال-رضوان االله تعالى عليه-الحسين بن  وعن الهادي يحيى
الكلمة من الحكمة، يحفظها الرجل حتى يهديها إلى أخيه المسلم، وأفضل الفائدة 

ــمعه الرجــ ــديث س ــاهح ــه أخ ــذا . »ل فيحــدث ب ــك أيهــا الأخ في االله ه فإلي
ًالقدسي الشريف لتقرأه وتحفظه وتتأمله ومعانيه ثم تعمل بـه موفقـا إن  الحديث
 .-تعالى-شاء االله 

تبـارك -فيما يروي عن االله  عن النبي- رضي االله تعالى عنه -عن أبي ذر 
ًجعلته بينكم محرما فلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و« : أنه قال-وتعالى

يا عبادي كلكم . تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم
جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته 
فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا اغفر الـذنوب 

لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغـوا ضري فتـضروني ولـن ًجميعا فاستغفروني أغفر 
تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كـانوا 
ًعلى أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شـيئا، يـا عبـادي لـو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحـد مـنكم مـا 

ًلكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنـسكم وجـنكم نقص ذلك من م
قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مـسألته مـا نقـص ذلـك ممـا 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 

يلومن ًلكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد االله ومن وجد غير ذلك فلا 
 .»إلا نفسه
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ًكان أحد العلماء إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه مهابة، ورهبة، وخوفا 
، اللهـم ارزقنـا الهـدى، والتقـى، والعفـاف، والغنـى، -تبارك وتعالى-من االله 

والعمل لما تحب وترضى، اللهم إني أسألك العفو، والعافية، واليقين، والـسداد، 
رسلين، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسـلم وحسن الختام، وسلام على الم

 .آمين على محمد النبي الأمي وآله وصحبه الراشدين
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 

 ٥..........................................................................)الطبعة الثانية(تقديم
 ٨..................................................................................ترجمة المؤلف
 ٨....................................................................................نسبـه

 ٨..........................................................................مولده ومشائخه
 ١٠..................................................................................مؤلفاته

 ١١.........................................................................نماذج من أشعاره
 ١٥..........................................................................ثناء العلماء عليه

 ١٧................................................................................مقدمة المؤلف
 ٢٢................................................................السلام ليهع إدريس النبـي

 ٢٤.............................................- وسلم وآله عليه االله صلى - االله رسول صفات
 ٢٨...................................................- وسلم وآله عليه االله صلى- شمائله ومن
 ٣٦...........................................................................العلم فضل في

 ٣٨........................................................زياد بن لكميل المؤمنين أمير وصية
 ٤٠.............................................................البيت أهل فضائل عن حكاية
 ٤١..................................................................الأخدود أصحاب قصة

 ٤٣....................................................................شريفة قدسية أحاديث
 ٤٤............................................................................حارثة بن زيد
 ٤٨..................................................والمؤخرة المقدمة للذنوب المكفرة صالالخ

 ٥٠...........................................................................الغار أصحاب
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 ٥١..................................................................النساء على الرجال فضل
 ٥٢.....................................................................أحد االله هو قل فضل

 ٥٣................................................................والمنصور الأعمش حديث
 ٦١................................................................»الأنوار لوامع« من عجيبة
 ٦٢..................................................................................الأبدال
 ٦٣...................................................................والتسبيح العابدين زين

 ٦٤.................................................-السلام عليه- المؤمنين أمير صفات بعض
 ٦٥..............................................................المؤمنين أمير مع الدنيا حكاية
 ٦٦........................................................................سلمان عن حكاية
 ٦٦..........................................-السلام عليه- وميكائيل جبريل مع الخليل حكاية
 ٦٧....................................-السلام عليهم- وميكائيل جبريل مع علي الإمام حكاية
 ٦٧...............................................................والأشراف المجوسي حكاية
 ٦٨................................................................المبارك وابن العلوية حكاية
 ٦٩.................................................................والمجوسي العلوية حكاية
 ٧١.......................................................................االله خشية من ماتوا
 ٧١..................................................................................حكاية
 ٧٣..................................................................................حكاية
 ٧٣..................................................................................حكاية
 ٧٤.........................................................-السلام عليه- موسى عن حكاية
 ٧٤.........................................................-السلام عليه- الخضر عن حكاية
 ٧٥......................................................................الخمر شارب حكاية
 ٧٥..................................................................................حكاية
 ٧٦..................................................................................حكاية
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 ٧٧.........................................................-السلام عليه- سليمان عن حكاية
 ٧٧............................................................-السلام عليه- الباقر كلام من

 ٧٩...................................................................والشريفة القاتل حكاية
 ٨٠....................................................................والفتاة العجوز حكاية
 ٩٣..................................................................................حكاية
 ٩٤...................................................................إسرائيل بني عن حكاية
 ٩٦................................................البلاء أهل حال في الصادق الإمام عن رواية
 ٩٦.................................................................................الحياء في
 ٩٧........................................................................العبودية حقيقة في

 ٩٧..............................................................................الفرج دعاء
 ٩٩...............................................................الفارسي سلمان زواج حكاية
ُزوجه من حكاية َ َّ  ١٠٠..................................- وسلم وآله عليه االله صلى - االله رسول َ

 ١٠١.....................................................................ّوهمام المؤمنين أمير
 ١٠٤...........................................إسماعيل بن محمد بن القاسم السيد عن حكاية
 ١٠٥..................................الحوثي القاسم بن محمد الإمام بن محمد السيد عن حكاية
 ١٠٦.........................................................إسرائيل بني من عابد عن حكاية
 ١٠٧....................................................................مسرف رجل حكاية
 ١٠٨................................................................................حكاية
 ١٠٩..................................................................والعيناء الغلام حكاية

 ١١٠.......................................................المراقبة وحسن  تعالـى الله المحبة في
 ١١٩......................................................................أعرابي عن حكاية
 ١١٩..........................................................العزيز عبد بن عمر عن حكاية
 ١٢٢........................................................- السلام عليه - لقمان عن حكاية
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 ١٢٢.......................................................- السلام عليه- سليمان عن حكاية
 ١٢٣...................................................................حنيفة أبي عن حكاية
 ١٢٣................................................................................حكاية
 ١٢٤...........................................السلام عليه إبراهيم صحف من روي ما بعض
 ١٢٦......................................................- السلام عليه - سليمان عن حكاية
 ١٢٧..............................................- السلام عليه - محمد بن جعفر عن حكاية

 ١٣٠..................................................- السلام عليه - الهادي الإمام سيرة من
 ١٣١...................................................................حنيفة أبي عن حكاية

 ١٣٣..........................................................زيد بن عيسى الإمام أخبار من
 ١٣٥..........................................-السلام عليه- الرضا موسى بن علي عن حكاية
 ١٣٦.................................................الحسين بن يحيى الهادي الإمام عن حكاية
 ١٣٧.......................................................................الأمانة في حكاية
 ١٣٨.................................................واليهودي -السلام عليه- عيسى حكاية
 ١٣٩.................................................................بالقرآن المتكلمة حكاية
 ١٤٠......................................................الأسكندري االله عبد أبي عن حكاية
 ١٤١..........................................................................أخرى حكاية
 ١٤١...............................................................الرشيد هارون عن حكاية
 ١٤٢.......................................................-السلام عليه- عيسى عن حكاية
 ١٤٣.............................................................تعالى االله شاء إن مفيدة فائدة

 ١٤٤...........................................................................بالغة موعظة
 ١٤٤..............................................................زكريا بن يحيى عن حكاية
 ١٤٥...................................................الخاتمة سوء من باالله ونعوذ الخاتمة سوء
 ١٤٧..................................................................النساء شأن في روي مما
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 ١٤٩................................................................................حكاية
 ١٥٢.........................................................الجنة في الحطاب امرأة أن حكاية
 ١٥٣..............................................عشقها جارية مع عبدالعزيز بن عمر حكاية

 ١٥٣.......................................................المكاشفة وأهل الأولياء في روي مما
 ١٥٤................................................................................حكاية

﴿             ﴾........................................١٥٥ 
 ١٥٨...................................................................والناقة ِالصفي حكاية
 ١٦٠.............................................................البئر عليه انهالت من حكاية
 ١٦١...............................................................دينار بن مالك عن حكاية
 ١٦٢...................................................والنملة -السلام عليه- سليمان حكاية
 ١٦٤.....................................................تعالى االله إلى عاد متبختر رجل حكاية
 ١٦٤......................................................-عنه تعالى االله رضي- القرني أويس

 ١٦٨...........................................................................الاستغفار في
 ١٦٩.......................................................-السلام عليه- موسى عن حكاية
 ١٧٠..................................................-السلام عليه- لموسى خادم عن حكاية
 ١٧٠.........................................................تعالى االله على متكل رجل حكاية

 ١٧١......................................................................الدنياوعلاماتها في
 ١٧٢..............................................................والأعمى والأقرع الأبرص
 ١٧٣................................... – وسلم وآله عليه االله صلى - االله رسول مع هامة حكاية
 ١٧٥..................................................................والمعمر معاوية حكاية
 ١٧٦..................................................................والمرأة زرعة أبي حكاية
 ١٧٦.................................................-السلام عليه- الأطروش الناصر الإمام
 ١٧٩........................................................-السلام عليه- عيسى عن حكاية
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 ١٨٠..........................................................................راهب حكاية
 ١٨٠.....................................................الحسيني علي بن زةحم بن يحيى الإمام
 ١٨١.........................................................الشكر في الناصر الإمام كلام من

 ١٨٢...................................................................العافية العافية حكاية
 ١٨٣.......................................................الرقمي الغيث أبي بن محمد الشيخ
 ١٨٥..........................................الحمزي محمد بن علي بن زةحم بن الحسن الإمام
 ١٨٥..............................................................السيوطي الإمام عن طريفة
 ١٨٦...........................................................الإخوان صلة كتاب من نقول
 ١٨٩.......................................................................النفس محاسبة في

 ١٩٠...............................................................»الأنوار لوامع« من نقول
 ١٩٦.................................الضريرين والعلماء القراء مشائخ من اشتهر من بعض ذكر

 ١٩٨........................................................................الأعظم الحزب
 ٢٠٠..............................................................ملكه دست في يحيى الإمام
 ﴿ : تعالـى االله قال                ﴾................٢٠١ 

 ٢٠٢..............................................................حسين الشريف عن حكاية
 ٢٠٢.................................................-السلام عليه- السبط الحسن عن حكاية
 ٢٠٣...........................................................علي بن زيد الإمام عن حكاية
 ٢٠٣............................................عبداالله ابنا إبراهيم وأخوه الزكية النفس الإمام

 ٢٠٤.....................................................................والعبادة الخشوع في
 ٢٠٦.................................................-السلام عليه- العابدين زين عن حكاية
 ٢٠٧...............................................................محمد آل شيخ عن حكاية
 ٢٠٨.............................................-عنه االله رضي- أدهم بن إبراهيم عن حكاية
 ٢٠٩........................................ملكهم باد الملوك من سبعة ملكها مدينة عن حكاية
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 ٢١٠..........................................الروم ملك من رسولا جاء الذي البطريق حكاية
 ٢١٥.................................................-السلام عليه- علي والإمام اليهود ارأحب

 ٢٢٦...........................................................البسطامي يزيد أبي عن حكاية
 ٢٣٢..........................................................................نبوية طرائف
 ٢٣٥.........................................................الفخي الحسين الإمام عن حكاية
 ٢٣٥.............................................................السيوطي الإمام عن حكاية
 ٢٣٦..............................................-السلام عليه- زيد الإمام ولادة عن حكاية
 ٢٣٧...............................-السلام عليهما– علي بن زيد الإمام الشهيد حياة من طرائف
 ٢٣٩..............................................................الإخوان صلة من نقولات
 ٢٤١...................-السلام عليهما -  حمزة بن عبداالله باالله المنصور الإمام عن وأخبار طرائف

 ٢٤٥.........................................................................العلم طلب في
 ٢٤٦..................................................................الجوع فضل في قيل مما

 ٢٤٧........................................................-السلام عليه- عيسى عن حكاية
 ٢٤٧..............................................................الداعي بن زيد أسر حكاية
 ٢٤٨..............................................................المعاصرين بعض عن طرفة
 ٢٥٠................................................-السلام عليهم- الحسن آل حبس حكاية
 ٢٥١.....................................الجواد محمد بن علي الإمام مع العباسي المتوكل حكاية
 ٢٥٢.............................-السلام عليه- الكاظم موسى الإمام مع البلخي شقيق حكاية
 ٢٥٣..................................................................عظيمة وفوائد طرائف

 ٢٥٦..........................................................................الوالدين بر في
 ٢٥٨.............................................يالأنصار عمرو بن نعيمان مع ظريفة حكاية
 ٢٥٩...........................................................»الشجرية الأمالي« من حكاية
 ٢٦٠.......................................عليه تعالى االله رضوان »باالله المرشد أمالي« من حكاية
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 ٢٦٢.............................................-عنه االله رضي- مظعون بن عثمان عن حكاية
 ٢٦٣.........................................................................شريفة طرائف
 ٢٦٥...........................................الكينعي إبراهيم باالله العارف أقوال من طرائف
 ٢٦٦................................................-السلام عليه- علي للإمام عظيمة موعظة
 ٢٦٩...................................................................الأصمعي عن حكاية
 ٢٧٠................................................................أدهم بن اهيملإبر أبيات
 ٢٧١..............................................................»صنعاء تأريخ« من حكاية
 ٢٧٣..........................................-عليه االله رضوان- الكينعي باالله للعارف حكاية
 ٢٧٤..............................................-السلام عليه- زيد الإمام فضائل في حكاية
 ٢٧٥.........-عليه تعالـى االله رضوان-  الكينعي أحمد بن إبراهيم باالله العارف حكم من طرائف
 ٢٧٦............................................................االله عبد بن عيسى عن حكاية
 ٢٧٨............................................................»المطالب تيسير« من طرائف
 ٢٧٩...............المصري للشبلنجي )ص( المختار النبي بيت ناقبم في »الأبصار نور« من طرفة
 ٢٨٥.................................................................الشتاء كافات في قيل مما

 ٢٨٧.................................................الأمير اسماعيل بن محمد البدر عن طريفة
 ٢٨٨................................................................االله إلـى للعائدين حكاية
 ٢٩٤....................................................-السلام عليه-  الكاظم لحفيد حكاية
 ٢٩٥...............................................................المؤمن أوصاف في حكاية
 ٢٩٦...............................-السلام عليه-  زيد بن عيسى الإمام صاحب حاضر حكاية
 ٢٩٨..............................................الموت عند والكافر المؤمن في شريف حديث
 ٣٠١...............................................................الساعة أمارات في حكاية

 ٣٠٤......................................................................الحكم طرائف من
 ٣٠٥.....................................................منها فانسلخ آياته االله آتاه الذي قصة
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 ٣٠٩..................................................................حاطب بن ثعلبة قصة
 ٣١١...........................................................................البصر غض

 ٣١٢.....................................-عنه االله رضي- الدين مجد الإمام يد على تابوا الذين اللصوص
 ٣١٣....................................................لدينه والمسترشد مرة بن عمرو حكاية

 ٣١٥.......................علي ولده إلى  ينالد صلاح بن علي بن محمد الناصر للإمام رسالة من
 ٣١٦...........................عليهم االله رضوان الزيدي المهدي بن يحيى للإمام »الوسائل« من

 ٣١٧.................................................الهواتف باب »الحكمة سفينة« من حكاية
 ٣١٨...................................................الكريم القرآن كنوز من »الوسائل« من

 ٣١٩......................................................العابدين زين الإمام حلم في حكاية
 ٣٢٠................................................................الحجاج يدي بين الحسن
 ٣٢١........................-السلام عليه-   علي بن زيد الإمام عليها صلب التي الخشبة حكاية
 ٣٢٢...............................................................فضله المشهورالطائر دعاء
 ٣٢٤........................................................................»الوسائل« ومن
 ٣٢٦.............................................................الدعاء آداب في جليلة فائدة
 ٣٢٨..............................................-تعالى االله رحمه- سعد بن الليث عن حكاية
  »الرياض« جريدة عن البابري، المسجد هدمهم بعد عمىبال أصيبوا ًهندوسيا أربعون
 ٣٣٠.......................................................هـ١٤١٣ عام٩٠٩٦ العدد 
 ٣٣١.......................................................عجيبة غريبة وهي ًأيضا منه حكاية
 ٣٣٣................................................ًأيضا للحازمي »الظالمين نهاية« كتاب ومن

 ٣٣٧.............................................................الكيلاني صوفيال عن حكاية
 ٣٣٨..........................................................................الموت ذكر في

 ٣٤٠...................................................................بموته تنبه من حكاية
 ٣٤٢......................................................وفاته يوم في أنشد وما الشافعي وفاة
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 ٣٤٣.....................................................................كريمة آية تفسير في
 ٣٤٥...........................................................»الخميسية الأمالي« من حكاية
 ٣٤٦.............................-السلام عليه- لعلي وسلم وآله عليه االله صلى االله رسول زيارة
 ٣٤٦............................................-السلام عليه- علي بن زيد الإمام مواعظ من

 ٣٤٧.............................................................البيت أهل ملكا عن حكاية
 ٣٤٨......................................................عمر على وفد الذي الأعرابي حكاية
 ٣٤٨...............................................................فصيحة جارية من طريفة
 ٣٤٩........................................-السلام عليهما- علي بن الحسين الإمام مع حكاية
 ٣٤٩...................................................الطيار جعفر بن االله عبد كرم في حكاية
 ٣٥٠.........................................................بأهلها وتقلبها الدنيا عن الكلام

 ٣٥٣..........................................................حكمية ومواعظ نبوية أحاديث
 ٣٥٥............................................................بالماء اللبن تخلط امرأة حكاية

 ٣٥٥..................................................................االله يحبه الذي الزهد في
 ٣٥٦..............................................................أصناف ثلاثة وأنه الفقر في

 ٣٥٦....................................الزنا في  وسلم وآله عليه االله صلى الرسول يستأذن رجل
 ٣٥٧..........................................................الجبارين وحرب موسى حكاية
 ٣٥٨...............................................وتاب أسلم الذي المطرب البريطاني حكاية
 ٣٦٤...................................................الطيبين الصالحين بلاد آنس من حكاية
 ٣٦٥.........................................مؤمن عبد ومع متكبر ملك مع الموت ملك حكاية
 ٣٦٦...........................................والجهاد الصبر من الصحابة عليه كان مما صورة
 ٣٧٢..............................................المؤمنين أمير عبادة في للشرفي »المصابيح« من

 ٣٧٤........................................................المؤمنين أمير علم سعة من طريفة
 ٣٧٥..............................................................أسلم أوروبي رجل حكاية
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 ٣٧٦...................................................................ؤمنالم العاشق حكاية
 ٣٧٧.............................................................أنفسهم على المؤثرين حكاية
 ٣٧٨............................................دقيقا ليشتري به خرج بدرهم المتصدق حكاية
 ٣٨٠..............................................................القماش بائع المسكي حكاية
 ٣٨٢..............................................................-السلام عليه- العابد علي

 ٣٨٣....................................................الولاية عن الزاهدين سيرة من عجيبة
 ٣٨٤........................................................عروسته مع لشاب طريفة حكاية
 ٣٨٤.......................................فيها وهام فطلقها زوجته فركته لرجل طريفة حكاية
 ٣٩١...........................................................المتصدق المؤمن التاجر حكاية
 ٣٩٥...............................................................الطبري مجالس من حكاية
 ٣٩٦..........................................................................أخرى حكاية
 ٣٩٨..........................................والملاح واللصوص بغداد شرطة صاحب حكاية
 ٤٠٢....................................تعالى االله كتب بما ةالقانع وعائلته الصالح الرجل حكاية
 ٤٠٩...............................................................وأمه للطفل القاتل الملاح
 ٤١٦................................................ويصلحها القبور يحفر صالح رجل حكاية
 ٤١٧........................................وسلم وآله عليه االله صلى  محمد لنبيئنا باهرة معجزة
 ٤١٨................................................................................حكاية

 ٤١٩......................................................الأسدي جبير بن سعيد االله عبد أبو
 ٤٢٢.......................................أمية وبني تلميذه مع المسيب بن سعيد الإمام حكاية
 ٤٢٥......................................................الأكل آداب في »الوسائل« من فائدة
 ٤٢٨....................................الصادق جعفر الإمام على الثوري سفيان دخول حكاية
 ٤٢٩.....................................................بمفازة الصالحين لأحد صلاة حكاية
 ٤٢٩....................................................للجوع الكينعي الإمام ملازمة حكاية
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 ٤٣١................................................الحسيني يالحوث المهدي الإمام بن إبراهيم
 ٤٣٧...........................................................................الطيبة الحياة

 ٤٣٨................................................»الأحكام« مقدمة من التأريخ من طرائف
 ٤٤٣..........................................................وسنة ًكتابا وأدلتها العزلة فوائد
 ٤٥١..................................................صمعيوالأ جعفر وأبو الشعراء حكاية
 ٤٥٥............لائم لومة االله في معه يخاف لا الذي والإيمان الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان
 ٤٥٩..............................................................مباركة يمانية إيمانية طرائف
 ٤٦٠............-السلام عليهم–  العابدين زين علي بن محمد الأنبياء علم باقر الإمام عن حكاية

 ٤٦١............................................................بالصالحين العامرة المدينة ثُلا
 ٤٦٢...........................................................................المسلم هدية

 ٤٦٥....................................................................الموضوعات فهرس

 


